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 المقدّمة 
ابن   هو  السّلام  عليه  يحيى  عليه   الرّسولالنبي  زكريا  الكريم 

إلى   وتضرعّ  المحراب  في  مناجاة  بعد  به  الله  رزقه  الذي   الرّب السّلام، 
في   الرزاّق، ورد  بها كما  اختصّ  وقد  مزايا  السّلام  عليه  ليحيى  وكان 

الله   عند  من  بالاسم  وذلك كاختصاصه  تعالى،  الله  وجلّ كتاب    عزّ 
أوّل اسم، وكذلك وصَفَه بالسيّد، وأنهّ حصورٌ، وأنهّ زكاة   به  وانفراده 
من الله وحنانا وكان تقيّا، وكان باراّ ولم يكن جبّارا عصيّا، وقد آتاه الله  

 وسلّم عليه يوم ولادته ويوم موته ويوم يبعثه حيا.  النبوّة الحكمة و 

ا ينتهي نسبه إلى يعقوب عليه  لسّلام، هو يحيى بن زكريا الذي 
الذين    والسّلام  الصّلاةوهو من أنبياء بني إسرائيل كأبيه زكريا عليهما  

الله   في  وجاهدوا  بتبليغه  الله  أمرهم  ما  النّاس  وقد    .جهاده  حقّ بلّغوا 
و  الحكم  وآتاه  )التوراة(  الكتاب  وتعالى  تبارك  الله  والعلم   النبوّةعلّمه 

 صبيًا. 

 بعد عمر طال حتى  كان ميلاده استحالة فقد جاء لأبيه زكريا
النبي   نقية تحرّك بها قلب  بعد دعوة  الذرية فقد جاء  الشيخ من  يئس 

. إنهّ الغلام الذي سماه الله )يحيى( أي سَمَّاهُ  والسّلام  الصّلاة زكريا عليه  
هَذِهِ   في  وَشَبِيهٌ  مِثْلٌ  لَهُ  يَكُنْ  ولمَْ  الْوُجُودِ،  في  دُخُولهِِ  قَـبْلَ  تعالى  الله 

يَّ   ةِ.  الْْاَصِّ

السّلام  عَلَيْهِ  بِعِيسَى  أوََّلَ مَنْ آمَنَ  السّلام  عَلَيْهِ  ويقال أنّ يَحْيَى 
قَهُ، وكََانَ يَحْيَى أَكْبَََ مِنْ عِيسَى وهو ابْنَ خالته   1وَصَدَّ
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 ونحن نقول: 

القلب، وكأنّ   أنّ اسم يحيى له علاقة بالحياة، فهو اسم يطمئن 
 أمّ يحيى؛ فهو سيعيش حياته شبابا  الله تعالى يريد أن يقول: اطمئني يا 

طوال   الحياة  له  ضامن  فالله  عليه،  خوف  فلا  ورسولا؛  ونبيا  ونضجا 
:  عمره الذي كتب له كما تكتب جميع الأعمار لأصحابها من الْالق

رُكَ بِغُلَامٍ اسْمهُُ يَحْيَى{   2قال تعالى: }يَا زكََرياَّ إِناَّ نُـبَشِّ

يعني )اسمه يحيى(  تعالى:  أبدا،  فقوله  يزول  ولن  يبقى،  اسم  أنهّ   
أي أنّ صاحب هذا الاسم )يحيى( عليه السّلام سيكون اسمه من بعده 
الرّسالتين   زمن  في  سمي  أنهّ  مع  فهو  باقيا،  سيظل  ولأنهّ  باقيا، 
باقيا   الاسم  فكان  ينسخ؛  لم  ولكنّه  والإنجيل(  )التوراة  المنسوختين 

ذلك لأنّ الله تعالى قد    وسيظل كذلك مع بقاء القرآن إلى يوم الدين؛ 
الحياة  خلق  الذي  )الحي(  جلاله  جلّ  صفته  من  يحيى  اسم  أخذ 
لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ   والموت، قال تعالى: }الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحيََاةَ ليِـَبـْ

 . 3عَمَلًا وَهُوَ الْعَزيِزُ الْغَفُورُ{ 

الحياة   خلق  الذي  هو  المطلق  فالحي  جعل وعليه؛  الذي  وهو 
اسم )يحيى منها(، والحي: "يعني، الذي له الحياة الدّائمة، والبقاء الذي  

 . 4لا أوّل له بحدّ، ولا آخر له بأمد"

والحي الدّائم، دائم الحياة المطلقة، والحي بالإضافة هو: كما هو  
حال يحيى عليه السّلام؛ الذي يستمدّ حياته من الحي المطلق بالقول 

لا يزول، ولهذا يكون متبعا لما أمر به الحي المطلق جلّ والعمل الذي  
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جلاله، ولذا الحي بالإضافة هو من يكون حيا بأقواله وأعماله وأفعاله  
سَبِيلِ   قتُِلُوا في  الَّذِينَ  تَحْسَبَََّ  تعالى: }وَلَا  لقوله  التي تُحتسب مصداقا 

، وقوله تعالى: }يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ  5ونَ{اللََِّّ أمَْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ ربهِّمْ يُـرْزَقُ 
آَمَنُوا لَا تُـبْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُـنْفِقُ مَالَهُ رئََِءَ الناّس  
فأََصَابهَُ   تُـراَبٌ  عَلَيْهِ  صَفْوَانٍ  فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِ  الَْْخِرِ  وَالْيـَوْمِ  بِاللََِّّ  يُـؤْمِنُ  وَلَا 

ُ لَا يَـهْدِي الْقَوْمَ  وَ  ابِلٌ فَتَركََهُ صَلْدًا لَا يَـقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مماّ كَسَبُوا وَاللََّّ
  6الْكَافِريِنَ{

الحي هو خالق الحياة، ولأن كلّ مخلوق يفنى، وخالق المخلوق لا  
يفنى فجاء اتصافه بالحي جلّ جلاله. ولذا فمن يخلق الحياة لابدّ وأن 

 يتصف بها. 

الموت  امتثال  أمام  حيا  باقيا  ليكون  الموت  خلق  الحي  ولأنهّ 
بيَِدِهِ   الَّذِي  تعالى: }تَـبَارَكَ  قال  الباقية.  للحياة غير  مماّته  بعد  للموت 
لُوكَُمْ  ليِـَبـْ وَالْحيََاةَ  الْمَوْتَ  خَلَقَ  الَّذِي  قَدِيرٌ  شَيْءٍ  عَلَى كلّ  وَهُوَ  الْمُلْكُ 

وَ  عَمَلًا  أَحْسَنُ  طِبَاقاً  أيَُّكُمْ  سَبْعَ سَمَوَاتٍ  خَلَقَ  الَّذِي  الْغَفُورُ  الْعَزيِزُ  هُوَ 
مِنْ تَـفَاوُتٍ فاَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَـرَى مِنْ فُطُورٍ   الرّحمنمَا تَـرَى في خَلْقِ  

وَلَقَدْ   حَسِيٌر  وَهُوَ  خَاسِئًا  الْبَصَرُ  إلِيَْكَ  قَلِبْ  يَـنـْ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ  ارْجِعِ  ثَُُّ 
لَهمُْ  زَ  وَأعَْتَدْنَا  للِشَّيَاطِيِن  رُجُومًا  وَجَعَلْنَاهَا  بَِصَابيِحَ  نْـيَا  الدُّ السَّمَاءَ  يّـَنَّا 

إِذَا   الْمَصِيُر  وَبئِْسَ  جَهَنَّمَ  عَذَابُ  بِربهِّمْ  وَللَِّذِينَ كَفَرُوا  السَّعِيِر  عَذَابَ 
كَادُ تََيَـَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كلّمَا ألُْقِيَ ألُْقُوا فِيهَا سمَِعُوا لَهاَ شَهِيقًا وَهِيَ تَـفُورُ تَ 

نذَِيرٌ   جَاءَنَا  قَدْ  بَـلَى  قاَلُوا  نذَِيرٌ  يََتِْكُمْ  ألمَْ  خَزَنَـتُـهَا  سَأَلَهمُْ  فَـوْجٌ  فِيهَا 

 
   .169 آل عمران،  5
 . 264 البقرة،  6



7 

ُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أنَْـتُمْ إِلاَّ في ضَلَالٍ كَبِيٍر وَقاَلُوا لَوْ  بْـنَا وَقُـلْنَا مَا نَـزَّلَ اللََّّ   فَكَذَّ
 . 7كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نَـعْقِلُ مَا كُنَّا في أَصْحَابِ السَّعِيِر{ 

قال   علياه،  في  بها  اتصف  التي  الصفات  أسماء  من  الحي  اسم 
ُ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ لَا تََْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَـوْمٌ لَهُ مَا في  تعالى: }اللََّّ

الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِِِذْنهِِ يَـعْلَمُ مَا    السَّمَاوَاتِ وَمَا في 
بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يحُِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِاَ شَاءَ وَسِعَ  

. 8لِيُّ الْعَظِيمُ{كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَـئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَ 
على  الحياة  تقدم  الْقَيُّومُ(  الحَْيُّ  هُوَ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا   ُ )اللََّّ تعالى:  قوله  ففي 
القيومية، إذ لو لم تكن هناك حياة لم تكن هناك قيومية على أي أمر  
إلى  الأزل  ظلمات  من  أي  ابتداء،  بلا  الحي  هو  فالله  أموره،  من 

 ظلمات الأبد.

أوّلية التسمية، الْية تقول: )لمَْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَـبْلُ    نأتي إلى مسألة
يًّا(، أي: أنّ الله   لم يجعل من قبله أحد بهذا الاسم، لكنّه    عزّ وجلّ سمَِ

سمى آخرين بأسمائهم، فالأسماء من الله ولا يعلمها إلا هو وقد سمى الله 
الذي   )آدم(  الإنسان  تسمية  قبل  الجنّ وملائكة  سماه  المخلوقات من 

الله بعد التسوية، وهناك أمر يلح علينا في كل حين تطرحه التساؤلات 
 الْتية:  

 لماذا سبّحت الملائكة بعد أنباء آدم بالأسماء )الأسرار(؟

 هل كانت الأسماء سريّة مقصورة على المخلوق؟ 

 أم هل كانت الأسماء بواطن وليست ظواهر؟

 
 . 10ـ  1الملك  7
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أن أسماءها من    وجلّ عزّ نعتقد إنّ الملائكة تعلم مماّ علمها الله  
وجلّ الله   المحدث    عزّ  تحصل  فعندما  )آدم(  المحدث  على  قديمة  وهي 

لله   سبحت  القديم  العلم  وجلّ على  أن عزّ  بعد  زكريا  فعل  وهكذا   ،
قالت له الملائكة بشارة من الله أنهّ سيرزق بولد اسمه يحيى؛ فقد سبّح  

إلَِ   عزّ وجلّ ودعا من حوله للتسبيح لله   بُكْرَةً  )فأََوْحَى  أَنْ سَبِّحُوا  يْهِمْ 
 وَعَشِيًّا(.

الله   سماها  آدم كلها  قبل  وجلّ فالمخلوقات  لأنّّا   عزّ  وذلك 
يناب ذلك مقام  الذي  عاجزة في حضرة الْطاب عن اختيار الاسم 

 حيث العرش العظيم، فمن له القدرة على أن يتسمى باسم هناك؟ 

تمام والكمال فيه وفي أمّا إذا جاء الاسم من العزيز الجبّار فإنّ ال
 مضامينه، هنا يمكن أن نتلمس قاعدة هي:  

إنّ الأسماء المصطفاة من الله لْلقه هي أسماء مطلقة الدلالة عن  
 المضمون. 

المسماة   الأسماء  البشروإنّ  عن   من  الدلالة  في  نسبية  هي 
 المضمون. 

لذلك فإنّ البحث في الأسماء يجب أن ينطلق من هذه القاعدة  
اسما   يكن  لم  )آدم(  فاسم  التحليل  أعتاب  على  العقل  تضع  التي 
اعتباطيا أو انتقاء مجردا عن جوهر مكنون علينا أن نبحث فيه وكذلك 

اسم يحيى   البحث عن دلالة  ما سنفعل في  اسم عيسى وهذا  إن مع 
   بعد برهة. شاء الله 

نفسه وعليه   يحيى  ساد  حيث  حصورا  نبيا  يحيى  النبي  فإنّ 
في   منها  السالب  حصر  بأنّ  الشهوات  طيش  من  وحفظها  ونوازعها 
ووعي   بِرادة  الحلال  الله  نعم  تَتي  منها  الموجب  وترك  الطاعة  حاجز 
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ق صفة الحصور، وليس كما يدعى المدعون في تفسير الحصور، حقّ لتت
ع الحديث  في  قبولها  يمكن  لا  أمور  من كونه وهي  يحيى  حصورية  ن 

حصورا لانعدام وسائل الاتصال لا لعفته وخلقه، وقد تصدى الرازي  
إلى الرد على ذلك بعد أن أجمل آراء المفسرين في هذه الصفة فيقول: 

أنهّ كان عاجز  النساء، ثُ منهم من   ا"فلهم قولان أحدهما:  إتيان  عن 
عذر الإنزال،  قال كان ذلك لصغر الْلة، ومنهم من قال: كان ذلك لت

ومنهم من قال: كان ذلك لعدم القدرة، فعلى هذا الحصور فعول بِعنى 
وهذا القول عندنا فاسد    ، مفعول، كأنه قال محصور عنهن، أي محبوس

لأنّ هذا من صفات النقصان وذكر صفة النقصان في معرض المدح لا  
 . اولا تعظيم به ثوابا  حقّ يجوز، ولأنّ على هذا التقدير لا يست

قين أنهّ الذي لا يَتي النساء لا  قّ قول الثاني: وهو اختيار المحوال
منه   يكثر  الذي  هو  الحصور  لأنّ  وذلك  والزهد،  للعفة  بل  للعجز، 

قائم المقتضي  النفس، والمنع إنما يحصل أن لو كان  ، فلولا أن احصر 
عن    لنفسه فضلا  ا القدرة والداعية كانتا موجودتين، وإلا لما كان حاصر 

حصور  يكون  تحصل اأن  إنما  والدفع  الحصر  تكثير  إلى  الحاجة  لأنّ   ،
الحاصر   بِعنى  الحصور  هذا  وعلى  والقدرة،  والداعية  الرغبة  قوّة  عند 

 .9فعول بِعنى فاعل 

 قبل أن نضيف شيء نتساءل: 

 أليس يحيى بشرى من الله؟

 أتكون البشرى الموهوبة ناقصة أو معيوبة؟ 

 أليس يحيى نبيا؟ 

 
 .195، ص 4تفسير الرازي، ج   - 9
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 النبي بهذه الصورة المهينة حاشا لله من نقص الرجولة؟أيكون 

الْراء  هذه  على  الردود  مضمونّا كلّ  في  تحمل  تساؤلات  إنّّا 
الغريبة التي تريد النبيل من أنبياء الله ورسله الذين نؤمن بهم ولا نفرق 

بِاَ   الرّسول: }آَمَنَ  عزّ وجلّ بين أحد منهم مصداقا وطاعة لأمر الله  
إِ  لَا  أنُْزلَِ  وَرُسُلِهِ  وكَُتبُِهِ  وَمَلَائِكَتِهِ  بِاللََِّّ  آَمَنَ  وَالْمُؤْمِنُونَ كلّ  ربهِّ  مِنْ  ليَْهِ 

وَإلِيَْكَ   ربّـنَا  غُفْراَنَكَ  وَأَطعَْنَا  عْنَا  سمَِ وَقاَلُوا  رُسُلِهِ  مِنْ  أَحَدٍ  بَيْنَ  نُـفَرّقُِ 
 .10الْمَصِيُر{

القاعدة يعتمد  ذلك  تفسير  في  شيء  نضيف  أن  اللغوية    ولنا 
الله   إن  نقول  المنطقي،  وجلّ والميزان  بصيغة   عزّ  بصفة  يحيى  وصف 

التنكير الذي يفيد العموم فقال )حصورا( وذلك يشير إلى أمور كثيرة  
 منها:  

شهوات - من  الله  يخالف  ما  عن كلّ  عاما  يكون  الحصر  إن 
 ونوازع ومحرمات.

 ليس بالضرورة النساء على وجه التحديد. -

واللفظ   -  فيه تحديد  أمر  النساء  المسألة بالحصر عن  ربّط  أنّ 
 عام.

مماّ    - تحريم حلال  معناه  النّاس  جنس  على  الموضوع  قصر  إنّ 
 أحل الله وهذا مستحيل على الله ونبيه يحيى.

أفضل  النكاح  ترك  أن  على  الْية  بهذه  البعض  احتج  وبالفعل 
على أن ترك النكاح وذلك لأنه تعالى مدحه بترك النكاح، وذلك يدل 

أفضل في تلك الشريعة، وإذا ثبت أن الترك في تلك الشريعة أفضل، 
 

 . 285البقرة  - 10
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أما   والمعقول،  بالنص  الشريعة  الأمر كذلك في هذه  يكون  أن  وجب 
اقتده{ فبَِهُدَاهُمُ  الله  هَدَى  الذين  }أولئك  تعالى:  فقوله  ،  11النص 

ما كان   على  بقاؤه  الثابت  في  الأصل  أنّ  فهو  المعقول  والنسخ  وأما 
 . 12على خلاف الأصل

شريعة   تحريمه في  يمكن  فلا  أصل  الزواج  أنّ  حلهومعلوم  في    ثُ 
أخرى لأنهّ من أصول الْلق مصداقا لقوله تعالى: }يا أيَّـُهَا النّاس اتّـَقُوا  
هُمَا   هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ ربّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ

بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَََّّ كَانَ رجَِالًا  تَسَاءَلُونَ  وَاتّـَقُوا اللَََّّ الَّذِي  وَنِسَاءً   كَثِيراً 
 .13عَلَيْكُمْ رَقِيبًا{

أنّ يحيى كتابيا   هذا  بحثنا  ناقشنا في  أن    النصّ   إنّ   :نقولوبعد 
الكتاب بقوّة )خذ الكتاب بقوّة(، هنا السياق  صريح بكون يحيى آخذ 

بجدية الأمر وحتميته وأهميته ويحيى في هذا الأمر غير مخير على  يوحي  
الكتاب  أمر  عليه  أكد  أمر الله  لانّ  واصطفائه،  ونبوته  طاعته  اعتبار 

با الأخذ  ذلك  قرن  ثُ  خذ،  بالفعل  صريحا  أمرا  جعله  وهي    لقوّة بأن 
  إشارة إلى طبيعة التكلّيف وجدية المسألة المكلّف بها يحيى.

جاء قوّة  عن ولفظة  يكشف  الذي  التنكير  وهذا  منكرة،  ت 
عن   الدلالة  وسعة  التنوع  غايته  حتى عموم  عن    القوّة  نعجز  لنكاد 

أنواع   التي يحث الله    القوّةحصر  وجلّ المقصودة  ليعمل    عزّ  نبيه يحيى 
   بها، لكن يبقى تلمسنا لبعض أنواعها وهي:

 ليست قوّة واحدة، فقد تكون قوّة من الله.  

 
 . 90الأنعام  - 11
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 حجته. أو قوّة الكتاب و 

 أو قوّة عقيدة يحيى. 

 المادية ليحيى.  القوّةأو 

الْاتم فمن الممكن    الرّسولالأمر الْخر هو أنّ عيسى لم يكن  
هذا  على  هو يحيى  نبي  أو  رسول  يتممها  بقية  فيها  رسالة  تكون  أن 
الاحتمال، أما محمّد صلوات الله وسلامه عليه فإنه الْاتم الذي كمل  

أكمل  )اليوم  برسالته  كلّ الدين  تنتفي  لذلك  دينكم(  لكم  ت 
 الاحتمالات معه فيما يخص رسالة الكاملة. 

منكرة فانّ الكتاب معرف )الكتاب( وهو كما    القوّةوإذا كانت  
النص   يخالف  ذلك  لانّ  التوراة  بأنهّ  القول  يجوز  ولا  الإنجيل  نعتقد 
القرآني الذي نسخ التوراة بالإنجيل، مصداقا لقوله تعالى: }قاَلَتْ ربّ  

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا أَ   ُ نََّّ يَكُونُ لِ وَلَدٌ وَلمَْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قاَلَ كَذَلِكِ اللََّّ
اَ يَـقُولُ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ وَيُـعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَالتـَّوْراَةَ   قَضَى أمَْراً فإَِنمَّ

يلَ{   . 14وَالْإِنجِْ

التوراة، لانّ الإنجيل لم يزل في  فالكاتب الذي تعلمه عيسى هو  
طور النزول، أمّا وقد نزل الإنجيل كاملا فقد نسخ التوراة لذلك كان  

 أخذ يحيى للكتاب مقصود به الإنجيل.

 هنا نتساءل:  

 ما هي علاقة يحيى بالكتاب؟

 لماذا الأخذ بقوّة؟ 

 
 . 48آل عمران  - 14
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 وكيف يكون ذلك؟ 

ف لذا  ليست قطعية حتما  الاحتمالية هي  المسألة  إنّ  إنّ  نقول: 
الاحتمال الْخر قائم لا محالة، وبِا انه احتمال أيضا فهو ليس الأخير  
لمسألة   افترضت  لو  حتى  وهكذا  مفتوحا  الاحتمال  باب  يبقى  بل 

 احتمالين فانه يبقى هناك احتمال ثالث فلو قلت: 

 )أن يحيى مات قبل عيسى(.  

 فانّ الاحتمال الْخر:   

 هو )إنّ عيسى رفع قبل موت يحيى(. 

 ويبقى الاحتمال الْخر:   

تزامنا حتى لا تكاد تجد فاصلا زمنيا   الرفع ووفاة يحيى  أنّ  وهو 
 يقيا بينهما. حقّ 

ثُ يحضر احتمال آخر هو غير كلّ هذه الاحتمالات وهكذا،   
كانت في زكريا قبل عيسى فلما جاء عيسى    النبوّة ومن هنا نقول: إنّ  

عنده ولما رفعه الله إليه استمر التكلّيف بالرّسالة    النبوّةرّسالة و كانت ال
 ليحيى )خذ الكتاب(. 

با تقترن  بالنص   لرّسُلالكتب  نبي  لأنه  رسولا  يكن  لم  ويحيى 
الكتاب   أخذ  هي  عيسى  رسالة  في  كانت  مهمته  لكن  )ونبيا( 
  )الإنجيل( والعمل به بقوّة والحرص على أن يعمل المؤمنين بهذا الكتاب 

 ولذلك يحيى كان سيدا ليستطيع التوافق مع اخذ الكتاب بقوّة.

الكتاب كان   أخذ  يكون  أن  المنطقي  الاحتمال  وعلى  لذلك 
لمرحلة ما بعد رفع عيسى، والدلائل التي تؤيد ذلك كثيرة من أهمها إن  
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عيسى رفُع ولماّ يؤمن له إلا قليل )فلما أحس عيس منهم الكفر( عليه 
 التبليغ بِضامينه هي مهمة يحيى بعد زكريا. فإن العمل بالكتاب و 

 وتقدم لنا خذ الكتاب بقوّة أمورا منها:  

 حتمية المهمة.  -

 أهمية هذا الكتاب.  -

 طبيعة مهمة يحيى فيه )التبليغ والعمل بقوّة(.  -

والصفة  الأمر )خذ(  المتمثل بالممازجة بين  الأسلوب  أنّ صيغة 
أمر   بالمهمة  التكلّيف  أنّ  يؤكد  وضرورة  )قوّة(  المواصلة  إصرار  فيه 

يخبَ يحيى ويخبَنا أن الكتاب لازال فيه ما   عزّ وجلّ الإنجاز، وكأن الله  
 لم يصل إلى النّاس ويريد من يحيى أخذه بقوّة وتبليغ المستهدفين به. 

 فالكتاب مهم على هذا، هنا نسأل:  

عيسى    )رسالة  العصر  ذلك  في  الإنجيل  من  أهم  هناك  هل  ـ 
 ونبوة يحيى(؟ 

والغريب الذي نريد أن نقف عنده هو إجماع المفسرين وإصرارهم 
على أن الكتاب هو التوراة، ولم يذكروا الإنجيل مطلقا مع إن أغلبهم  
ذكر احتمالا مفاده أن يكون كتابا آخر غير التوراة والإنجيل خص الله 

 ؟الرّسُلبه يحيى كسائر الأنبياء و 

عن   تغافل  ذلك  في  إنّ  عاصر  حقّ نقول:  يحيى  أن  هي  يقة 
أن  الأوّلى  فهل  به،  وصدق  عاصره  رسول  من  وسمع كلّماته  الإنجيل 

 يَخذ التوراة أم يَخذ الإنجيل المعاصر له آنذاك؟  
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نَاهُ الحكم صَبِيّ  (  ايحيى عليه السّلام مؤتى الحكم وهو صبيا، )وَآتَـيـْ
 : . الأوّل: أنه الحكمة. ومنه قول الشاعراعلم أنّ في الحكم أقوالا

 واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت.... إلى حمام سراع وارد الثمد

 وهو الفهم في التوراة والفقه في الدين.  

للعب   ما  قال  أنه  روي  العقل  أنهّ  معمر:  قول  وهو  الثاني: 
 خلقنا.  

أنهّ   تعالى أحكم عقله في صباه  النبوّةالثالث:  ، وذلك لأنّ الله 
بع تعالى  وذلك لأنّ الله  إليه  السّلام وأوحى  عليهما  وعيسى  ث يحيى 

ومحمّد موسى  بعث  لا كما  صبيان  بلغا   اوهما  وقد  السّلام،  عليهما 
 لوجهين:   النبوّةالأشد والأقربّ حمله على 

أنّ الله تعالى ذكر في هذه الْية صفات شرفه ومنقبته ومعلوم أنّ 
أشرف صفات الإنسان فذكرها في معرض المدح أولى من ذكر   النبوّة

ف يصلح  غيرها  لفظ  ولا  الْية  هذه  في  مذكورة  نبوته  تكون  أن  وجب 
 إلا هذه اللفظة فوجب حملها عليها. النبوّةللدلالة على 

على   ولغيره  على غيره  به  يصلح لأن يحكم  ما  هو  الحكم  أنّ 
با إلا  يكون  لا  وذلك  حصول    لنبوّةالإطلاق  يعقل  قيل كيف  فإن 

ا السائل، إما أن يمنع من حال الصبا؟ قلنا: هذ  النبوّة العقل والفطنة و 
خرق العادة أو لا يمنع منه، فإن منع منه فقد سد باب النبوات لأن  
بناء الأمر فيها على المعجزات ولا معنى لها إلا خرق العادات، وإن لم  
عاقلا  الصبي  استبعاد صيرورة  ليس  فإنه  الاستبعاد  زال هذا  فقد   يمنع 

 .15ر" أشد من استبعاد انشقاق القمر وانفلاق البح

 
 . 276، ص 10تفسير الرازي، ج  15
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وهذا ما اجمع عليه بقية المفسرين، ولكن اللفظ )الحكم( أوسع  
 من ذلك دلالة أو اثنين، حيث تقول المعاجم اللغوية:  

  ا )حكم( والحكُْمُ العِلْمُ والفقه قال الله تعالى وآتيناه الحكُْمَ صَبِيّ  
هذا ليَِحْيَى بن زكََرياَّ وكذلك قوله الصَّمْتُ حُكْمٌ وقليلٌ   اأي علما وفقه

 فاعِلُهْ. 

ولا حُكْمَ إلا لك وقيل بكَ خاصمْتُ في طلب الحكُْمِ وإبطالِ  
من نازَعَني في الدِّين وهي مفاعلة من الحكُْمِ وحَكَّمُوهُ بينهم أمروه أن 

بيننا أي: أَجَ   يَحكمَ ويقال حَكَّمْنا فلانا بيننا وحَكَّمَهُ  فيما  زْنا حُكْمَهُ 
 .  16في الأمر فاحْتَكَمَ جاز فيه حُكْمُه 

أن  ويحتمل  العلم  بِعنى  الحكُم  يكو  أن  يحتمل  الفظ  فإذا كان 
يكون بِعنى الحكومة، فلماذا يتم إغفال جانب دلالِ مهم من دلالة  

 اللفظ؟ 

ش في   ك لا  الدلالة  في  أنّما  ونعتقد  قائمان،  الاحتمالين  أنّ 
مت الدنيوي  الحكم  لانّ  فقد  حقّ الاحتمال،  ورسول  نبي  من  لأكثر  ق 

كان يوسف حاكما ماليا على مصر، وحكم داوود وسليمان في أمور  
الْحرَْثِ   إِذْ يَحْكُمَانِ في  وَسُلَيْمَانَ  الدنيا مصداقا لقوله تعالى: }وَدَاوُودَ 

 .  17نَـفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وكَُنَّا لِحكُْمِهِمْ شَاهِدِينَ{إِذْ 

 حنانا: )وَحَنَانًا مِنْ لَدُناَّ وَزكََاةً( 

 
 . 140، ص 12لسان العرب مادة حكم، ج  16
 . 78الأنبياء  - 17
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يقال الحنَان: الشفقة. ومن صفات الله تعالى الحنان. ومن كلّام  
بعد حنان. وجُعل حنان يحيى من   العربّ: حنانيك، أي حنانا منك 

 متجاوز المعتاد بين النّاس. لَدن الله إشارة إلى أنه 

تعالى:   قوله  الْبائث، كما في  ونقاؤها من  النفس  والزكاة: زكاة 
 )فقل هل لك إلى أن تزكى( 

 المسألة التي نريد أن نقف عليها هنا هي:  

الصفات، هل هي غير موجودة عند    الوصف بهذه    أحد لماذا 
 سوى يحيى؟

 ألم يتصف بهذه الصفات غيره؟

 من الْاص؟ هل هي من العام أم 

الأنبياء   صفات  أغلب  على  تنطبق  التساؤلات  هذه  أنّ  نعتقد 
الصالحين، الرّسُلو  العباد  من  غيرهم  وفي  فيهم  تتوفر  أنّّا  حيث  من   ،

 ومع ذلك فإننا نعتقد أنّ هناك مميز يغاير بين حنان يحيى وغيره؟

ونعود إلى نص الْية لنلاحظ أن اللفظ المستخدم في التعبير هو 
أ منه )حنانا(  تشتق  أصل  هو  المصدر  أن  ومعلوم  المصدر  بصيغة  ي 

فهو   لغيره  مصدر  هو  يحيى  حنان  أنّ  القول  يمكن  هنا  المشتقات، 
الله   بصفة  ائتسى  يحيى  أنّ  ونعتقد  والمثال،  والأسوة  وجلّ القدوة    عزّ 

)حنان( على أكمل وجه حتى صار على درجة من التمام التي تؤهل  
حنانه ليكون مصدرا يستمد منه ويقتدى به، والأمر كذلك مع )زكاة(  
والإخلاص في   السريرة  نقاء  من  المثلى  الدرجة  على  حيث كان يحيى 
}وَأمََّا   تعالى:  لقوله  مصداقا  أخرى  آية  سياق  يفسره  وهذا  العقيدة. 
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انَ أبََـوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُـرْهِقَهُمَا طغُْيَانًا وكَُفْراً فأََرَدْنَا أَنْ  الْغُلَامُ فَكَ 
 . 18يُـبْدِلَهمَُا ربّهمَُا خَيْراً مِنْهُ زكََاةً وَأقَْربّ رُحْماً{

يحيى بأنهّ بر بوالديه لكن ذلك لا يعنى    عزّ وجلّ لقد وصف الله  
الوالدين فقط بل يقتصر على  بره  ليحيى في كلّ   أن  هي صفة لازمة 

 علاقاته الإنسانية القائمة على التواصل.

الإنسانية   الصفات  تعداد  سياق  في  جاءت  ليحيى  البَّ  وصفة 
المثلى في هذا النبي ومنها البَّ الذي يقابل الرحمة عند أبيه زكريا )رحمة  

 ربّك عبده زكريا(. 

لأسماء الحسنى ويحيى يستمد صفة البَّ من اسم الله البَّ وهو من ا
لله تعالى، ولا نملك إلا أن نقف أمام الاسم الذي يفيض بكلّ معاني  
الجمال التي يمكن أن ترد على الْاطر أو تخرج حروفا على لسان أكثر  

ورأفة   لينا  الأرض  فكلّ أهل  حرفين    ورحمة  في  مشمول  وغيره  هذا 
رحمة يسبقهما )ال( التعريف اللذان يحويان لذي القلب الرقيق أن كلّ  

)بر(، في  جمعت  قد  ومحبة  ولين  تفيد و   وعطف  التي  السابقة  )ال( 
 الاستغراق والتخصيص فلا )بارّ(ُ ينتهي ببَه إلى بِرّ )البَّ(.

البَّ: هو الذي يلتجئ إليه عند كلّ حاجة أو شدة، وهو الذي  
من  ويذل  يشاء  من  ويعز  ويرحم  ويغني  فيكرم  والمنفعة،  بالعون  يمد 

 شيء قدير.يشاء، وهو على كلّ 

والبَّ هو المتسع بِلكه وهيمنته وبواسع رحمته، وهو الذي يملك 
 . الرّحيم الرّحمنالملك بالمطلق فلا ينقص من بره شيء، وهو 
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ولذا كلّما  الرّحيمالبَّ   إليه،  الالتجاء  تم  يرحم كلّما  الذي  هو   :
هو   فالبَّ  وفاقة.  وجوع  وعطش  من كلّ سوء  أحد حفظه  إليه  التجأ 

يستوع البَّ  الذي  فهو  ولذا  بره،  من  أحد  يستثني  أن  دون  الكلّ  ب 
   الكامل بالحسنات ولا نقيصة فيه.

مشتق وليس  مصدر  ولذا  االبَّ  للاشتقاق،  مصدر  انه  أي   ،
 تستمد الحسنات منه. 

فالطائر الذي يحمل الطعام في منقاره الصغير لأفراخ له أعجزها 
 البَدّ والصغر والضعف، ممن استمد هذا الحنان؟ 

 البَّ.  من الله مده است

غير   وحشا  من كونه  بالرغم  صغيره  على  يحنو  الذي  والحيوان 
أليف، من الذي دفعه لتلك الرحمة الحانية على صغير مجهول المستقبل 

 في علاقته بأبويه؟  

 . الرّحيمدفعه لهذه الرحمة الله البَّ 

على ذلك فإنّ يحيى النبي العارف بِصدر استمداد الصفات نّل 
معاني الاسم الكريم وعمل بها سلوكا تاما. أي أنّ البَّ الذي خُلق  من  

 عليه يحيى هو المحتوي لصفة البَّ المنعم بها على يحيى من البَّ العظيم. 

البَّ   البَّ فضيلة خيّرة ولا تستمد إلّا من  فعلينا أن    الرّحيم ولأنّ 
 نتوسّع في تبيان برّ الله تعالى.

أمام  نقف  أن  إلا  تعالى، ولا نملك  الأسماء الحسنى لله  البَّ من 
الاسم الذي يفيض بكلّ معاني الجمال التي يمكن أن ترد على الْاطر  

ورأفة   لينا  الأرض  أهل  أكثر  لسان  على  حروفا  فكلّ أو تخرج    ورحمة 
يسبقهم اللذان يحويان  هذا وغيره مشمول في حرفين  التعريف  )ال(  ا 
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في   جمعت  قد  ومحبة  ولين  وعطف  رحمة  أن كلّ  الرقيق  القلب  لذي 
والتخصيص  الاستغراق  تفيد  للتعريف  التي هي  السابقة  و)ال(  )بر(، 

 بِرّ )البَّ(.  إلىفلا )بارّ(ُ ينتهي ببَه 

هو المحسن والبَّ المطلق هو الذي منه كلّ مبَة وإحسان والعبد  
ب يكون  وأستاذته  إنما  بوالديه  سيما  ولا  البَّ  من  يتعاطاه  ما  بقدر  را 

 .19وشيوخه 

 . 20البَّ فاعل البَّ والإحسان 

"العَطُوفُ   وتقدس  تعالى  الله  أسماء  من  اللطيف   الرّحيمالبَّ 
الكريم" قال ابن الأثَير: في أَسماء الله تعالى البَّ دون البارِّ وهو العَطُوف 

البَّ والبارُّ بِعنًى وإِنما جاء في أَسماء الله تعالى  على عباده بِبََّهِ ولطفه، و 
 .21البَّ دون البارّ 

البَّ: هو الذي يلتجئ إليه عند كلّ حاجة أو شدة، وهو الذي  
من  ويذل  يشاء  من  ويعز  ويرحم  ويغني  فيكرم  والمنفعة،  بالعون  يمد 

 يشاء، وهو على كلّ شيء قدير.

رحمته، وهو الذي يملك والبَّ هو المتسع بِلكه وهيمنته وبواسع  
 . الرّحيم الرّحمنالملك بالمطلق فلا ينقص من بره شيء، وهو 

ولذا كلّما  الرّحيمالبَّ   إليه،  الالتجاء  تم  يرحم كلّما  الذي  هو   :
التجاء إليه أحد حفظه من كلّ سوء وعطش وجوع وفاقة. قال تعالى:  

لِأبَِ  قاَلَ  إِذْ  إِبْـراَهِيمَ  نَـبَأَ  عَلَيْهِمْ  نَـعْبُدُ }وَاتْلُ  قاَلُوا  تَـعْبُدُونَ  مَا  وَقَـوْمِهِ  يهِ 
فَعُونَكُمْ  أَصْنَامًا فَـنَظَلُّ لَهاَ عَاكِفِيَن قاَلَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أوَْ يَـنـْ
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تُمْ   يَـفْعَلُونَ قاَلَ أفََـرأَيَْـتُمْ مَا كُنـْ بَلْ وَجَدْنَا آَبَاءَنَا كَذَلِكَ  أوَْ يَضُرُّونَ قاَلُوا 
الْعَالَمِيَن الَّذِي ت ـَ مُْ عَدُوٌّ لِ إِلاَّ ربّ  أنَْـتُمْ وَآَبَاؤكُُمُ الْأقَْدَمُونَ فإَِنَّّ عْبُدُونَ 

فَـهُوَ   مَرِضْتُ  وَإِذَا  وَيَسْقِيِن  يطُْعِمُنِي  هُوَ  وَالَّذِي  يَـهْدِينِ  فَـهُوَ  خَلَقَنِي 
أَطْ  وَالَّذِي  يُحْيِيِن  ثَُُّ  يُميِتُنِي  وَالَّذِي  يَـوْمَ  يَشْفِيِن  خَطِيئَتِي  يَـغْفِرَ لِ  أَنْ  مَعُ 

 .22نِي بِالصَّالحِِيَن{ الحقّ الدِّينِ ربّ هَبْ لِ حُكْمًا وَ 

هو الذي يستوعب الكلّ دون أن يستثني أحد من   الرّحيمالبَّ  
   بره، ولذا فهو البَّ الكامل بالحسنات ولا نقيصة فيه.

مشتق وليس  مصدر  مصدر  االبَّ  انه  أي  ولذا  ،  للاشتقاق، 
 تستمد الحسنات منه. 

فالطائر الذي يحمل الطعام في منقاره الصغير لأفراخ له أعجزها 
 البَدّ والصغر والضعف، ممن استمد هذا الحنان؟ 

 البَّ.  من الله استمده 

غير   وحشا  من كونه  بالرغم  صغيره  على  يحنو  الذي  والحيوان 
صغير مجهول المستقبل أليف، من الذي دفعه لتلك الرحمة الحانية على  

 في علاقته بأبويه؟  

 . الرّحيمدفعه لهذه الرحمة الله البَّ 

يحيى   أنّ  مطيعومع  أي  ا؛  جبّار  عصيا  جبارا  يكن  لم  فيحيى 
قبول    امتعالي  امتكبَ  متطاولا  الحقّ عن  أو  له  الْلق؛    والإذعان  على 

 . احقّ وقيل: الجبار هو الذي لا يرى لأحد عليه 
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في   هو  الراّغب:  نقيصته وقال  يجبَ  لمن  يقال  الإنسان  صفة 
 ها.حقّ بادعاء منزلة من التعالِ لا يست

لأبويه وهو فعول   ا ، وقيل: عاقعزّ وجلّ أمر مولاه    امخالف  اوعَصِيّ 
 وقيل: فعيل، والمراد المبالغة في النفي لا نفي المبالغة. 

 فهل هذا يعني أنهّ لم جبارا؟ 

يستمد صفته من اسم    عزّ وجلّ لقد كان يحيى جبارا متّقيا لله  
العزيز الجبار الذي يجبَ بين النّاس فلا ينقطع بينهم الوصل وهو فيهم  

و  الأنبياء  دور  هو  وهم    الرّسُلوهذا  قاطعين  لا  واصلين  يكونوا  أن 
 كذلك والحمد لله من قبل ومن بعد.

بعد   العلاقات  يجبَ  الذي  هو  فالجبار  ويجبَ  وعليه  انقطاعها، 
العظم بعد كسره، ويجبَ الشفاء بعد مرضٍ، وهذه القدرة لا تكون إلّا  
من صفات  الْواطر صفة  هنا، كان جبَ  ومن  الأعظم،  الجبار  صفة 
يحيى عليه السّلام، وجبَ الضرر مع العفو والتسامح، وهذه جميعها لا  

و  تتنوع  الأنفس  أنّ  فمع  جلاله؛  جلّ  الجبّار  من  إلّا  تتعدد  تستمدّ 
بالشح والاطمئنان واللوم والأمر بالسوء والأمر بالمعروف، إلا أن منها  
ما يتآلف بعضه مع البعض، ومنها ما يرفض بعضه بعضا، وبالإجبار  
السَّمَاوَاتِ   في  مَنْ  أَسْلَمَ  }وَلَهُ  تعالى:  قال  وكرها،  طوعا  الموائمة  تتم 

وكََرْهًا{  طَوْعًا  الحال  23وَالْأَرْضِ  هناك  وفي كلّتا  والكره(  )الطوع  تين 
 إجبار: 

القبول   وهو  والتآلف  والاستحسان  بالقبول  الإرادي  الإجبار 
يجعل   الأمر  وهذا  برغبة،  وعلاقة  صلة  عليه  تترتب  الذي  الطوعي 
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والاحترام  التقدير  فائق  مع  بقبول  وترُبّط  تَتد  الأنفس  بين  العلاقة 
 المتبادل.  

المسيطرة التي تجعل الليل يَتي في مواعيده والنهار    لقوّةالإجبار با
أو   التأخير  أو  التقديم  في  والتدخل  الاستطاعة  انعدام  مع  كذلك 

 التعديل. 

مع   إلا  تُجبَ  لا  النفس كمفردة  أن  تعني  النفس،  جبَ  وقاعدة 
زُوِّجَتْ{ النـُّفُوسُ  تعالى: }وَإِذَا  ، وزواج الأنفس 24نفس الْخر قال 

بدخوله أولا  والاصطباغ  يتم  فيه  والاندماج  للإنسان  البدني  البناء  ا 
يقبل  من  فهناك  له.  والاستئناس  الْخر  بقبول  وثانيا  بخصوصيته. 
يوصف   من  هناك  يقولون  أي كما  الْخر،  البعض  يقبل  ولا  البعض 
بثقل ملائكته، وهناك من يوصف بخفتها، بِرحها وانبساطها بالبشاشة  

و  القبول  إلى  تؤدّي  للأنفس والمحبة، وهذه  والتحاب  المشاركة  الميل إلى 
الأخرى وتؤدّي إلى جذبها والتعلق بها. وبالتعلق يحدث إجبار النفس  
بعدها   في  هائمة  نفس  كلّ  لكانت  لولاه  الذي  النفس،  مع 

 واستقلاليتها عن الأخرى.  

ومع أنّ الدين مصدر للعقيدة، إلا أنّ الدين من عند الله تعالى،  
رابطة  فهي  العقيدة  ما    أمَّا  وبين  النّاس  بين  توثق  وأخلاقية  قيمية 

بين  العلاقة  ما كانت  الإجبار  لولا  ولذا  به.  يؤمنون  أو  فيه  يعتقدون 
والمشاعر  العواطف  من  لهم  مادة  فالبشر  البشر،  وبين  الدين 

و  فكلّمْ  الدين  أمَّا  الأفراد   حجّةوالأحاسيس.  حياة  تنُظِم  ومواعظ 
لا   الحقّ تباط البشر إيمانا بالكلّم  والجماعات والمجتمعات الإنسانية، وار 

يتم إلا بقوّة الجبَّار الحكيم، وإلا كيف يمكن لها أن تتم لولا مشيئة من  
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يريد لها أن تتم بيسر ومحبة وشوق. وهذا الأمر لا يجعل الإكراه فعلا  
قاسيا، بل أنه الفعل المتمشي مع طبيعة الْلق. وفي مقابل ذلك عندما  

و المعتقد يظل في فعل أمره غير متمشي مع  يظهر فعل الرفض للدين أ
 الطبيعة الْلقية.

ودائرة الدين أو العقيدة تَتد لتتجاوز دائرة الأبوة والأخوة وذي  
الواحد  بالمعتقد  يؤمن  من  لتحتوي جبَا  العرق  أو  الوطن  وبني  القربّّ 
حتى يندمج أصحابها في إحساس ومشاعر مشتركة تستوجب التقدير 

بالمساند والمشاعر والاعتراف  الدين  بحاسة  المتبادل  والفداء  والمؤازرة  ة 
التي أنتجتها وجعلتها في حالة مدد بين الذين يدينون بالدين الواحد  

   أو المعتقد الواحد.

وينبسطون، وبهذا   يغضبون  بطبعهم يحبون ويكرهون،  النّاس  إنّ 
وذوي   الأخوة  يجعل  مماّ  مآخذ،  ولهم  عليهم  يحتجُّون  الحقّ تكون  وق 

عضهم في كلّ تقصير أو ارتكاب خطأ، ويجعل الكبير يَخذ بيد  على ب
منه سن يعتذر لمن هو أكبَ  الصغير في حالة أدب  ،  االصغير، ويجعل 

المواعظ   فبهذه  ويتسامح،  ذنب  كلّ  من  يستغفر  المؤمن  ويجعل 
المياه   وتعود  اللُحمة،  تكون  وبها  الْواطر،  تُجبَ  الإصلاحية  والعبارات 

لمجاريها، يقولون  كُنَّا    كما  إِناَّ  ذُنوُبَـنَا  لنََا  اسْتـَغْفِرْ  أَبَانَا  يَا  }قاَلُوا 
وقوله تعالى: }وَهُوَ الَّذِي يَـقْبَلُ التـَّوْبةََ عَنْ عِبَادِهِ وَيَـعْفُو    25خَاطِئِيَن{ 

تَـفْعَلُونَ{ مَا  وَيَـعْلَمُ  السَّيِّئَاتِ  عن  26عَنِ  ويعفو  التوبة  يقبل  الذي   .
الجبار جلّ جلا العزيز  السيئات هو  الذي يَمر بالتسامح في كتابه  له 

 بين النّاس المستخلفين في الأرض. 
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ومن يريد أن يكون خليفة عليه بالتسامح الذي به تُجبَ الْواطر 
بين النّاس وخاصة ذوي العلاقة، ولهذا فالاعتراف بالْطيئة فضيلة بين  
أفعال   لا  التسامح  أفعال  عليها  يترتب  الأحيان  من  في كثير  النّاس 

لإدانة التي تصدر في دوائر المحاكم التي تُجرّمِ كلّ من يعترف بذنب أو  ا
تزداد  وبالاستغفار  الإعفاء  يتم  بالتسامح  ذلك  ومع  يقترفه،  عملٍ 

 التوبة.  

وعليه ينبغي أن تكون الأحكام قيمية تستمد قوتها وحُجَّتها من 
لتبَئ متهما،  أو  لتنصف مظلوما،  أو  لتؤيد عقابا،  التشريع،    مصادر 

أو لتعفوا عن سيئة. ولهذا فإن جبَ الْواطر لا يتم إلا بجبَّار ماهرٍ في 
الجبَ  يعُد  المقام  هذا  وفي  النّاس،  بين  والقضايا  المواضيع  تناول  معرفة 
مصدر للإصلاح وعودة للعلاقات إلى ما يجب أن تكون عليه، وهو  

 ما يرضي الله تعالى.  

وال بالْخر  الاتصال  يعيد  الْواطر  جبَ  ويفتح  إنَّ  معه  تواصل 
   من أجل علاقات مشتركة ومستقبل أفضل. والسّلامآفاق التعايش 

وجودنا   أساس  وفي  فرادى،  خُلِقنا  خَلقِنا  أساس  إنّ  وعليه: 
أزواج جُبَنا  فُـراَدَى    ا وتكاثرنا  تُمُونَا  جِئـْ }وَلَقَدْ  تعالى:  لقوله  مصداقا 

هذا من حيث الْلق كلّ فرد لا يُمكن أن    27كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أوََّلَ مَرَّةٍ{ 
البصمة التي بها يتميز   يتطابق مع الْخر، والدليل الشاهد على ذلك 
كلّ فرد عن غيره، ولهذا لا يشتبه اثنان في البصمة الواحدة مماّ جعل  
الفروق بين الْلَقِ من حيث الْلَقْ لكلّ مفردة خصوصية تتميز بها عن  
غيرها من الْصوصيات الأخرى التي هي الأخرى تتميز بِا تَتاز به من  

. وإلى جانب التميُّز الْلَقي كذلك يتميز الأفراد خُلقا بِا  الرّحمنخلق  
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غيرهم  وتدخل  الجنّة  بعضهم  تدخل  أعمال  من  يعملون  وبِا  يقولون 
يَـوْمَ ا لَهُ  وَنُُْرجُِ  عُنُقِهِ  طاَئرَِهُ في  ألَْزَمْنَاهُ  إِنْسَانٍ  تعالى: }وكَُلَّ  قال  لنّار. 

عَلَيْكَ   الْيـَوْمَ  بنِـَفْسِكَ  اقـْرأَْ كِتَابَكَ كَفَى  مَنْشُوراً  يَـلْقَاهُ  الْقِيَامَةِ كِتَابًا 
اَ يَـهْتَدِي لنِـَفْسِهِ وَمَنْ   هَا وَلَا حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَى فإَِنمَّ اَ يَضِلُّ عَلَيـْ ضَلَّ فإَِنمَّ

 .  28تَزرُِ وَازرَِةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيَن حَتىَّ نَـبـْعَثَ رَسُولًا{

ومع أنّ أساس الْلق فرادى، إلا أنّ أساس البقاء والاستمرارية  
زَوْجَ  خَلَقْنَا  شَيْءٍ  }وَمِنْ كُلِّ  تعالى:  لقوله  مصداقا  الزوجية،  يْنِ  هو 

ُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُـراَبٍ ثَُُّ مِنْ  عزّ وجلّ . وقوله  29لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ{ : }وَاللََّّ
وَمَا   بِعِلْمِهِ  إِلاَّ  تَضَعُ  وَلَا  أنُْـثَى  مِنْ  تَحْمِلُ  وَمَا  أزَْوَاجًا  جَعَلَكُمْ  ثَُُّ  نطُْفَةٍ 

 في كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ  يُـعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُـنـْقَصُ مِنْ عُمُرهِِ إِلاَّ 
، فالجعل في الأرض هو الاستخلاف فيها، والاستخلاف  30يَسِيٌر{

الكائنات   تعالى  ذلك خلق الله  الزوجي، ولأجل  إلا بالإجبار  يتم  لا 
أزواجا أي من كلّ نوع خلق الذكر والأنثى، فتضاعفت الأنواع جميعها  

 طوعا وكرها.جبَا حتى أصبحت على ما هي عليه 

أنّ  إلا  والذكر كذلك،  بذاته  مستقل  نوع  الأنثى  أنّ  ومع 
ومنهاج،  شِرعة  وفق  أو  غريزة  سواء كان  جبَا،  إلا  يتم  لا  التقائهما 

لعلاقة تستوجب الاستمرار والاتصال والتواصل،   اولهذا يعد الزواج جبَ 
اثنين كان كلّ   بين  طيبة  علاقة  د  تُوحِّ رابطة  وجود  يعني  هنا  والجبَ 
التقائهما   تتطلب  والحاجة  الْخر،  عن  مستقل  أو  منفصل  منهما 
بِودة، والشريعة والسنن تؤسس لها القواعد التي ترُضي الْالق والمخلوق 

   دون أن تترك ذنبا وإثما.
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والأمومة  الْباء،  من  الأبناء  يستمدها  عاطفة  الأبوة  وهكذا 
الشرعي   بالالتقاء  أي  الأمهات،  من  الأبناء  يستمدها  بين  عاطفة 

الزوجين جبَا، يكون الجنين نتاج الاثنين المشترك هو الثالث جبَا، أي  
واحد   في  خاصيتين  يجمع  مولدا  الثالث  ما كان  الزوجين  جبَ  لولا 

 والحمد لله ربّ العالمين. عدد.

 أ د عقيل حسين عقيل 

 2017القاهرة 
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 يحيى 

 من وحي القرآن

 :مسمى يحيى اسم
اسْمهُُ يَحْيَى لمَْ وعلاجلّ    الحقّ يقول   بِغُلَامٍ  رُكَ  نُـبَشِّ إِناَّ  : }يَا زكََرياَّ 

يًّا{   . 31نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَـبْلُ سمَِ

من    بِثابة التصريحزكريا هو  غلام الموعود به  نقول: إنّ تسمية ال
 مهمة منها:   وبأمور أخرىباسم الولد المبشر  عزّ وجلّ الله 

 .عزّ وجلّ  ل مسمى من اللهأنّ يحيى ليس أوّ 

 أنّ اسم يحيى لابن زكريا لم يسبق له مثيل على الإطلاق.

 إنّ الاختيار الإلهي له دلالات عميقة.

)لمَْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَـبْلُ  لية التسمية، الْية تقول:  نأتي إلى مسألة أوّ 
يًّا( ه  لكنّ   ،أحد بهذا الاسممن قبله  لم يجعل    عزّ وجلّ ، أي: أنّ الله  سمَِ

ين بأسمائهم، فالأسماء من الله ولا يعلمها إلا هو وقد سمى الله سمى آخر 
الجنّ  الذي سماه    المخلوقات من  )آدم(  الإنسان  تسمية  قبل  وملائكة 

الله بعد التسوية، وهناك أمر يلح علينا في كل حين تطرحه التساؤلات 
 الْتية:  

 )الأسرار(؟حت الملائكة بعد أنباء آدم بالأسماء  لماذا سبّ 

 ية مقصورة على المخلوق؟ هل كانت الأسماء سرّ 

 
 . 7مريم  31
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 أم هل كانت الأسماء بواطن وليست ظواهر؟

أن أسماءها من   عزّ وجلّ علمها الله    مماّ الملائكة تعلم    نعتقد إنّ 
وجلّ الله   المحدث    عزّ  تحصل  فعندما  )آدم(  المحدث  على  قديمة  وهي 

لله   سبحت  القديم  العلم  وجلّ على  أن عزّ  بعد  زكريا  فعل  وهكذا   ،
ح  فقد سبّ   ؛ه سيرزق بولد اسمه يحيىقالت له الملائكة بشارة من الله أنّ 

بُكْرَةً    عزّ وجلّ ودعا من حوله للتسبيح لله   أَنْ سَبِّحُوا  إلِيَْهِمْ  )فأََوْحَى 
 شِيًّا(.وَعَ 

الله   سماها  آدم كلها  قبل  وجلّ فالمخلوقات  لأنّّ   عزّ  ا وذلك 
يناب ذلك مقام  الذي  عاجزة في حضرة الْطاب عن اختيار الاسم 

 حيث العرش العظيم، فمن له القدرة على أن يتسمى باسم هناك؟ 

أمّا إذا جاء الاسم من العزيز الجبّار فإنّ التمام والكمال فيه وفي 
 يمكن أن نتلمس قاعدة هي:  مضامينه، هنا 

إنّ الأسماء المصطفاة من الله لْلقه هي أسماء مطلقة الدلالة عن  
 المضمون. 

المسماة   الأسماء  البشروإنّ  عن   من  الدلالة  في  نسبية  هي 
 المضمون. 

البحث في الأسماء يجب أن ينطلق من هذه القاعدة   لذلك فإنّ  
اسما   يكن  لم  )آدم(  فاسم  التحليل  أعتاب  على  العقل  تضع  التي 
اعتباطيا أو انتقاء مجردا عن جوهر مكنون علينا أن نبحث فيه وكذلك 

اسم يحيى   البحث عن دلالة  ما سنفعل في  اسم عيسى وهذا  إن مع 
   بعد برهة. شاء الله 
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ا في الاسم لا رسما فقط، ليست في التسمية وإنمّ   يةالأوّلعليه: ف
 بل مضمونا كذلك.

في   ولا بحث  نقاش  ولا  جديد  يحيى  اسم  إنّ  نقول:  ذلك  وفي 
يًّا(.  عزّ وجلّ الأمر لانّ المولى   قال: )لمَْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَـبْلُ سمَِ

 تعالى،   الأوّلمن  الأوّلإنهّ الاسم 

 هنا يَتي التساؤل الْتي:  

 لماذا سماه الله ولم يترك الأمر لأهله؟ 

تتهادى عند أعتاب هذه الفكرة قيم التكريم والاعتبار والتشريف 
أنّ  نرى  سمّ   ونحن  وجلّ اه الله  مخلوقا  أنّ عزّ  لو  الإنسان  أيها  فانظر   ،  

ممّ  الدنيا  رجالات  من  اسما كم  رجلا  لابنك  اختار  بأهميته  تعتقد  ن 
 فخرك وتذكارك وكم سيطول حديثك عن الأمر؟ سيكون 

 ؟عزّ وجلّ فكيف إذا كان الاسم من الله 

أنّ  نعتقد  هذا    لكن  أنّ  مفادها  أخرى  قراءة  إلى  يحتاج  الأمر 
والرّ  الفرح  الاهتمام  وإدخال  المشاعر  لرعاية  تكن  لم  والعناية  عاية 

ت  والسرور مجردا عن دور ينبأ به الاسم )يحيى( ويمكن لبعض التساؤلا
  بعض ذلك وعلى النحو الْتي: المعرفية عن الاسم أن تبيّن 

 ما المقصود بيحيى؟ 

 هل يحيى رسم لفظي مجرد؟ 

 أم هو صفة لذات ابن زكريا؟

 أم صفة لفعله؟ 
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 هل الجعل للاسم؟

 أم أن الجعل للصفة؟ 

أنّ   اللغوية على  المصادر  الْن دلالة الاسم حيث تجمع  نناقش 
)حيي( الأصل  من  فعل  اسم  يحيى  يحيى  مرتبط 32فهو  والأصل   ،

 بالحياة. 

هذه الدلالة اللغوية تدفعنا إلى مزيد من البحث في دلالة الاسم 
النص    لانّ  أقرّ صريح  أن  الإلهية كما سبق  التسمية  أن    لابدّ هذه  لها 

لالة تشير إلى فعل الحياة المضارع المستمر في دلالته  تكون مطلقة، والدّ 
فيه   إن يحيى  الحياة حيث  أداء  عن  الاستمرارية في  إلى  واضحة  دلالة 

والدّ  أضعف  الفعل،  اللغوية  الدّ   قوّة لالة  وجود  من  مع  القرآنية  لالة 
 مبين واللغة التي نستقى منها  ربّ هذا القران ع  علاقة رابطة بينهما لانّ 

ع الألفاظ  بين ربّ دلالات  اللبس  هذا  نوضح  أن  وجب  لذلك  ية، 
ال  الأمرين من  مجموعة  خلال  من  التي  وذلك  في    لابدّ تساؤلات  لها 

 النهاية من الوصول إلى الإقناع:  

 هل المقصود حياة الجسد؟ 

 أم الروح؟ 

 أم العقيدة؟ 

الجسد على    يحيى حياةبكل تَكيد لن يكون المقصود من اسم  
يحيى مات والله اعلم لذلك لن يكون   نا نعتقد أنّ حسب ما نعلم لأنّ 

 لو كان المقصود بذلك  الأوّلىه يحيى جسدا، و من المنطقي أن نقول إنّ 
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بذلك لانّ  المسمى  إليه جسدا وروحا    أن يكون عيسى هو  الله رفعه 
 . 33}وَمَا قَـتـَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهمُْ{ 

الجس  حياة  المعنى  يكون  أن  يمكن  لا  حياة  عليه:  هي  فهل  د، 
 وح؟ الرّ 

قائم لانّ  احتمال  مرتبة   هذا  أعلى  هم  الذين  الأنبياء  من  يحيى 
ينصّ  الشهداء كما  }وَمَنْ   من  تعالى:  لقوله  مصداق  الكريم  القرآن 

وَ  اللَََّّ  النَّبِيِّيَن   الرّسوليطُِعِ  مِنَ  عَلَيْهِمْ   ُ اللََّّ أنَْـعَمَ  الَّذِينَ  مَعَ  فأَُولئَِكَ 
دِّيقِينَ   .34 وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالحِِيَن وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفِيقًا{ وَالصِّ

 وقد يتساءل متسائل:

 كيف يكون الأنبياء أعلى مرتبة من الشهداء؟  

إنّ  العباد،    نقول  المسبغة على  نعم الله  تتحدث عن  الْية  هذه 
من الاختصاص    عزّ وجلّ يريد الله    مماّوهذه النعم تسلسلت على نحو  
 لعباد وتفضيل على النحو الْتي: 

 النبيون. 

 الصديقون. 

 الشهداء. 

 الحون.الصّ 

الشهداء   دونفإذا كان  أصحاب   أحياء  من  نحن  نشعر  أن 
تَـقُولُوا   }وَلَا  تعالى:  لقوله  المحدودة بحياتهم مصداقا  الإدراكية  الملكات 
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بَلْ   أمَْوَاتٌ  اللََِّّ  سَبِيلِ  في  يُـقْتَلُ  تَشْعُرُونَ{لِمَنْ  لَا  وَلَكِنْ  ،  35أَحْيَاءٌ 
هؤلاء  سيكون  بالتأكيد  الشهداء،  من  مرتبة  أعلى  هم  بِن  فكيف 

 أحياء ويحيى منهم فهو حي يحيى.

العقيدة، لانّ  التفاسير تكاد تجمع    وقد يكون يحيى من شهداء 
أنّ  عاشور  على  ابن  يقول  يحيى،  قتلوا  قتله  :  اليهود  زكريا  بن  "ويحيى 

بِغَيْرِ  36هيرودس" النبيين  كزكريا   الحقّ ، ويقول أبو السعود: "وَيَـقْتُـلُونَ 
 . السّلامويحيى عليهم 

القاطعة لكن الإجماع يدعونا    الحجّة نبحث عن  ونحن وان كاناّ 
الْيات الكثيرة    إلى الأخذ بالمقولة على الترجيح ومناقشتها لاسيما أنّ 

 تي: ر أنّ اليهود قتلوا أنبيائهم وعلى النحو الْتقرّ 

بِغَيْرِ   النَّبِيِّيَن  وَيَـقْتُـلُونَ  اللََِّّ  بَِِيَاتِ  يَكْفُرُونَ  مُْ كَانوُا  }بِأنَّّ  الحقّ ـ 
 . 37ذَلِكَ بِاَ عَصَوْا وكََانوُا يَـعْتَدُونَ{

بِغَيْرِ   النَّبِيِّيَن  وَيَـقْتُـلُونَ  اللََِّّ  بَِِيَاتِ  يَكْفُرُونَ  الَّذِينَ   حقّ }إِنَّ 
رْهُمْ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ{ النّاسينَ يََْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ وَيَـقْتُـلُونَ الَّذِ   .38فَـبَشِّ

تْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أيَْنَ مَا ثقُِفُوا إِلاَّ بِحَبْلٍ مِنَ اللََِّّ وَحَبْلٍ مِنَ  ربّ ـ }ضُ 
مُْ كَانوُا  ربّ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللََِّّ وَضُ   النّاس تْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بأَِنَّّ

بِغَيْرِ   الْأنَبِْيَاءَ  وَيَـقْتُـلُونَ  اللََِّّ  بَِِيَاتِ  وكََانوُا   حقّ يَكْفُرُونَ  عَصَوْا  بِاَ  ذَلِكَ 
 . 39يَـعْتَدُونَ{
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نبِْيَاءَ بِغَيْرِ  ـ }فبَِمَا نَـقْضِهِمْ مِيثاَقَـهُمْ وكَُفْرهِِمْ بَِِيَاتِ اللََِّّ وَقَـتْلِهِمُ الْأَ 
إِلاَّ    حقّ  يُـؤْمِنُونَ  فَلَا  بِكُفْرهِِمْ  هَا  عَلَيـْ  ُ اللََّّ طبََعَ  بَلْ  غُلْفٌ  قُـلُوبُـنَا  وَقَـوْلِهمِْ 

 .40قلَِيلًا وَبِكُفْرهِِمْ وَقَـوْلِهمِْ عَلَى مَرْيَمَ بُهتَْانًا عَظِيمًا{ 

 الأنبياء. فهو حي إذا أخذنا بالقول بأنهّ من شهداء العقيدة من 

 بقي السؤال الأخير هل كان حي في عقيدة المؤمنين؟

قلوب  وارد جدا لانّ عقيدة يحيى جعلته يحيى في  احتمال  هذا 
الموحدين يحيى كلّ   في كلّ   المؤمنين  يزال  لا  النبي  فهذا  يوم    مكان، 

 للباحث في سيرة هؤلاء المكرمين الأخيار، هنا نسأل: 

 من بقي حي يحيى أم قتلة يحيى؟ 

قاعدة أخ أن  نذكر  أن نُتم الحديث عن دلالة الاسم  يرا وقبل 
أقررناها هنا هي أن الاحتمال الأخير يعني أن احتمالا آخرا موجود، 

 هنا نتساءل:  

 أن يكون يحيى حي؟ ألا يحتمل النصّ 

 أليس هناك من لا يزال من الأنبياء حيا )عيسى(؟ 

 ألا يجوز أن يكون الأمر في عيسى وغيره؟

أيّ إنّّا   ندعوك  احتمالات  تتبصّ مجرد  أن  القارئ  البحث ها  ر في 
 قاطع.  فيها ولك حرية الاختيار فيما يقبله منطق ولا يخالفه نصّ 

أنّ زكريا   بيحيى، أي  تعالى قد كرّم زكريا  إنّ الله  أقول:  ثُّ  ومن 
ع فكانت الاستجابة يحيى، إذن ألا يكون هذا تكريما لزكريا من  ربّ سأل 

 ؟ جلّ جلالهالكريم 
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 إنهّ الكريم الذي إذا سؤل أجاب وأعطى.

 ولسائل أن يسأل:

 نحن نسأل ولا إجابة؟

 أقول: 

 إذا كنت مؤمنا بأنهّ المجيب فكيف لك بهذا السؤال؟

مؤمنا   أنّ   لابدّ وإذا كنت  واثقا  تكون  الذي  أن  الكريم  المجيب  ه 
بالإجابة سؤالك    ،يكرمك  يكون  عندما  فيه   حقّ ولكن  مظلمة  ولا 

سؤلك حاجة، وهنا ستكون الإجابة بين    لأحدٍ. وكذلك عندما يكون
لا تكون  أن  وبين  )آنية(  الكريم  حقّ وقتية  المجيب  من  تقدير  وهذا  ة، 

 لحقّ }وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ باِ   ،جلّ وعلامالك الإرادة  
 .41وَلَهُ الْمُلْكُ{ الحقّ وَيَـوْمَ يَـقُولُ كُنْ فَـيَكُونُ قَـوْلهُُ 

وعليه فقد سأل زكريا الكريم دعاء؛ فأكرمه بيحيى مولودا ونبيا،  
جلّ ت أقصد كريما؛ فالكريم  ولهذا إذا دعوت فادع الكريم، وإذا قصد

هو: "الذي إذا قدّر عفا، وإذا وعد وفّى، وإذا أعطى زاد على    جلاله 
إن رفعت حاجة إلى منتهى الرّجاء ولا يبالِ كم أعطى ولمن أعطى، و 

غيره لا يرضى، وإذا جفي عاتب وما استقصى ولا يضيع من لاذ به  
ذلك لا  له جميع  اجتمع  فمن  والشفعاء؛  الوسائل  عن  ويغنيه  والتجأ 

 . 42بالتكلف فهو الكريم المطلق"

الحمد لله أوّلا وآخرا وظاهرا وباطنا سراّ وعلنا كما ينبغي لجلال 
مباركا فيه ملء السّماوات وملء  وجهك وعظيم سلطانك حمدا طيبا  

 
 . 73الأنعام  41
 . 117، ص 1المقصد الأسنى، ج  42
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ما قال    حقّ الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أ
التامان الأكملان على أشرف    والسّلام  الصّلاةالعبد وكلنا لك عبد، و 

   وعلى آله وأصحابه الكرماء. محمّدخلقك سيدنا 

الجوَادُ  الْير  وهو كثير  الحسنى  أسماء الله  من  اسم كمال  الكَريم 
فَدُ عَطاؤه وهو الكريم المطلق والكَريم الجامع لأنَواع   عطِي الذي لا يَـنـْ

ُ
الم

فالله   يُحْمَد  ما  لكل  جامع  اسم  والكَريم  والفضائل  والشرَف  عزّ  الْير 
 العرش الكريم العظيم.  ربّ كريم حميد الفِعال و   وجلّ 

اسمه الكريم تستمد صفة الكرم في خلفائه في الأرض، ولذا من  
 فإنّ جمع الكَريم كُرَماء وكِرام.

تعالى ثُ هو من صفة  الحقّ الكَرَمَ   المطلق هو من صفة الله  يقي 
الموصوف   مُقام  يقُام  مصدر  وهو  لَأمره  وأَسلم  به  آمن  مَنْ  الْليفة 

للاسم    حقّ سلم المستفيقال رجل كَرَمٌ، والكريم بالإضافة هو الرّجل الم
المشتقِّ من الكريم المطلق، وقوله: كَرائمَ الَأموال أي نفَائِسها التي تتعلَّق 

 . 43بها نفْسُ مالكها 

هو مصدر العطاء دون انتظار مقابل، فهو    جلّ جلالهفالكريم  
ولذا   حاجة.  في  هم  من  أيدي  بين  تيسيرها  ويجعل  الأسباب  يخلق 

لكل فعل    اكبير   ا تَيّز   واسمه الجواد إلا أنّ   فالعلاقة قوية بين اسمه الكريم
 مترتب على اسم من أسمائه المطلقة. 

 الجود والكرم:

أنه   ومعناه  تعالى كريم  لله  فيقال  وجوه  على  يتصرف  الكرم  إنّ 
نْسَانُ مَا غَرَّكَ   عزيز وهو من صفات ذاته ومنه قوله تعالى: }يَا أيَّـُهَا الْإِ

 
 . 510ص  ، 12 العرب، جلسان  43
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الْكَريِِم{ربّ بِ  الجواد 44كَ  بِعنى  ويكون  يغلب،  لا  الذي  العزيز  أي   .
يكن   لم  إذا  ويقال: رزق كريم  فعله،  فيكون من صفات  فيه المفضال 

امتهان أي كرم صاحبه، والكريم الحسن في قوله تعالى: }مِنْ كُلِّ زَوْجٍ 
أي حسنا والكريم بِعنى   46. ومثله }وَقُلْ لَهمَُا قَـوْلًا كَريماً{ 45كَريٍِم{

. أي أفضلكم 47المفضل في قوله تعالى: }أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََِّّ أتَـْقَاكُمْ{
تعالى: }وَلَقَدْ كَرَّ  قوله  آدَمَ{ومنه  بَنِي  والكريم 48مْنَا  . أي فضلناهم، 
قوله   السيد، كما في  قوم    وسلّمالله عليه    صلّىأيضا  أتاكم كريم  "إذا 

الشيء   49فأكرموه" الكرم هو إعطاء  أي سيد قوم، ويجوز أن يقال 
 عن طيب نفس قليلا كان أو كثيرا. 

  والجود سعة العطاء ومنه سمي المطر الغزير الواسع جودا، ويجوز
الفرق   في  وقيل  وإعزازه.  إكرامه  يريد  من  إعطاء  هو  الكريم  يقال  أن 

أنّ  يعطي    بينهما  الذي  والكريم:  السؤال.  يعطي مع  الذي  الجواد هو 
بالعكس وقيل  سؤال.  و 50من غير  أدعية الأوّل:  الحقّ .  ورد في  لماّ   ،

الحسان،  الصفات  في  ترقيا  الكريم"  الجواد  "وأنت  الشريفة:  الصحيفة 
 . 51وقيل: الجود إفادة ما ينبغي لا لغرض

الكريم والجواد لا فرق بينهما إنّما صفتان لاسم واحد هو الله 
والْخر، إلا أن    الأوّل، ولذا فالكريم هو الجواد بالتمام، وهما  عزّ وجلّ 

 
 . 6 الانفطار، 44
 . 7، الشعراء  45
 . 23 الإسراء 46
 . 13 الحجرات، 47
 . 70 الإسراء،  48
 .121ص ، 11ج ،  سنن ابن ماجه  49
 172ص  ،2الكليات  50
 374ص   ، 3ج ،  وتهذيب اللغة  ، 171، 170ص  ،1الفروق اللغوية، ج  51
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قبل   العطاء  لفعل  صفة  الكرم  الجود:  وفعل  الكرم  فعل  بين  الفرق 
والج توجيهه،  قبل  أو  الطلب  فعل  انتظار  على  مترتب  عطاء  فعل  ود 

الطلب، فيكون فعل سريع الإجابة لمن تضرع أو تقدم بطلب، ولذلك  
   كلا الصفتين حسنتان.

إذا علم بحاجته،   ينتظر طلب محتاج  الكريم هو من لا  والْليفة 
وإذا لم يعلم يجود بعد علم ومعرفة، ولذا فالفرق كبير ودون مقارنة فقط  

ال بين  الفرق كبير  والجواد للتبيان،  الكريم  وبين  المطلق  والجواد  كريم 
في الحالتين هو عليم، ولذلك فهو يعلم    جلّ جلاله  الأوّلبالإضافة،  

إليه   ويتوجه  به  مؤمن  هو  ومن  بِكرمة،  ويكرمه  حاجة  في  هو  من 
و  يعطي   الدّعاءبالطلب  الكريم  وعليه  الواسع.  بالجود  له  ويستجيب 

يرا أو سمكا أو نباتا وكل  خلقه دون طلب سواء بشرا أو حيوانا أو ط
 . جلّ جلالهمن هو في حاجة للحياة التي يعلمها الكريم 

فللخليفة أن يكون معرضا عن تصرفات اللئام متصرفا تصرف   
الكرام لتظهر مكرماته فيعمل المستخلفون بعمله فيكون طبقا لما قال  

 الشاعر: 

 وأعرض عن شتم اللئيم تكرُّما  وأغفر عوراء الكريم ادِّخاره

 مسميات كريمة:

ذات   مكارم  فهي  ولذا  إعجازية،  جميعها  الكريمة  المسميات 
تعالى: } قال  مَكْنُونٍ فضائل حسان  لَقُرْآنٌ كَريٌِم في كِتَابٍ  . 52{ إِنَّهُ 

. 53{كَ الْكَريمِ ربّ مَا غَرَّكَ بِ ه تعالى سمى سبعة أشياء بالكريم }واعلم أنّ 
إذ لا جواد أجود منه، والقرآن بالكريم، لأنه لا يستفاد من كتاب من 

 
 . 77 الواقعة، 52
 . 6 الانفطار، 53
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الحكم والعلوم ما يستفاد منه إنه عطاء دون طلب، وفيه كل مفاتيح  
موسى كريموالسّلامالْير   وسمى  شر،  من كل  والحفظ  }وَجَاءهُمْ   اة 

الأعمال كريم54رَسُولٌ كَريٌِم{ ثواب  وسمي  بِغَْفِرَةٍ ا.  }فَـبَشّرْهُ  وَأَجْرٍ ،   
كريم 55كَريٍِم{ عرشه  وسمي  هُوَ    ا.  إِلاَّ  إله  لاَ  العرش    ربّ }الله 

الرحمة، وسمى جبَيل كريملأنّ   56الكريم{ منزل  رَسُولٍ  اه  لَقَوْلُ  }إِنَّهُ   ،
أنه عزيز، وسمى كتاب سليمان كريم57كَريٍِم{ ألُْقِىَ   }إِنيّ   ، ا. ومعناه 

كريم نزل به ملك كريم    ربّ فهو كتاب كريم من    58إِلَىَّ كِتَابٌ كَريٌِم{
نالوا   به  تَسكوا  فإذا  عظيمة،  ورسالة  أمة كريمة  نبي كريم لأجل  على 

لأنّ   اكريم  ثوابا ويفعله  الْليفة  يقول  ما  من  واتبعوا  الإنقاذ  أهل  هو  ه 
بأمر   بالنعيم  والفوز  للجنة  للدخول  منحه  ربّ العذاب  بِا  كة البَّ ه 

 .59هانالبَّ و 

 لكريم للسائل:معاملة ا

الْليفة الذي يوده الله أن يكون خليفة له في الأرض هو فاعل  
علم  حاجة كلما  في  هم  من  على  يجود  الذي  الكريم  وهو  الْيرات 
بحاجتهم دون أن ينتظر طلب منهم ودون أن ينتظر وجاهة أو مقابلا  

الكريم   لوجهه  إنه كريم  وجلّ مهما كان،  }عزّ  تعالى:  قال  قَـوْلٌ . 

 
 . 17الدخان  54
 . 11 يس، 55
 . 26 النمل،  56
 . 19 التكوير، 57
 . 29 النمل،  58
 . 283ص ، 1ج   ،تفسير الرازي  59
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ُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ مَعْرُوفٌ  بـَعُهَا أذًَى وَاللََّّ . في  60{ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَـتـْ
 هذه الْية الكريمة ثلاث مسائل:

، وهو  ـ قوله تعالى: )قول معروف( أي قول معروف أولىالأوّلى 
ا الذي  بأنّ   النّاسعتاده  القول  عليه  الحسان وتعارفوا  بالأفعال  مملوء  ه 

جعلها    مماّالمرغوبة من قبلهم وهي في درجات التفضيل القيمي عندهم  
والقول   يتوادون بها في كل خير.  أن تسود وهم  إليهم ويرغبونّا  محببة 

والتأنيس والترجية بِا عند الله، خير من صدقة هي    الدّعاءالمعروف هو  
كر القول المعروف فيه في ظاهرها صدقة وفى باطنها لا شيء، لان ذ 

قال   فيها.  أجر  وهذه لا  عليه    صلّىأجر  الطيبة  وسلّمالله  "الكلمة   :
طلق" بوجه  أخاك  تلقى  أن  المعروف  من  وإن  فيتلقى 61صدقة   .

السائل بالبشر والترحيب، ويقابله بالطلاقة والتقريب؛ ليكون مشكورا 
لم    في حاجة  وزيرارجلا قصد    إن أعطى ومعذورا إن منع. وحكى أنّ 
 يقضها وظهر له منه ضجر فقال شاعرا:

 فلخير دهرك أن ترى مسئولا لا تدخلنك ضجرة من سائل

 فبقاء عزك أن ترى مأمولا لاتجبهن بالرد وجه مؤمل

 وترى العبوس على اللئيم دليلا تلقى الكريم فتستدل ببشره 

 خبَا فكن خبَا يروق جميلا واعلم بأنك عن قليل صائر 

الله   صلّىوروى من حديث عمر رضي الله عنه قال: قال النبي  
يفرغ  وسلّمعليه   حتى  مسألته  عليه  تقطعوا  فلا  السائل  سأل  "إذا   :

فقد  جميل،  رد  أو  يسير،  ببذل  أو  ولين،  بوقار  عليه  ردوا  ثُ  منها، 

 
 . 263البقرة  60
 69، ص 13صحيح مسلم، ج  61
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الله   خولكم  فيما  صنيعكم  ينظرون  جان  ولا  بِنس  ليس  من  يَتيكم 
يث أبرص وأقرع وأعمى، وذلك أن ملكا  . قلت: دليله حد62تعالى"

امتحانا   أخرى  وأعمى  أخرى  وأقرع  مرة  أبرص  صورة  في  تصور 
 المنام فقلت: يا أمير للمسؤول. وقال بشر بن الحارث: رأيت عليا في

به، قال: ما أحسن عطف الأغنياء  المؤمنين ينفعني الله  ! قل لِ شيئا 
م وأحسن  تعالى،  الله  ثواب  في  رغبة  الفقراء  على على  الفقراء  تيه  نه 

الله  بِوعود  ثقة  المساكين 63الأغنياء  في  ينظر  أن  للخليفة  هذا   .
الله  رسول  فهذا  الْلفاء  من  سبقه  من  عمل  والمحتاجين كما  والفقراء 
إليهم ليرفعه   يَمر بالعطف والرحمة وإكرام المسكين والفقير والإحسان 

أ فهم  تعالى بهم  فيكون    حقّ الله  أدى  الْلق بِعروفه وفضله  قد  بذلك 
ركنا من أركان الأمانة والتي تبدأ بهذا العمل القليل في حجمه الكبير  

 في معناه وثوابه. 

وسوء    -الثانية   للخلة  الستر  هنا:  المغفرة  )مغفرة(  تعالى:  قوله 
فعل  ما  يعلم  ممن  الْطايا  عن  وتجاوز  تسامح  فالمغفرة  المحتاج،  حالة 

التي   المقدرة  يمتلك  ذلك  ومع  به  الذنب  الْخرين  ويغفر  يسامح  بها 
 ويعفو عن كثير.

ه كريم غفور فهو  قوله تعالى: )والله غنى حليم( الله لأنّ   -الثالثة  
بطبيعة الحال هو غني حليم بِودته وحفظه للذين خلقهم خلائف في  

أنّ  المطلق  تعالى عن غناه  تقويم، ولهذا أخبَ  ه غنى عن صدقة أحسن 

 
،  22ج  شرح النيل وشفاء العليل،  . 310 ،309ص ، 3ج  ، تفسير القرطبي 62
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ليثيبهم، وعنالعباد، وإنمّ  ه لا يعاجل بالعقوبة من حلمه بأنّ   ا أمر بها 
 .64مَنَّ وأذى بصدقته

 شرط الكريم:  

حسن من  أسديت  ما  بالمن  أسدى    أفسدت  إذا  الكريم  ليس 
 بِنان 

بِالْمَنِّ   صَدَقاَتِكُمْ  تُـبْطِلُوا  لَا  آَمَنُوا  الَّذِينَ  أيَّـُهَا  }يَا  تعالى:  قال 
رئََِءَ   مَالَهُ  يُـنْفِقُ  الَْْخِرِ   النّاس وَالْأَذَى كَالَّذِي  وَالْيـَوْمِ  بِاللََِّّ  يُـؤْمِنُ  وَلَا 

فَتَرَ  وَابِلٌ  فأََصَابهَُ  تُـراَبٌ  عَلَيْهِ  يَـقْدِرُونَ  فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ  لَا  صَلْدًا  كَهُ 
ُ لَا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ{  مماّعَلَى شَيْءٍ   . قوله تعالى:  65كَسَبُوا وَاللََّّ

)بالمن والأذى( عبَ تعالى عن عدم القبول وحرمان الثواب بالإبطال،  
والمراد الصدقة التي يمن بها ويؤذى، لا غيرها. والعقيدة أن السيئات لا 

ا يبطل صدقة  تبطل  لحسنات ولا تحبطها، فالمن والأذى في صدقة لا 
الصدقة التي يعلم الله من    غيرها. قال جمهور العلماء في هذه الْية: إنّ 

أنّ  ه يمن أو يؤذى بها فإنّا لا تقبل. وقيل: بل قد جعل الله  صاحبها 
للملك عليها أمارة فهو لا يكتبها، وهذا حسن. وقال بعض البلغاء: 

بِ مَنَّ  أجره من  حبط  بعمله  أعجب  ومن  شكره،  سقط  . 66عروفه 
له:  إليك وفعلت! فقال  ابن سيرين رجلا يقول لرجل: وفعلت  وسمع 

الله    صلّىاسكت فلا خير في المعروف، إذا أحصى. وروى عن النبي  
فإنّ أنّ   وسلّمعليه   بالمعروف  والامتنان  "إياكم  قال:  الشكر ه  يبطل  ه 

يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُـبْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ بِالْمَنِّ  }  ، ثُ تلا:الأجر حقّ ويم
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}67{وَالْأَذَى تعالى:  وقوله  النَّاسِ .  رئََِءَ  مَالَهُ  يُـنْفِقُ  . 68{ كَالَّذِي 
  النّاس مثَّل الله تعالى الذي يمن ويؤذى بصدقته بالذي ينفق ماله رئَء  

قال جواد وليثنى عليه بأنواع  لا لوجه الله تعالى، وبالكافر الذي ينفق لي
الثناء. ثُ مثَّل هذا المنفق أيضا بصفوان عليه تراب فيظنه الظان أرضا  
منبتة طيبة، فإذا أصابه وابل من المطر أذهب عنه التراب وبقى صلدا،  
فكذلك هذا المرائي. فالمن والأذى والرياء تكشف عن النية في الْخرة  

ا الوابل عن  يكشف  الصدقة كما  المراد بالْية  فتبطل  وقيل:  لصفوان. 
إبطال الفضل دون الثواب، فالقاصد بنفقته الرياء غير مثاب كالكافر، 

فيست تعالى  الله  وجه  به  يقصد  لم  صاحب    حقّ لأنه  وخالف  الثواب. 
المست الله  وجه  القاصد  والأذى  عطاءه    -ثوابه    حقّ المن    -وإن كرر 

ه في مستخلفيه فلن  ربّ . فالْليفة ولأنه يسير بِا أمره  69وأبطل فضله 
يكون منانا بِا أسدى من صالح لمستخلفيه وإلا ضاع كل ما بنى في 

فيما هو محذور عليه    –والعياذ بالله    –مهمته التي كلفه الله بها وسقط  
فيقع في غضب الله تعالى فنسال الله تعالى أن يرقق قلب كل إنسان 

رم والجود من فضل  حتى تعم قيم الْليفة البشرية كلها ويعم الرخاء والك
ا جاءه رجل يشق آلاف  ربِّ الله، وأن يطعم الْليفة القاصي والداني فل 

الأميال طمعا في ثرائه وجاهه فيكون في رده النكبة والنكسة وهو لا 
صرف وسعة يد    قوّةيراه. وعلى المستخلفين أن يراعوا ما بالْليفة من  

يث لا  وحتى  عليه  بالتخفيف  وذلك  مستحيلا  يطلبوا  قلوا كاهله فلا 
فل  الضرورية  وغير  الضرورية  ليس ربِّ بالطلبات  أمرا  إنسان  طلب  ا 

أمرا آخر  إنسان  على  شيئا  به  ضيع  ذلك    بالضروري  ومع  ضروريا. 
التصدق رحمة والزكاة رحمة والعطاء بدون منة كرم والعطاء بعد الطلب 
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جود، فليكن الإنسان رحيما وكريما وجوادا يجود الله عليه بواسع فضله  
 ن غير ما يحتسب. ولهذا من يكرم يُكرم ويُكرَّم من الكريم المتعال.م

 عفو الكريم: 

 قال الشاعر: 

 بِا جنى من الذنوب واقترف يستوجب العفو الفتى إذا اعترف

إن ملازمة الإلحاح بباب الكريم، دليل على صحة التوبة وأنه لا  
: "إن العبد إذا اعترف وسلّمالله عليه    صلّىغافر للذنوب سواه. قال  

. وفي صحيح مسلم عن أب 70بذنبه ثُ تاب إلى الله تاب الله عليه" 
: "والذي نفسي بيده  وسلّمالله عليه    صلّىهريرة قال: قال رسول الله  

تذ لم  فيغفر لو  ويستغفرون  يذنبون  بقوم  ولجاء  بكم  الله  لذهب  نبوا 
فكلها من كريم 71لهم" والتواب  الغفار  تعالى  اسم الله  فائدة  . وهذه 

إما   منها  يتاب  التي  والذنوب  التوبة    حقّ حكيم.  يكفي في  تعالى  الله 
أنّ  غير  الترك،  بل    منه  الترك  بِجرد  فيها  الشرع  يكتف  لم  ما  منها 

والصوم، ومنها ما أضاف    الصّلاةأضاف إلى ذلك في بعضها قضاء ك
وأمّ  ذلك،  وغير  والظهار  الإيمان  في  وق حقّ ا  إليها كفارة كالحنث 

ف مست  لابدّ الْدميين  إلى  إيصالها  يراعي حقّ من  أن  الْليفة  وعلى  يها، 
أمرهم فإن لم يوجدوا تصدق عنهم، ومن لم وق العباد الموكول إليه  حقّ 

يجد السبيل لْروج ما عليه لإعسار فعفو الله مأمول، وفضله مبذول، 
أكرم  فهو  بالحسنات  السيئات  من  وبدل  التبعات  من  ضمن  فكم 

 . 72الأكرمين 
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 صفة الكريم: 

الكريم اسم عظيم لصفة عظيمة، بها يتم تقدير الذات بالقدرة،  
ون منة، يترتب عليها رضا نفسي وقناعة تامة وتقدير الْخر بالعطاء د

هو   فعلها  ترتبط  الحقّ بأن  الثابتة  والصفة  لكريم،  صفة  فالكرم  ولذا   ،
الفعل الذي يرُضي    مماّبالفعل المنفذ لها،   القول إلى  تنتقل من  يجعلها 

 عة:  ربّ أ

 . جلّ جلالهأولا: يرُضي الكريم المطلق 

الكريم،   الفعل  على  أقدم  من  يرضي  بفعل ثانيا:  قام  من  أو 
 المكرمة.

 ثالثا: يرُضي من قدمت المكرمة إليه. 

 رابعا: يرضي كل كريٍم ومحبٍ للكرم. 

هُماَ بِغُرُورٍ قال تعالى: }  . انحدر بهم من علوٍ إلى دنيا  73{فَدَلاَّ
وكان   باليمين.  غرهما  عباس:  ابن  قال  الهلاك.  في  فأوقعهما  سفلية، 

با، فغررهما بوسوسته وقسمه لهما.  يظن آدم أنه لا يحلف أحد بالله كاذ
وقال قتادة: حلف بالله لهما حتى خدعهما. وقد يخدع المؤمن بالله إذا 
صدَّق كل حديث يقال أو قسم يُحلف. كان بعض العلماء يقول: من 

ؤْمِنُ وسلّمالله عليه    صلّىخادعنا بالله خدعنا. وفي الحديث عنه  
ُ
: }الم

والفاجِرُ   لَ خَ غِرٌّ كَريٌِم  الْادعين 74ئيمٌ{بٌّ  بخدع  يتأثر  لا  فالْليفة   .
وهو   محتاجا  يحرم  أن  من  خير  يُخدع  فإنه  ليس كذلك  من  به  فيحرم 

 يظنه مخادعا ويبقى من شيمه كما قال الشاعر:
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  لا يخدع. رباّ وترى اللئيم مج  إن الكريم إذا تشاء خدعته 

التام لا   الذي بِيمانه  المؤمن  وهو  الوعد،  فالْليفة صادق  ولهذا 
تعالى،   بالله  قسم  إذا  يكذب  أن  مؤمن  أو  مسلم  من  أنّ يظن    ومع 

فأَنَْظِرْني إِلَى    ربّ إبليس يؤمن بالله كما هو مبين في قوله تعالى: }قاَلَ  
يَـوْ  إِلَى  الْمُنْظرَيِنَ  مِنَ  فإَِنَّكَ  قاَلَ  عَثُونَ  يُـبـْ قاَلَ يَـوْمِ  الْمَعْلُومِ  الْوَقْتِ  مِ 

هُمُ الْمُخْلَصِيَن{ . في هذه  75فبَِعِزَّتِكَ لَأغُْوِيَـنـَّهُمْ أَجْمَعِيَن إِلاَّ عِبَادَكَ مِنـْ
إبليس   يذكر  بعزّ ربّ الْية  تيقَّن  ه ويقسم  يغويهم أجمعين ثُ  أن  تعالى  ته 

ذ بالله  إبليس أعو   المخلصين(. ولأنّ   الرّحمنفاستثنى منهم عباده }عباد  
أوّ  الممنه هو  أنّ ل  يعلم  أقسم لهم وهو  فقد  بالعباد  بقسمه لهم  غرّرِين  ه 

سيصدِّقونه وهذا ما حدث مع أبونا آدم وأمنا حواء، اللذان غفر لهما  
وجلّ الجليل   التي   عزّ  الغفلة  بأسباب  ذنب  من  منهما  سلف  ما 

خالدين فيها أبدا.    الجنّة أوقعتهما في الْطيئة، وبِغفرته لهما أصبحا في  
 اللهم أغفر لنا خطايانا وتب علينا أنت مولنا فنعم المولى ونعم الكريم. 

الله هو الْالق وهو الرازق وهو المحيي والمميت، فهو الكريم    ولأنّ 
الذي يعلم بالأمر فيعطي قبل الطلب وقبل الترجي، ولهذا أكرم أبونا  

با حواء  وأمنا  بنواياهملجنّةآدم  لعلمه  وذلك  أن  ،  يعلم  فهو  تجاهه،  ا 
إبليس قد غرر بهم، ويعلم إنّما من عباده الصالحين ولهذا أخرجهما  

إلى الدار الدنيا ثُ أعادهما إليها بواسع فضله. وهكذا الْليفة   الجنّةمن  
ه مخلوق  الذي جعله الله في الأرض معرض للأخطاء والتغرير به، ولأنّ 

فإنّ  تقويم  أحسن  ا  في  بطبيعة  التقويم  إلى  هذا  به  سيرتقي  لحال 
الدرجات العلاء وسيكون من الوارثين للجنة. الْليفة إنسان لم يخلقه 

، لقد خلقه في أحسن تقويم، ارجيم  ، ولم يخلقه شيطانااالله تعالى ملك
من حقّ له   شيئا  ينسى  ولا  يَخذها  أن  يجب  الدنيا  في  ونصيب  وق 
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ويت يتعلم  به  الذي  المجرد  به  يدرك  وله عقل  منها،  ويتفكر  نصيبه  ذكر 
. وله واجبات  لجنّةولا يحيد عنه ولأجل ذلك يفوز با  الحقّ حتى يدرك  
ها تجاه خالقه الكريم الذي انعم عليه بِكرمة العيش في يؤدّيينبغي أن  

والفوز با أبدا، وعليه    لجنّةالدنيا وأخذ نصيبه منها  دائما  فيها  والحياة 
واجبه تجاه    يؤدّيأن  عليه، و   الحقّ واجبه تجاه نفسه التي لها    يؤدّي أن  

عليه. وله مسؤوليات يجب عليه    حقّ والديه وأبنائه وزوجه وكل من له  
بِا  ويلتزم  والعرض  الدين  الكريم ويصون  فليعبد الله  تردد،  حملها دون 

الكريم   جلالهأمره  الْالق،   جلّ  له  حددها  التي  الحدود  يتعدى  ولا 
حيث يصدق ولا يكذب ويصوم ويصلي ويزكي ويحج، ويتعبد ويذكر  

خاتم   حمّدوأن يؤمن بِ  الرّسُله ويصلي ويسلم على كل الأنبياء و ربّ الله  
 الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. 

 الْعَرْشِ الْكَريِِم: ربّ 

الْمَلِكُ  قال تعالى: }فَـتـَعَالَى ا  ُ الْعَرْشِ   ربّ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ    الحقّ للََّّ
التي  76الْكَريِِم{ سبحانه  ولشؤونه  تعالى  له  استعظام  الله  فتعالى   .

عباده   عليها  وعلايصرف  والعقاب   جلّ  والإثابة  والإعادة  البدء  من 
عن   وتنزه  بذاته  سبحانه  ارتفع  أي  البالغة  الحكمة  ثلة  مماّ بِوجب 

 ذاته وصفاته وأفعاله وعن خلو أفعاله عن الحكم والمصالح  المخلوقين في
الملك   أي  الحقّ الحميدة.  إيجادالحقّ :  الإطلاق  على  بالمالكية    ا يق 

ما سواه مملوك له  وإثابة وكل    وإعادة إحياء وإماتة عقابا  ابدء  اوإعدام
أي الثابت الذي لا يزول ولا يزول   الحقّ ته، وقيل:  مقهور تحت ملكو 

أوفق بالمقام )لاَ إله إِلاَّ هُوَ(    الأوّلملكه، وهذا وإن كان أشهر إلا أن  
والْخر واحد أحد لا شريك له وكل ما عداه عبيده تعالى:    الأوّلفهو  

العرش الكريم( وهو جرم عظيم وراء عالم الأجسام والأجرام وهو   ربّ )
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عظ وصف  في  جاء  وقد  من كونه أعظمها  فيلزم  العقول  يبهر  ما  مه 
كل الأجسام والأجرام، ووصف بالكريم    ربّ ه كونه سبحانه  ربّ تعالى  

تعالى:   قوله  في  بالكرم كما  وصف  بابه  في  شرف  ما  وكل  لشرفه 
كَريٍِم{ وَمَقَامٍ  قَـوْلا77}وَزُرُوعٍ  لهَّمَُا  }وَقُل  سبحانه:  وقوله   ،  

تعا78كَريماً{ الله  أودع  بِا  شرف  وقد  وإسناد  .  الأسرار،  من  فيه  لى 
لنزول   العرش  تشبيه  على  هو  وقيل:  الكريم،  والمراد  مجازي  إليه  الكرم 

و  بشخص كريمالبَّ الرحمة  منه  )فتعالى  79كة  قال:  منزه  الكريم  ولأن   .
الملك   المطلق، هو الحقّ الله  والملك  المطلق  بيده الحكم  الذي  والملك   )

الذي لا يبيد ولا يزول   فهو    الحقّ ملكه وقدرته، وأما  المالك للأشياء 
الذي لا   قّ الذي يح الثابت  وهو  وإليه،  منه  الملك لأن كل شيء  له 

يزول ولا يزول ملكه، وبين أنه لا إله سواه وأن ما عداه فمصيره إلى 
إله يكون  أن  يمكن  لا  يفنى  وما  )  ا الفناء  تعالى:  أنه  وبين    ربّ كريما 

ا السموات بِا فيها من  العرش الكريم(. قال أبو مسلم:" والعرش ههن
العظيم"،  الملك  به  يعني  أن  ويجوز  الملائكة  به  تطوف  الذي  العرش 

يقة وإنما وصفه بالكريم لأن الرحمة  حقّ وقال الأكثرون: المراد هو العرش  
كة ولنسبته إلى أكرم الأكرمين كما يقال بيت كريم  البَّ تنزل منه والْير و 

 .80" اإذا كان ساكنوه كرام

الكريم لأنّ "وإنمّ ي:  حقّ قال    العرش  ه مقسم فيض كرم ا وصف 
 . 81ذرات المخلوقات" إلىورحمته منه تنقسم آثار رحمته كرمه  الحقّ 
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مع شرف    الكريم للعباد،  الحاصلة  الْيرات  منه  تنزل  الذي  هو 
بِظهار   الأخلاق  مساوئ  ستر  من  والكريم  رتبته،  وعلى  جوهره، 

وأصل الكرم في اللغة الفضل  معاليها وتنزه عن كل دناءة؛ قال القزاز:  
وبه يَخذ الْليفة في ستر أحوال مستخلفيه ولا يفضحهم   82والرفعة 

وبطبيعة   بها  الله  حباه  التي  والرفعة  بالفضل  ذلك  عن  والترفع  بذكرهم 
 الحال يجد نفسه كذلك وتلك نعمة يجب المحافظة عليها. 

مواضع الكريم بالإضافة هو من يتعالى عن الصغائر، ويرتفع عن  
با وينطق  الذي    لحقّ الشبهة،  العمل  إلا  يفعل  ولا  حديث،  في كل 

مسكرا    ربّ يرضاه الله والعباد المستخلفين في الأرض، ولا يزني ولا يش 
ولا يطفف الميزان إذا وزن ولا    أحداولا يشهد شهادة زور، ولا يظلم  

اكتال   إذا  المكيال  في   النّاسينقص  بخلقه  أكرمه  الذي  الكريم  ويتقي 
   سن تقويم.أح

وسافكي  أمّ  الأرض،  في  المفسدين  الهامعين  الطامعين  أولئك  ا 
بغير  الدّ  فيها  الذين  حقّ ماء  المذنبون  اليتامى ظلما هم  أموال  ، آكلي 

سَعِيراً وَسَيَصْلَوْنَ  الشديد  العذاب  تعالى:   ،سيجازون  لقوله  مصداقا 
نَاراً   بطُُونِِّمْ  في  يََْكُلُونَ  اَ  إِنمَّ ظلُْمًا  الْيـَتَامَى  أمَْوَالَ  يََْكُلُونَ  الَّذِينَ  }إِنَّ 

 .83وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً{

الكريم هو شديد العقاب وعفو يحب العفو فمن أذنب واستغفر 
كريم يتعالى به  وندم وصدَّق واهتدى واتبع سبل الْير دون تردد وجد ال

إلا   بد  من  له  ليس  وكفره  بضلاله  تَسَّك  وإن  العظام،  المقامات  إلى 
المخيّر   الممكن  دائرة  الإنسان حر يمتد في  فإن  والعذاب ولهذا  الشقاء 
والمسيّر. عن عبد الله بن شميط قال: سمعت أب ذكر المعاصي فأكبَها  
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فإنه   به عظيما  في سعة  وأعظمها، ثُ قال: وإن كان كل ما عصيت 
الع من  امرأة  وقالت  صغير.  ورحمتك  ودين:   ربّ كرمك  عقل  ذات 

المذنبين   إمهالك  إلهي  عنهم،  اسبحانك  عفوك  طمعني لهم في حسن 
عفوك، سبحانك   نال  لمن  برضاك  يشهد  قلبي  يزل  لم  إلهي  سبحانك 

وعن زيد بن سعد    84إلهي تفضلا منك وامتنانا على خلقك يا كريم"
"أتاني آت في منامي وكانت   ن أهلي قالت:المجاشعي حدثتني امرأة م

جدا قالت: قال لِ: قولِ يا جميل الفعال أنت  الدّعاءهذه المرأة تطيل 
قط   ربّ وليي يا كريم الصنيع أنت القريب، قالت: فما دعوت بها في ك

 .85إلا كشفه الله عني"

فإن   واهتدى  وآمن  تاب  من  إلا  بالسوء  لأمارة  النفس  ولأن 
يف من  هو  الكريم  الْليفة  ومغفرة  برحمة  جلالهوز  تعالى:  جلّ  قال   ،

رَحِمَ   مَا  إِلاَّ  بِالسُّوءِ  لَأَمَّارَةٌ  النـَّفْسَ  إِنَّ  نَـفْسِي  أبَُـرّئُِ  إِنَّ  ربّ }وَمَا   ربّ  
. 87ثُ قال: }ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم{  86غَفُورٌ رَحِيمٌ{ 

شيء   نفس كل  المعقولات، حقّ إن  محل  هو  الذي  الجوهر  وهو  يقته 
 النفس باختلاف أحوالها العارضة عليها: أسماءولذلك تختلف 

 أولا: النفس المطمئنة: 

السكينات   عليها  ونزلت  الصواب  صواب  إلى  اتجهت  فإن 
ذكر الله  الإلهية إلى  فتطمئن  وجلّ ،  الإلهية،    عزّ  المعارف  إلى  وتسكن 

تعالى: }يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي   فيقال: نفس مطمئنة، قال الله
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مرضية{ ربّ إلى   راضية  ترث  88ك  التي  الْليفة  النفس  . هذه صفات 
 . لجنّة ا وتَلؤها عدلا وتفوز باحقّ الأرض 

 ثانيا: النفس اللوامة:

إن كانت مع قواها وجنودها في حراب وقتال وشجار ونزاع،   
وتث المعقولات  فتتلقى  العقل  تنزع إلى جانب  الطاعات فتارة  بت على 

نفس  النفس  فهذه  الحضيض  إلى  فتهبط  القوى  عليها  تستولِ  وتارة 
لوامة غير ثابتة على موقف متأرجحة فهي بين هذا وذاك، تلوم على 
دائما   المعرضة  النفس  فهي  ولهذا  وإيجابيات  سلبيات  من  فعلت  ما 

 للوم، وهذا اللوم يتخذ سبيلين:

أمر الأوّلالسبيل   ما  إلى  بالرجوع  عنه:  المنهي  عن  العودة   :
واستقرت أصبح   الحقّ الكريم به، وهذه لازلت تتخير فإن ثبتت على  

بالنفس   المتصفين  الْلفاء  من  متذبذبة  المطمئنةصاحبها  بقيت  وإن   ،
زالت   فهي لا  عنه  المرضي  والسلوك  عنه  المنهي  السلوك  ارتكاب  بين 

قال الله اللوامة.  وَلَا  الموصوفة بالنفس  الْقِيَامَةِ  بيِـَوْمِ  أقُْسِمُ  تعالى: }لَا   
. النفس اللوامة هي غير الثابتة على اليقين، 89أقُْسِمُ بِالنـَّفْسِ اللَّوَّامَةِ{

  عزّ وجلّ ولهذا كان القسم بيوم القيامة ولم يكن بالنفس اللوامة. الكريم  
قد اقسم دائما يقسم بالثوابت والْيات العظام ولا يقسم بالمهتزات، ف

والشفع  إذا سجى،  والليل  والضحى  والعصر،  وبالفجر  القيامة،  بيوم 
على  الدالة  الثابتة  الْيات  من  وغيرها  الكريم  والقرآن  ياسين  والوتر، 
اللَّوَّامَةِ(  بِالنـَّفْسِ  أقُْسِمُ  )ولا  فقوله  ولذا  تعالى،  لله  ألإعجازي  الوجود 

م بها كما جاء في قوله  تعني نفيه القسم بالنفس اللوامة ولا تعني القس
   )لَا أقُْسِمُ بيِـَوْمِ الْقِيَامَةِ(.
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النفس  ُحبَّب: 
والم فضَّل 

ُ
الم عن  العودة  سبيل  الثاني:  السبيل 

النفس هي   تندم على فعله، وهذه  التي قد تفعل خيرا ثُ  اللوامة هي 
بِعروف  يقوم  الحالة كمن  هذه  وفي  سالبا،  المتأرجحة  المائلة  الراجعة 

يت وَمَغْفِرَةٌ ومغفرة ثُ  مَعْرُوفٌ  بعهما بأذى مصداقا لقوله تعالى: }قَـوْلٌ 
لَا  آَمَنُوا  الَّذِينَ  أيَّـُهَا  يَا  حَلِيمٌ  غَنِيٌّ   ُ وَاللََّّ أذًَى  بـَعُهَا  يَـتـْ صَدَقَةٍ  مِنْ  خَيْرٌ 

رئََِءَ   مَالَهُ  يُـنْفِقُ  وَالْأَذَى كَالَّذِي  بِالْمَنِّ  صَدَقاَتِكُمْ   وَلَا   النّاس تُـبْطِلُوا 
يُـؤْمِنُ بِاللََِّّ وَالْيـَوْمِ الَْْخِرِ فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُـراَبٌ فأََصَابهَُ وَابِلٌ  

شَيْءٍ   عَلَى  يَـقْدِرُونَ  لَا  صَلْدًا  الْقَوْمَ   مماّفَتَركََهُ  يَـهْدِي  لَا   ُ وَاللََّّ كَسَبُوا 
ع ربّ إلى الْلف أ. إنّا النفس التي تتقدم خطوة وتتأخر  90الْكَافِريِنَ{

النفس الْليفة، ولكن لازالت  خطوات، هذه لم ترتقِ بعد لأن تكون 
وبين يديه واسع المغفرة، ويجوز    الرّحيم   الرّحمنالفرصة أمامها وهي إمام  

النفس   إلى  تنتقل  م  المطمئنة أن  أمرها  تولى  للخير ربّ إذا  ووعاظ  ون 
 وفاعلون للمعروف وناهون عن المنكر.  

 النفس الزكية: ثالثا: 

التي تتطهر من الْطيئة والذنوب، فهي التي تذنب وتتوب كلما  
ولو   بالزكية،  أفعالها  توصف  حتى  بالتوبة  تتطهر  فهي  ولهذا  أذنبت، 
كانت لم تُذنب قط لكان الوصف لها بالنفس الزاكية التي لم تقع في  

لَقِيَا غُ  إِذَا  تعالى: }فاَنْطلََقَا حَتىَّ  الذنوب. قال  قاَلَ أفعال  فَـقَتـَلَهُ  لَامًا 
ئًا نُكْراً{  . نزلت هذه  91أقََـتـَلْتَ نَـفْسًا زكَِيَّةً بِغَيْرِ نَـفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيـْ

السيد لغيب وهو الرجل الصالح )الْية الكريمة لتوضح من أدرك علم ا
الغيب ويُسلم به  الْضر صلوات الله وسلامه عليه(، ومن يؤمن بعلم 

وهو }سيدنا موسى صلوات   جلّ جلاله المطلق    بالمطلق إيمان بالكريم
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الله وسلامه عليه(. وعليه فالفرق كبير بين من أظهره الله تعالى على  
أظهره على   وبين من  الْخرين،  يره  لم  ما  به فيرى  وأدركه  الغيب  علم 

به   فآمنا  الغيب  علم  من  ويتضح    وسلّمشيئٍ  مطلقا.  صادقا  تسليما 
}قاَلَ  تعالى:  قوله  في  الأمر  لَقَدْ  هذا  نَـفْسٍ  بِغَيْرِ  زكَِيَّةً  نَـفْسًا  أقََـتـَلْتَ   

النفس التي قتُلت بالنسبة لسيدنا موسى صلوات  نُكْراً(.  ئًا  شَيـْ جِئْتَ 
الله وسلامه عليه هي نفس زكية، وبالنسبة للسيد الْضر صلوات الله  
وسلامه عليه، فهي لم تكن كذلك، مصداقا لقوله تعالى: }قاَلَ هَذَا  

يْنِي وَبَـيْنِكَ سَأنَُـبِّئُكَ بتَِأْوِيلِ مَا لمَْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبَْاً أمََّا السَّفِينَةُ  فِراَقُ ب ـَ
وَراَءَهُمْ   وكََانَ  أعَِيبـَهَا  أَنْ  فأََرَدْتُ  الْبَحْرِ  يَـعْمَلُونَ في  لِمَسَاكِيَن  فَكَانَتْ 

الْغُلَامُ  أبََـوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا   مَلِكٌ يََْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وَأمََّا  فَكَانَ 
  ربّ مَا خَيْراً مِنْهُ زكََاةً وَأقَْ ربهُّ أَنْ يُـرْهِقَهُمَا طغُْيَانًا وكَُفْراً فأََرَدْنَا أَنْ يُـبْدِلَهمَُا  

زٌ لَهمَُا  رُحْماً وَأمََّا الجِْدَارُ فَكَانَ لغُِلَامَيْنِ يتَِيمَيْنِ في الْمَدِينَةِ وكََانَ تَحْتَهُ كَن ـْ
زَهُماَ رَحْمَةً  ربّ وكََانَ أبَوُهُماَ صَالِحاً فأََراَدَ   هُماَ وَيَسْتَخْرجَِا كَنـْ لُغَا أَشُدَّ كَ أَنْ يَـبـْ

عَلَيْهِ ربّ مِنْ   تَسْطِعْ  لمَْ  مَا  تََْوِيلُ  ذَلِكَ  أمَْريِ  عَنْ  فَـعَلْتُهُ  وَمَا  كَ 
في  92صَبَْاً{ تُستخلف  باهتدائها  التي  هي  النفس  هذه  الأرض  . 
 .الجنّةوترث 

 رابعا: النفس الظالمة: 

التي لا تقف عند الحد بل تتجاوزه إلى المنهي عنه فتفعله وهذه  
نَـفْسٍ ظالمة لنفسها أولا، وللآخرين ثانيا. قال تعالى: } لِكُلِّ  وَلَوْ أَنَّ 

رأََ  لَمَّا  النَّدَامَةَ  وَأَسَرُّوا  بِهِ  لَافـْتَدَتْ  الْأَرْضِ  في  مَا  الْعَذَابَ ظلََمَتْ  وُا 
يظُْلَمُونَ  وَهُمْ لَا  بِالْقِسْطِ  نـَهُمْ  بَـيـْ هو    جلّ جلاله . الكريم  93{ وَقُضِيَ 

أسروا   الحقّ صاحب   الذين  وأولئك  أحدا،  يظلم  لا  فهو  والعدل، 
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الندامة تكبَا ولم يعتذروا ولم يكفِّروا عن سيئاتهم هؤلاء لن ينفعهم شيئا  
ولا ينجيهم من عدل الله فيهم بالعذاب شيئا، فبعد أن يفوت الأوان 
الذين  هم  وهؤلاء  جميعا.  الأرض  في  بِا  افتدوا  ولو  الندم  ينفعهم  لن 
ا أعطيت لهم الفرصة لأن يكونوا من الْلفاء في الأرض لأجل أن يرثو 

أجعل   الجنّة اللهم  شيء.  المظالم كل  بارتكابهم  فخسروا  بعدها  من 
أنفسنا طاهرة زاكية مطمئنة ولا تجعلها ظالمة ومتجاوزة للحدود المنهي 

وَدَخَلَ جَنـَّتَهُ وَهُوَ ظاَلمٌ لنِـَفْسِهِ قاَلَ مَا أَظُنُّ أَنْ تبَِيدَ  عنها. قال تعالى: }
السَّ  أَظُنُّ  وَمَا  أبَدًَا  خَيْراً  هَذِهِ  لَأَجِدَنَّ  رَبِّ  إِلَى  رُدِدْتُ  وَلئَِنْ  قاَئمَِةً  اعَةَ 

قَلَبًا هَا مُنـْ بستانه بِا فيه من أشجار متنوعة ومتعددة   . يظن أنّ 94{مِنـْ
الطبَي:    الجنّةإنه   يقول  بكفره،  نفسه  ظلم  وبهذا  أبدا،  تزول  لا  التي 

و  جَنـَّتَهُ(  )دَخَلَ  أعناب  من  جنتين  له  جعلنا  الذي  بستانه  هذا  هي 
قيام   في  وشكه  بالبعث،  نفسه: كفره  وظلمه  لنِـَفْسِهِ(  ظاَلمٌ  )وَهُوَ 
بذلك سخط الله   لها  فأوجب  تعالى،  إلى الله  المعاد  ونسيانه  الساعة، 

أُكُلَهَا أي    وأليم عقابه. البغوي: أعطت كل واحدة من الجنتين  وقال 
ئًا.   ثمرها تاما )وَلمَْ تَظْلِمْ( لم تنقص مِنْهُ شَيـْ

 خامسا: النفس الشح: 

قال تعالى: }وَأُحْضِرَتِ الْأنَْـفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَـتـَّقُوا فإَِنَّ   
. أُحْضِرَتِ الأنفس الشح: إن النفوس  95اللَََّّ كَانَ بِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيراً{

أكثر   والشح  بينها كاملا.  التسامح  يكون  أن  فينبغي  للبخل،  عرضة 
في   التقليل  المقابل كان  من  توفَّر  فإن  بِقابل،  مرتبط  وكأنه  العطاء، 

هي  الشح  فالأنفس  ولذا  العطاء،  يحدث  لا  يتوفر  لم  وإن  العطاء 
في   المناظر  الْخر  في  الله  تتقي  لا  التي  والواجبات  الحقّ الأنفس  وق 
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لأسباب لا تتعلق بالإيمان كما هو حال الزوجين عندما يتخلى الزوج 
أو الكبَ  بأسباب  زوجه  معه    عن  تستمر  أن  تود  وهي  الرغبة  عدم 

 ولرعاية أبنائها. 

 سادسا: النفس الأمارة بالسوء:

قال تعالى: }وَمَا أبَُـرّئُِ نَـفْسِي إِنَّ النـَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا   
رَحِيمٌ{ربّ  إِنَّ  ربّ رَحِمَ   وما أبرىء نفسي، والنفوس مائلة    96 غَفُورٌ 

أمارة الشهوات  مع   إلى  نفسي  أبرىء  وما  الزمخشري:  وقال  بالسوء. 
أراد  فإني قد خنته حين قذفته وقلت: ما جزاء من  الْيانة  ذلك من 

لما كان    ابأهلك سوء الاعتذار  تريد  السجن  أن يسجن، وأودعته  إلا 
 ربّ رحمها الله بالعصمة إن    امنها أن كل نفس لأمارة بالسوء إلا نفس 

استغفرت   رحيم،  واسترحمته  ربهّ غفور  فالنفس    مماّ ا  ولذا  ارتكبت. 
يفعله فعل   فتنة، فمن  السوء  تفعل الْير،  التي لا  الأمارة بالسوء هي 
إثما وبهتان كبيرا، والفتنة اشد من القتل، وهذه النفس هي التي وضعها  
وتابت رحمها الله بالاستخلاف في  استغفرت  فإن  امتحان  الكريم في 

 ض وإن لم تفعل ذلك خسرت الدنيا والْخرة. الأر 

 سابعا: النفس المجادلة: 

وَتُـوَفىَّ كُلُّ   قال تعالى: }يوم تَتي كل نفس تجادل عن نفسها 
يظُْلَمُونَ{ لَا  وَهُمْ  عَمِلَتْ  مَا  نَـفْسٍ، تخاصم  97نَـفْسٍ  تََْتي كُلُّ  يَـوْمَ   .

شرّ أو إيمان    عن نفسها، وتحتجّ عنها بِا أسلفت في الدنيا من خير أو
بالجزاء   طاعة  من  الدنيا  في  عَمِلَتْ(  مَا  نَـفْسٍ  )وَتُـوَفىَّ كُلُّ  أو كفر، 

نْسَانُ الجنّةالأوفى الذي به تورَّث في   ، ولهذا قال الله تعالى: }وكََانَ الْإِ
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إلى    يؤدّيوالجدل لا يتم بيسر، بل يتم بنقاش    98أَكْثَـرَ شَيْءٍ جَدَلًا{ 
سان يدرك مميزا بين ما يجب ويقدم عليه وبين ما لا  البيِّنة التي بها الإن

فالجدل   ولذلك  عنه،  ويبتعد  روح   يؤدّييجب  إذا سادت  اليقين  إلى 
الديمقراطية والمشاورة بكل شفافية بين المتحاورين حيث لا غالب ولا  

اقه. وعليه فإن اعتدلت النفس بالجدل  حقّ وإ   الحقّ مغلوب إلا سيادة  
مالت عن مبَرات   الحقّ ليفة وإن مالت عن  كانت الْ  الحقّ اق  حقّ مع إ

 سيادة الْليفة. 

 ثامنا: النفس المتحسرة:

قال تعالى: }أفََمَنْ زيُِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَـرَآَهُ حَسَنًا فإَِنَّ اللَََّّ يُضِلُّ  
للَََّّ مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَـفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَراَتٍ إِنَّ ا

يَصْنـَعُونَ{ بِاَ  أي من 99عَلِيمٌ  فات،  ما  والندم على  الغم  والحسرة   .
شدة الغم يتحسر الإنسان على ما فات وهو نادم ويا ليته لم يفعل ما 
فعل، أو يا ليته فعل ما يجب في وقته، ولأن الوقت لا يعود إلى الْلف 

ال الندم يحلُ بالنفس حتى توصف به، وهذه  نفس  والفعل حدث فإن 
أن كانت نادمة في الزمن الذي يُمكِّنها من الإصلاح أو التكفير فقد  
لم   وإن  يداها،  قدَّمت  ما  على  وتكفيرها  ندمها  على  خيرا  تكسب 

أقدمت عليه فلا ندم ينفعها. ولذلك    عمايسعفها الوقت لكي تُكفِّر  
المؤمن   هو  عند   الحقّ فالْليفة  نفسه  تَلَّك  غضب  ما  إذا  الذي 

أجل   من  فالحسرة  ولهذا  سيئاته  عن  أخطاء كفَّر  ما  وإذا  الغضب، 
أفعال الْير حسرة خير، والحسرة على عدم فعل الشر، عقابها شديد  

 إن لم يرحم الله ويغفر.

 تاسعا: النفس ذات البصيرة:
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ألَْ   وَلَوْ  بَصِيرةٌَ  نَـفْسِهِ  عَلَى  نْسَانُ  الْإِ مَعَاذِيرَهُ{}بَلِ  .  100قَى 
البصيرة: ما يُمكِّن من بلوغ عين اليقين فيما يدُرك ويتُخذ قرار بشأنه 

أي   واضحة  وبيِّنة  وعي  عن    حجّةعن  صدر  ما  على  واضحة  بينة 
النفس من الأعمال، ولهذا لا تنفع المعاذير بِا أن النفس على بينة بِا  

الإنسان   وليتقي  اتقاه كان ربّ حدث،  فإن  الكريم.  ذات ه  نفسه  ت 
 بصيرة وإن لم يتقه فلا معاذير تنفعه. 

 قال الفراء منشدا: 

 .. بِجلسه أو منظر هو ناظره .بصيرة  اكأن على ذي العقل عين

 .. من الْوف لا يخفى عليهم سرائره.كلهم  النّاسيحاذر حتى يحسب  

 عاشرا: النفس الهاوية: 

والفضائل التي النفس الهاوية هي المنحدرة عن المستوى القيمي  
الرذيلة،   في  وقعت  الدنيا  الحياة  وأثرت  هوت  وإن  تعالى،  يرضيها الله 
هِيَ   الجَْحِيمَ  فإَِنَّ  نْـيَا  الدُّ الْحيََاةَ  وَآَثَـرَ  طغََى  مَنْ  }فأََمَّا  تعالى:  قال 

نْـيَا على    101الْمَأْوَى{  يقول ابن كثير: من تََرَّد وعتا، وقدم الْحيََاةَ الدُّ
مصيرهَ إلى الجحيم   ه، فإَِنَّ الجَْحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى أي: فإنّ أمر دينه وأخرا

وَأمََّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ  ه من الحميم }ربّ وإن مطعمه من الزقوم، ومش 
. يقول الطبَي في تفسيره: ونّى نفسه  102{وَنَّىَ النـَّفْسَ عَنِ الْهوََى

ذلك،  عن  فزجرها  منها،  يرضاه  ولا  الله،  يكرهه  فيما  هواها  عن 
  الجنّة هِيَ الْمَأْوَى( أي أن    الجنّةه )فإَِنَّ  ربّ وخالف هواها إلى ما أمره به  
 هي مأواه ومنزله يوم القيامة.
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ديه  وعليه فالْليفة هو الذي لا ينسى نصيبه من الدنيا ولا يملأ ي
وهي   ويعمل لْخرته  قلبه،  ولا يجعلها في  يديه  بين  أي يجعلها  منها، 
ارَ   ُ الدَّ الغاية التي لا يحيد عنها أبدا. قال تعالى: }وَابْـتَغِ فِيمَا آَتَاكَ اللََّّ
ُ إلِيَْكَ وَلَا   نْـيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللََّّ الَْْخِرَةَ وَلَا تَـنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ

 .103 الْفَسَادَ في الْأَرْضِ إِنَّ اللَََّّ لَا يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ{ تَـبْغِ 

أوجهه   فعل خير في كل  العمل  العاملة:  النفس  الحادية عشرة: 
بالنسبة للخليفة، وقد لا يكون كذلك لغيره، ولذا يقول تعالى: }وَقُلِ 

وَالْمُؤْمِنُ  وَرَسُولهُُ  عَمَلَكُمْ   ُ اللََّّ فَسَيَرىَ  جاءت    104ونَ{ اعْمَلُوا  الْية 
العمل  إنه  عمل؟،  أيُ  ولكن  العمل،  على  لتحثهم  للمؤمنين  موجهة 

هِ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلًا  ربّ الصالح مصداقا لقوله تعالى: }فَمَنْ كَانَ يَـرْجُو لقَِاءَ  
. ولذلك فالله تعالى يخاطب 105هِ أَحَدًا{ربّ صَالِحاً وَلَا يُشْركِْ بِعِبَادَةِ  

للخير، مصد العاملة  مَا  النفس  نَـفْسٍ  تجَِدُ كُلُّ  }يَـوْمَ  تعالى:  لقوله  اقا 
نَهُ   وَبَـيـْ نـَهَا  بَـيـْ أَنَّ  لَوْ  تَـوَدُّ  سُوءٍ  مِنْ  عَمِلَتْ  وَمَا  مُحْضَراً  خَيْرٍ  مِنْ  عَمِلَتْ 

ُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ{  ُ نَـفْسَهُ وَاللََّّ  . 106أمََدًا بعَِيدًا وَيُحَذِّركُُمُ اللََّّ

رورة عمل الجسد، فكل ما لا يظهر  يوافق بالض  وعمل النفس لا
من    أفعالفي   هو  المقابل  ويؤثر في  من   أفعالالجسد  فالنوايا  النفس، 

الصادق   يقول  النفوس  عليه    صلّى  الأمينعمل  "إنما  وسلّمالله   :
ولكل   بالنيات  نوى"،    أمرئالأعمال  أنّ ما  العاملة   ومع  النفس 

الجريمة ما بين البشر يكون الفعل   أنَّ تحاسب على أفعالها بالنيات، إلا  
ولهذا أوجب الله   نتاج خطأ،  الفعل  دليلا شاهدا حتى ولو كان  فيها 
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  ا تعالى التكفير عن الْطايا، }وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَـقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَ 
لَّمَةٌ إِلَى أهَْلِهِ إِلاَّ أَنْ  فَـتَحْريِرُ رَقَـبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ مُسَ   اوَمَنْ قَـتَلَ مُؤْمِنًا خَطَ 

مُؤْمِنَةٍ  رَقَـبَةٍ  فَـتَحْريِرُ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  لَكُمْ  عَدُوٍّ  قَـوْمٍ  مِنْ  فإَِنْ كَانَ  يَصَّدَّقُوا 
وَتَحْريِرُ   أهَْلِهِ  إِلَى  مُسَلَّمَةٌ  فَدِيةٌَ  مِيثاَقٌ  نـَهُمْ  وَبَـيـْ نَكُمْ  بَـيـْ قَـوْمٍ  مِنْ  وَإِنْ كَانَ 

ُ رَقَـبَةٍ مُؤْمِ  دْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتـَتَابِعَيْنِ تَـوْبةًَ مِنَ اللََِّّ وكََانَ اللََّّ نَةٍ فَمَنْ لمَْ يجَِ
فِيهَا   خَالِدًا  جَهَنَّمُ  فَجَزاَؤُهُ  دًا  مُتـَعَمِّ مُؤْمِنًا  يَـقْتُلْ  وَمَنْ  حَكِيمًا  عَلِيمًا 

ُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ لَهُ عَذَابًا   . والنفس العاملة 107عَظِيمًا{ وَغَضِبَ اللََّّ
ترث   وبعملها  الأرض  في  تستخلف  تفُسد الجنّةبعملها  وبعملها   ،

   ، وبعملها ترث جهنم.حقّ الأرض وتسفك الدماء فيها بغير 

كيد   ليه الله متحدياأشار إوالمكر من صفات النفوس التي طالما  
 خير  مصداقا لقوله تعالى: }ومكروا ومكر الله والله  :الإنسانيةالنفس  

لِ    108الماكرين{ فَمَهِّ وَأَكِيدُ كَيْدًا  يَكِيدُونَ كَيْدًا  مُْ  تعالى: }إِنَّّ وقوله 
رُوَيْدًا{ أمَْهِلْهُمْ  سورة  109الْكَافِريِنَ  وفي  النفس،  عمل  من   فالكيد 

عليه   وجلّ يتعالى    والسّلام  الصّلاةيوسف  النفس   عزّ  على كيد 
فيقول: }كَذَلِكَ كِدْنَا ليُِوسُفَ مَا كَانَ ليَِأْخُذَ أَخَاهُ في دِينِ    الإنسانية

عِلْمٍ  ذِي  وَفَـوْقَ كُلِّ  نَشَاءُ  مَنْ  دَرَجَاتٍ  نَـرْفَعُ   ُ اللََّّ يَشَاءَ  أَنْ  إِلاَّ  الْمَلِكِ 
ه يعلم في علم الغيب عنده أن كيد الشر في نفوس  . لأنّ 110عَلِيمٌ{ 

ير في نفس يوسف فهو يحسب لغضب خوة يوسف أقوى من كيد الْإ
  الصّلاة ، فنفس يوسف عليه  عزّ وجلّ كما يحسب لرضاه    الله حسابا

لنفوس    والسّلام مباح  هو  الذي  الباطل  في  تخوض  أن  أعداءه.  تَبّ 
الجسد لكنه يُحس من   أفعاله لا يظهر في  والكره من عمل النفس لأنّ 
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بطبيعة   يحسه؟  عمن  البعض:  يتساءل  وقد  الْخر.  تكون  قبل  الحال 
بأفعال    الإحساسالإجابة النفس. ولهذا ليس لحواس الجسد قدرة على  

 .  الأخرىا النفوس تحس وتشعر بعمل النفوس النفوس، وإنمّ 

 الحادية عشر: النفس الوسواسة: 

نْسَانَ وَنَـعْلَمُ مَا تُـوَسْوِسُ بِهِ نَـفْسُهُ  قال تعالى: }  وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ
الْوَريِدِ وَنَحْنُ   إلِيَْهِ مِنْ حَبْلِ  لقد خلق الله تعالى الإنسان   111{ أقَـْرَبُ 

في أحسن تقويم، وفي هذا التقويم ظاهر وهو الشكل الذي صوره عليه  
على  الاحتمالِ  للامتلاء  يتعرض  الذي  والباطن  سويا،  يمشي  وهو 

 النحو الْتي:

إدراك   1 من  يتمكن  به  الذي  الإيماني،  باليقين  الامتلاء  ـ 
في الحقّ  الاستخلاف  من  يتمكن  حتى  العظام،  الغايات  وبلوغ  يقة، 

 .  الجنّةالأرض ويكون من الوارثين في 

ـ الامتلاء الشكي الذي يعتمد على سلامة المدركات العقلية   2
ويسلم   يكفر  من  يكفر  وحينها  التبينُّ  أن يحدث  إلى  والحوار  والجدل 

 من يسلم وجهه لله تعالى.

الظني    3 الامتلاء  التي  ـ  والوساوس  بالظنون  النفس  يملأ  الذي 
 بعضها إثُ وذلك لفقدانّا المعطيات والمبَرات الصادقة.

أكثر شيئا جدلا،    جلّ جلاله ولذا فالْليفة هو من خلقه الكريم  
يقة الحقّ بتذكره وتفكره في خلق السماوات والأرض إلى أن يقف على  

مُلْ  ُ الظاهرة والباطنة في قوله تعالى: }وَللََِِّّ  وَاللََّّ وَالْأَرْضِ  كُ السَّمَاوَاتِ 
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ 
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وَعَلَى  وَقُـعُودًا  قِيَامًا  اللَََّّ  يذَْكُرُونَ  الَّذِينَ  الْألَْبَابِ  لِأُولِ  لََْيَاتٍ  وَالنـَّهَارِ 
وَيَـتـَفَكَّ  وَالْأَرْضِ  جُنُوبِهِمْ  السَّمَاوَاتِ  خَلْقِ  في  هَذَا  رب ـّرُونَ  خَلَقْتَ  مَا  نَا 

عَذَابَ   فَقِنَا  سُبْحَانَكَ  تُدْخِلِ  رب ـّ  النّاربَاطِلًا  مَنْ  إِنَّكَ  فَـقَدْ   النّارنَا 
أنَْصَارٍ   مِنْ  للِظَّالِمِيَن  وَمَا  لِلْإِ رب ـّأَخْزَيْـتَهُ  يُـنَادِي  مُنَادِيًا  عْنَا  إِنّـَنَا سمَِ يماَنِ  نَا 

نَا فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَـنَا وكََفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتنَِا وَتَـوَفّـَنَا مَعَ  رب ـّكُمْ فآََمَنَّا  ربّ أَنْ آَمِنُوا بِ 
نَا وَآَتنَِا مَا وَعَدْتَـنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزنَِا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا  رب ـّالْأبَْـراَرِ  

 . 112{تُخْلِفُ الْمِيعَادَ 

ما يقَدِم عليه من عمل أو ما   وعليه فالْليفة هو الذي يؤمن أنّ 
يجول بخاطره من خواطره الله يعلمها، ولهذا يخافه ويتقيه ويخشاه ويؤمن 
على  خلفاء  تعالى  الله  جعلهم  الذين  هم  وهؤلاء  وباطنا.  ظاهرا  به 

الله   خصهم  وبِا  والزلات؛  والْطايا  الدنايا  عن  لترفعهم  جلّ  خلقه؛ 
هم بكل  حقّ في    ا لكريم واردمن صفات الرفعة والعلو فكان اسم ا  جلاله 

 وضوح وجلاء فتبارك الله أحسن الْالقين. 

جعل الإنسان خليفة في الأرض لذا فقد    عزّ وجلّ الْالق    ولأنّ 
آمن المستخلف فيها بأن يعمل صالحا يرضاه الْالق فيتصدق ويتعبد  

لا شريك له في الملك ولا يتضرع   اأحد  اويطيع ويزكي ويوحده واحد
العرش العظيم. في الصحيحين من حديث    ربّ وتعالى  إلا إليه سبحانه  

الله    صلّىأب صالح عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  
: "من تصدق بعدل تَرة من كسب طيب ولا يصعد إلى  وسلّمعليه  

ي ثُ  بيمينه  يتقبلها  الله  فإن  الطيب  إلا  ي ربّ الله  لصاحبها كما   ربّ يها 
. عن سلمان الفارسي رضي  113الجبل"أحدكم فلوه حتى تكون مثل  

ُ عَلَيْهِ   صلّىالله عنه عن النبي قال: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ   كُمْ  ربّ : "إِنَّ  وسلّماللََّّ
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تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى حَيِيٌّ كَريٌِم يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يدََيْهِ إلِيَْهِ أَنْ يَـرُدَّهُماَ  
إن   أن  ربّ صِفْراً  يديه  إليه  رفع  إذا  عبده  من  يستحيي  حي كريم  كم 

 .114يردهما صفرا" 

ه الكريم المطلق فكتابه كريم مطلق، قال تعالى: }فَلَا أقُْسِمُ ولأنّ 
لَقُرْآَنٌ كَريٌِم{بَِِ  إِنَّهُ  عَظِيمٌ  تَـعْلَمُونَ  لَوْ  لَقَسَمٌ  وَإِنَّهُ  النُّجُومِ  .  115وَاقِعِ 

النجوم هي الكواكب ومواقعها مساقطها عند غروبها قال مجاهد مواقع  
النجوم يقال مطالعها ومشارقها واختاره ابن جرير وعلى هذا فتكون 

 المقسم عليه وهو القرآن من المناسبة بين ذكر النجوم في القسم وبين
أنّ  ظلمات    وجوه:  في  بها  ليُهتدى  الله  جعلها  والبحر،    البَّ النجوم 

في  هداية  فتلك  والجهل  الغي  ظلمات  في  بها  هداية  القرآن  وآيات 
فجمع   المعنوية  الظلمات  في  هداية  القرآن  وآيات  الحسية،  الظلمات 

للعالم وفي القرآن من    بين الهدايتين مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة
آيات  وفي  للشياطين  الرجوم  من  النجوم  في  ما  ومع  الباطنة.  الزينة 

والجنّ  الإنس  شياطين  رجوم  من  المشهودة    القرآن  آياته  والنجوم 
المتلوة السمعية مع ما في مواقعها عند الغروب   العيانية. والقرآن آياته 

عند النزول. وفي قوله: من العبَة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها  
وإنّ )وإنّ  "أي  ابن كثير:  قال  عظيم(  تعلمون  لو  لقسم  القسم   ه  هذا 

الذي أقسمت به لقسم عظيم لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم عليه  
ه وحي  هذا هو المقسم عليه وهو القرآن أي انّ   ه لقرآن كريم(وقوله: )إنّ 

وكهانة أو شعر بل   ه سحرالله وتنزيله وكلامه لا كما يقول الكفار إنّ 
هو قرآن كريم أي عظيم كثير الْير؛ لأنه كلام الله، وقيل: فوصفه بِا  

الكريم هو البهي الكثير    يقتضي حسنا وكثرة خيره ومنافعه وجلالته فإنّ 
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النفع وهو من كل شيء أحسنه وأفضله، والله سبحانه   العظيم  الْير 
ف به  وصف نفسه بالكريم ووصف به كلامه ووصف به عرشه ووص

السلف   فسر  ولذلك  وغيره  النبات  من  منظره  وحسن  خيره  ما كثر 
الكريم بالحسن قال الأزهري: الكريم اسم جامع لما يحمده والله تعالى  

وإنّ  الفعال  جميل  والبيان  كريم  الهدى  من  فيه  لما  يحمد  لقرآن كريم  ه 
أنّ  وهو  وتنبيهها  الْية  إشارة  من  وهذا  والحكمة،  به  والعلم  يلتذ  لا  ه 

ا وأنزله  حقّ قراءته وفهمه وتدبره إلا من يشهد أنه كلام الله تكلم به  وب
الذي لا  إذ  الذين كلفوا بالْلافة في أرضه  على رسوله وحيا وخاصة 

أن يكون خليفة؛ وبذلك   حقّ يفهمه ولا يفهم معاني كرمه إلا من يست
يكون أجدر بها بِا منحهم الله من فهم وإدراك لمعانيه ومبانيه، والسير  

 .116على نّجه الكريم

، الذي يرشد للتي هي  الحقّ ه ممتلئ بالبيان  وعليه فكتابه كريم لأنّ 
ينتظر   أن  دون  خلق  لِما  شيء  أعطى كل  لأنه  وكريم  وأقوم،  أحسن 

لنفسه ومن ظل فقد ظل نفسه عن    مقابل، فمن اهتدى فإنما يهتدى
   ك بظلام للعبيد.ربّ هداها وما 

الْمُؤْمِنُونَ   هُمُ  }أوُلئَِكَ  تعالى:  عِنْدَ  حقّ قال  دَرَجَاتٌ  لَهمُْ  مْ ربهِّ ا 
وَرزِْقٌ كَريٌِم{  عِندَ  117وَمَغْفِرَةٌ  درجات  لهَّمُْ  وعلو ربهِّ .  أي كرامة  مْ: 

العلو  بها  يراد  وقد  المعنوي  العلو  بالدرجات  يراد  أن  على  مكانة 
عَلَيْهِ    صلّىالحسي، وفي الْبَ، عَنْ النَّبيِّ    ُ   الجنّة قاَلَ: "إِنَّ في    وسلّماللََّّ

هُمْ" لَوَسِعَتـْ إِحْدَاهُنَّ  في  اجْتَمَعُوا  الْعَالَمِيَن  أَنَّ  لَوْ  دَرَجَةٍ    . 118مِائَةَ 
والتي   البعض  بعضها  على  المتراتبة  الرفيعة  المستويات  المراد  والدرجات 
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تتميز من حسن إلى الأحسن ومن جيد إلى الأجود ومن الأفضل إلى 
الأكثر تفضيلا، والمؤمنون المستخلفون في الأرض لهم درجات وَمَغْفِرَةٌ  

 .  الجنّةعظيمة وَرزِْقٌ كَريٌِم وهو ما أعط لهم من نعيم 

والكرم كما نقل الواحدي اسم جامع لكل ما يحمد ويستحسن 
قين: معنى  قّ يقة. وقال بعض المححقّ في بابه فلعل وصف الرزق به هنا  

الرزق كريم وعدم    اكون  بالكثرة  وصفوه  هنا  ومن  رازقه كريم،  أن 
الانقطاع إذ من عادة الكريم أن يجزل العطاء ولا يقطعه فكيف بأكرم 

وتعالى تبارك  نفسه كريمالأكرمين  وجعله  المجازي    ا،  الإسناد  على 
للمبالغة، ولم يذكروا لتوسيط المغفرة، والرزق الكريم بِقابلة الإنفاق منه  
لأجل  وذلك  الأرض  في  الإنسان  يُستخلف  بها  التي  الأوجه  في 
الإصلاح، والمناسبة في ذلك ظاهرة، وإلى هذا يشير كلام أب حيان  

الدرجات لأ قدم سبحانه  يقال:  بعدها أو  الفضل، وذكر  نّا بِحض 
المغفرة لأنّا أهم عندهم من الرزق مع اشتراكهما في كونّما في مقابلة 
شيء، ويؤيد هذا ما قاله ابن زيد: "المغفرة بترك الذنوب والرزق الكريم  

 .119بالأعمال الصالحة " فتدبر 

في  مَالِ  الشِّ أَصْحَابُ  مَا  مَالِ  الشِّ }وَأَصْحَابُ  تعالى:  الله   قال 
يمٍ وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ لَا بَاردٍِ وَلَا كَريٍِم{ . لقد أوضح الله  120سَمُومٍ وَحمَِ

تعالى من هم أصحاب الشمال بأنّم هم الذين في سموم الحر والعذاب 
اللهمّ  الفائر في جهنم  الدخان  مكمورون في ظلامات  وهم    الشديد، 

سبحانك لا إله إنك واسع المغفرة والفضل    الجنّةأحفظنا منه وأدخلنا  
إلا أنت جل جلالك وتعاليت يا أكرم الأكرمين. )لا بارد ولا كريم(  
لا بارد المدخل ولا كريم المنظر، والسموم هو الريح الحارة، وهذه الْية  
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الك الدنيا من  به في  يتبَد  الماء    ربّ تضمنت ذكر ما  والحر وهو ثلاثة 
لحر وماؤها الحميم  والهواء والظل أما هواء جهنم فهو السموم الشديدة ا

. )لاَّ بَاردٍِ وَلاَ كَريٍِم(: أي لا  121الذي قد اشتد حره وظلها اليحموم
إليه من أذى الحر وذلك كرمه   يَويبارد كسائر الظلال، ولا نافع لمن  

ليم استعارة، ونفي ذلك  الظل من الاسترواح    حقّ فهناك  توهم ما في 
حار   أنه ظل  والمعنى  يَحْمُومٍ(  )مّن  تعالى:  بقوله  أولا  وإن وصف  إليه 
التهكم   جاء  ذلك  ومن  للإثبات  ليس  شأنا  للنفي  أن  إلا  ضار 
هؤلاء   غير  وإكرام  برد  فيه  الذي  الظل  يستأهل  الذي  بأن  والتعريض 

با الكرم  وقيل:  لتحسرهم،  وأشد  لحلوقهم  أشجى  أنه  فيكون  عتبار 
مرضى في بابه، فالظل الكريم هو المرضى في برده وروحه، وفيه أنه لا  
وهم  به  يستظلون  أنّم  والمراد  بَاردٍِ(  )لاَّ  تعالى:  لقوله  هنا  ما  يلائم 

أن   122مهانون  مع كرمه  للخليفة  هل  أتساءل:  ذلك  على  وبناء 
ف بطبيعة الحال الْليفة هو من اتص ؟يعاقب من خالف نّج الله تعالى

حكم  بعد  للخطأ  وفقا  يعاقب  أن  فعليه  ولهذا  تعالى  الله  بصفات 
عادل، ولذلك فهذه الْية الكريمة تؤيد وتوجب العقاب في محله. قال 

تُمْ بِهِ{  تُمْ فَـعَاقِبُوا بِثِْلِ مَا عُوقِبـْ  .123تعالى: }وَإِنْ عَاقَـبـْ

التـَّوَّابِينَ  يحُِبُّ  اللَََّّ  }إِنَّ  قال:  كريم  تعالى  الله  وَيحُِبُّ ولأن   
ريِنَ{ ، فلو لم يكن كريما جلّ جلاله. وهذه المحبة من كرمه  124الْمُتَطَهِّ

التائب   بتوبة  منه  الفرح  فهذا  والمتطهرين،  للتوابين  ومحبا  توابا  ما كان 
{ تعالى:  قال  وكذلك  له،  ومودته  له  محبته  الْغَفُورُ يناسب  وَهُوَ 
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} 125{الْوَدُودُ  تعالى:  وقوله  الْغَفُو ،  عن 126{الرّحيمرُ  وَهُوَ  ورد   .
 ربّ هِ قاَلَ: "إِذَا تَـقَ ربّ أنه قال فيما يَـرْوِيهِ عَنْ    وسلّمالله عليه    صلّىالنبي  

تُ مِنْهُ بَاعًا  ربّ مِنيِّ ذِراَعًا تَـقَ   ربّ تُ إلِيَْهِ ذِراَعًا وَإِذَا تَـقَ ربّ الْعَبْدُ إِلََِّ شِبَْاً تَـقَ 
تُهُ هَرْوَلَةً"وَإِذَا أَتَاني مَشْيًا   .  127أتََـيـْ

ذِي   رَسُولٍ كَريٍِم  لَقَوْلُ  }إِنَّهُ  تعالى:  الْعَرْشِ    قوّةقال  ذِي  عِنْدَ 
مَكِيٍن مُطاَعٍ ثََُّ أمَِيٍن وَمَا صَاحِبُكُمْ بِجَْنُونٍ وَلَقَدْ رَآَهُ بِالْأفُُقِ الْمُبِيِن وَمَا  

بِقَوْلِ  هُوَ  وَمَا  بِضَنِيٍن  الْغَيْبِ  عَلَى  رَجِيمٍ{ هُوَ  شَيْطاَنٍ  فالقرآن 128   .
الشيطان وهو ملك كريم ذو   عند    قوّة قول رسول أرسله الله لم يرسله 

ذي العرش مكين مطاع ثُ أمين فهو مطاع عند ذي العرش في الملأ  
الأعلى، والشياطين لا يطاعون في السماوات، بل ولا يصعدون إليها،  

وإن  إليها.  يصعد  لم  منها  أهبط  حين  من  تعين   وإبليس  الشياطين 
الكهانة والسحرة وتخبَهم وتعاونّم بتصرفات خارقة ومقصودهم الكفر  
الملائكة هم   تعينهم  عليهم  والأنبياء صلوات الله  والعصيان،  والفسوق 
خارقة كما   بتصرفات  ويعاونونّم  بالغيب  فيخبَونّم  يَتونّم  الذين 

مثل يوم بدر   في مغازية وسلّمالله عليه  صلّىكانت الملائكة تعين النبي  
  ُ نَصَركَُمُ اللََّّ أمده الله بألف من الملائكة ويوم حنين قال تعالى: }لَقَدْ 
ئًا  في مَوَاطِنَ كَثِيرةٍَ وَيَـوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أعَْجَبـَتْكُمْ كَثـْرَتُكُمْ فَـلَمْ تُـغْنِ عَنْكُمْ شَيـْ

تُمْ  ُ سَكِينـَتَهُ  وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِاَ رَحُبَتْ ثَُُّ وَلَّيـْ  مُدْبِريِنَ ثَُُّ أنَْـزَلَ اللََّّ
عَلَى رَسُولهِِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيَن وَأنَْـزَلَ جُنُودًا لمَْ تَـرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا 

الْكَافِريِنَ{  جَزاَءُ  نَصَرَهُ  129وَذَلِكَ  فَـقَدْ  تَـنْصُرُوهُ  }إِلاَّ  تعالى:  وقال   ،
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ُ إِذْ أَخْرَجَ  هُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانيَ اثْـنَيْنِ إِذْ هُماَ في الْغَارِ إِذْ يَـقُولُ لِصَاحِبِهِ اللََّّ
تَـرَوْهَا  لمَْ  بِجنُُودٍ  وَأيََّدَهُ  عَلَيْهِ  سَكِينـَتَهُ   ُ اللََّّ فأَنَْـزَلَ  مَعَنَا  اللَََّّ  إِنَّ  تَحْزَنْ  لَا 

وكََلِمَ  السُّفْلَى  الَّذِينَ كَفَرُوا  عَزيِزٌ وَجَعَلَ كَلِمَةَ   ُ وَاللََّّ الْعُلْيَا  هِيَ  اللََِّّ  ةُ 
كَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنّيِ مَعَكُمْ  ربّ ، وقال تعالى: }إِذْ يوُحِي  130حَكِيمٌ{

وا فَـوْقَ  ربّ فَـثَـبِّتُوا الَّذِينَ آَمَنُوا سَألُْقِي في قُـلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فاَضْ 
وَاضْ  مِنـْهُ ربّ الْأَعْنَاقِ  بَـنَانٍ{ وا  الْلفاء 131مْ كُلَّ  أن  يتضح  هذا  من   .

مع   فعل  الأحوال كما  وبكل  تعالى  بِذنه  الكريم في    الرّسولمنصورن 
يخشى أحدا في سبيل    ألاأكثر من موقف ومكان لذلك على الْليفة  

للكريم  قّ تح وعبادتهم  حياتهم  على  ليعينهم  برعيته  يصلح  ما  جلّ  يق 
. كن كريم  الجنّةيستخلفهم في الأرض ويدخلهم  الذي بفضله    جلاله 

 في طاعة الله تفوز بالْتي:

 أولا: رضا الكريم المطلق.

 ثانيا: تكون من المستخلفين في الأرض. 

 ثالثا: رضا الصالحين.

 .  لجنّةرابعا: الفوز با

ا بعث النبي أتيته لأبايعه فقال لِ: عن جرير بن عبد الله قال لمّ 
ت: جئت لأسلم على يديك قال: فألقى لِ  "ما حاجتك يا جرير. قل 

قَـوْمٍ  كَريُِم  أَتَاكُمْ  }إِذَا  فقال:  أصحابه  على  أقبل  ثُ  كساءه، 
 . 132{ فأََكْرمُِوهُ 

 من خصائص الاسم الكريم للخليفة: 
 

 . 40 التوبة،  130
 . 12 الأنفال،  131
 .  121ص ، 11ج   ،سنن ابن ماجه  132
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 قضاء الدين والغنى: 

من   اسم  المتعالية    أسماءالكريم  الصفة  ذو  وهو  الحسان  الله 
بالمكارم العظام، فهو الذي يغني من غير حساب، وهو الذي بكرمه 
يرحم العباد من حيث لا يحتسبون، قال تعالى: }وَمَنْ يَـتَّقِ اللَََّّ يَجْعَلْ 

 فَـهُوَ حَسْبُهُ  لَهُ مَخْرَجًا وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللََِّّ 
ُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً{ ولذلك فالْليفة    133إِنَّ اللَََّّ بَالِغُ أمَْرهِِ قَدْ جَعَلَ اللََّّ

دين   من كل  يخلصه  إليه، حتى  أمره  ويولِ  المطلق  بالكريم  المؤمن  هو 
يتمسك   ومن  قدير،  شيء  على كل  فهو  وفاقة،  حاجة  ومن كل 

بالْيرات التي تتوفر بين يديه،    اسالنّ بالكريم ليس له بدا إلا أن يكرم  
عن   الدين  يفك  الذي  هو  الناجح  فالعمل  اعملوا  قال  الكريم  ولهذا 
هريرة  أب  عن  مسلم  أخرج  ما  وفيه  عوز.  عن كل  ويغنهم  المدينين، 

الله   رسول  إلى  عنها  تعالى  الله  رضي  فاطمة  "جاءت  الله    صلّىقال: 
السماوات السبع   ربّ فقال لها قولِ: "اللهم    اتسأله خادم  وسلّمعليه  

العظيم    ربّ و  الكريم  والإنجيل    ربّ نا و ربّ العرش  التوراة  منزل  كل شيء 
آخذ  أنت  من شر كل شيء  بك  أعوذ  والنوى  الحب  فالق  والفرقان 

فليس قبلك شيء وأنت الْخر فليس بعدك شيء    الأوّلبناصيته أنت  
الباط وأنت  شيء  فوقك  فليس  الظاهر  شيء  وأنت  دونك  فليس  ن 

 . 134اقض عنا الدين وأغننا من الفقر" 

 الشفاء:

مِنْ  بَِِيةٍَ  تُكُمْ  جِئـْ قَدْ  أَنّيِ  إِسْراَئيِلَ  بَنِي  إِلَى  }وَرَسُولًا  تعالى:  قال 
طَيْراً  ربّ  فَـيَكُونُ  فِيهِ  فأَنَْـفُخُ  الطَّيْرِ  ئَةِ  الطِّيِن كَهَيـْ مِنَ  لَكُمْ  أَخْلُقُ  أَنّيِ  كُمْ 

 وَأبُْرئُِ الْأَكْمَهَ وَالْأبَْـرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِِِذْنِ اللََِّّ وَأنَُـبِّئُكُمْ بِاَ  بِِِذْنِ اللََِّّ 
 

 . 3ـ  1 الطلاق، 133
 239، ص  13. صحيح مسلم، ج 302ص ، 20ج  ، تفسير الألوسي 134
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تُمْ  إِنْ كُنـْ لَكُمْ  لَْيَةًَ  ذَلِكَ  في  إِنَّ  بُـيُوتِكُمْ  في  تَدَّخِرُونَ  وَمَا  تََْكُلُونَ 
أنه الممسوح العين 135مُؤْمِنِيَن{    . الأكمه هو الذي ولد أعمى، أو 

الذي لم يشق بصره ولم يخلق له حدقة، والأبرص هو الذي به الوضح  
المعروف وتخصيص هذين الأمرين لأنّما أمران معضلان أعجزا الأطباء  
تعالى   الله  أراهم  ولهذا  زمنه،  في  مع كثرتهم  الحذاقة  غاية  في  وكانوا 
المعجزة من جنس الطب. ومن الأدعية الشافية كما روي على لسان 

: "اللهم أنت إله من في السماء وإله من  والسّلام  الصّلاة  موسى عليه
في الأرض لا إله فيهما غيرك وأنت جبار من في السماء وجبار من في  
الأرض لا جبار فيهما غيرك وأنت ملك من في السماء وملك من في  
السماء   فيهما غيرك قدرتك في الأرض كقدرتك في  الأرض لا ملك 

الأرض كسلطانك   في  الكريم وسلطانك  باسمك  أسألك  السماء  في 
 . 136ووجهك المنير وملكك القديم إنك على كل شيء قدير"

وعليه فالْليفة هو من يستمد صفة الكريم بعلمه ومعرفته ليقف  
عليه، ويعمل بِا أظهره الكريم له من علم في    النّاس ويعُرِّف    الحقّ على  

في  وحواسهم  نفوسهم  ويقوي  مرضاهم  ويشفي  العباد،  يفُيد  ما  كل 
الكريم   من  مكارم  والشفاء  والدواء  فالعلم  ولهذا  تعالى.  الله  مرضات 
المطلق من عمل بها وعمل عليها نال صفة الكريم ورضاه واستخلف 

   في الأرض بعلم من عليم حكيم كريم.

وَخَشِيَ  ق الذكِّْرَ  اتّـَبَعَ  مَنِ  تُـنْذِرُ  اَ  }إِنمَّ تعالى:  بِالْغَيْبِ    الرّحمنال 
وَأَجْرٍ كَريٍِم{  بِغَْفِرَةٍ  رْهُ  با137فَـبَشِّ بدأت  الْيات  هذه  والرحمة    لعزةّ. 

الكريم على المغفرة والكرم، وماذا كان نتاج ذلك؟ فعن    الرّسولووقف  

 
 . 49 آل عمران،  135
 . 50ص ، 3ج  ، تفسير الألوسي 136
 . 11 ياسين، 137
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الله    صلّىريشا اجتمعوا ليقتلوا النبي  ق  عمر بن عبد الله مولى غفرة، أنّ 
يعة: لا  ربّ ، وليبلغوا منه بعض ما يكره، فقال لهم عتبة بن  وسلّمعليه  

الله   ورسول  فأكلمه  أذهب  حتى  أخيكم  ابن  على  الله    صلّىتعجلوا 
العتيق، فأتاه فجلس إلى جنب   وسلّمعليه   البيت  حينئذ يصلي عند 

ضى صلاته، فقال: يا ابن أخي  حتى ق  وسلّمالله عليه    صلّىرسول الله  
إنه قد عظم على قومك ما جئتهم به، وقالوا: إنما أراد الشرف والمال،  
أن أجمع   به، ولك الله علي  فانزع عما جئت  أردت ذلك  فإن كنت 
لك من المال ما تكون به أكثر قريش مالا، وأن يشرفك قومك حتى 

ت فأعلمني  تكون أعظمهم، وقد قالوا: إن بك جنونا، فإن كنت اعترف
أنت   وانزع عما  فأطعني  يشفيك،  إلا طلبته لك حتى  أترك طبيبا  فلا 

  وسلّمالله عليه    صلّى فقرأ رسول الله    ،تذكر، فلما فرغ عتبة من كلامه
إلى قوله: }فَـقَضَاهُنَّ سَبْعَ   (الرّحيم  الرّحمنحم تنزيل من  قوله تعالى: )

نْـيَا   الدُّ السَّمَاءَ  وَزَيّـَنَّا  أمَْرَهَا  سَماَءٍ  في كُلِّ  وَأوَْحَى  يَـوْمَيْنِ  في  سَمَوَاتٍ 
أنَْذَرْتُكُمْ   فَـقُلْ  أعَْرَضُوا  فإَِنْ  الْعَلِيمِ  الْعَزيِزِ  تَـقْدِيرُ  ذَلِكَ  وَحِفْظاً  بَِصَابيِحَ 

مِنْ بَيْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ   الرّسُل عَادٍ وَثَموُدَ إِذْ جَاءَتْهمُُ  صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ 
شَاءَ   لَوْ  قاَلُوا  اللَََّّ  إِلاَّ  تَـعْبُدُوا  أَلاَّ  بِاَ  رب ـّخَلْفِهِمْ  فإَِناَّ  مَلَائِكَةً  لَأنَْـزَلَ  نَا 

بِهِ كَافِرُونَ{ لقد  138أرُْسِلْتُمْ  فقال:  قريش،  إلى كبَاء  عتبة  فرجع   .
وإني  سمعت   بالعرش،  العهد  حديث  الفرع  مثمر  الأعلى  مغدق  قولا 

سمعت السحر والشعر والكهان فما هو شيء من ذلك، وأمر رسول 
بأن يَتي جماعتهم فآتاهم وفي يده قبضة من   وسلّمالله عليه    صلّى الله  

تعالى:   قوله  ياسين  سورة  من  فقرأ  إِنَّكَ تراب  الحَْكِيمِ  وَالْقُرْآنِ  }يس 
لتُِـنْذِرَ قَـوْمًا مَا   الرّحيمرْسَلِيَن عَلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ تَـنْزيِلَ الْعَزيِزِ  لَمِنَ الْمُ 

الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرهِِمْ فَـهُمْ لَا يُـؤْمِنُونَ    حقّ أنُْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَـهُمْ غَافِلُونَ لقََدْ  

 
 . 14ـ  1 فصلت،  138
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الْأَذْ  إِلَى  فَهِيَ  أغَْلَالًا  أعَْنَاقِهِمْ  جَعَلْنَا في  وَجَعَلْنَا إِناَّ  مُقْمَحُونَ  فَـهُمْ  قاَنِ 
يُـبْصِرُونَ  لَا  فَـهُمْ  نَاهُمْ  فأََغْشَيـْ ا  سَدًّ خَلْفِهِمْ  وَمِنْ  ا  سَدًّ أيَْدِيهِمْ  بَيْنِ  مِنْ 
اَ تُـنْذِرُ مَنِ اتّـَبَعَ الذكِّْرَ   وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتَهمُْ أمَْ لَمْ تُـنْذِرْهُمْ لَا يُـؤْمِنُونَ إِنمَّ

وَأَجْرٍ كَريٍِم{  الرّحمنشِيَ  وَخَ  بِغَْفِرَةٍ  رْهُ  فَـبَشِّ رسول .  139بِالْغَيْبِ  وجعل 
إنسان منهم من ذلك   وسلّمالله عليه    صلّىالله   يضع على رأس كل 

سالما   انصرف  ثُ  وألسنتهم  أيديهم  عنه  الله  أمسك  وقد  شيئا  التراب 
آتا فقد  عليه  تنفلتون  قد كنتم  عتبة:  لهم  فقال  لله  فلم  والحمد  كم 

لينظر كل   فقال:  ذهبت  قد  عقولنا  لكأن  فقالوا:  شيئا   أمرئ تصنعوا 
من التراب   أمرئ  منكم أي شيء وضع على رأسه فإذا على رأس كلّ 

يوم  قتل  إلا  التراب  رؤوسهم  على  وضع  الذين  أولئك  من  يبق  فلم 
وواسع  140بدر الكف  وكريم  الصدر  رحب  يكون  أن  وللخليفة   .

ه وبِا  ربّ ه المسؤول أمام  ؛ لأنّ الحقّ يتهاون في    العطاء وأن يحذر عدوه ولا
وأفعال   أقوال  إلى  يلتفت  وألا  وتعمير  وخير  إصلاح  من  به  كلفه 

يسير في د وأن  والْصوم  يكون في  ربّ الأعداء  أن  ونسأل الله  ه ونّجه 
الكريم فهو جل في علاه كفل الحفظ لْلفائه    الرّسولعونه كما فعل  

 في أرضه بِنه وكرمه. 

ليَُـزْلقُِونَكَ   الَّذِينَ كَفَرُوا  يَكَادُ  }وَإِنْ  تعالى:  قوله  في  جاء  فقد 
ذكِْرٌ  إِلاَّ  هُوَ  وَمَا  لَمَجْنُونٌ  إِنَّهُ  وَيَـقُولُونَ  الذكِّْرَ  سمَِعُوا  لَمَّا  بِأبَْصَارهِِمْ 

أ141للِْعَالَمِيَن{  أنّ .  به    ي  الذي جاء  الله    صلّى  محمّد أعداء الدين 
الْاتَة، عملوا كل ما في وسعهم من أجل   الرّسالةوهو دين    وسلّمعليه  

ليهلكوه ما استطاعوا وذلك لحفظ الله الكريم إليه   محمّدأن يعتدوا على 
وعيونّم لم تغمض ومع ذلك فشلوا في   الليالِمن كل شر، لقد سهروا  

 
 . 11ـ  1يس  139
 . 222، ص 1دلائل النبوّة، ج  140
 . 52، 51 القلم، 141
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أيديهم سدا ومن خلفهم سدا  مراقبته حيث جعل الله   فأغشاهم  بين 
 عوايعليهم وعيونّم مبصرة ولم يستط  جميعا حتى عندما حاصروه خرج

 .  جلّ جلاله بصره حيث أغشاهم الكريم 

 كرم الكريم:

أكرمك   مماّكرم الكريم من كرم الله، ولذا فالقاعدة تقول: )أكرم  
الله به( وذلك لأن ما بين أيدي العباد هو من عند الله، ولم يكن من  

من   الأشياء كلها،  خالق  فالله  سبع،    ت سماواعندهم،  وأراضي  سبع 
وما فيهم وما بينهم كله ملك لله، ولأنه الكريم المطلق فهو الذي بكرمه  
فمن   ولهذا  العباد،  أيدي  بين  ودلولة  ميسرة  الْيرات  كل  جعل 

يكرم البعض بعضا. قال تعالى: }يَا أيَّـُهَا    ألاوهو الاستثناء    ربّ غالمست
بِ  غَرَّكَ  مَا  نْسَانُ  فَـعَدَلَكَ{ ربّ الْإِ فَسَوَّاكَ  خَلَقَكَ  الَّذِي  الْكَريِِم  .  142كَ 

ه  هذا تهديد، لا كما يتوهمّ   :الْكَريِِم( ؟كَ  ربّ )يَا أيَّـُهَا الإنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِ 
أنّ   النّاسبعض   حتى  من  )الْكَريِِم(  قال:  حيث  الجواب؛  إلى  إرشاد  ه 

يقول قائلهم: غره كرمه. بل المعنى في هذه الْية: ما غرك يا ابن آدم 
حتى أقدمت على معصيته، وقابلته بِا لا  -أي: العظيمك الكريم،  ربّ ب

يليق؟ كما جاء في الحديث: "يقول الله يوم القيامة: ابن آدم، ما غرك  
آدم ابن  سمع  ب؟  عمر  أن  سفيان:  وعن  المرسلين؟".  أجبتَ  ماذا   ،

كَ الْكَريِِم( فقال عمر: الجهل. ربّ رجلا يقرأ: )يَا أيَّـُهَا الإنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِ 
بِ  غَرَّكَ  )مَا  قتادة:  آدم غير هذا  ربّ وقال  ابن  غَرّ  ما  الْكَريِِم( شيءٌ،  كَ 

قال لِ: "م لو  بن عياض:  الفضيل  الشيطان. وقال    ا غرك ب العدو 
الم سُتُورك  غَرَّكَ  لقلت:  )مَا  قال لِ:  لو  الوراق:  بكر  أبو  وقال  رخاة. 

 . 31ني كرم الكريمكَ الْكَريِِم( لقلت: غرّ ربّ بِ 

 
 . 7، 6الانفطار،  142
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كَ الْكَريِِم( ربّ ا قال: )بِ قال البغوي: وقال بعض أهل الإشارة: إنمّ 
الذي تخيله هذا   الإجابة. وهذا  لقنه  دون سائر اسمائه وصفاته، كأنه 

ئل ليس بطائل؛ لأنه إنما أتى باسمه الْكَريم؛ لينبه على أنه لا ينبغي  القا
)الَّذِي   وقوله:  السوء.  وأعمال  القبيحة،  بالأفعال  الكريم  يُـقَابَل  أن 

با غرك  ما  أي:  فَـعَدَلَكَ(  فَسَوَّاكَ  خَلَقَكَ   لرّب خَلَقَكَ  الَّذِي  الكريم 
امة منتصبها، في أحسن فَسَوَّاكَ فَـعَدَلَكَ، أي: جعلك سَويا معتدل الق

 .  143الهيئات والأشكال

 المقام الكريم:  

ألُْقِىَ   إِنيّ ، وقال تعالى: }144قال تعالى: }وكَُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَريٍِم{
كَريٌِم{ كِتَابٌ  الْيات  145إِلَىَّ  وهي  المكارم  تَلأه  الذي  الكريم   .

العظام، التي تُظهر الإعجاز لتمد به العباد وليقتدوا به في الكرم، حتى 
. والمقام  الجنّةالصفة من صفاته التي بها يرثون الأرض ويرثون    او يستمدّ 

الذي ميزه الله   اللائق  المجلس  السفلى،   عزّ وجلّ كريم،  المقامات  عن 
العالِ  المقام  أن    فهو  له  يرُاد  فمن  ولذا  الحسان،  والفضائل  بالمكارم 

ولا   به  تليق  التي  الْيرة  الأماكن  يختار  أن  عليه  للكريم  خليفة  يكون 
 يذهب إلى أماكن الفساد وضياع الأخلاق وفعل المنكرات. 

والذوق   الطيب  والفعل  الطيب  القول  مقام  هو  الكريم  المقام 
عزّ  الحسن، ألا ترى إلى قول الله  المقام الرفيع هو المجلس    الرفيع، ولأنّ 

عليه    صلّىلنبيه    وجلّ  سبيل  وسلّمالله  إلى  )ادع  بالحكمة  ربّ :  ك 
والموعظة الحسنة( وقوله لموسى وهرون: )فقولا له قولا لينا لعله يتذكر 

ه لم يكتب  أو يخشى(. وكلها وجوه حسان وهذا أحسنها. وقد روى أنّ 
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الله   في    الرّحيم  الرّحمنبسم  بالكريم  والوصف  سليمان.  قبل  أحد 
)إنّ  تعالى:  قوله  ترى  ألا  الوصف،  غاية  وأهل الكتاب  لقرآن كريم(  ه 

الزمان يصفون الكتاب بالْطير وبالأثير وبالمبَور، فإن كان لملك قالوا: 
أفضلها خصلة.  الكريم غفلة، وهو  . فنسأل الله  146العزيز وأسقطوا 

الْاتَة   حسن  سبق تعالى  على  الدال  دينهم  على  والثبات  لْلفائنا 
لت الإرادة  بتعلق  داعين  حقّ العناية  السعادة  خليفته في  ربّ ق  يوفق  أن  نا 

وق الْليفة علينا وأن  قّ ه وأن نكون من المتفهمين لحربّ أرضه لما يرضي  
ويرضي   يرضيه  بِا  ويلربّ نعمل  مسلمين  يتوفنا  وأن  بالصالحين حقّ نا  نا 

 مخزيين ولا مفتونين آمين.  غير الجنّةويدخلنا 

في   الرّسولكان   وأسلم  حليم  من كل  النفار  في  أحلم  الكريم 
الْصام من كل سليم وقد مني بجفوة الأعراب فلم توجد منه نادرة ولم  
يحفر عليه بادرة ولا حليم غيره إلا ذو عثرة ولا وقور سواه إلا ذو هفوة  

عثرة    فإنّ  أو  بهفوة  القدرة  وطيش  الهوى  نزغ  من  عصمه  تعالى  الله 
بكل كبيرة   قريش  تناولته  قد  عطوفا  الْلق  وعلى  رؤوفا  بأمته  ليكون 
وقصدته بكل جريرة وهو صبور عليهم ومعرض عنهم وما تفرد بذلك 

عظمائهم  سفهاهم دون  أراذلهم  ولا  حلمائهم  عليه   ،دون  تَالأ  بل 
فكلما كانو هالج والدون  أعرض  لة  عنهم  وألح كان  الأمر  من  عليه  ا 

وأفصح حتى قهر فعفا وقدر فغفر وقال لهم حين ظفر بهم عام الفتح 
قالوا: ابن عم كريم فإن تعف فذاك    ،وقد اجتمعوا إليه: "ما ظنكم ب"

أسأنا  فقد  تنتقم  وإن  بك،  قال 147الظن  أقول كما  "بل  فقال:   ،
ُ لَكُمْ وَهُوَ أرَْحَمُ  قاَلَ لَا تَـثْريِبَ عَلَيْكُ يوسف لأخوته: } مُ الْيـَوْمَ يَـغْفِرُ اللََّّ

فأذق   .148{الرَّاحِمِينَ  نكالا  قريش  أول  أذقت  قد  "اللهم  قال: 
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نوالا" . وأتته هند بنت عتبة وقد بقرت بطن عمه حمزة  149آخرهم 
 ربّ ولاكت كبده فصفح عنها وأعطاها يده لبيعتها. فإن قيل فقد ض

أح يوم  في  صبَا  قريظة  بني  موضع  رقاب  فأين  سبعمائة  نحو  وهم  د 
انتقام من لم يعطفه عليهم رحمة ولا  انتقم  العفو والصفح والكرم وقد 

وق الله تعالى وقد كانت  حقّ داخلته لهم رقة؟ قيل: إنما فعل ذلك في  
أن من جرت  بن معاذ عليهم فحكم  بتحكيم سعد  قريظة رضوا  بنو 

ل الله: "هذا حكم  عليه الموسى قتل ومن لم تجر عليه استرق فقال رسو 
وجب الله تعالى    حقّ الله من فوق سبعة أرقعة"، فلم يجز أن يعفو عن  

. وهذا سلوك من استخلفوا 150نفسه  قّ عليهم وإنما يختص عفوه بح
تقتضيه المصلحة فيجعلون لكل  تبعا لما  اللين والشدة  في الأرض بين 

بالنجاح   يكللوا  حتى  شراع  وتا  فيماريح  باللين  فتارة  به  رة  كلفوا 
بالقسوة من غير تفريط ولا معصية ودونما فضاضة ليظهر الكرم الذي  

 ألبسه الله حلته وأزين بزينته في سلوكه ومنهجه.

للََِِّّ   )الْحمَْدُ  تعالى:  إنّ الرّحيم   الرّحمنالْعَالَمِيَن    ربّ قال  لسان  (  ه 
وإنه   منة،  بدون  وعطاه  وجوده  الكريم  بكرم  اعترف  الذي  الشاكر 
العرفان التام بفضل صاحب الفضل، فقوله الحمد لله يدل على أنه لا  

إلا هو   والْليفة  جلّ جلالهمحمود  تتعدد  وجوه  والشكر  الحمد  . ولله 
دعواه   مع  حال  على كل  له  والحامد  الوجوه  في كل  له  الشاكر  هو 

 .  الرّحيم الرّحمنبالمغفرة والرحمة وهو  وتضرعه إليه

ه تعالى لو لم يخلق داعية الإنعام في قلب المنعم لم ينعم  : أنّ الأوّل
 يقة هو الله الذي خلق تلك الداعية. الحقّ فيكون المنعم في 
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ه يطلب بذلك الإنعام  وثانيها: أن كل من أنعم على الغير فإنّ  
ثوابا  اعوض أو تحصيل    إما  ثناء  من خلق    او تخليصأ  حقّ أو  للنفس 

للحمد    احقّ ، فلا يكون مستاالبخل، وطالب العوض لا يكون منعم
ا الله سبحانه وتعالى فإنه كامل لذاته، والكامل لذاته لا يقة، أمّ الحقّ في  

لأنّ  الكمال،  جود  يطلب  عطاياه  فكانت  محال،  الحاصل    ا تحصيل 
مستامحض  وإحسانا  امحض فلا جرم كان  أنّ   احقّ ،  فثبت  لا للحمد،  ه 
 الحمد إلا الله تعالى. حقّ يست

كل نعمة فهي من الموجودات الممكنة الوجود، وكل    وثالثها: أنّ 
ا بواسطة، ينتج أن  ا ابتداء وإمّ إمّ   الحقّ ه وجد بِيجاد  ممكن الوجود فإنّ 

كل نعمة فهي من الله تعالى ويؤكد ذلك بقوله تعالى: }وَمَا بِكُم مّن  
 . 151نَ الله{ نّـعْمَةٍ فَمِ 

 ورابعها: النعمة لا تكون كاملة إلا عند اجتماع أمور ثلاثة: 

  ا أحدها: أن تكون منفعة، والانتفاع بالشيء مشروط بكونه حي
 لا يحصل إلا بِيجاد الله تعالى. امدرك ا، وكونه حي امدرك

المنفعة لا تكون نعمة كاملة إلا إذا كانت خالية عن   وثانيها: أنّ 
م، وإخلاء المنافع عن شوائب الضرر لا يحصل إلا  شوائب الضرر والغ

 من الله تعالى.  

المنفعة لا تكون نعمة كاملة إلا إذا كانت آمنة من    وثالثها: أنّ 
خوف الانقطاع، وهذا الأمر لا يحصل إلا من الله تعالى، إذا ثبت هذا  

الحمد   حقّ يست  ألافالنعمة الكاملة لا تحصل إلا من الله تعالى، فوجب  
 اهين صحة قوله تعالى الحمد لله.البَّ الكامل إلا الله تعالى، فثبت بهذه 
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الإن عاجز وكون  تدل   اسان  التي  فالوجوه  وشكره  الله  حمد  عن 
 عليه هي:

نعم الله على الإنسان كثيرة لا يقوى عقل الإنسان   : أنّ الأوّل
لاَ   الله  نعِْمَةَ  تَـعُدُّواْ  }وإن  تعالى:  قال  عليها، كما  الوقوف  على 

على 152تُحْصُوهَا{  اقتداره  امتنع  عليها  الإنسان  وقوف  امتنع  إذا   .
 الثناء اللائق بها. الحمد والشكر و 

ا يمكنه القيام بحمد الله وشكره إذا أقدره الإنسان إنمّ   الثاني: أنّ 
الله تعالى على ذلك الحمد والشكر وإذا خلق في قلبه داعية إلى فعل  
ذلك الحمد، والشكر، فالعبد لا يمكنه الإتيان بالشكر والحمد إلا عند 

 لا نّاية لها، وذلك محال، والموقوف على المحال محال. االإتيان به مرار 

القائل بلسانه    الثالث: أنّ  الحمد والشكر ليس معناه مجرد قول 
موصوف المنعم  بكون  عليه  المنعم  علم  معناه  بل  لله؛  بصفات   االحمد 

الكمال   صفات  من  الإنسان  ببال  خطر  ما  وكل  والجلال  الكمال 
وأعظم من ذلك المتخيل والمتصور،  والجلال فكمال الله وجلاله أعلى  

آتي الإنسان  امتنع كون  وبالثناء    اوإذا كان كذلك  وشكره  الله  بحمد 
 عليه.

المنعم عليه يقابل   الاشتغال بالحمد والشكر معناه أنّ   ابع: أنّ الرّ 
بعيد   وذلك  نفسه  وبحمد  نفسه  بشكر  المنعم  من  الصادر  الإنعام 

 لوجوه: 

أنّ  ح  أحدها:  لا  الله كثيرة  الاعتقاد نعم  بهذا  فمقابلتها  لها  د 
 الواحد وبهذه اللفظة الواحدة في غاية البعد.
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أنّ  تعالى    وثانيها:  يساوي نعم الله  اعتقد أن حمده وشكره  من 
 فقد ظل.

الإنسان محتاج إلى إنعام الله في ذاته وفي صفاته وفي    وثالثها: أنّ 
فكيف   أحواله، والله تعالى غني عن شكر الشاكرين وحمد الحامدين،

  يمكن مقابلة نعم الله بهذا الشكر وبهذا الحمد، فثبت بهذه الوجوه أنّ 
العبد عاجز عن الإتيان بحمد الله وبشكره فلهذه الدقيقة لم يقل أحمدوا 

ه لو قال احمدوا الله فقد كلفهم ما لا طاقة الله، بل قال الحمد لله لأنّ 
ه وملكه  حقّ ال الحمد  كم  ا لما قال الحمد لله كان المعنى أنّ لهم به، أمّ 

، سواء قدر الْلق على الإتيان به أو لم يقدروا  عزّ وجلّ ولا حمد إلا له  
كيف أشكرك   ربّ قال: "يا    والسّلام  الصّلاةعليه؛ ونقل أن داود عليه  

وشكري لك لا يتم إلا بِنعامك عليّ وهو أن توفقني لذلك الشكر؟ 
بحسب  شكرتني  فقد  شكري  عن  عجزك  علمت  لما  داود  يا  فقال: 

 . 153قدرتك وطاقتك 

 حمد الكريم: 

يقة الحمد وماهيته فنقول: تحميد  حقّ يجب علينا أن نبحث عن  
تعالى ليس عبارة عن قولنا الحمد لله، لأنّ  قولنا الحمد لله إخبار    الله 

عن حصول الحمد، والأخبار عن الشيء مغاير للمخبَ عنه، فوجب  
لقولنا الحمد لله، فنقول: حمد المنعم عبارة    ا أن يكون تحميد الله مغاير 

ا . وذلك الفعل إمّ اعن كل فعل يشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعم
الجوار  فعل  أو  اللسان،  فعل  أو  القلب،  فعل  يكون  أمّ أن  فعل  ح،  ا 

موصوف فيه كونه  يعتقد  أن  فهو  والإجلال   االقلب  الكمال  بصفات 
وفي هذا الأمر يترسخ الإيمان الذي لا يكمن إلا في القلب السليم )إنه 
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دالة على كونه   اا فعل اللسان فهو أن يذكر ألفاظقلب الْليفة(، وأمّ 
)الصدق(   الحقّ بصفات الكمال وفي هذا الأمر يتضح القول    اموصوف

 وفيه يتميز الكلم الأوّلىالذي به تطمئن القلوب، التي آمنت في الفقرة  
الذي   بقوله  الْليفة  يتميز  هنا  ومن  يفعلون،  ما  إلا  يقولون  للذين لا 

الفعل   مع  دالة الحقّ يتماثل  بأفعال  يَتي  أن  فهو  الجوارح  فعل  وأما   .
موصوف المنعم  ذلك  فعند  اعلى كون  والإجلال  الكمال  ما بصفات 

يفُعل تصبح العلامة الصادقة كما  القلب مع ما يقال مع ما  يتطابق 
، وهذا  154في قوله تعالى: }سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السُّجُودِ{

الكريم   المراد من اسمه  الْليفة بالإضافة، وهو  التماثل هو من صفات 
 . جلّ جلاله

افترق العلماء    وكما جاء في تفسير الرازي في مسألة الحمد فقد
 في هذا المقام إلى فريقين: 

إنّ الأوّلالفريق   قالوا:  الذين  ه لا يجوز أن يَمر الله عبيده بأن  : 
: أن ذلك التحميد إما أن يكون  الأوّليحمدوه، واحتجوا عليه بوجوه:  
إليهم أولا إنعام وصل  ف  بناءً على  هذا    باطل، لأنّ   الأوّلوبناءً عليه، 

نهم على إنعامه جزاء ومكافأة، وذلك يقدح  يقتضي أنه تعالى طلب م
في كمال الكرم، فإن الكريم إذا أنعم لم يطلب المكافأة، وأما الثاني فهو  

 إتعاب للغير ابتداء، وذلك يوجب الظلم. 

نافع  وغير  للحامد  متعب  الحمد  بهذا  الاشتغال  قالوا  والثالث: 
لأنّ  يستللمحمود،  أن  يستحيل  لذاته  والكامل  لذاته،  كمل  ه كامل 

فوجب   وضرر،  عبث  التحميد  بهذا  الاشتغال  أن  فثبت   ألا بغيره، 
 .ايكون مشروع
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العقاب،   حقّ ه لو لم يفعل لاستمعنى الإيجاب هو أنّ   ابع: أنّ والرّ 
فإيجاب حمد الله تعالى معناه أنه قال لو لم تشتغل بهذا الحمد لعاقبتك،  

الله، فكان معناه أن هذا الفعل لا فائدة  حقّ وهذا الحمد لا نفع له في  
فيه لأحد، ولو تركته لعاقبتك أبد الْباد، وهذا لا يليق بالحكم الكريم.  

 أدب من وجوه: الفريق الثاني: قالوا الاشتغال بحمد الله سوء 

أنّ الأوّل  الشكر :  بذلك  الله  إحسان  مقابلة  مجرى  يجري  ه 
 القليل. 

أنّ  تلك   الثاني:  استحضار  مع  إلا  يتأتى  الاشتغال بالشكر لا 
النعم في القلب، واشتغال القلب بالنعم يمنعه من الاستغراق في معرفة  

 المنعم.

دل على الثناء على الله تعالى عند وجدان النعمة ي  الثالث: أنّ  
أنّ  على  يدل  وذلك  النعم،  بتلك  الفوز  لأجل  عليه  أثنى  إنما    أنه 
مقصوده من العبادة والحمد والثناء الفوز بتلك النعم، وهذا الرجل في  

يقة معبوده ومطلوبه إنما هو تلك النعمة وحظ النفس، وذلك مقام الحقّ 
 .  155نازل

مَا   عَلِمْتُمْ  هَلْ  }قاَلَ  تعالى:  أنَْـتُمْ  قال  إِذْ  وَأَخِيهِ  بيُِوسُفَ  فَـعَلْتُمْ 
عما عرضوا به وضمنوه كلامهم من ذلك:    ا. قاَلَ مجيب156جَاهِلُونَ{

هذا   على  الظاهر  وكان  وَأَخِيهِ(  بيُِوسُفَ  فَـعَلْتُم  مَّا  عَلِمْتُمْ  }هَلْ 
  والسّلام  الصّلاةه عليه  الاقتصار على التعرض بِا فعل مع الأخ إلا أنّ 

لاشتراكهما في وقوع الفعل عليهما، فإن المراد    ا فعل به أيضتعرض لما  
بذلك إفرادهم له عنه وإذلاله بذلك حتى كان لا يستطيع أن يكلمهم  
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الفعل  لأن  فعلوه  ما  بنفس  العلم  عن  ليس  والاستفهام  بعجز،  إلا 
بدليل   القبح  من  فيه  عما  هو  بل  محالة  بالشعور لا  مسبوق  الإرادي 

اهلون( أي هل علمتم قبح ما فعلتموه زمان جهلكم قوله: )إِذْ أنَتُمْ ج
قبحه وزال ذلك الجهل أم لا؟ وفيه من إبداء عذرهم وتلقينهم إياه ما  

  والظاهر لهذا أنّ   157كَ الكريم{ ربّ فيه كما في قوله تعالى: }مَا غَرَّكَ بِ 
تشفي يكن  لم  حث  اذلك  ونصح  ابل  الإقلاع  من   ا على  رأى  لما  لهم 

ر  ما  وتَسكنهم  وأنه  عجزهم  الجهل  وجود  على  معاتبة  خفي  مع  أى 
يق الانتفاء في مثلهم، فلله تعالى هذا الْلق الكريم كيف ترك حظه  حقّ 

إلى   التشفي  يتضمن    حقّ من  تعالى على وجه  يوسف    أخوة  حقّ الله 
هذا    مع التنبيه على أنّ   أسماعهوالتلطف في    اأيض  والسّلام  الصّلاةعليه  

الضر أولى بالكشف، للناظر أن يرى كيف أوجد الله هذا السلوك في 
نفسه   يدعو  فلم  بل كان    للثأرخليفته  القدرة  تَلكه  إخوته حين  من 

  السّلامه عليه  ه به فهل لنا الاقتداء بهم؟ والظاهر أنّ ربّ عند حسن ظن  
وكان قد بلغ   الما رأى ما رأى منهم وهو من أرق خلق الله تعالى قلب

 . 158لكتاب أجله شرع في كشف أمره فقال ما قالا

 إكرام الكافر بالجحيم: 

الْكَريُِم{  الْعَزيِزُ  أنَْتَ  إِنَّكَ  }ذُقْ  تعالى:  قتادة:  159قال  قال   .
نزلت في أب جهل وكان قد قال: ما فيها أعز مني ولا أكرم، فلذلك  

  صلّىقيل له: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وقال عكرمة: التقى النبي  
النبي    وسلّمالله عليه   فقال  إن الله  : )وسلّمالله عليه    صلّىوأبو جهل 

! والله ما  شيء تهددني  أمرني أن أقول لك أولى لك فأولى( فقال: بأيّ 
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ولا   أنت  إنيّ ربّ تستطيع  شيئا،  تفعلا ب  أن  الوادي  ك  هذا  أعز  لمن   
قومه  الْية.  160وأكرمه على  وأذله ونزلت هذه  يوم بدر  فقتله الله   .

إنّ  الملك: ذق  له  يقول  الكريم بزعمك. وقيل: هو  أي  العزيز  ك أنت 
أي   والتنقيص،  والإهانة  والاستهزاء  والتوبيخ  الاستخفاف  معنى  على 

ك أنت الذليل المهان. وهو كما قال قوم شعيب لشعيب: قال له: إنّ 
قاَلُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تََْمُرُكَ أَنْ نَتْركَُ مَا يَـعْبُدُ آبَاؤُنَا أوَْ أَنْ نَـفْعَلَ }

الرَّشِيدُ  الْحلَِيمُ  لَأنَْتَ  إِنَّكَ  نَشَاءُ  مَا  أمَْوَالنَِا  السفيه    161{في  يعنون 
أ في  بن  الجاهل  سعيد  قول  وهذا  تقدم.  ما  على  التأويلات  حد 

والظالمين  162جبير الطغاة  ردع  إلى وجوب  واضحة  إشارة  هذا  . في 
من كرم الكريم أن ينزع   فللخليفة أن يردع هذا الصنف من الرعية فإنّ 

ويستقيم   ليظهر كرمه  القويم  نّجه  على  السالكين  طريق  عن  اللئيم 
طريق   على  أمر الله   الحقّ الرعية  بتوجيه  الذي  وذلك  بِتباعه  سبحانه   

 الْليفة لهم ولا يترك المفسدين يعثون في الأرض فسادا. 

 الاستغفار سلاح الكريم:

أمَْلِكُ    وَمَا  لَكَ  لَأَسْتـَغْفِرَنَّ  لِأبَيِهِ  إِبْـراَهِيمَ  قَـوْلَ  تعالى: }إِلاَّ  قال 
شَيْءٍ   مِنْ  اللََِّّ  مِنَ  وَإِ رب ـّلَكَ  لْنَا  تَـوكََّ عَلَيْكَ  وَإلِيَْكَ  نَا  نَا  أنََـبـْ ليَْكَ 

عن  163الْمَصِيُر{ كناية  بعضهم  وجعلها  قيل:  بالْية  المراد   .
خصوص الكريم  عدة  لأن  عليه    ا الاستغفار؛  إبراهيم  لا   السّلاممثل 

إذا أكدت بالقسم يلازمها   وليس بلازم كما لا يخفى،    الإنجاز سيما 
وكأن هذه العدة غير العدة السابقة في سورة مريم في قوله تعالى حكاية  
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  الصّلاة( ولعلها وقعت منه عليه  ربّ سَأَسْتـَغْفِرُ لَكَ  ):  السّلامعنه عليه  
تَكيد  والسّلام تلك  سبيل   ابعد  على  ههنا  وحكيت  لها 

الْليف  .164الاستثناء  يكون  أن  هذا:  في  يقال  مع  ما  حتى  ة كريما 
هدفه هو أن يتبع المستخلفين ما جاء   أعداء الله رجاء في إيمانّم؛ لأنّ 

الْليفة من   فيربّ به  لينجح  عليه  ه  إبراهيم  استغفار  به. ولأن  ما كلف 
ويهديه    السّلام  الصّلاة للتوبة  تعالى  الله  يوفقه  أن  بِعنى  الكافر  لأبيه 

وقوعه قبل تبين أنه من ل  اوشرع  عقلا  اسبحانه للإيمان وإن كان جائز 
سورة   في  ما  عليه  دل  الكفر كما  على  يموت  وأنه  الجحيم  أصحاب 

 . 165التوبة 

اللََِّّ    رَسُولَ  عَلَيْهِ    صلّىقال   ُ لا  وسلّماللََّّ إِخْوَةٌ  "الْمُسْلِمُونَ   :
الله   صلّى. ومن جملة خطبته 166فَضْلَ لَأحَدٍ عَلَى أَحَدٍ إِلا بِالتـَّقْوَى" 

عَلَيْهِ    صلّىعَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ    وسلّمعليه    ُ خَطَبَ    وسلّماللََّّ
أيَّـُهَا    النّاس "يَا  فَـقَالَ:  مَكَّةَ  فَـتْحِ  عَنْكُمْ   النّاسيَـوْمَ  أذَْهَبَ  قَدْ  اللَََّّ  إِنَّ 

وَتَـعَاظُمَهَا بِِبَائهَِا فَ  لَانِ بَـرٌّ تَقِيٌّ كَريٌِم عَلَى اللََِّّ رَجُ   الناّسعُبِّيَّةَ الْجاَهِلِيَّةِ 
ٌ عَلَى اللََِّّ وَ  ُ آدَمَ مِنْ تُـراَبٍ،   النّاسوَفاَجِرٌ شَقِيٌّ هَينِّ بَـنُو آدَمَ وَخَلَقَ اللََّّ

ُ تعالى: }يَا أيَّـُهَا   إِناَّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ   الناّسقاَلَ اللََّّ
وَقَـبَ  عَلِيمٌ  شُعُوبًا  اللَََّّ  إِنَّ  أتَـْقَاكُمْ  اللََِّّ  عِنْدَ  أَكْرَمَكُمْ  إِنَّ  لتِـَعَارَفُوا  ائِلَ 

ُ عَلَيْهِ    صلّىوقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ    167خَبِيٌر(  : "إِنَّ أنَْسَابَكُمْ هَذِهِ  وسلّماللََّّ
تََْ  لمَْ  الصَّاعِ  طَفُّ  آدَمَ  بَـنُو  أَحَدٍ كُلُّكُمْ  عَلَى  بِسََبَّةٍ  ليَْسَ  ليَْسَتْ  لَئُوهُ 

الله عليه   صلّى. وقوله 168ينٍ أوَْ تَـقْوَى"لا بدلِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فَضْلٌ إِ 
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"وسلّم بالعافية"   النّاس :  يتفاضلون  وإنما  المشط،   169سواء كأسنان 
أي كلهم متساوون في الصور وإنما يتفاوتون بالأعمال. ولأن الله جعل 
في الأرض خليفة وخلقه في أحسن تقويم، إذن بطبيعة الحال في أساس  
الْلق لا فرق بين عبد وعبد، الكل عبيد الله، ولكن الفرق يَتي عندما  
  يرضى أحد أن يكون عبدا لغير الله ولهذا جاء الإسلام برسالته الْاتَة 
ليحرر العبيد من قبضة العبيد، والْليفة هو الْليفة حيث ظل الله في  

ولكن   في   الناّسغير    النّاس أرضه  المستخلفين  بين  موجود  فالتفاوت 
الأرض في كل زمن وحين، ولهذا يجب على الْلائف أن يتعاونوا على 

والتقوى، ولا يتعاونوا على الإثُ والعدوان، وأن يستغفروا الله عن    البَّ 
العالمين الذي بكرمه يغفر    ربّ ل خطيئة أو ذنب اقترفوه والحمد لله  ك

 . جلّ جلالهكل ذنب بِشيئته 

قال تعالى: }أوََلمَْ يَـرَوْا أَناَّ نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجرُُزِ فَـنُخْرجُِ 
. ليس المراد 170{بِهِ زَرْعًا تََْكُلُ مِنْهُ أنَْـعَامُهُمْ وَأنَْـفُسُهُمْ أفََلَا يُـبْصِرُونَ 

الْجرُُزِ( أرض مصر فقط، بل هي بعض   من قوله تعالى: )إِلَى الأرْضِ 
أرض   نفسها  في  فإنّا  الْية،  هذه  من  قطعًا  مرادة  ولكنها  المقصود، 
أبنيتها،   لتهدمت  عليها مطر  نزل  لو  ما  الماء  غليظة تحتاج من  رخوة 

من أمطار بلاد  فيسوق الله إليها النيل بِا يتحمله من الزيادة الحاصلة  
الحبشة، وفيه طين أحمر، فيغشى أرض مصر، وهي أرض سبخة مرملة  
محتاجة إلى ذلك الماء، وذلك الطين أيضًا لينبُتَ الزرع فيه، فيستغلون  
كل سنة على ماء جديد ممطور في غير بلادهم، وطين جديد من غير  

عالى:  أرضهم، فسبحان الحكيم الكريم المنان المحمود ابتداء. كما قال ت
نَا الْمَاءَ صَبًّا. ثَُُّ شَقَقْنَا الأرْضَ   }فَـلْيـَنْظرُِ الإنْسَانُ إِلَى طعََامِهِ. أَناَّ صَبـَبـْ
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غُلْبًا.   وَحَدَائِقَ  وَنَُْلا.  وَزيَْـتُونًا  وَقَضْبًا.  وَعِنـَبًا  حَبًّا.  فِيهَا  نَا  فأَنَْـبـَتـْ شَقًّا. 
وَلأنْـعَامِ  لَكُمْ  مَتَاعًا  وَأَباًّ  ورد 171كُمْ{ وَفاَكِهَةً  التي  الجرز  والأرض   .

التي لا  الغليظة  اليابسة  السابقة هي لأرض  الكريمة  ذكرها في الْيات 
بفضل   أعطت  عليها  الأمطار  هطلت  ما  إذا  التي  وهي  فيها  نبات 
الكريم   بفضل  يعمل  أن  بالإضافة  الكريم  على  ولهذا  المطلق،  الكريم 

سيولا بعيد  بلد  من  إليه  بالماء  جاء  الذي  أمطارا    المطلق  أو  وأنّارا 
ه فيما يعمل. قال عِكْرمِة، وغيره: الأرض الجرز: التي لا  ربّ وليتقي الله  

تَةُ   نبات فيها. وهي مغبَة. قلت: وهذا كقوله: }وَآيةٌَ لَهمُُ الأرْضُ الْمَيـْ
جَنَّاتٍ  فِيهَا  وَجَعَلْنَا  يََْكُلُونَ.  فَمِنْهُ  حَبًّا  هَا  مِنـْ وَأَخْرَجْنَا  نَاهَا  مِنْ  أَحْيـَيـْ  

عَمِلَتْهُ   وَمَا  ثَمرَهِِ  مِنْ  ليَِأْكُلُوا  الْعُيُونِ.  مِنَ  فِيهَا  وَفَجَّرْنَا  وَأعَْنَابٍ  نَُِيلٍ 
 .172أيَْدِيهِمْ أفََلا يَشْكُرُونَ{ 

تُمْ صَادِقِيَن قُلْ يَـوْمَ  قال تعالى: }وَيَـقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنـْ
الَّذِي فَعُ  يَـنـْ لا  هُمْ  الْفَتْحِ  عَنـْ فأََعْرِضْ  يُـنْظرَُونَ  هُمْ  وَلا  إِيماَنُّمُْ  نَ كَفَرُوا 

تَظِرُونَ{ مُْ مُنـْ  . 173وَانْـتَظِرْ إِنَّّ

بهم،   الله  بأس  وقوعَ  الكفار  استعجال  عن  مخبَاً  تعالى  يقول 
وحلول غضبه ونقمته عليهم، استبعادًا وتكذيبًا وعنادا: )وَيَـقُولُونَ مَتَى 

أي: الْفَتْحُ(؟  يا    هَذَا  علينا  تنصر  وقتًا  محمّدمتى  لك  أن  تزعم  ؟ كما 
أنت  نراك  ما  هذا؟  يكون  فمتى  منا،  لك  تَقم  ويُـنـْ علينا،  تُدَال 
وأصحابك إلا مختفين خائفين ذليلين! قال الله تعالى: )قُلْ يَـوْمَ الْفَتْحِ(  
الذي   اليوم  إنه  فيكون  للشيء كن  يقول  أن  يوم  وهو  الله  فتح  أي: 

ا، ويومها  حقّ بالنصر، يومها ستجدون ما قلت لكم    يَذن الله فيه لنا
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الملك   ومالك  الأمر  صاحب  الله  بِذن  حليفنا  النصر  جلّ  يكون 
وفي جلاله الدنيا  في  وغضبه  وسَخَطه  الله  بأس  بكم  حَلَّ  وإذا   .

فَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيماَنُّمُْ وَلا هُمْ يُـنْظرَُونَ(، ومَنْ زعم أن   الأخرى، )لا يَـنـْ
المراد من هذا الفتح فتحُ مكة فقد أبعد النَّجْعة، فإن يوم الفتح قد قبَِل 

الله   عليه    صلّىرسولُ  ال  وسلّمالله  من إسلام  قريبًا  وقد كانوا  طلقاء، 
يَـوْمَ  )قُلْ  لقوله:  إسلامهم؛  قبل  لما  مكة  فتح  المراد  ولو كان  ألفين، 
فَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيماَنُّمُْ وَلا هُمْ يُـنْظرَُونَ(، وإنما المراد الفتح   يَـنـْ الْفَتْحِ لا 

نـَهُ  وَبَـيـْ بَـيْنِي  تعالى: }فاَفـْتَحْ  والفصل، كقوله  القضاء  فَـتْحًا  الذي هو  مْ 
نِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن{ نـَنَا  174وَنجَِّ نَا ثَُُّ  رب ـّ. وقوله: }قُلْ يَجْمَعُ بَـيـْ

نـَنَا باِ  هُمْ 175وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ{  لحقّ يَـفْتَحُ بَـيـْ . ثُ قال: )فأََعْرِضْ عَنـْ
تَظِرُونَ( أي: أعرض عن هؤلاء المشرك  مُنـْ مُْ  إِنَّّ أنزل وَانْـتَظِرْ  ين وبلغ ما 

كَ لا إلَِهَ إِلا هُوَ ربّ ك، كقوله: }اتَّبِعْ مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ مِنْ  ربّ إليك من  
. وانتظر فإن الله سينجز لك ما وعدك،  176وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْركِِيَن{

 وسينصرك على من خالفك، إنه لا يخلف الميعاد. 

منتظ أنت  أي:  تَظِرُونَ(  مُنـْ مُْ  )إِنَّّ منتظرون، وقوله:  وهم  ر، 
نَترَ بّ ويتر  شَاعِرٌ  يَـقُولُونَ  }أمَْ  الدوائر،  بكم  ريَْبَ  بّ صون  بِهِ  صُ 

رسالة  177الْمَنُونِ{  أداء  وعلى  عليهم  صبَك  عاقبة  أنت  وسترى   ،
غد وسيجدون  وتَييدك،  نصرتك  في  وفي   االله،  فيك  ينتظرونه  ما 

وبيل عقاب الله لهم، وحلول عذابه بهم، وحسبنا الله    أصحابك، من 
 . 178ونعم الوكيل، والله أعلم
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أكثر من سائر الأعمال ونقتصر منه   الصّلاةوأيضا فإن فروض  
 على بعض ما تضمنه إكرام الله تعالى للخليفة في أمر العبادات:

بالواحد   تاما  وإدراكا  واعيا  توحيدا  الشهادة  الشهادة: كانت  ـ 
يكون    لئلا، ومساواة تامة بين المستخلفين في الأرض  عزّ وجلّ الأحد  

 أحد منهم عبدا لغير الله تعالى.

تنهى عن الفحشاء والمنكر كانت تؤدى    الصّلاة   : ولأنّ الصّلاةـ  
منهم أن    اخمس مرات إكراما من الله لْلائفه في الأرض، واعترافا كريم

الله وعلى كان رحمة على رسول    الصّلاةيؤدوها في أوقاتها. أن فرض  
العباد المستخلفين في الأرض لأن يلتقوا في اليوم الواحد خمس مرات 
يتفقد  ولذا  صالحا.  وعمل  آمن  من  بين  يفرق  لا  الذي  الجامع  في 

 وقوته. الحقّ برابطة  قوّةالمؤمنون بعضهم بعضا كل يوم وليزدادوا رابطة و 

عينا تعطى  فهي  والروحية،  المادية  المكارم  رأس  على  الزكاة:  ،  ـ 
مع   وتصفيها  الأنفس  يتزكى    الحقّ وتطهر  أن  لأجل  وذلك  وعليه. 
النفس المتزكية   به. فالزكاة    أمر الكريمتَلك وفقا لما    مماّالملك، وتتزكى 

هي مفتاح الكرم المباشر ثُ تليها الصدقات التي يزلنا المصائب والبلايا  
والوالدين  والزوجات  البنين  وعن  عنا  وارض  أجمعين  أحفظنا  اللهم 

  صلّى   الرّسولوصحابتنا ومشايخنا وصحابة رسول الله وأمهاتنا زوجات  
، يتزكى   جلاله جلّ . وبهذا الكرم كان الإنسان خليفة لله  وسلّمالله عليه  

ويرثه   الأرض  في  الكريم  يخلف  حتى  يزداد كرما  بهذا  وهو  ويتطهر 
 . لجنّةبا

الذي غفل الْليفة عنه لأي مسبب من   لحقّ ـ الصوم: اعتراف با
الْليفة  ليتذكر  الصوم  فريضة  فجاءت  وحده،  لله  فالكمال  الأسباب 

فيصوم حتى يح تعالى،  به  أمر  لما  وفقا  العباد  من  به  العلاقة  س ذوي 
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سبيلا،   ذلك  في  استطاع  ما  إشباعها  على  ويقدم  الفقير  بحاجة 
ويتصدق ليصوِّبَ نفسه عن غفلتها وبعدها يكون له العيد بعد إتَامه 

 .  الجنّةصوم شهر رمضان الكريم، وتكون له أعياد في 

واللحمة    القوّة  إظهارـ الحج: الحج احتفال روحي كبير يتم فيه  
ين في الأرض ليظهروا إيمانّم جهارا نّارا  والوحدة بين العباد المستخلف

إليه   استطاع  لمن  بذلك  أمر  الذي  الأحد،  الواحد  من  مخافة  وليلا 
الكفر والشرك والتزاما تاما بطاعة الله ورسوله   سبيلا. فالحج نجاة من 

الْاتَة صلوات الله وسلامه عليه. في الحج    لرّسالة الكريم الذي جاء با
المسلمون ا  يلتقي  مشارق  ومغامن  لقوله ربهّ لأرض  مصداقا  ليتعارفوا  ا 

أيَّـُهَا   شُعُوبًا    النّاس تعالى: }يَا  وَجَعَلْنَاكُمْ  وَأنُْـثَى  ذكََرٍ  مِنْ  خَلَقْنَاكُمْ  إِناَّ 
 .  179وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََِّّ أتَـْقَاكُمْ إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ خَبِيٌر{

بنالجهاد: كرم   الْليفة  يضحي  لأن  سبيل من كريم  في  فسه 
 ها خالقه، وهو ليس بقتال ويحتوي على الْتي:الذي يرض  الحقّ اق حقّ إ

التي   1 والشهوات  الرذيلة  في  تنغمس  لا  حتى  النفس  جهاد  ـ 
أو تجعلها في حالة غفلة فتعمى بصيرتها    عزّ وجلّ تلهيها عن ذكر الله  
 جليا.  الحقّ التي بها تدرك الله و 

ـ جهاد المال وهو على المستطاع به إن لم يكن بالنفس قديرا،    2
  الجنّة فيكون صرفه في وجه يرتضيه الله تعالى فيجعل صاحبه وريثا في  

 بعد استخلاف في الأرض.

الدين    3 دون  الفداء  على  المحرِّضة  بالكلمة  القول  جهاد  ـ 
ة،  والوطن والشرف والعِرض ولذلك قائل كلمة الجهاد ناطق بالشهاد 

. قول المعروف الجنّةمستخلفا في الأرض ووارث في    الحقّ وقائل كلمة  
 

 . 13 الحجرات، 179
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في كل مكان وزمان جهاد يستوجب التقدير والاحترام وذلك لأن الله  
 .الجنّةتعالى مجازي عليه العباد بالاستخلاف في الأرض وإراث 

الناظرة فيما ترى حتى لا تقدم على حرام أو   4 ـ جهاد العين 
 تشهد زورا. 

جهاد اليد بالعمل الصالح وإصلاح ما يفسده المفسدون في ـ    5
فيها بغير   الدماء  تبني وتعمل  حقّ الأرض ومنع سفك  الصالحة  اليد   .

تحاول  التي  اليد  بين  وتحول  المفسدة  الأيدي  على  وتقبض  حلال، 
 الإفساد في الأرض.

الحرام    6 للكلام  القائلين  مشاركة  عن  بالبعد  السمع  جهاد  ـ 
ويتبعه كاملا، }يَا    الحقّ ه، فالْليفة هو الذي يستمع إلى  والعاملين علي

لَا يَحْزنُْكَ الَّذِينَ يُسَارعُِونَ في الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قاَلُوا آَمَنَّا   الرّسولأيَّـُهَا  
تُـؤْمِنْ قُـلُوبُهمُْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ للِْكَذِبِ سَمَّاعُ  ونَ بِأفَـْوَاهِهِمْ وَلمَْ 

لقَِوْمٍ آَخَريِنَ لمَْ يََتُْوكَ يُحَرفُِّونَ الْكَلِمَ مِنْ بَـعْدِ مَوَاضِعِهِ يَـقُولُونَ إِنْ أوُتيِتُمْ  
نـَتَهُ فَـلَنْ تََلِْكَ لَهُ مِنَ  ُ فِتـْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لمَْ تُـؤْتَـوْهُ فاَحْذَرُوا وَمَنْ يرُدِِ اللََّّ

ئًا أوُلئَِكَ الَّذِينَ  نْـيَا خِزْيٌ  اللََِّّ شَيـْ رَ قُـلُوبَهمُْ لَهمُْ في الدُّ أَنْ يطَُهِّ  ُ  لمَْ يرُدِِ اللََّّ
 .  180وَلَهمُْ في الَْْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ{

ومنعها    7 ما من شأنه حلال  بتمتعها في كل  الحواس  ـ جهاد 
من  كان  ذلك  يفعل  فمن  عنه،  المنهي  أو  الحرام  ملامسة  عن 

 . الجنّةالمستخلفين الكرام في الأرض والوارثين 

ـ جهاد النية وهي التي بها تتطهر النفس من كل ظن حيث    8
   أن بعض الضن إثُ.

 
 . 41 المائدة،  180
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لمنكر، وهو جهاد يرُسخ  ـ جهاد الأمر بالمعروف والنهي عن ا  9
إ على  بالعمل  عليه  ورضاء الله  به كرامته  وإزهاق    الحقّ اق  حقّ الْليفة 

 الباطل. 

بالطاعات 10 عنه،  والتكفير  فات  ما  على  الاستغفار  جهاد  ـ 
 التامة بالصلات والصدقة والإسراع على أفعال الْير.

ـ جهاد الحاضر: هو الذي به يعتصم الْليفة عن الطمع في   11
الله  الدن فيتقي  الْخرة  حساب  على  }وَمَا كَانَ ربّ يا  تعالى:  قال  ه. 

نْـيَا نُـؤْتهِِ   لنِـَفْسٍ أَنْ تََوُتَ إِلاَّ بِِِذْنِ اللََِّّ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يرُدِْ ثَـوَابَ الدُّ
الشَّاكِريِنَ{  وَسَنَجْزيِ  هَا  مِنـْ نُـؤْتهِِ  الَْْخِرَةِ  ثَـوَابَ  يرُدِْ  وَمَنْ  هَا    ، 181مِنـْ

تُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلمَْ تجَِدُوا كَاتبًِا فَرهَِانٌ مَقْبُوضَةٌ فإَِنْ   وقال تعالى: }وَإِنْ كُنـْ
  َ هُ وَلَا تَكْتُمُوا  ربّ أمَِنَ بَـعْضُكُمْ بَـعْضًا فَـلْيُـؤَدِّ الَّذِي اؤْتَُِنَ أمََانَـتَهُ وَلْيـَتَّقِ اللََّّ

آَثٌُِ  فإَِنَّهُ  يَكْتُمْهَا  وَمَنْ  في   الشَّهَادَةَ  مَا  للََِِّّ  عَلِيمٌ  تَـعْمَلُونَ  بِاَ   ُ وَاللََّّ قَـلْبُهُ 
السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَإِنْ تُـبْدُوا مَا في أنَْـفُسِكُمْ أوَْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ  
شَيْءٍ   عَلَى كُلِّ   ُ وَاللََّّ يَشَاءُ  مَنْ  وَيُـعَذِّبُ  يَشَاءُ  لِمَنْ  فَـيـَغْفِرُ   ُ اللََّّ بِهِ 

 182دِيرٌ{قَ 

العمل   12 على  دائم  طموح  له  يكون  بأن  المستقبل:  جهاد  ـ 
وفي   تعالى  الله  سبيل  في  بالشهادة  والقبول  المظلوم  ومناصرة  الصالح 
سبيل الوطن إذا تعرض لاحتلال أو غزو من أجنبي. قال تعالى: }أمَْ 

لبَِنِي قاَلَ  إِذْ  الْمَوْتُ  يَـعْقُوبَ  حَضَرَ  إِذْ  شُهَدَاءَ  تُمْ  مِنْ  كُنـْ تَـعْبُدُونَ  مَا  هِ 

 
 . 145 آل عمران،  181
 . 284 ،283 البقرة،  182
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إِبْـراَهِيمَ   آَبَائِكَ  وَإلَِهَ  إِلَهكََ  نَـعْبُدُ  قاَلُوا  إِلَهاً  وَإبَـعْدِي  وَإِسْحَاقَ  سماعِيلَ 
 .183وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ{

حسن  لهم  الصالح  والعمل  بالجهاد  المكارم  فأصحاب  وعليه 
وَعَمِلُو  آَمَنُوا  }الَّذِينَ  تعالى:  قال  وَحُسْنُ مآب  لَهمُْ  طوُبَّ  الصَّالِحاَتِ  ا 

الله  184مَآَبٍ{  رسول  قال  عليه    صلّى.  من  وسلّمالله  منكم  "ما   :
إلا انطلق به إلى طوبّ، فتفتح له أكمامها، فيأخذ    الجنّة أحد يدخل  

من أي ذلك شاء، إن شاء أبيض، وإن شاء أحمر، وإن شاء أصفر،  
 .  185وإن شاء أسود، مثل شقائق النعمان وأرق وأحسن"

مَغْلُولَةً   ولأنّ  يدََكَ  الله يرُيد الْليفة كريما قال تعالى: }وَلا تَجْعَلْ 
تَـبْسُطْ  وَلا  عُنُقِكَ  إِنَّ  إِلَى  مَحْسُوراً  مَلُومًا  فَـتـَقْعُدَ  الْبَسْطِ  كَ ربّ هَا كُلَّ 

 . 186يَـبْسُطُ الرّزِْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَـقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً{ 

عن  ناهيًا  للبخل  ذامّا  العيش  في  بالاقتصاد  آمراً  تعالى  يقول 
إِلَى عُنُقِكَ أي: لا تكن بخيلا منوعًا،   السَّرَف: وَلا تَجْعَلْ يدََكَ مَغْلُولَةً 

اللََِّّ   }يدَُ  الله:  لعائن  عليهم  اليهود  قالت  شيئًا، كما  أحدًا  تعطي  لا 
 . أي نسبوه إلى البخل، تعالى وتقدس الكريم الوهاب.187مَغْلُولَةٌ{ 

الإنفاق   تسرف في  ولا  أي:  الْبَسْطِ(  تَـبْسُطْهَا كُلَّ  )وَلا  وقوله: 
ملومًا محسوراً. فتعطي فوق طاقتك،   فتقعد  أكثر من دخلك،  وتخرج 

فتكون   تنفقه،  شيء  بلا  قعدت  طاقتك،  فوق  يدك  بسطت  ومتى 
ضعفًا  فوقفت  السير،  عن  عجزت  قد  التي  الدابة  وهو:  كالحسير، 

 
 . 133 البقرة،  183
 . 29 الرعد، 184
 146رواه ابن أب الدنيا في صفة الجنّة برقم  185
 . 30 ، 29 الإسراء،  186
 . 64 المائدة،  187
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وعجزاً، وهو مأخوذ من الكلال، كما قال تعالى: }فاَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ  
قَلِبْ إلِيَْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ  تَـرَى مِنْ فُطُورٍ ثَُُّ ارْجِعِ الْبَ  صَرَ كَرَّتَيْنِ يَـنـْ

الْية    188حَسِيٌر{ فسر هذه  عيبًا. هكذا  يرى  أن  بأن  -كليلا عن 
ابن عباس والحسن وقتادة وابن جريج وابن  -المراد هنا البخل والسرف  

 وسلّمالله عليه    صلّىزيد وغيرهم. وعن أب هريرة، أنه سمع رسول الله  
والمنفق، كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد    يقول: البخيل  "مثل 

أو وفرت    -من ثدييهما إلى تراقيهما. فأما المنفق فلا ينفق إلا سَبـَغَت  
على جلده، حتى تُخفي بنانه وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد أن   -

، 189" فلا تتسعينفق شيئًا إلا لزقت كل حلقة مكانّا، فهو يوسعها  
:  وسلّمالله عليه    صلّى بنت أب بكر قالت: قال رسول الله    أسماءوعن  

"أنفقي هكذا وهكذا وهكذا، ولا تُوعِي فَـيُوعي الله عليك، ولا توكي 
 . 190فيوكي الله عليك" وفي لفظ: "ولا تُحصي فيحصي الله عليك" 

 إكرام الضيف:

فِيهَا   فَـوَجَدَا  يُضَيِّفُوهُماَ  أَنْ  }فأَبََـوْا  تعالى:  أَنْ  قال  يرُيِدُ  جِدَاراً 
أَجْراً{ عَلَيْهِ  لَاتخََّذْتَ  شِئْتَ  لَوْ  قاَلَ  فأَقَاَمَهُ  الاستطعام  191يَـنـْقَضَّ   .

طلب قد    ا كان  يكونا  بأن  الضيافة  وجه  على  غريبان    قالا:للطعام  إنا 
بقوله   التعبير  إليه  يشير  ذلك كما  نحو  أو  أَن    تعالى:فضيفونا  )فأَبََـوْاْ 

ن فأبوا أن يطعموهما مع اقتضاء ظاهر )استطعما أهَْلَهَا(  يُضَيـّفُوهُماَ( دو 
قصدهما   جلّ   دون استضافا للإشارة إلى أنّ   باستطعاما عبَ  إياه، وإنمّ 

  الطعام دون الميل بهما إلى منزل وإيوائهما إلى محل. وذكر بعضهم أنّ 
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أبوا أن   التشنيع ما ليس في  يُضَيـّفُوهُماَ من  أَن  فأَبََـوْاْ    يطعموهما لأنّ في 
السائل المستطعم ولا يعاب كما إذا رد غريب استضافه    ا الكريم قد يرد 

فلان يطرد    ربّ بل لا يكاد يرد الضيف إلا لئيم، ومن أعظم هجاء الع
الضيف، وعن قتادة أنه قال: "شر القرى التي لا يضاف فيها الضيف  

السبيل   لابن  يعرف  إنمّ 192ه" حقّ ولا  وقيل:  سبحانه  .  خص  ا 
عليهما  الاس والْضر  بِوسى  لأنّ   السّلامتطعام  بالأهل    والضيافة 

العرف يقضي   الاستطعام وظيفة السائل والضيافة وظيفة المسؤول لأنّ 
)فِيهَا   إليه. فوجدا  القادم إلى منزله يسأله ويحمله  المقيم  بذلك فيدعو 

ما التجآ إليه حيث لم يجدا مأوى وكانت ليلتهما ليلة  ( روى أنّّ اجِدَار 
( أي يسقط والمعنى يريد بارد ة وكان على شارع الطريق )يرُيِدُ أَن ينَقَضَّ

انتهى  حصى  فيصير  يتفتت  العباد 193أن  تُجنِّب  فالمكارم  وعليه   .
اجعلنا من عبادك الكرماء ولا تجعلنا من المسرفين ولا    اللهمالمصائب،  

وارحمنا   الدنيا  على  وعنا  ونقاء  صفاء  وزدنا  البخلاء  ولا  المبذرين 
الوالدين   وعن  عنا  وأرضى  الوارثين  من  واجعلنا  فيها  بالاستخلاف 

الله عليه    صلّى   الرّسول والأبناء والزوجات والصحابة وأمهاتنا زوجات  
 تسليما.   وسلّم

تعالى: }ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أعَْلَمُ بِاَ يَصِفُونَ    قال
بِكَ    ربّ وَقُلْ   وَأعَُوذُ  الشَّيَاطِيِن  هَمَزاَتِ  مِنْ  بِكَ  أَنْ   ربّ أعَُوذُ 

. أي قدم الكلمة الطيبة التي تفيد وتنفع وتصلح ولا 194يَحْضُرُونِ{ 
وما واصبَ  الغضب،  تثير  ولا  وادفع    تفسد  العظيم،  بالله  إلا  صبَك 

بالحسنة التي هي أحسن الحسنات التي يدفع بها السيئة بأن تحسن إلى 
المسيء ما استطعت، وادفع بالحسنة السيئة، وجوز أن تعتبَ المفاضلة  
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الحسنة في باب الحسنات أزيد من   بين الحسنة والسيئة على معنى أنّ 
في كل   هذا  ويطرد  السيئات  باب  في  ضدين  السيئة  بين  مفاضلة 
أنّ  يعنون  فإنّم  الْل  العسل أحلى من  الحلوة  كقولهم:  ه في الأصناف 

أميز من الْل في الأصناف الحامضة، ومن هذا القبيل ما يحكى عن 
أشعب الماجن أنه قال: نشأت أنا والأعمش في حجر فلان فما زال  

اية  يعلو وأسفل حتى استوينا فإنه عن استواءهما في بلوغ كل منهما الغ
في الغاية  هو  بلغ  التعلّي   حيث  في  الغاية  والأعمش  .  195التدلِ 

أنّ  أنس  عن  »الحلية«  في  نعيم  وأبو  حاتم،  أب  ابن  في  وأخرج  قال  ه 
إن كنت كاذبا فيقول:  فيه  ليس  ما  لأخيه  الرجل  يقول  فأنا    الْية: 

فأنا أسأل الله تعالى أن    ا أسأل الله تعالى أن يغفر لك وإن كنت صادق
والسيئة  الله  إلا  إله  لا  أن  شهادة  أحسن  هي  التي  وقيل:  لِ.  يغفر 

أحسن   هي  التي  والضحاك:  عطاء.  وقال  والسيئة،    السّلامالشرك، 
ما    الأوّلوقيل:   وأن  العموم  بعضهم  واختار  المنكر،  والثاني  الموعظة 

يَصِفُ  أعَْلَمُ بِاَ  التمثيل، )نَحْنُ  ونَ( أي بوصفهم إياك أو  ذكر من قبيل 
به   يصفونك  والعقوبة   مماّبالذي  بالجزاء  لهم  وعيد  وفيه  أنت بخلافه، 
الله   لرسول  عليه    صلّى وتسلية  عليه    وسلّمالله  له   الصّلاةوإرشاد 

إليه    والسّلام . وهذا ما يكون عليه الْليفة عزّ وجلّ إلى تفويض أمره 
الله   إلى  أمره  تفويض  وجلّ في  أكعزّ  فيكون  ل،  واعترافا  صونا  ه  ربّ ثر 

 . 196ورعاية لمستخلفيه والله يهدي إلى سواء السبيل

قال تعالى: }دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتحَِيـَّتُـهُمْ فِيهَا سَلَامٌ   
للََِِّّ   الْحمَْدُ  أَنِ  دَعْوَاهُمْ  لعلهم 197الْعَالَمِيَن{  ربّ وَآَخِرُ  وقيل:   .

ندما يعاينون من تعاجيب آثار قدرته تعالى  يقولون: سبحانك اللهم ع
 

 .445ص ، 7ج  ، تفسير الألوسي 195
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على   ولا خطر  أذن سمعت  ولا  رأت  لا عين  ما  ورأفته  رحمته  ونتائج 
تقديس  بشر  وتنزيه  اقلب  والنقصان  العجز  تعالى عن شوائب    المقامه 

يقولوا:   أن  دعائهم  خاتَة  ويكون  الْلف  سمات  عن  الكريم  لوعده 
لله   نعت  ربّ الحمد  نعته   ا العالمين  إثر  الإكرام  بصفات  شأنه  تعالى  له 

لهم   ليس  إذ  ذكر  فيما  منحصر  دعاؤهم  والمعنى  الجلال،  بصفات 
سلك   في  ينظموه  حتى  مترقب  ذكر الدّعاءمطلب  توسيط  ولعل   ،

الحكاية   ختم  إلى  للتوسل  وخاتَته  دعائهم  بين  الحكاية  عند  تحيتهم 
 . ابالتحميد تبَك

بِكرامهم   امستخلفيه بدء  وعليه يكون الْليفة جادا في تهذيب 
ه مسؤول بالتحية وغرسها في نفوسهم، فينشأوا على المحبة والكرم؛ لأنّ 
من غضب   نجا  قد  فيكون  أمام  مستخلفيه  تصرفات  ما ربّ عن  إذا  ه 

. فنسأل الله الكريَم المنانَ القادرَ على ما  198ه ربّ نصح وأمر بِا يرضي  
يخلّصنا   أن  في  مماّ يشاء،  ويستعملنا  حفظ  يُسْخطه،  من  يرضيه،  ما 

إنّ  النهار،  وأطرافَ  الليل  آناء  بِقتضاه  والقيام  وفهمه،  الأكرم كتابه  ه 
 العالمين.  ربّ ، والحمد لله الرّحيمالكريم والأرحم 

اللهم يا الكريم ما لدينا من فضل وكرم هو من فضلك وكرمك  
أنفسنا كريمات   ممن كرّمتهم   الدّعاءفاجعل  فنكون  العطاء  سخيات 

اللهمّ لجنّةبا المكرمين،  من  واجعلنا  لنا  اغفر  اللهم  أكرمنا    ،  الكريم  يا 
ونفسٍ   سديد  وعقلٍ  مفيد  علينا    مطمئنةبعلمٍ  وأسبغ  مستقرة،  آمنة 

إلا منك وما من كرمٍ يفوق كرمك يا الكريم. اللهم كرمك فما فضلٍ  
والْخرة كرم  أكرمنا الدنيا  ولينا    افي  أنت  السعداء  من  فيه  نكون 

سبحانك فلا نطلب ولا نسعى إلا إليك متيقنين أن كرمك سيصيبنا 
   ك أنت الكريم سبحانك جل جلالك.لأنّ 
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فإنّ  و  ولهذا؛  عليه:  الكريم  إجابة من   ليس   فاسم يحيىيحيى هو 
رسما لفظيا مجردا، بل هو دلالة عن صفة لذات ابن زكريا وكذلك صفة 

 لفعله؟ 

 وسبق أن طرحنا تساؤلات مهمة هي:  

 هل الجعل للاسم؟

 أم أنّ الجعل للصفة؟ 

 أم هو للاثنين معا؟

نقول: أوّلا: يجب العودة إلى الْية )لم نجعل له من قبل سميا(، و 
إنّ الجعل للسمة، أي لم نجعل لأحد سمة من قبل كسمة يحيى، ومعلوم 

الدالة على الشيء، أو هي   ما يكون في    أبرزأنّ السمة هي: السمة 
عاشور   ابن  يذهب  ذلك  مثل  والى  عليه.  دالة  علامة  معي  شيء 
الوصفي  الاسم  في  الموافق  هو  هنا  السّمِيّ  أن  "وعندي:  فيقول: 

الوصف، فإن الاسم أصله في الاشتقاق )وسَم(،  بِطلاق الاسم على  
والسمة: أصلها وسمة، كما في قوله تعالى: }ليسمُّون الملائكَة تسمية  

، أيّ يصفونّم أنّّم إناث، ومنه قوله الْتي: }هل تعلم 199الأنثى{
، أيّ لا مثيل لله تعالى في أسمائه. وهذا أظهر في الثناء  200{ اله سمي

على   والامتنان  يحيى  من على  يحيى  قبل  يجيء  لم  أنهّ  والمعنى:  أبيه. 
الأنبياء من اجتمع له ما اجتمع ليحيى فإنه أعطي النبوءة وهو صبّي،  

ليكون غير مشقوق    ا(، وجعل حصور اقال تعالى: )وآتيناه الحكم صبي
وق حقّ  تكون له مشقة في الجمع بين  لّا واعليه في عصمته عن الحرام،  

العَقر، حقّ العبادة و  بعد  الشيخوخة ولأمّه  بعد  الزوجة، وولد لأبيه  وق 
 

 . 27النجم  - 199
 . 65مريم   - 200
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، وجعل ، ولم يكن هو رسولاالسّلامبرسالة عيسى عليه    اوبعُث مبشر 
العلم مبتكر  له   ااسمه  قبله. وهذه مزايا وفضائل وهبت  غير سابق من 

أنّ  تقتضي  لا  وهي  تكون  ولأبيه،  الأفضلية  لأنّ  الأنبياء  أفضل  ه 
ها وإن جلّت، ولذلك قيل »المزيةّ لا تقتضي  بِجموع فضائل لا ببعض

 .201"وهي كلمة صدق"  الأفضليّة

أنّ  نعتقد  النحو    لذلك،  على  معا  والصفة  للاسم  الجعل كان 
 الْتي: 

 ل مسمى بهذا الرسم. الاسم يحيى لمولود زكريا أوّ 

يى  يحما ذكر عند المؤمنين  ه كلّ يحيى هي صفة متجددة للابن لأنّ 
 قلوبهم.حياة جديدة في 

   ؟من هو يحيىوالسؤال: 

من آل يعقوب )يرثني ويرث من آل يعقوب( هو يحيى بن زكريا.  
كما قررنا   وسلّمالله عليهم    صلّىوهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم  

 يبق.   مماّ

 (.نبي من أنبياء بني إسرائيل )وَنبَِيًّا مِنَ الصَّالحِِينَ  -

رُكَ بِغُلَامٍ اسْمهُُ يَحْيَى لمَْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قال تعالى: }يَا زكََرياَّ   إِناَّ نُـبَشِّ
يًّا{  .202قَـبْلُ سمَِ

أن  قبل  أحد  به  يسمى  لم  اسم  يحيى  أنّ  بيناّ  أن  سبق  فكما 
، أي إنّ اسم يحيى  جلّ جلاله   الأوّليسمى به يحيى؛ فهو أوّل اسم من  
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الأعظم    الأوّللم يسمى به أحد من خلقه؛ فكان يحيى اسم أوّل من  
 تعالى.

و  الأنبياء  من  الكثير  سبقه  فقد  ذلك  والصدّيقين    الرّسُلومع 
 الأوّلوالصّالحين، فهو لم يكن أوّل نبيا ولا صدّيق ولا صالح، بل هو  

 تسمية )يحيى(. 

ينهي متى والْخر؛ فهو يخلق ما يشاء أوّلا و   الأوّلولأنّ الله هو  
 كونه خلّاق لا يكرر خلقه لشيء، ولكنّه:   الأوّلما يشاء آخرا؛ ف

 ـ يعدّده ويكثره. 

 ـ ينوّعه ويفضّله. 

 ـ يميته ويحييه. 

شيء   ويسمي كلّ  أوّلا،  شيء  يخلق كلّ  الْلّاق  ذلك  وفوق 
تسيطر  التي  هي  الله  مشيئة  وهنا  عليه،  يظهرنا  لا  قد  ولكنّه  أوّلا، 

 أمرا.وتهيمن وتحكم أيّ 

؛ عزّ وجلّ ؛ فلا أوّل بالمطلق إلّا هو  الأوّل هو    جلّ جلالهولأنهّ  
فالأوّلومن   قادر    ثُ؛ّ  والقادر على كل  السابق على كل سابق،  هو 

بكل كائد،   والكائد  ماكر  بكل  والماكر  مهيمن،  على كل  والمهيمن 
وهو  جديد،  من  والباعث  والمميت  المحيي  وهو  مخلوق،  لكل  والْالق 

 .الرّحيم الرّحمنوهو  لنّاروالمعاقب با لجنّةلمعذب والمجازي باالمحاسب وا

 .203لا تستعمله إلا إلى الله، أو إلى ضميره"  ربّ : "العالأوّل
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من أسماء الله الحسنى "يدل على أن كل ما سواه حادث    الأوّل
 .204كائن بعد أن لم يكن" 

عقلا    الأوّل تَملت  ومهما  عقلا  فكرت  مهما  النهاية،  من 
الواعية بأنه   النهاية  أول، ومهما تذكرت عقلا   الأوّلفستصل في  بلا 

فالقاعدة  وعليه  البداية،  من  الْخر  فهو  ولهذا  أول،  لغيره  تبلغ  لن 
   من النهاية والْخر من البداية(. الأوّلإنه تقول: )

أول   الأوّل يسبقه  لم  أول  فهو  الحسنى،  الله  أسماء  من  اسم 
يكون  حقّ فَ  فدائما  شيء،  على كل  به  وعلا  الألوهية  بذلك  له  تْ 

في الفصل الدراسي له   الأوّلللأول في كل الأشياء فضل على بقيتها ف
على المكافأة تقديرا له    الفضل على بقية التلاميذ، فهو الذي يتحصل

   مدرسته.على جهده وينال بأوليته هذه احترام المعلمين والزملاء في 

فمن يبادر بفعل الْير على آخر فيقدم له معروفا ما فيكون هو  
ذلك   جميل  ليرد  أفعال  من  الْخر  ذلك  فعل  مهما  ؛ الأوّلالأفضل 

بفعل    افعل الْير للآخر دون أي سبب ولم يكن مُلْزَمَ   الأوّل  ذلك لأنّ 
أمّ  المحبة،  بدافع  الْير  هذا  بفعل  وبادر  وتكرم،  تفضل  ولكنه  ا  ذلك، 

على فعله السابق ورد    الأوّلل هو شكر  الْخر فدافعه لفعل الْير للأوّ 
أنّ  ترى  ألا  عليه،  والإنفاق    جميله  والرعاية،  الحب  لولده  يقدم  الوالد 

ولكنه والاهتمام،   ذلك  فعل  على  تجبَه  الوالد  على  يد  للولد  وليس 
في   للوالد  الْير  فعله  عند  الولد  بينما  الولد،  لهذا  الحب  بدافع  يفعله 
حال كبَه إن فعل ذلك، يكون دافعه هو الشكر على ما قدمه له في  
صغره كما جاء في قوله تعالى: }وَاخْفِضْ لَهمَُا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ 

صَغِيراً  رب ـّارْحَمْهُمَا كَمَا    ربّ قُلْ  وَ  إِنْ ربّ يَاني  نُـفُوسِكُمْ  في  بِاَ  أعَْلَمُ  كُمْ 
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غَفُوراً{ لِلْأَوَّابِيَن  فإَِنَّهُ كَانَ  صَالحِِيَن  لا 205تَكُونوُا  له  يقدم  ومهما   ،
الوالد هو   فيه؛ لأن  له جميله أو يتساوى معه  يرد  في    الأوّليمكن أن 

ك جاءت توصية الله تعالى للإنسان بوالديه ولم تكن  تقديم الْير، ولذل
فطري  بدافع  ذلك  يفعل  الإنسان  لأن  بولده  لتوصيته  ضرورة  هناك 
وَإِنْ   حُسْنًا  بِوَالِدَيْهِ  نْسَانَ  الْإِ نَا  }وَوَصَّيـْ تعالى:  قال  عليه  الله  فطره 

تُطِعْهُمَ  فَلَا  عِلْمٌ  بِهِ  لَكَ  ليَْسَ  مَا  بِ  لتُِشْركَِ  مَرْجِعُكُمْ جَاهَدَاكَ  إِلََِّ  ا 
تَـعْمَلُونَ{ تُمْ  كُنـْ بِاَ  نْسَانَ    206فأَنَُـبِّئُكُمْ  الْإِ نَا  }وَوَصَّيـْ تعالى:  وقال 

لِ   اشْكُرْ  أَنِ  عَامَيْنِ  في  وَفِصَالهُُ  وَهْنٍ  عَلَى  وَهْنًا  أمُُّهُ  حَملََتْهُ  بِوَالِدَيْهِ 
الْمَصِيُر{ إِلََِّ  أيضا: }   207وَلِوَالِدَيْكَ  بِوَالِدَيْهِ  وقال  نْسَانَ  الْإِ نَا  وَوَصَّيـْ

إِحْسَانًا حَملََتْهُ أمُُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالهُُ ثَلَاثوُنَ شَهْراً حَتىَّ  
هُ وَبَـلَغَ أَ  أوَْزعِْنِي أنَْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتِي   ربّ عِيَن سَنَةً قاَلَ  ربّ إِذَا بَـلَغَ أَشُدَّ

في  أنَ ـْ لِ  وَأَصْلِحْ  تَـرْضَاهُ  صَالِحاً  أعَْمَلَ  وَأَنْ  وَالِدَيَّ  وَعَلَى  عَلَيَّ  عَمْتَ 
 . 208ذُريَِّّتِي إِنّيِ تُـبْتُ إلِيَْكَ وَإِنّيِ مِنَ الْمُسْلِمِيَن{ 

المطلق الذي بدأنا    لأوّلهذا الأمر بالنسبة للخليفة فما بالك با
 منا أن نكون شكورين له على نعمه.  حقّ بالكثير من النعم أفلا يست

لا    الأوّلوَتَـقَدُّم    تقدمٌ  الأزمان،  في  سواه  ما  على كل  المطلق 
يحده أي حد، قال تعَالى: }سَبَّحَ للََِِّّ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ 

هُوَ عَلَى كُلِّ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُميِتُ وَ 
هُوَ   قَدِيرٌ  شَيْءٍ    الأوّلشَيْءٍ  بِكُلِّ  وَهُوَ  وَالْبَاطِنُ  وَالظَّاهِرُ  وَالَْْخِرُ 
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بِلكه لكل شيء بل بتقدمه بالملك والْلق   الأوّل، وهو  209عَلِيمٌ{ 
 . ا وبذلك هو أصل ومصدر الأشياء جميع

هو   مانع   الأوّلوالْالق  ولا  لمشيئته  راد  لا  يريد،  ما  فعل  في 
لفعله، قال تعالى: }إِنَّهُ هُوَ يُـبْدِئُ وَيعُِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ  

، فالبداية تتضمن الْلق والْلق يتطلب  210دُ{ الْمَجِيدُ فَـعَّالٌ لِمَا يرُيِ
القدرة المطلقة، والإله الواحد الذي لا يتعدد، لأنه إن كان هناك أكثر  
من إله لما كان هذا الكون المنظم الذي يسير وفق قوانين ثابتة لا تتغير  
تعالى:   قال  ووحدانيته،  لثباته  ثابتة  وهي  يتغير  لا  واحد  لها  فالواضع 

ُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلَِهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إلَِهٍ بِاَ خَلَقَ  }مَا اتخََّذَ ا للََّّ
الْغَيْبِ  عَالمِِ  يَصِفُونَ  عَمَّا  اللََِّّ  سُبْحَانَ  بَـعْضٍ  عَلَى  بَـعْضُهُمْ  وَلَعَلَا 

يُشْركُِونَ{ عَمَّا  فَـتـَعَالَى  فمثلا 211وَالشَّهَادَةِ  من   ،  شركة  تكونت  إذا 
أن يَتي    لابدّ ة من أصحاب رؤوس الأموال وكبَت تفرعت فإنه  مجموع

يوم ويختلف فيه هؤلاء الشركاء على نظام العمل أو الوارد والصادر أو  
هذا  عن  وينتج  رأيه  يفرض  أن  منهم  فرد  يصر كل  عندها  غيرها 
إله  أكثر من  لو كان هناك  والكون كذلك  الشركة،  تفكيك  الْلاف 

لما ويقدر  وينظم  الْلق   الإبداعكان بهذا    واحد يخلق  المتانة في  وهذه 
وهو   واحد  الْالق  ولكن  يعقبه    الأوّلوالتصوير،  ولن  يسبقه شيء  لم 

وهو الْخر ليس قبله ولا بعده شيء، وهذا من رحمة    الأوّلشيء فهو  
ه واحد وإلا لكانت الحياة متناقضة وغير مستقرة الله بنا وكرمه، إذ أنّ 

  دها.بنا بسبب اختلاف الْلهة وتعد
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الذي يُـعَد ولا يتعدد، فيمكن أن    الأوّلوالله سبحانه وتعالى هو  
يُـعَد بقولنا الله واحد أحد الفرد الصمد، وقد وصف الله تعالى نفسه  

الكريم   لسان رسوله  حينما    -وسلّمالله عليه    صلّى  –بالأحدية على 
ُ الصَّمَدُ{   ُ أَحَدٌ اللََّّ ، وبالمقابل  212سُئِل عن الله فقال: }قُلْ هُوَ اللََّّ

كان هناك العديد من الْلهة أو كان هناك حتى    لا يمكن أن يتعدد فلو
ت الأمزجة والقدرات ربّ كما هو، ولتضا  الأوّلفما كان هو    ا إلها آخر 

ففسد الكون واختل نظامه وذهب كل إله بِا أراد، قال تعالى: }لَوْ  
اللََِّّ   فَسُبْحَانَ  لَفَسَدَتَا   ُ اللََّّ إِلاَّ  آَلِهةٌَ  فِيهِمَا  عَمَّ   ربّ كَانَ  ا الْعَرْشِ 

وهو  213يَصِفُونَ{ وأفعاله    الأوّل،  صفاته  تعددت  الذي  والأوحد 
ولا   الزمان  يقف  فلا  واحد  آن  في  شيء  فعل كل  على  القادر  فهو 

عائق وقدرته    ا المكان  إرادته  وجلّ أمام  لِمَا  عزّ  }فَـعَّالٌ  تعالى:  قال   ،
 . 214يرُيِدُ{

أنّ  أوّ   وبِا  يكون  أن  البديهي  فمن  يتعدد  لا  صمد  فردٌ   لا الله 
فليس هناك من يسبقه أو من يليه، فحكمه لا يتوارث بل هو ملكٌ  
ومن   به  يُـقَارن  ولا  يشبهه  من  هناك  وليس  أحد،  فيه  ينازعه  لا  أزلِ 

 بلا منافسٌ له ولا منازع.  الأوّلكان على ذلك فهو 

بالإضافة    الأوّلو  يتأثر  ولا  قبله  الأعداد  تَتي  لا  الذي  هو 
يؤثر فيما سواه ولا يتأثر بِا سواه،    الذي  الأوّلوالنقص، فالواحد هو  

العدد  يتكون  مرتين  نكرره  أو  نفسه  إلى  نضيفه  عندما  واحد  فالعدد 
تكون   وبذلك  ثلاثة  العدد  يتكون  الاثنين  إلى  واحد  وبزيادة  اثنين 
بعده  التي  الأعداد  لكل  كَوِّن 

ُ
والم ركَِّب 

ُ
الم هو  واحد  العدد  أن  النتيجة 
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،  اسابق  افيكون عدد  اأو نقص  اجديد  اوهي تتأثر به زيادة فيكون عدد
العدد ثلاثة عندما ننقص منه واحد ينتج العدد اثنين وفي حال    فمثلا

عة، وبهذا يكون  ربّ زيادة واحد على العدد ثلاثة يتكون العدد الجديد أ
يكون مؤثر   الأوّلالواحد هو الجزء   تركيب الأعداد، في    اوبأولويته  في 

لتغير   امركب، ولو كان العدد واحد مركبه غير  حين أنه لا يتأثر بها لأنّ 
 . وإيجابا  اوتبدل من حال لحال آخر بدخول المؤثرات عليه سلب

الذي لا يتغير ولا يتبدل بل هو ثابت    الأوّلوبهذا فإن الله هو  
ثابت يكن  لم  ولو  فلا    اأزلِ،  أراده  خلقه كما  نظام  ثبت  لما  هو  كما 

يدعي أنه يستطيع أن  يمكن لأي مخلوق أن يتدخل في هذا النظام أو  
حَاجَّ  الَّذِي  إِلَى  تَـرَ  }ألمَْ  تعالى:  قال  منه،  شيء  يغير  أو  مثله  يفعل 

في   إِبْـراَهِيمُ  ربّ إِبْـراَهِيمَ  قاَلَ  إِذْ  الْمُلْكَ   ُ اللََّّ آَتَاهُ  أَنْ  يُحْيِي ربَّ هِ  الَّذِي   
فإَِنَّ  إِبْـراَهِيمُ  قاَلَ  وَأمُِيتُ  أُحْيِي  أَنَا  قاَلَ  مِنَ  وَيُميِتُ  بِالشَّمْسِ  يََْتي   َ اللََّّ  

ُ لَا يَـهْدِي الْقَوْمَ   ربّ الْمَشْرقِِ فأَْتِ بِهاَ مِنَ الْمَغْ  فَـبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللََّّ
الظَّالِمِيَن أوَْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَـرْيةٍَ وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا قاَلَ أَنََّّ 

ُ بَـعْ  ُ مِئَةَ عَامٍ ثَُُّ بَـعَثَهُ قاَلَ كَمْ لبَِثْتَ قاَلَ يُحْيِي هَذِهِ اللََّّ دَ مَوْتِهاَ فأَمََاتَهُ اللََّّ
طعََامِكَ  إِلَى  فاَنْظرُْ  عَامٍ  مِئَةَ  لبَِثْتَ  بَلْ  قاَلَ  يَـوْمٍ  بَـعْضَ  أوَْ  يَـوْمًا  لبَِثْتُ 

آَيَ  وَلنَِجْعَلَكَ  حِماَركَِ  إِلَى  وَانْظرُْ  يَـتَسَنَّهْ  لمَْ  إِلَى  وَشَراَبِكَ  وَانْظرُْ  للِنَّاسِ  ةً 
َ لَهُ قاَلَ أعَْلَمُ أَنَّ اللَََّّ   الْعِظاَمِ كَيْفَ نُـنْشِزهَُا ثَُُّ نَكْسُوهَا لحَْمًا فَـلَمَّا تَـبَينَّ

قَدِيرٌ{ شَيْءٍ  المخلوق 215عَلَى كُلِّ  عجز  مبينا  أيضا  تعالى  وقال   ،
أيَّـُهَا   }يَا  الْالق:  أفعال  فعل  إِنَّ    ربّ ضُ   الناّسعن  لَهُ  فاَسْتَمِعُوا  مَثَلٌ 

هُمُ  الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلبُـْ
ئًا لَا يَسْتـَنْقِ   .216ذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ{الذُّبَابُ شَيـْ
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  لابدّ من أجزاء متداخلة فإنه    ا ومن الملاحظ أن كل ما كان مركب
ية التي تكوّن منها  الأوّلوهي أجزائه    الأوّلأن يتفكك ويعود إلى أصله  

فاعلة خارجة عنه أو أن يصيبه الضعف نتيجة تقدم   قوّةإما ب  اأساس
الماكنة الكبيرة والرئيسية في    جة كثرة العمل، فمثلاالسن، أو العطل نتي

ومتكاملة  متداخلة  وأجهزة  أجزاء  عدة  من  تتركب  والمعامل  المصانع 
الكبيرة، وبسلامة كل جزء من هذه  تتكون هذه الْلة  ومن مجموعها 
الأجزاء يمكن لهذه الْلة أن تقوم بوظيفتها التي صُنِعت من أجل القيام  

قيام أن  وإنجاز   اتام  ابه  البديهي  ومن  المطلوب،  الوجه  على    قوّة ها 
لها،   المكونة  الأجزاء  إحدى  تلف  حال  في  تتأثر  الْلة  هذه  وجودة 
والصانع لهذه الماكنة يمكنه إصلاحها تفكيكها وإتلافها إذا أراد ذلك،  
بدون أي إرادة للماكنة أو تدخل منها في ذلك. لأن الإنسان الصانع 

بالنسبة لها هو الثابت وهي المتغيرة، وبذلك فإن الثابت يمكنه   ةللماكين
أن يتصرف فيما هو أقل منه في دائرة النسبية أما المتغير فيفتقد لذلك  

 لأنه لا يستطيع أن يؤثر فيما هو أعلى منه في هذه الدائرة.

والموظف   ثابت  هو  فيها  للموظف  بالنسبة  الشركة  فصاحب 
ين  أن  فالثابت يمكنه  أن  متغير  للمتغير  فيها ولا يمكن  المتغير  هي عقد 

 يفعل نفس الشيء معه، ولله المثل الأعلى.

وهو    المطلق  بالثابت  بالك  يسبقه   الأوّلفما  لم  الذي  المطلق 
يولد يلد ولم  الذي لم  الواحد الأحد  الذي لم ولن    أول  الباقي  الصمد 

يتبدل بحال من الأحوا يتغير ولا  ل، وهو  يتغير فالواحد كما عرفنا لا 
 ُ اللََّّ أَحَدٌ   ُ اللََّّ هُوَ  }قُلْ  تعالى:  قال  حاله،  على  الباقي  الصمد 

على   افالله هو واحدٌ لا إله سواه، وقد زاد الله تَكيد  217الصَّمَدُ{
ية والأحدية بقوله: )لم يلد(  الأوّلهذا المعنى وهو معنى البقاء والثبات و 
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ج أو من حالة اللا أبوة  أي أنه لم يتغير من حالة العزوبة إلى حالة الزوا 
إلى حالة الأبوة ومن حالة الفردية إلى حالة الثنائية، فالابن عادةً يحمل  

بذلك شبيه فيكون  الوراثية  والده  وأفعاله،   امن جينات  له في شكله 
 أو يدعيه!  الأوّلوالله تعالى منزه عن الشبه والمثيل فمن ذا الذي يشبه 

الله تعالى واحد لا يتركب وبقوله )لم يولد( تَكيد قوي على أن  
أبوين موجودين  إليها، فالولادة عملية تحتاج إلى  يتجزأ  من أجزاء ولا 
من قبل وجود المولود، أو على ألأقل إلى أم لتحمله ومن ثُ تلده كما  

عليه   عيسى  الله  نبي  مولد  معجزة  من  لذلك والسّلام  الصّلاةكان   ،
لأنه   أولا  يكون  أن  يمكن  لا  وهما    ادائمفالمولود  بالوالدين  مسبوق 

البعيد للولادة هو الله  السبب القريب لولادته على اعتبار أن السبب 
من  فكم  الولد،  بِنجاب  هذه  التزاوج  عملية  وتكليل  بِتَام  وإرادته 
قال   لذلك،  الْالق  إرادة  لعدم  الإنجاب  نتاجها  يكن  لم  تزاوج  عملية 

رْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَـهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ  تعالى: }للََِِّّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَ 
مَنْ  وَيَجْعَلُ  وَإِنَاثًا  ذكُْراَنًا  يُـزَوِّجُهُمْ  أوَْ  الذُّكُورَ  يَشَاءُ  لِمَنْ  وَيَـهَبُ  إِنَاثًا 

 .218يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ{

مركب المولود  يكون  أن  تقتضي  فالولادة  خليتين   اوكذلك  من 
 هما الْلية الحيوانية المذكرة والْلية الحيوانية المؤنثة وباتحاد كل  أساسيتين

للمولود، فإذا بقيت    الأوّلمنهما يتم تشكيل الْلية الملقحة الأساس  
أن   يمكنها  لا  فإنه  مفردة  المؤنثة  أو  المذكرة  الحيوانية  الْلية  من  كل 

ت  اتكون جنين الثانية، وعلى ذلك فالله  عالى دون أن تتحد مع الْلية 
وينزهها   والتجزئبقوله: ) لم يولد( فإنه ينفي عن ذاته العلية التركيب  

دليلا  ذلك  فيكون  على    عنهما  وصمديته  وبقائه  وثباته  أوليته  على 
اعتبار أن المركب يتحلل ويتلاشى وهذه سنة كل المخلوقات من دون  

 
 . 50، 49الشورى  218



106 

 ولا يكون ذلك إلا  الأبديأما غير المركب فهو الباقي    عزّ وجلّ الْالق  
يتركب وهو الله    الأوّل الذي لا  الواحد  ذلك   جلّ جلاله المطلق  وفي 

وَجْهُ   وَيَـبـْقَى  فاَنٍ  هَا  عَلَيـْ مَنْ  }كُلُّ  تعالى:  الجَْلَالِ ربّ قال  ذُو  كَ 
 .219وَالْإِكْراَمِ{ 

ف  المطلق  دائرة  في  آخر  أول  هناك  يكون  أن  يمكن    الأوّل ولا 
ية أو الأوّلولا مثيل له ولا شبيه أو نظير في    عزّ وجلّ المطلق هو الله  

وَلمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا  لإلهية، وبذلك قال تعالى: )غيرها من صفاته وأفعاله ا 
، والكفء هو المساوي وبذلك لا يوجد من يساوي الله في أي  (أَحَد

 شيء أو حتى يدانيه فيها. 

في   الأوّل، ففي دائرة النسبية فيمكن أن يتكرر ويتعدد  الأوّلا  أمّ 
فعل ما، قد لا يكون أولا في فعل آخر وقد يكون معه أول آخر في  

نطاق   يكثر في  الفعل وهذا  الذي   الأوّلبالإضافة، وهو    الأوّلنفس 
على  أوجده  الذي  المطلق  للأول  وعبوديته  طاعته  من  أوليته  يستمد 
إعمار   هو  سامٍ  وهدف  عظيمة  رسالة  أجل  من  الأرض  هذه  وجه 

واستخ قاَلَ  الأرض،  }وَإِذْ  تعالى:  قال  الأرض  هذه  في  كَ ربّ لفنا 
للِْمَلَائِكَةِ إِنّيِ جَاعِلٌ في الْأَرْضِ خَلِيفَةً قاَلُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُـفْسِدُ فِيهَا  
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُـقَدِّسُ لَكَ قاَلَ إِنّيِ أعَْلَمُ مَا لَا  

الْأَرْضِ 220مُونَ{تَـعْلَ  خَلِيفَةً في  جَعَلْنَاكَ  إِناَّ  دَاوُودُ  }يَا  أيضا:  وقال 
بَيْنَ   إِنَّ   لحقّ باِ   النّاسفاَحْكُمْ  اللََِّّ  سَبِيلِ  عَنْ  فَـيُضِلَّكَ  الْهوََى  تَـتَّبِعِ  وَلَا 

يَـوْمَ  نَسُوا  بِاَ  شَدِيدٌ  عَذَابٌ  لَهمُْ  اللََِّّ  سَبِيلِ  عَنْ  يَضِلُّونَ    الَّذِينَ 
عليه  221الحِْسَابِ{  داوود  خليفة لله حيث    والسّلام  الصّلاة وسيدنا 
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و  الأنبياء  وجميع  هو  الله  سيدنا    الرّسُلاصطفاه  الْلق  بسيد  وختمهم 
عليهم    صلّى  محمّد حرية   أجمعين،  وسلّمالله  العباد  من  للباقي  وترك 

أو عدم   ،اختيار أن يكون خليفة له بِتباعه الأوامر واجتناب النواهي
 اختيار ذلك بارتكابه للمعاصي والشرور. 

لا   فالْلافة  ويخلقه،  الله  خلق  من  لكل  يكن  لم  والاستخلاف 
وأن يكون    وفعلا  قولا  عزّ وجلّ يكون فيها من لا يتصف بصفات الله  

المستخلف   والكاذب    انيرباّ هذا  والظالم  الكافر  يكون  أن  يمكن  فلا 
 لودود.العادل المجيد ا حقّ والْائن خليفة لل 

فالْليفة   أولا  لابدّ وعليه  يكون  تعالى   أن  طاعته لأوامر الله  في 
و  التسابق  مجال  يكون  والانصياع  الأوّلوأن  الطاعة  هذه  هو  بينهم  ية 

المطلق،   للأول  مسابقة    وألاالتام  في  وأوليتهم  تسابقهم  مجال  يكون 
والشرور   الرذائل  في  وإسراف  قتل  أو  رقص  أو  فيه    مماّغناء  يتسابق 

الْن فلا يحصلون من وراء هذه المسابقات التي لا يراد بها وجه    النّاس
  .عزّ وجلّ الله تعالى إلا على مضيعة للنفس والوقت وغضب الْالق 

بأنّ  معرفتنا  من  الحكمة  ما  هو    ولكن  في  الأوّلالله  الحكمة   .
لهذا   الْالق  من  توضيح  به  وإيماننا  الاسم  بهذا  معرفتنا  في  أنه  ذلك 

هناك من   المخلوق بأنه مهما علا وتقدم واخترع وأبدع في الدنيا فإنّ 
وية للخالق في كل ما الأوّلعليه في كل شيء، ويؤكد    الأوّلهو قبله و 

كل ما يقوم أو يفكر به،  شيء ويبقى الإنسان مسبوق بهذا الإله في  
والضعف،   والمراقبة،  التواضع،  إلى  أن يصل بالإنسان  وهذا من شأنه 

 وفي ذلك توضيح:  

 : التواضع: لاأوّ 
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الله   حقّ في    الأوّلاسم    مهما ارتفع شأن الإنسان في الدنيا فإنّ 
أو اسمه.   ارتفع شأنه  فبماذا  التواضع،  التدبر ودائرة  يرجعه إلى ميدان 

فإن كان قويا فهو    وسلطة.أو لعلم أو لجاه    قوّة ل  هل حصل له ذلك 
ل لأنه    قوّةضعيف  تَيز    القوّةفي    الأوّلالله  الذي  فالإنسان  والأسبق، 

الكثير على  البدنية  مغتر   بقوته  متفاخر   ايصبح  ونراه  يرمق    ابها  بقوته، 
بنظرات التغطرس والغرور، ولكن إذا التقى صدفة مع من   غيره أحيانا

من   وخفف  نفسه  على  انكمش  قد  تراه  البشر  من  منه  أقوى  هو 
يفوقه   أمامه  الذي  هذا  بأن  لعلمه  بالقوي  قوّةتغطرسه  بالك  فما   ،

  الأوّل إلى التمعن في اسم    إذا التفت قليلا  شيءالذي يفوق كل    الأوّل
فهو الذي يفوق كل    ،القوّةحتى في    الأوّل  ه الله تعالى لأدرك أنّ   حقّ في  

وأنّ قوّة  شيء بل  هذه  ،  سلب  على  قادر  لأنّ   القوّةه  غيره  هو  من  ه 
بقوته  المغتر  يتعرض هذا  أن  الممكن  مالكها ومعطيها لمن شاء، فمن 

أو إصابته بشلل    ببتر أحد أعضائه مثلا   القوّةلحادث فتزول عنه هذه  
با تقدمه  عند  حتى  أو  أو كامل،  ماذا  جزئي  عضلاته  وترهل  لسن 

التي كان يملكها من الْالق لها وله   القوّةسيتبقى من قوته العضلية. ف
ليست ك فقوته  لها،  نّاية  ولا  لقوته  حد  لا  الذي  الجبار   قوّةالقوي 

هي   إنما  قال   قوّة الإنسان  وتراقب،  وتخلق  وتحاسب  تعاقب  مطلقة 
مِ  وَالَّذِينَ  فِرْعَوْنَ  آَلِ  }كَدَأْبِ  اللََِّّ  تعالى:  بَِِيَاتِ  كَفَرُوا  قَـبْلِهِمْ  نْ 

ُ بِذُنوُبِهِمْ إِنَّ اللَََّّ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ{ . وقد أمرنا الله  222فأََخَذَهُمُ اللََّّ
بالتواضع وعدم الاختيال والتكبَ على الْخرين في أكثر من آية قال 

تََْشِ في الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَََّّ لَا  تعالى: }وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ للِنَّاسِ وَلَا  
إِنَّ   صَوْتِكَ  مِنْ  وَاغْضُضْ  مَشْيِكَ  في  وَاقْصِدْ  فَخُورٍ  مُخْتَالٍ  يحُِبُّ كُلَّ 

فيأمرك الله هنا أيها الْليفة بأن    223أنَْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الحَْمِيِر{
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أن تتواضع مع  ارا له، و حقّ لا تعرض بوجهك عمن تكلمه تكبَا واست
  في كل ما تفعل. النّاسكل 

الْالق   علم  من  علمه  فأين  بعلمه  الإنسان  تفاخر  وإن كان 
المطلق  لعلمه  حدود  لا  الذي  العليم  هو  علم،  بعلمه كل  السابق 

   فلا علم لنا إلا ما أراده الله لنا. لكل أمورنا، الأوّلفالْالق هو المعلم 

فكر من الذي وهب له وإن تفاخر بالجاه والسلطة يكفي أن ي
. فسيخرج الحقّ أو أن يقارن بين ما يملك هو وما يملك الملك    هذا.

ملك  بحر  في  لنقطة  حتى  يصل  لا  يملكه  ما  أن  وهي  واحدة  بنتيجة 
لديه وهو الوهاب لمن   مماّفهو المعطي    الأوّلالْالق المطلق، وهذا لأنه  

فالملك   يريد،  بِا  المالك،   الأوّليريد  الْالق  للأول  هو  شيء  لكل 
الدنيا لأشخاص محدودين هو ملك  بعد ذلك في  الذي يَتي  والملك 
المالك   يشاء  أن  بِجرد  عنهم  يزول  أن  الممكن  ومن  ومحدود،  زائل 

تَشَاءُ الأوّل مَنْ  الْمُلْكَ  تُـؤْتي  الْمُلْكِ  مَالِكَ  اللَّهُمَّ  }قُلِ  تعالى:  قال   ،
ممَّ  الْمُلْكَ  الَْْيْرُ  وَتَـنْزعُِ  بيَِدِكَ  تَشَاءُ  مَنْ  وَتُذِلُّ  تَشَاءُ  مَنْ  وَتعُِزُّ  تَشَاءُ  نْ 

قَدِيرٌ{ شَيْءٍ  عَلَى كُلِّ  ف224إِنَّكَ  شيء الأوّل،  في كل  تعالى  لله  وية 
التصرف والإرادة فلا مجبَ له    الحقّ تَنحه القدرة و   عزّ وجلّ المطلق في 
 ولا رقيب عليه.

جميل وخِلْقةٌ حسنة فلا تلبث أن  وإن كان سبب تفاخره لشكلٍ  
تزول بتوالِ السنين وتقدم العمر، أو أنّا تزول بحادث عارض إذا شاء  

لها أن تكون عليه   الأوّلالْالق، ويبقى الإنسان على الحال التي أرادها  
عقابا أي   إما  فعل  الإنسان  على  ليس  الحالتين  وفي كلا  ابتلاء  وإما 

 .عزّ وجلّ شيء أمام قدرة الْالق 
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لبنة أساسية في أساس   التواضع  والْليفة بالإضافة هو من كان 
تظهر في تصرفاته أو أن تقبع    ألاتركيب شخصيته، فهو صفة لا يمكن  

 الرّسُلداخله دون إحساس الْخرين بها، وقد اتصف به كل الأنبياء و 
مع  العباد  أن يجتمع حب الله وحب  المستحيل  من  لأنه  والصالحين، 

 قلب واحد.التكبَ والغرور في 

في   ربّ من تضا  النّاسفي الْلق مدركٌ لما سيكون عليه    الأوّلو 
دلائل  والسماء  الأرض  في  خلق  فقد  لذلك  والشخصيات  النفوس 

أعين كل   أمام  بضعفه   النّاسماثلة  الإنسان  تُشْعِر  أن  شأنّا  من 
تعالى: قال  وتواضع،  رضا  نظرة  ولغيره  لنفسه  ينظر  فلا  وَلَا    وضآلته 

الْجبَِالَ  لُغَ  تَـبـْ وَلَنْ  الْأَرْضَ  تَخْرقَِ  لَنْ  إِنَّكَ  مَرَحًا  الْأَرْضِ  في  تََْشِ 
إلى  225طُولًا{ يوجهها  نظرة  من  أكثر  إلى  الإنسان  يحتاج  فلا   ،

ة التي هي من خلق الْالق ليتراجع عن ما يستشعره من الجبال الشاهق
من  يتمكن  أن  يمكن  لا  الذي  الشعور  هذا  الدنيا،  في  وتكبَ  غرور 
نفس خليفة الله بالإضافة، الذي يكون لديه من الإيمان ما يردعه عن 
الكبَياء والغرور، فهو دائم التفكر في خلقه وتكوينه وهو على درجة  

الشر هذا  تكفيه  العلم  من  من  حوله  ما  لكل  وإدراكه  الْليفة  فعلم   ،
الذي   المريض  الشعور  هذا  به عن  يرقى  أن  إلى    يؤدّيشأنه  بصاحبه 

 التعاسة والْسران.

شخص وجدتَ  وتواضع    افإذا  حب  بكل  عاجز  بيد  يمسك 
أو    ا يجالس يتيم   اليعينه على السير في الطريق، أو إذا وجدت شخص

ه رغم مركزه المرموق إلا يسمع شكواه وينشغل بهمه، أو وجدت   اضعيف
تتوق لحب   نفس شفافة  ذو  تكمن    اجميع  النّاس أنه  هنا  ومساعدتهم 

 بعض ملامح الحليفة بالإضافة.
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وإذا عمرت الأرض فبالأيدي المترابطة ولا ترتبط الأيدي البشرية  
والملك   والسلطان  الغني والمسؤول  تواضع  إذا  يتكون حاجز    لكيلاإلا 

 هم وغرورهم. بين النفوس بسبب تكبَ بعض

وأساس إدراك التواضع هو إرجاع كل نعمة تحل بنا من مال أو  
وهو    الأوّلأو جمال أو غيرها إلى المعطي    قوّةأو جاه أو    أولاد أو علم

و  الأنبياء  به  عاش  الذي  المفهوم  وهذا  وتعالى،  سبحانه    الرّسُل الله 
عليه   الكريمة  والسّلام  الصّلاةأجمعين، كقول سيدنا موسى  الْية   :في 

إِنّيِ لِمَا أنَْـزلَْتَ إِلََِّ مِنْ خَيْرٍ   ربّ }فَسَقَى لَهمَُا ثَُُّ تَـوَلىَّ إِلَى الظِّلِّ فَـقَالَ  
، حين يصل الإنسان إلى هذه المرحلة من التيقن من فقرنا 226فَقِيٌر{ 

عل  وقفنا  قد  نكون  الله  التكبَ  إلى  بئر  في  بنا  تزل  لن  ثابتة  أرضٍ  ى 
  .عزّ وجلّ يقة احتياجنا لْالق حقّ والغرور، بل شعورنا بالتواضع يعري 

 : المراقبة: ا ثاني

ه مراقب ممن هو أعلى شأن  ه عندما يشعر المرء أنّ من المعروف أنّ 
ومكانة منه فإنه يحافظ على التزامه إما خشية وإما احترام وإما الاثنين 

، إذن فوجود الرقيب ينتج عنه انضباط الشخص الذي يعود عليه  امع
هو   الأوّلوعلى من حوله بالفائدة، فكيف إذا أدرك المرء أن الرقيب  

 الْالق! 

أنّ  العلم على الإنسان  ه يفتح مداركه لوجوب مراقبة ومن فضل 
أحيانا وإلزامها  رقيب   النفس  وجود  على  وتعويدها  تستصعبه  بِا 

لكي تلهو فيها    االمساحات في الدنيا ليست ملعبومحاسب، وأن كل  
الجهل بالنتائج، والإنسان يدرك   تُـبْطل  المعرفة بالشيء  أن  إذ  وتتمرد، 
أنه إذا ترك نفسه دون أي رقابة فإنّا ستذهب إلى ما تهوى دون رادع  
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أو محاسب لها في الدنيا، فتتحكم فيه الشهوات وتذله المغريات لعدم 
 نعها من الْوض في تلك الأمور.وجود ما يردعها أو يم 

اسم   شأن  مراقبة    الأوّلومن  لضرورة  الكافي  بالسبب  يمدنا  أن 
المراقب   فهو  فيها،  والتحكم  وفي    الأوّلالذات  هداها  في  للنفوس 

المراقبة، وبالتالِ لا   ضلالها، فلا أحد من الممكن أن يفلت من هذه 
ها خالق النفوس  يمكن أن يفلت أحد من نتيجة هذه المراقبة التي يتولا

مَا   وَنَـعْلَمُ  نْسَانَ  الْإِ خَلَقْنَا  }وَلَقَدْ  تعالى:  قال  تعالى:  قال  بها،  والعالم 
إلِيَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ إِذْ يَـتـَلَقَّى الْمُتـَلَقِّيَانِ    ربّ تُـوَسْوِسُ بِهِ نَـفْسُهُ وَنَحْنُ أقَْ 

مَالِ قَعِيدٌ مَا يَـلْ  فِظُ مِنْ قَـوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ  عَنِ الْيَمِيِن وَعَنِ الشِّ
ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تحَِيدُ وَنفُِخَ في الصُّورِ   لحقّ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ باِ 

وَشَهِيدٌ{  سَائِقٌ  مَعَهَا  نَـفْسٍ  وَجَاءَتْ كُلُّ  الْوَعِيدِ  يَـوْمُ  ، 227ذَلِكَ 
 منها:  فالْية السابقة توضح لنا عدة أمور هامة

ط ما بين عملية الْلق والعلم بِا يخالج النفس  ربّ أن الْالق    -1
وذلك للتأكيد على أنه خالق النفوس، ومراقبها بعلمه ودقته وقيوميته  

فهو   ذلك،  فلا تخفى    الأوّلعلى  والضمائر  الأنفس  بِا في  علمه  في 
 عليه خافية، وكيف ذلك وهو العليم بِا في الصدور من خير أو شر.  

ه من صاحب  ربّ رصد الْالق لما في النفوس البشرية يؤكدها ق -2
على الحرص على مراقبة كل صغيرة   اتَكيد أيض  ربّ النفس عينه، والق

 وكبيرة. 

الحياة    -3 الإنسان في  إثباتان على عمل  والشهيد هما  السائق 
فله من يدونه، وهذا    ا فله من يدونه وإن كان شر   االدنيا سواء كان خير 

لى حرص مراقبة الْالق لْلقه وتسجيل أعمالهم وذلك تَكيد ثالث ع
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والشهيد  السائق  قدوم  من  مفهوم  الحساب  فمعنى  الحساب،  لغرض 
 يوم الحساب لكشف الأعمال.

القائد    والمراقبة لا تَتي ولا تصح إلا من القائم على الأمر، فمثلا
يراقب جنوده، والأب يراقب أبناءه، والمدير يراقب موظفيه، والأستاذ  

مكانته  ي مهما كانت  العباد  أولئك  يراقب كل  والْالق  طلابه،  راقب 
لأنّم مولاهم والمحاسب لهم يوم يقوم الحساب، ولا يصح حساب بلا 

  لابدّ مراقبة تبدأ مع الإنسان وتنتهي مع نّاية حياته، والمراقب بالتالِ  
الجميع في القدرة والعلم والحكمة، وأن تكون مراقبة    اأن يكون متقدم

أن    لابدّ نتهي بنهاية الْلق أو عند حد معين أو زمن معين، بل  لا ت
قال تعالى: }مَا قُـلْتُ لَهمُْ إِلاَّ مَا أمََرْتَنِي بِهِ أَنِ    ، اأزلي  ا حي  ا يكون قائم
تَنِي  ربّ  وَ ربّ اعْبُدُوا اللَََّّ   كُمْ وكَُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَـلَمَّا تَـوَفّـَيـْ

   .228نْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأنَْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ{كُنْتَ أَ 

فبما أن الْالق له أولوية المراقبة فوجب بذلك علينا أن نتسابق 
بِراقبة أنفسنا أمام الله تعالى المحاسب لنا ولكل ما نقوم به من أقوال 

والْليفة بالإضافة من كان سباق و   اوأفعال،  ذاته،  مراقبة  في    الأوّلفي 
وأفعال،   أقوال  من  منه  يصدر  ما  على  أن   مماّالحكم  على  يساعده 

الله    الأوّليكون   يرضاها  حياة كريمة  إلى  والوصول  حياته  وزن  في 
وترضاها نفسه، وأن يكون على يقين أنه لم يُخْلق سدىً بل أن هناك  

الفوز  سيجريه وحسابا   امتحانا إذا طلب  وأنه  داوم   سيلاقيه  والنجاح 
على مراقبة ذاته وحثها على المكرمات ونّاها عن المنكر والرذائل من 
قال   والهلاك،  للخسارة  دافعٌ  ما هو  والفعل ونأى بها عن كل  القول 
نْسَانُ أَنْ يُتْركََ سُدًى ألمَْ يَكُ نطُْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ثَُُّ   تعالى: }يَحْسَبُ الْإِ

 
 . 117المائدة  228



114 

لَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأنُْـثَى ألَيَْسَ ذَلِكَ  كَانَ عَلَقَةً فَخَ 
 .229بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى{

 : الضعف:اثالث

الذي   المحمود  الضعف  أمام   لابدّ هذا  إنسان  يستشعره كل  أن 
جلّ    سلطة الْالق عليه كونه  ا، وبالمقابل يستشعر أيضعزّ وجلّ المولى  
في علمه وحكمته وقوته وقدرته وحسابه، فمن شأن ذلك    الأوّل  وعلا

التي بدأت    القوّة أن يعيش هذا الضعف الْدمي تجاه   العظيمة  الإلهية 
 خلقه.

استغلال الحقّ والمؤمن   عن  الضعف  هذا  يردعه  من  هو  يقي 
سلطته وقوته عن التحكم واستغلال من هم أدنَّ منه مرتبة، بل يكون  

ليس    احاضر  أنه  ذهنه  الحياة    الأوّلفي  في  مركزه  في  ولو كان كذلك 
  ُ اللََّّ }هُوَ  تعالى:  قال  عليه،  والمهيمن  الملك  هناك من هو  وأن  الدنيا 

الْقُدُّوسُ   الْمَلِكُ  هُوَ  إِلاَّ  إلَِهَ  لَا  الْعَزيِزُ   السّلامالَّذِي  الْمُهَيْمِنُ  الْمُؤْمِنُ 
ُ سُبْحَا  .  230نَ اللََِّّ عَمَّا يُشْركُِونَ{ الْجبََّارُ الْمُتَكَبَِّ

 والضعف له نوعان:  

به خلفاء الله، وهو  لاأوّ  المتصف  : ضعف محمود وهو الضعف 
بِا  الأرض  يتجبَ في  ولا  يتكبَ  فلا  الْالق،  تجاه  الْليفة  يلزم  ضعفٌ 

، هو ضعفٌ جميل من شأنه أن يُشعر عزّ وجلّ أعطاه ومنحه الْالق  
لطته عليه. وعليه كلما استشعرت بالضعف  المولى وس  قوّة الْليفة بِدى  

 أمام العباد.  قوّةأمام خالق العباد ازددت 
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الإنسان تجاه  ا ثاني الذي يصيب  الضعف  : ضعفٌ مذموم وهو 
الدنيا وزينتها فلا يملك نفسه  عدة أمور منها: الضعف أمام مغريات 
الرذائل   مستنقع  إلى  به  فتهوي  فيه،  وتتحكم  نفسه  تَلكه  بل  أمامه 

تفوقه فلا    قوّة اد، أو الضعف أمام إنسان آخر يملك سلطة أو  والفس 
با النطق  شعوره    لحقّ يستطيع  من  أكثر  أمامه  بالْوف  يشعر  بل 

 بالْوف من الْالق العظيم.

قد   أي مفسدة  لردع  قلبه  ينمّي خوف الله في  من  فخليفة الله 
تجره لها الحياة الدنيا، فهذا الْوف من الله تعالى من شأنه أن يزرع في  

والمتقدم في فعل وقول    الأوّلوشجاعة يستطيع أن يكون فيها    قوّةقلبه  
    ، والأمر بالعدل والْير والنهي عن المنكر.الحقّ 

 ه مثل:حقّ يتضمن صفات وأفعال أخرى في الله  حقّ في  الأوّلو 

 في علمه: الأوّلهو 

هناك فرق كبير بين علم محدود مقيد له حد معين يقف عنده  
في   والعلم  له،  حدود  لا  مطلق  علم  لا   حقّ وبين  علم  هو  تعالى  الله 

حدود له وفوق كل علمٍ آخر، قال سبحانه وتعالى: }وَفَـوْقَ كُلِّ ذِي  
عَلِيمٌ  فلا231{ عِلْمٍ  لأنه    ،  الله  علم  عن  علم  علمه    الأوّليرتفع  في 

استوجب أن يشمل علمه بالماضي والحاضر    الأوّلالكمال، و   حقّ فاست
في علمه أنه يعلم بالأشياء قبل    الأوّلوالمستقبل، وأكبَ دليل على أنه  

هو   وهذا  لكل شيء.  والمدبر  الْالق  وهو  يعرف  لا  فكيف  حدوثها 
في   والغيب  التقدير  وجلّ لى  المو   حقّ علم  َ  عزّ  اللََّّ }إِنَّ  تعالى:  قال   ،

عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُـنـَزّلُِ الْغَيْثَ وَيَـعْلَمُ مَا في الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْريِ نَـفْسٌ 
عَلِيمٌ  اللَََّّ  إِنَّ  تََوُتُ  أرَْضٍ  بأَِيِّ  نَـفْسٌ  تَدْريِ  وَمَا  غَدًا  تَكْسِبُ  مَاذَا 
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قوله  232خَبِيٌر{ وكذلك  السَّمَاوَاتِ ،  في  مَنْ  يَـعْلَمُ  لَا  }قُلْ  تعالى: 
عَثُونَ{  يُـبـْ نَ  أَياَّ يَشْعُرُونَ  وَمَا   ُ اللََّّ إِلاَّ  الْغَيْبَ  علم 233وَالْأَرْضِ  فأين   ،

الإنسان الذي يمكن أن يصل لهذه الدرجة من العلم والإدراك ولو كان  
جميع العلماء  الاعالم  والنظام  الكون  هذا  سير  في  والناظر  خُلِق .  ذي 

لعلمه، فهناك فرق بين الشريعة التي   الأوّلعليه لأدرك أن الْالق هو  
أنزلها الله تعالى والتي من المفترض أن يسير عليها الكون وبين القوانين  

وق ولا تتغير بتغير الأشخاص الحقّ  تحفظ الأوّلىالتي وضعها الإنسان، ف
حسب توافقها مع   أو الأزمان أو الأمصار والثانية لا تلبث أن تتبدل

 المصالح والأهواء.

ه محاسب على جهله إذا كان  بأنّ   اوالإنسان يجب أن يكون عالم
خارج  الجهل  من كان  أما  تلاهيه،  أو  إعراضه  أو  تكبَه  عن    انتيجة 

}وَمَا كَانَ   تعالى:  قال  محاسب،  غير  فهو  الْقُرَى ربّ إرادته  مُهْلِكَ  كَ 
رَسُولًا  هَا  أمُِّ يَـبـْعَثَ في  الْقُرَى   حَتىَّ  مُهْلِكِي  وَمَا كُنَّا  آَيَاتنَِا  عَلَيْهِمْ  لُو  يَـتـْ

ظاَلِمُونَ{  وَأهَْلُهَا  أنّ 234إِلاَّ  أي  لاست  ،  شرط  بالشيء  اق حقّ العلم 
 . الحجّةلرفع  اوقبل أي شيء والجزاء ثاني الإنسان العقاب، فالعلم أولا

أنّ  الثاني على  أنّ   الأوّلالله هو    والدليل  أن  في علمه  يستطيع  ه 
يوقف علمنا عند حد معين قال تعالى: }وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
أَحْسَنُ  أيَُّكُمْ  لُوكَُمْ  ليِـَبـْ الْمَاءِ  عَلَى  عَرْشُهُ  وكََانَ  مٍ  أياَّ سِتَّةِ  في  وَالْأَرْضَ 

الْ  بَـعْدِ  مِنْ  عُوثوُنَ  مَبـْ إِنَّكُمْ  قُـلْتَ  وَلئَِنْ  الَّذِينَ كَفَرُوا  عَمَلًا  ليَـَقُولَنَّ  مَوْتِ 
مُبِيٌن{  سِحْرٌ  إِلاَّ  هَذَا  بداية  235إِنْ  عند  مداركنا  أوقف  قد  فالله   ،
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العليم  علم  في  فهو  ذلك  قبل  ما  أما  والماء،  العرش  عند  المخلوقات 
أي   تفيدنا  فلن  الكمال،  بصفة  اتصافه  لوازم  من  ذلك  لأن  المطلق 

يدل على محدودية علم المخلوق في    شيء معرفتنا بِا قبل ذلك، وهذا
ف مطلقين،  حكمة  بعلمٍ  الله  خلقه  الذي  الكون  الملك    الأوّلهذا  في 

هو   ومداركه    الأوّلوالْلق  الإنسان  علم  بلغ  وهما  والحكمة،  العلم  في 
سبحانه    الأوّله يبقى مداره الذي يتجول فيه خياله محدود بِرادة  فإنّ 

ما خلق على جميع  ينطبق  وهذا  }وَعَلَّمَ   وتعالى،  تعالى:  قال  الْالق، 
آَدَمَ الْأَسْماَءَ كُلَّهَا ثَُُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَـقَالَ أنَبِْئُوني بأَِسْماَءِ هَؤُلَاءِ 
أنَْتَ  إِنَّكَ  مَا عَلَّمْتـَنَا  لنََا إِلاَّ  عِلْمَ  سُبْحَانَكَ لَا  قاَلُوا  تُمْ صَادِقِيَن  إِنْ كُنـْ

، فبالرغم من أن الملائكة مخلوقات قريبة من الله  236كِيمُ{الْعَلِيمُ الحَْ 
ذات   لم يجعلها  تعالى  أن الله  إلا  وتطيعه  له  وتسبح  أوامره  تنفذ جميع 
علمٍ مطلق بل أنه حدد لها ما يجب أن تكون على علم به وحجب 

   عنها ما أراد. 

ل ما أنزل من القرآن أوّ   وية، إذ أنّ لأوّلوقد خص الْالق العلم با
عليه    صلّى  –  الرّسوللكريم على  ا والقراءة   –  وسلّمالله  )اقرأ(  كلمة 

ل طرق الهداية والصلاح، قال تعالى:  هي سبيل المعرفة والفهم وهى أوّ 
نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقـْرأَْ وَ ربّ }اقـْرأَْ بِاسْمِ   كَ الْأَكْرَمُ  ربّ كَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِ
عَلَّمَ   يَـعْلَمْ{الَّذِي  لَمْ  مَا  نْسَانَ  الْإِ عَلَّمَ  المعلم  237بِالْقَلَمِ  إذن    الأوّل ، 
 الأوّله المدرك والأنبياء، لأنّ  الرّسُلللبشرية بِا فيهم  عزّ وجلّ هو العليم  

العليم    حقّ لكل ما نعلمه وما لا لم نصل إليه بحواسنا، وهذا طبيعي في  
يعجز فلا  أي شيء،  عنه  يغيب  ولا  يعزب  لا  أي    الذي  إدراك  عن 

أو علن  ا شيء سر  في الإدراك والعلم بقدرته سبحانه    الأوّلفهو    اكان 
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إليها   وتعالى، ولذلك فإن كل علوم الْلق التي تم اكتشافها والوصول 
وما لم يتم الوصول إليها بعد هو المحيط به قبلهم لأنه المقدّر للمستقبل  

وا والسر  والبواطن  بالظواهر  علمه  أحاط  فقد  والممكن والْبير  لعلن 
وإدراكه أي   الأزمان والأماكن فلا يخفى عن علمه  والمستحيل وبكل 
تُـبْدُوهُ   أوَْ  إِنْ تُخْفُوا مَا في صُدُوركُِمْ  صغيرة أو كبيرة، قال تعالى: }قُلْ 
ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ   ُ وَيَـعْلَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَاللََّّ يَـعْلَمْهُ اللََّّ

 .238قَدِيرٌ{

يجب أن يكون الْليفة من السابقين للعلم والمعرفة، العلم الذي 
يسير   الذي  العلم  هذا  المتعلم،  هذا  خير  فيه  لما  العليم  عليه  يحث 
بالْليفة إلى الاستقامة كأن يكون من الأوائل في معرفة صفات الْالق  

يق وما  وحلّل  حرّم  من    ربّ وما  يقربّ العبد  وأن  عنه،  يبعده  وما  وده  ه 
هذا العلم للبحث عن مفاتيح حسن الْلق الذي من شأنّا أن تبعده  

أتباع   الكريم   الرّسولعن الغرور والتجبَ والظلم، وأن يكون من أوائل 
الْأَخْلَاقِ"   والسّلام  الصّلاة عليه   حُسْنَ  لِأتََِّمَ  "بعُِثْتُ  قوله:  ،  239في 

، إذ أنه يبين  اهام  ايوضح أمر   والسّلام  الصّلاةوحديث رسول الله عليه  
فينا ويَتي    أن الأخلاق أولا عليه   الرّسولمن خلق الله تعالى يضعها 

لنا   والسّلام  الصّلاة مدعاة  وذلك  به،  الله  بدأ  ما  ويهذب  ليكمل 
  في خلق كل شيء.  الأوّلبالإيمان بأن الله هو 

 هو الحي المطلق:  الأوّل

،  الأبديالله هي الحياة الأزلية والبقاء    حقّ والمقصود بالحياة في  
آخر   ولها  بها  تبدأ  أول  لها  التي  الأرض  على  الحياة  غير  بالطبع  وهي 

هو   فالْالق  إليه،  تعالى:    الأوّلتنتهي  قال  له،  نّاية  لا  الباقي  الأزلِ 
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الْقَيُّومُ{  الحَْيُّ  هُوَ  إِلاَّ  إلَِهَ  لَا   ُ فارتب240}اللََّّ القيام  ،  بدوام  الحياة  اط 
  الأوّل ، وعظمة وجلال الْالق  عزّ وجلّ دليل على تكامل الحياة لديه  

وجلّ  يَموُتُ  عزّ  لَا  الَّذِي  الحَْيِّ  عَلَى  }وَتَـوكََّلْ  تعالى:  قوله  وكذلك   ،
السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِي  خَبِيراً  عِبَادِهِ  بِذُنوُبِ  بِهِ  وكََفَى  بِحَمْدِهِ  وَسَبِّحْ 

مٍ ثَُُّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ  وَ  نـَهُمَا في سِتَّةِ أَياَّ فاَسْأَلْ   الرّحمنالْأَرْضَ وَمَا بَـيـْ
 ، وفي هذه الْية دلائل بيّنة على أزلية حياته وهي:241بِهِ خَبِيراً{ 

طلب من العبد أن يتوكل عليه، وبالطبع لا يمكن أن نتوكل    -أ
ح محدودة  من كانت  أو  له  حياة  لا  من  لأنّ على  هو   ياته،  التوكل 

على   تام  جلاله  الأوّلاعتماد  أوّ   جلّ  لا  التوكل حيث  يمكن  غيره  ل 
تعالى تكون الإجابة المح قة لأفعال  قّ عليه، وبالتوكل الصادق على الله 

 الْير الحسان. 

الحياة فلا يمكن   -ب  الموت عن جلاله تَكيد على دوام  نفي 
منهما مقابل للثاني، وفي انتفاء ، لأن كل  اأن يجتمع الفناء والحياة مع

 الموت عنه إثبات صريح لحياة المولى الأزلية. 

وقيامه    -ج   الدائمة،  مراقبته  على  تدل  عباده  بذنوب  خبَته 
والمراقبة تتطلب الحياة التي تصل ما بين الْالق    اعلى أمور الْلق جميع

المخلوق يعمل ويقدم والْالق يراقب لكي يحاسب،    والمخلوق، إذ أنّ 
يقة تتضمن أولوية الْالق في الحساب  الحقّ هذه المعادلة المتوازنة هي في  

 والجزاء.

من قبل القيام   اوحي   اعملية الْلق لا تتم إلا ممن كان قائم   -د
الله    حقّ في    الأوّل، وهذه العملية بالذات تؤكد اسم  بهذه العملية أصلا
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المخلوق سابق يكون  أن  أنه لا يمكن  إذ  و   اتعالى،  المتأمل في الْالق، 
إلى   يصل  الكون  أي  حقّ هذا  قبل  تعالى  الله  وجود  وأولوية  أزلية  يقة 

يَكْبَُُ في صُدُوركُِمْ فَسَيـَقُولُونَ مَنْ    مماّ شيء آخر، قال تعالى: }أوَْ خَلْقًا  
وَيَـقُولُونَ  رُءُوسَهُمْ  إلِيَْكَ  فَسَيُـنْغِضُونَ  مَرَّةٍ  أوََّلَ  فَطرَكَُمْ  الَّذِي  قُلِ    يعُِيدُنَا 

 . 242مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَريِبًا{ 

بذكر الله، وأن لا   اولا يكون خليفة الْالق إذا لم يكن قلبه حي
  وفي   لافي إحياء كل أشكال الْير والمعروف في نفسه أوّ   الأوّليكون  

ثاني حوله  للمولى  امن  وحبه  إيمانه  بدرجة  تكمن  الْليفة  فحياة  عزّ ، 
الْمُقَ وجلّ  أوُلئَِكَ  السَّابِقُونَ  }وَالسَّابِقُونَ  تعالى:  قال  جَنَّاتِ ربّ ،  ونَ في 

مِنَ   ثُـلَّةٌ  مُتَّكِئِيَن  الأوّلالنَّعِيمِ  سُرُرٍ مَوْضُونةٍَ  عَلَى  الَْْخِريِنَ  مِنَ  وَقلَِيلٌ  يَن 
مُتـَقَابلِِ  هَا  إلى 243يَن{عَلَيـْ يتسابقون  يزالوا  وما  الله كانوا  فخلفاء   ،

مرضاة المولى وبذل كل ما لديهم من أجل أن يسارعوا إلى حب ولقاء  
مُْ عزّ وجلّ الله   أَنَّّ وَجِلَةٌ  وَقُـلُوبُهمُْ  آَتَـوْا  مَا  يُـؤْتُونَ  تعالى: }وَالَّذِينَ  ، قال 

في ربهِّ إِلَى   يُسَارعُِونَ  أوُلئَِكَ  راَجِعُونَ  لَهاَ    مْ  وَهُمْ  الَْْيْراَتِ 
 .244سَابِقُونَ{ 

 هو القيوم: الأوّل

الأسرة هو القائم على أمور عائلته، ينظر    ربّ أن    انلاحظ دائم 
لأنه   والفائدة،  المنفعة  على  ويحثهم  زلاتهم  ويراقب  احتياجاتهم  إلى 

أن    الأوّلالمسؤول   نجد  وكذلك  الدنيا،  في  يشعر    ربّ عنهم  العمل 
 تجاه موظفيه، فيهتم بشؤونّم وينظر إلى أمورهم نظرة الأوّلىبِسئوليته  

 
 . 51الإسراء  242
 . 16 ـ 10الواقعة  243
 . 61، 60المؤمنون  244



121 

على أمورهم، فكيف بالذي هو    الاطلاعيجعله دائم    مماّاهتمام ورعاية  
 العباد. كلّ ل وفوق  أوّ  كلّ على   الأوّل

في مسئوليته عنهم    الأوّليكون هو    رباّ فمسؤولية الْلق تتطلب  
  كلّ ل  ا وسابق  اان عظيمهذه المسئولية التي لا يمكن القيام بها إلا من ك

هُوَ   إِلاَّ  إلَِهَ  لَا   ُ }اللََّّ تعالى:  قال  شيء،  عن  بشيء  ينشغل  لا  شيء 
في  وَمَا  السَّمَاوَاتِ  في  مَا  لَهُ  نَـوْمٌ  وَلَا  سِنَةٌ  تََْخُذُهُ  لَا  الْقَيُّومُ  الحَْيُّ 

ط الله قيامه على أمور عباده بالحياة الأزلية التي ربّ ، فقد 245الْأَرْضِ{ 
  ا بأدق التفاصيل راعي  ايجعله عالم  مماّنوم ولا كسل ولا خمول فيها،  لا  

  اواحد  اعظيم  رباّ بذلك أن يكون    حقّ الْلق في آن واحد، فاست  كلّ ل
 لا يتعدد.

رعاية الْلق والقيام على أمورهم وكان   حقّ است  الأوّلولأنه كان  
له   فمن  يشاء،  وكيفما  يشاء  وقتما  وإماتتهم  إحياؤهم  في    الحقّ له 

   .عزّ وجلّ التدخل في أمور الغيب وتقدير الأشياء سواه 

حاملا يكون  أن  الله  خليفة  من    وعلى  تبدأ  عدة،  لمسئوليات 
 حمله  عنها، وتنتهي في  جوارحه سيكون مسؤولا  كلّ نفسه، وبعلمه أن  

لمسئولية هذا الكون بأكمله الذي حمل أمانته، قال تعالى: }إِناَّ عَرَضْنَا  
وَأَشْفَقْنَ  يَحْمِلْنـَهَا  أَنْ  فأَبََيْنَ  وَالْجبَِالِ  وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  عَلَى  الْأَمَانةََ 

جَهُولًا{ ظلَُومًا  إِنَّهُ كَانَ  نْسَانُ  الْإِ وَحَملََهَا  هَا  الم246مِنـْ فهو  سؤول ، 
لذلك    الأوّل الأمانة،  يثُبت كفاءته في تحمل هذه    لابدّ عن هذه  أن 

المسئولية بالاستقامة وبالإصلاح والتعمير وبالأمر بالمعروف والنهي عن  
الْاسر   فهو  يهمل  أو  الأمانة  هذه  في  يفرط  ومن  في   الأوّلالمنكر، 

 الدنيا والْخرة عند الْالق سبحانه وتعالى.  
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 في الرحمة:  الأوّلهو 

ب الزمن والمكان، وبِا  ورحمته واسعة عظيمة أزلية لا تتغير حس 
أوّ  وسعت  أنّا  فقد  وأزلية  جميع  كلّ لية  الْلق  وعمت  فرحمته  اشيء   ،

مطلقة لا يتدخل فيها أي أحد من خلقه، قال تعالى: }وَاكْتُبْ لنََا في  
نْـيَا حَسَنَةً وَفي الَْْخِرَةِ إِناَّ هُدْنَا إلِيَْكَ قاَلَ عَذَابِ أُصِيبُ بِهِ مَنْ  هَذِهِ الدُّ

شَيْءٍ فَسَأَكْتُـبُـهَا للَِّذِينَ يَـتـَّقُونَ وَيُـؤْتُونَ الزَّكَاةَ    كلّ اءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ  أَشَ 
يُـؤْمِنُونَ{ بَِِيَاتنَِا  هُمْ  الذين  247وَالَّذِينَ  للمتقين  وأشمل  أعم  فرحمته   ،
منه، فهناك رحمة عامة للبشر أجمعين    ربّ يسعون لنيل رضاه وحبه والق

التي لا تعد ولا  تتمثل في حسن خلقته التي خلقهم الله بها وبنعمه  م 
فقد خصهم   المؤمنين  أما  وبرزقهم،  يست  الأوّلتحصى،  لا  ها حقّ برحمة 

أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذكُْرُوا اللَََّّ ا صالح  ا إلا من كان تقي ، قال تعالى: }يَا 
وَمَلَائِكَتُهُ   وَسَبِّحُوهُ   ذكِْراً كَثِيراً عَلَيْكُمْ  يُصَلِّي  الَّذِي  هُوَ  وَأَصِيلًا  بُكْرَةً 

   .248ليُِخْرجَِكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وكََانَ بِالْمُؤْمِنِيَن رَحِيمًا{

ما خلق في  كلّ برحمته، بالرغم من غناه عن   افقد بدأ الْلق جميع
لمسلمين خاصة، فبداية الرحمة  عامة وا  النّاسالدنيا، وهو البادئ برحمة  

إرسال   هي  عنده  التائب    الرّسُلمن  توبة  بقبول  رحيم  وهو  للهداية، 
 ورجوع العاصي. 

ضعيفوالرّ  المرحوم  يكون  أن  تستوجب  و احمة  لأنه    قويا  الرّحيم، 
 البادئ بهذه الرحمة والمالك لها بالمطلق.

بِبعادها عن الضلال فينجيها    فعلى الْليفة أن يرحم نفسه أولا
بحفظهم من لسانه ويده    ا ويفوز بالنعيم، ويرحم من حوله ثاني  النّارمن  

 
 . 156الأعراف  247
 . 43  ـ 41الأحزاب  248



123 

رحيم  يكون  وأن  منهم،  الضال  من    اوبنصح  الْالق  خلق  ما  بجميع 
كائنات حية ومن أرض حية تنمو تثمر من أجله ورحمةً به من الْالق  

  .عزّ وجلّ 

 في القدرة: الأوّلهو 

 كلّ على    اخالق الْلق فتطلب ذلك أن يكون قادر   الأوّله  بِا أنّ 
يستسهل   وأن  ف  كلّ أمر،  أمر   كلّ صعب،  البشر  نحن  نجده   ا ما 

 . الأوّلن بأمر من مستحيل الحدوث يتحول إلى ممك

إِلَى   تَـرَ  }ألمَْ  تعالى:  لَجعََلَهُ  ربّ قال  شَاءَ  وَلَوْ  الظِّلَّ  مَدَّ  كَ كَيْفَ 
نَا قَـبْضًا يَسِيراً وَهُوَ   إلِيَـْ سَاكِنًا ثَُُّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَليِلًا ثَُُّ قَـبَضْنَاهُ 
وَهُوَ   نُشُوراً  النـَّهَارَ  وَجَعَلَ  سُبَاتًا  وَالنـَّوْمَ  لبَِاسًا  اللَّيْلَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِي 

ذِي أرَْسَلَ الرّيَِاحَ بُشْراً بَيْنَ يدََيْ رَحْمتَِهِ وَأنَْـزلَْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً  الَّ 
وَنُسْقِيَهُ   تًا  مَيـْ بَـلْدَةً  بِهِ  وَأَنَاسِيَّ كَثِيراً{   مماّ لنُِحْيِيَ  أنَْـعَامًا  ،  249خَلَقْنَا 

رادة والمشيئة،  في الإ  الأوّلإرادة للخالق تُـنـَفَذ بلمح البصر إذ أنه    كلّ و 
كُنْ  لَهُ  نَـقُولَ  أَنْ  أرََدْنَاهُ  إِذَا  لِشَيْءٍ  قَـوْلنَُا  اَ  }إِنمَّ تعالى:  قال 

ه  ، لأنّ الأوّل، وهذا أعظم دليل على أن الله تعالى هو  250فَـيَكُونُ{
يريد،   ما  لتنفيذ  ومعونة  ووقت  جهد  إلى  يكن كذلك لاحتاج  لم  إن 

 ذلك. كلّ تجلى بعظمته عن   عزّ وجلّ لكنه 

تتناسى هذه القدرة بتجاهلها فضل    النّاس ولكننا نجد أن بعض  
اكتشافات،    الأوّل أو  اختراعات  أو  ابتكارات  من  إليه  وصلت  فيما 

في الوصول والقدرة على ذلك!   الأوّلوكأن هذا الشخص له الفضل  
يفسرون   لهم كيف  ما  الْالق.  قدرة  على  المخلوق  قدرة  تفوق  فهل 
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لهم من قدرات بسيطة بالنسبة    الأوّلهم  الأحداث ويفهمون ما قد وهب
 لما عنده تعالى.  

فكانت له القدرة المطلقة   افي خلق المخلوقات جميع  الأوّلوهو   
عليهم ولا يمكن لأي أحد مهما علا شأنه في الدنيا أن يخرج من هذه  

عليه، ومن ثَُ وهب الله تعالى بعض القدرات الثانوية    الأوّلدائرة قدرة  
 للإنسان لكي يبدع بها في الحياة، وأول هذه القدرات هي: 

 التحكم في النفس: 

ة ما تشتهيه، بذلك ربّ على محا لافالْليفة هو من يروض نفسه أوّ 
الفساد  عن  وتنأى  فترضى  وبينها  بينه  تصالح  إلى  يصل  أن  يستطيع 

للخالق الذي كرّمها وإذا أنصتت النفس للخالق    وتحسن فن الإنصات 
هِ وَنَّىَ  ربّ صلحت وطاعت وفازت، قال تعالى: }وَأمََّا مَنْ خَافَ مَقَامَ  

  الجنّة ، والفوز لها هي  251هِيَ الْمَأْوَى{   الجنّة النـَّفْسَ عَنِ الْهوََى فإَِنَّ  
 تنعم فيها. 

ور ا إذا أعرضت النفس عن الْالق ضاعت في ظلمات الشر أمّ 
العقاب وخسارة المآب، قال تعالى: }انْظرُْ   والمهالك، فكان لها سوء 
مَنْ  هُمْ  وَمِنـْ يَـفْتَروُنَ  مَا كَانوُا  هُمْ  عَنـْ وَضَلَّ  أنَْـفُسِهِمْ  عَلَى  كَيْفَ كَذَبوُا 

قـْراً وَإِنْ  يَسْتَمِعُ إلِيَْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُـلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَـفْقَهُوهُ وَفي آَذَانِِّمْ وَ 
آَيةٍَ لَا يُـؤْمِنُوا بِهاَ حَتىَّ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَـقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا   كلّ يَـرَوْا  

هَوْنَ عَنْهُ وَيَـنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُـهْلِكُونَ  الأوّل إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيُر   يَن وَهُمْ يَـنـْ
يَشْعُرُونَ  وَمَا  أنَْـفُسَهُمْ  وُقِفُوا عَلَى  إِلاَّ  إِذْ  تَـرَى  وَلَوْ  تـَنَا    النّار  ليَـْ يَا  فَـقَالُوا 

   252نَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن{رب ـّنُـرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بَِِيَاتِ 

 
 . 41، 40النازعات  251
 . 27 ـ 24الأنعام  252



125 

 القدرة على تحصيل العلم: 

أن يكون    لابدّ وجني الفائدة منه لتعود عليه وعلى من حوله، ف 
البشر هم عبارة عن فرع و  أن يرجع إلى الأصل    لابدّ على معرفة بأن 

يعًا وَعْدَ   الجزاء، قالليتم    عزّ وجلّ   الأوّلإلى   تعالى: }إلِيَْهِ مَرْجِعُكُمْ جمَِ
لِحاَتِ ا إِنَّهُ يَـبْدَأُ الْْلَْقَ ثَُُّ يعُِيدُهُ ليَِجْزيَِ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحقّ اللََِّّ  

بِاَ كَانوُا   ألَيِمٌ  وَعَذَابٌ  يمٍ  حمَِ مِنْ  شَراَبٌ  لَهمُْ  وَالَّذِينَ كَفَرُوا  بِالْقِسْطِ 
التابع إلى المتبوع ومن الفرع 253يَكْفُرُونَ{ ، فالرجوع لا يتم إلا من 

  إلى الأصل.

 في الغنى:  الأوّلهو 

  شيء وبعطائه هذا هو غني عن   كلّ فهو المعطي ل   الأوّلبِا أنه  
}قاَلَ   تعالى:  سبحانه  قال  شيء،  أعَْطَى  رب ـّأي  الَّذِي  شَيْءٍ   كلّ نَا 

كَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ  ربّ : }وَ ا، وقال تعالى أيض254خَلْقَهُ ثَُُّ هَدَى{ 
مِنْ   أنَْشَأَكُمْ  يَشَاءُ كَمَا  مَا  بَـعْدكُِمْ  مِنْ  وَيَسْتَخْلِفْ  يذُْهِبْكُمْ  ذُريَِّّةِ يَشَأْ 

 الْية السابقة منه نفهم أن الله تعالى: ،255قَـوْمٍ آَخَريِنَ{

عن    -أ دائم  كلّ غني  يَتي  والغنى  الحاجة   اشيء،  انعدام  من 
الأمور، فلن يضر   كلّ ل  الأوّلللغير ولا يَتي ذلك إلا إذا كان المدبر  

غَنِيٌّ  اللَََّّ  فإَِنَّ  تَكْفُرُوا  }إِنْ  تعالى:  قال  تعالى كفر كافر  وَلَا الله  عَنْكُمْ   
يَـرْضَى لعِِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَـرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزرُِ وَازرَِةٌ وِزْرَ أُخْرَى  
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إِلَى   بِذَاتِ ربّ ثَُُّ  عَلِيمٌ  إِنَّهُ  تَـعْمَلُونَ  تُمْ  بِاَ كُنـْ فَـيُـنـَبِّئُكُمْ  مَرْجِعُكُمْ  كُمْ 
 أمر.  كلّ أولوية الْالق في   ، فانعدام الحاجة تثبت256الصُّدُورِ{

هو    النّاسما خلق الْالق فقير إليه تعالى، فالغني من    كلّ   -ب 
بفضل ما عند الله والفقير منهم هو بسبب منع الْالق عنه، فالله تعالى  

 الْلق.  كلّ والرحمة لأنه تعالى فوق   القوّةيغني الإنسان بالمال والحكمة و 

بالتأكيد   فإنه  العلم  الدرجة من  هذه  إلى  إذا وصل  وخليفة الله 
يُـعْتَقد أنّّ   كلّ استغنى عن   م متحكمون بأموره، وبهذا الغنى يكون  من 

مست هو  لمن  الْليفة  قلب  فارقا  قد  وخشيتهم  منهم  لهذا    حقّ الْوف 
الْوف وهذه الْشية، فحاجتك إلى الله تنتفي معها أي حاجة أخرى  

الْأَرْضِ  شيءٍ آخر،    لأيّ  وَمَا في  قال تعالى: }وَللََِِّّ مَا في السَّمَاوَاتِ 
الْأمُُورُ{   تُـرْجَعُ  اللََِّّ  فلا  257وَإِلَى  المرء  يُسعِد  الغنى  بهذا  والعيش   ،

البشر مهما وصلت مكانته لكي ينال ما يريد،   يتذلل لأي كان من 
  العقبات والصعوبات. كلّ فتغلب كرامته وعزة نفسه  

  خبَته: في الأوّلهو 

 الأوّلأمر، فالْالق هو    كلّ في    لا يملك الْبَة إلا من كان أولا
بِن خلق، قال تعالى:   ابصير   افي الْلق لذلك تبع ذلك أن يكون خبير 

خَبِيراً  ربّ }إِنَّ   بِعِبَادِهِ  إِنَّهُ كَانَ  وَيَـقْدِرُ  يَشَاءُ  لِمَنْ  الرّزِْقَ  يَـبْسُطُ  كَ 
السابقة توضيح وتوثيق لْبَة الْالق الدقيقة ، ففي الْية  258بَصِيراً{

الله هو    ه بِا أنّ في عباده، إذ أنه لم يجعل رزقهم واحد لسبب وهو أنّ 
في خلق البشر فهو الْبير بنقاط ضعفهم، قال تعالى: }الْمَالُ   الأوّل
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نْـيَا{  ، فهو إذن على علمٍ تام ومطلق بأن  259وَالْبـَنُونَ زيِنَةُ الْحيََاةِ الدُّ
لمال تعذيب لمن أحبه وملكه، ولكن هذا الإنسان إذا كان ممن  نقص ا

فهمٌ   المصيبة  فهم  في  لأن  حياته،  تعسرت  لما  المصائب  فهم  يحسنون 
له   مكافأة  أكبَ  ذاته  وهذا بحد  والثبات  له بالاستقامة  الْالق  لرسالة 

 .عزّ وجلّ من الله 

ها  ولا أحد يستطيع أن يعلم بخبَته البشرية أي الأمور التي يملك
أمره  يترك  أن  المرء  لذلك على  أم شر،  له  فيها خيّر  يفتقدها  التي  أو 
أوله وآخره للأول المطلق يتصرف كيفما يشاء به فهو الْبير بِا ينفعنا 
ئًا  وإن بدا لنا غير ذلك، قال تعالى: }قُلْ فَمَنْ يَملِْكُ لَكُمْ مِنَ اللََِّّ شَيـْ

بِ  أرَاَدَ  أوَْ  ضَرًّا  بِكُمْ  أرَاَدَ  تَـعْمَلُونَ إِنْ  بِاَ   ُ اللََّّ كَانَ  بَلْ  نَـفْعًا  كُمْ 
 . 260خَبِيراً{

أنّ  فمعناه  مطلقة  خبَته  أن  ذاته،    فكما  مطلق كما  كماله 
صفة   كلّ أمر و   كلّ بل الكمال لديه في    اناقص  ا فالْالق لم يكتسب شيئ

 . الا يسبقه أحد أبد افي المقدمة دائم وهذا لا يكون إلا لمن كان أولا

أن تكون لديه عين خبيرة وقلب خبير بِا هو    لابدّ وخليفة الله  
نافع وبِا هو ضار، فالصلاح للإنسان لا يَتي هدية من أحد بل هو 

إليه والسعي   أن يكون على   لابدّ نعمة من الله تعالى علينا إذا سعينا 
تـَنَا لنِـَعْبُدَ  دراية لا عن تبعية عمياء دون معرفة، قال تعالى: }قاَلُو  ا أَجِئـْ

مِنَ   إِنْ كُنْتَ  تَعِدُنَا  بِاَ  فأَْتنَِا  آَبَاؤُنَا  يَـعْبُدُ  مَا كَانَ  وَنذََرَ  وَحْدَهُ  اللَََّّ 
أيض  ،261الصَّادِقِيَن{  تعالى  شَكٌّ اوقال  اللََِّّ  أَفي  رُسُلُهُمْ  }قاَلَتْ   :

ركَُمْ إِلَى فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ ليِـَغْفِرَ   لَكُمْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ وَيُـؤَخِّ
 

 . 46 الكهف 259
 . 11 الفتح 260
 . 70الأعراف  261



128 

أَجَلٍ مُسَمًّى قاَلُوا إِنْ أنَْـتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثـْلنَُا ترُيِدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ  
، هذه التبعية التي تلُغي العقل 262يَـعْبُدُ آَبَاؤُنَا فأَْتُونَا بِسُلْطاَنٍ مُبِيٍن{

 هل والضلال. وتُسْقط الروح في بئر الج

 في العظمة: الأوّلهو 

وعظمته هذه لا تتجزأ ولا تنتهي بزمن أو بِوطن، بل باقية أزلية  
في   إياها  يرينا  تعالى،  الله  }نَحْنُ   كلّ كما  تعالى:  قال  حولنا،  ما 

نُ الْْاَلقُِونَ  خَلَقْنَاكُمْ فَـلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أفََـرَأيَْـتُمْ مَا تَُنُْونَ أأَنَْـتُمْ تَخْلُقُونهَُ أمَْ نحَْ 
أمَْثاَلَكُمْ  نُـبَدِّلَ  أَنْ  عَلَى  بَِسْبُوقِيَن  نَحْنُ  وَمَا  الْمَوْتَ  نَكُمُ  بَـيـْ رْنَا  قَدَّ نَحْنُ 

النَّشْأَةَ   عَلِمْتُمُ  وَلَقَدْ  تَـعْلَمُونَ  لَا  مَا  تَذكََّرُونَ الأوّلىوَنُـنْشِئَكُمْ في  فَـلَوْلَا   
مَا   لَجعََلْنَاهُ  أفََـرأَيَْـتُمْ  نَشَاءُ  لَوْ  الزَّارعُِونَ  نَحْنُ  أمَْ  تَـزْرَعُونهَُ  أأَنَْـتُمْ  تَحْرثُوُنَ 

تَـفَكَّهُونَ  فَظلَْتُمْ  الْمَاءَ    حُطاَمًا  أفََـرأَيَْـتُمُ  مَحْرُومُونَ  نَحْنُ  بَلْ  لَمُغْرَمُونَ  إِناَّ 
تَشْ  أَ ربّ الَّذِي  الْمُزْنِ  مِنَ  أنَْـزلَْتُمُوهُ  أأَنَْـتُمْ  نَشَاءُ  ونَ  لَوْ  الْمُنْزلُِونَ  نَحْنُ  مْ 

أفََـرأَيَْـتُمُ   تَشْكُرُونَ  فَـلَوْلَا  أُجَاجًا  أنَْشَأْتُمْ    النّارجَعَلْنَاهُ  أأَنَْـتُمْ  توُرُونَ  الَّتِي 
للِْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ  وَمَتَاعًا  تَذْكِرَةً  الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا  شَجَرَتَهاَ أمَْ نَحْنُ 

الْعَظِيمِ{ ربّ   بِاسْمِ  ف263كَ  بِبداع،    الأوّل،  الْلق  بدأ  من  هو  تعالى 
في خلقه، قال تعالى: }إِنَّ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ    افكان عظيم

فَعُ   يَـنـْ بِاَ  الْبَحْرِ  في  تَجْريِ  الَّتِي  وَالْفُلْكِ  وَالنـَّهَارِ  اللَّيْلِ    النّاسوَاخْتِلَافِ 
اللََُّّ  أنَْـزَلَ  وَبَثَّ  وَمَا  مَوْتِهاَ  بَـعْدَ  الْأَرْضَ  بِهِ  فأََحْيَا  مَاءٍ  مِنْ  السَّمَاءِ  مِنَ   

مِنْ   السَّمَاءِ    كلّ فِيهَا  بَيْنَ  الْمُسَخَّرِ  وَالسَّحَابِ  الرّيَِاحِ  وَتَصْريِفِ  دَابَّةٍ 
يَـعْقِلُونَ{ لقَِوْمٍ  لََْيَاتٍ  }الَّذِي    ،264وَالْأَرْضِ  تعالى:  قوله  كذلك 

نْسَانِ مِنْ طِيٍن ثَُُّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ   كلّ أَحْسَنَ   شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبدََأَ خَلْقَ الْإِ
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سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِيٍن ثَُُّ سَوَّاهُ وَنَـفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ  
 .265وَالْأبَْصَارَ وَالْأفَْئِدَةَ قلَِيلًا مَا تَشْكُرُونَ{

في رحمته، هذه الرحمة التي بدأت بخلقه للكون برحمته    اوعظيم 
الذي هداه السبيل للفوز بالنعيم، قال تعالى: }وَعَدَ    اوللإنسان أيض

فِيهَا   خَالِدِينَ  الْأَنّْاَرُ  تَحْتِهَا  مِنْ  تَجْريِ  جَنَّاتٍ  وَالْمُؤْمِنَاتِ  الْمُؤْمِنِيَن   ُ اللََّّ
الْفَوْزُ وَمَسَاكِنَ طيَِّبَةً في جَنَّاتِ عَ  دْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللََِّّ أَكْبََُ ذَلِكَ هُوَ 

في فتح أبواب رحمته فهي رحمة مطلقة   الأوّلوبِا أنه    ،266الْعَظِيمُ{  
إنسان أراد أن يستند    كلّ ها وهي رحمة تزرع الأمل في قلب  حقّ لمن است

ا  ، لذلك فهو المتحكم بها يوزعها كيفمعزّ وجلّ إلى المولى ويلتجأ إليه  
يتدخل فيها،   الكبير ولا أحد يستطيع أن  المطلق وعدله  يشاء بعلمه 

يُمْسِكْ   قال تعالى: وَمَا  لَهاَ  فَلَا ممُْسِكَ  رَحْمَةٍ  للِنَّاسِ مِنْ   ُ يَـفْتَحِ اللََّّ }مَا 
 .267فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَـعْدِهِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ{

الذي  اوعظيم  العقاب  به    في عقابه، هذا  يعاقب  لا يمكن أن 
أول   الْالق هو  أو سلطان، لأن  سيادة  امتلك من  إنسان مهما  أي 

ه بذلك كيف يكون للمخلوق أن يصل  حقّ من خلق العقاب لمن است
العقاب   الله  جعل  وقد  الأرض،  في  العقاب  هذا  له  يكون  أن  إلى 

 حقّ يقي والْالد يوم الحساب لأن الدنيا ليست دار بقاء ولا يستالحقّ 
تكون كذلك، قال تعالى: }وَأمََّا مَنْ أوُتيَ كِتَابهَُ بِشِمَالهِِ فَـيـَقُولُ يَا أن  

تَنِي لمَْ أوُتَ كِتَابيَِهْ وَلَمْ أدَْرِ مَا حِسَابيَِهْ يَا  تـَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أغَْنَى  ليَـْ ليَـْ
خُذُوهُ  سُلْطاَنيَِهْ  عَنيِّ  هَلَكَ  مَاليَِهْ  في   عَنيِّ  ثَُُّ  صَلُّوهُ  الجَْحِيمَ  ثَُُّ  فَـغُلُّوهُ 
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لَا  كَانَ  إِنَّهُ  فاَسْلُكُوهُ  ذِراَعًا  عُونَ  سَبـْ ذَرْعُهَا  بِاللََِّّ سِلْسِلَةٍ  يُـؤْمِنُ   
 .  268{ الْعَظِيمِ 

ورحمته  اوعظيم للمتقين،  مكافأته  من   في  الإنسان  قدّم  فمهما 
في    الأوّله  له، لأنّ   لله لا يمكن أن يرقى إلى مكافأة الْالق  خير وحبّ 
لغيره ببدئه للشيء، قال    ا سابق  ادائم  الأوّله ورحمته، ولذا فكرمه وحبّ 

بَيْنَ  نوُرهُُمْ  يَسْعَى  وَالْمُؤْمِنَاتِ  الْمُؤْمِنِيَن  تَـرَى  }يَـوْمَ  وتعالى:  سبحانه 
ا الْأَنّْاَرُ خَالِدِينَ  أيَْدِيهِمْ وَبِأيَْماَنِِّمْ بُشْراَكُمُ الْيـَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَ 

ذَ  الْعَظِيمُ فِيهَا  الْفَوْزُ  هُوَ  ُ 269{لِكَ  اللََّّ }وَعَدَ  تعالى:  قوله  وكذلك   ،
فِيهَا   خَالِدِينَ  الْأَنّْاَرُ  تَحْتِهَا  مِنْ  تَجْريِ  جَنَّاتٍ  وَالْمُؤْمِنَاتِ  الْمُؤْمِنِيَن 

الْفَوْزُ وَمَسَاكِنَ طيَِّبَةً في جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ   اللََِّّ أَكْبََُ ذَلِكَ هُوَ 
 .270{ الْعَظِيمُ 

يست  لابدّ و  أن  عبد  حقّ للخليفة  يكون  العظيم    الرّب لهذا    اأن 
 .  عزّ وجلّ الذي بدأ الكون بعظمته وسينهيه بعظمته 

 في سمعه وبصره: الأوّلهو 

  الأوّل فبصره وسمعه مطلقان لا حد زماني أو مكاني لهما، وهو  
ما في الظاهر والباطن فلا تخفى عليه شيء في الأرض ولا   كلّ في سماع  

شيء ببصره اللا محدود، وإحاطة    كلّ في إدراك    الأوّلفي السماء، وهو  
ب  كلّ  المطلق  العلم  بذلك  له  فكان  المطلق،  بسمعه  شيء   كلّ شيء 

  ،بِا في الصدور وما تنطق الألسن، لا يخفى عليه شيءبالسر والعلن و 
ُ قَـوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ في زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللََِّّ  قال تعالى: }قَدْ سمَِعَ اللََّّ
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يَسْمَعُ تَحَاوُركَُمَا إِنَّ اللَََّّ   ُ بَصِيرٌ وَاللََّّ يعٌ   :، وقوله تعالى كذلك 271{  سمَِ
اللَََّّ  أَنَّ  تَـرَ  مِنْ }ألمَْ  يَكُونُ  مَا  الْأَرْضِ  وَمَا في  السَّمَاوَاتِ  مَا في  يَـعْلَمُ   

مِنْ  أدَْنََّ  وَلَا  سَادِسُهُمْ  هُوَ  إِلاَّ  خَمْسَةٍ  وَلَا  راَبِعُهُمْ  هُوَ  إِلاَّ  ثَلَاثةٍَ  نَجْوَى 
بَِِ  يُـنـَبِّئُـهُمْ  ثَُُّ  مَا كَانوُا  أيَْنَ  مَعَهُمْ  هُوَ  إِلاَّ  أَكْثَـرَ  وَلَا  يَـوْمَ ذَلِكَ  عَمِلُوا  ا 

بِ  النَّجْوَى ثَُُّ   كلّ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَََّّ  نُّوُا عَنِ  الَّذِينَ  إِلَى  تَـرَ  عَلِيمٌ ألمَْ  شَيْءٍ 
وَمَعْصِيَةِ   وَالْعُدْوَانِ  ثُِْ  بِالْإِ وَيَـتـَنَاجَوْنَ  عَنْهُ  نُّوُا  لِمَا  وَإِذَا    الرّسوليَـعُودُونَ 

ُ   جَاءُوكَ حَيـَّوْكَ  ُ وَيَـقُولُونَ في أنَْـفُسِهِمْ لَوْلَا يُـعَذِّبُـنَا اللََّّ بِاَ لمَْ يُحَيِّكَ بِهِ اللََّّ
، وسمعه وبصره 272بِاَ نَـقُولُ حَسْبُـهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَّاَ فبَِئْسَ الْمَصِيُر{

يشمل   بل  والتائب  والمذنب  والكافر  المسلم  خلق   كلّ يشمل  ما 
في إحاطة    الأوّله تعالى  سبحانه وتعالى ولا يقتصر على البشر، بل إنّ 

شيء، فلا يختلط ولا    كلّ وبالتالِ علمه يشمل    الْلق بسمعه وبصره،
فهو   سمع  عن  سمع  ينشغل  ولا  تتشابه،  ولا  الأصوات  عليه  تختلف 

  المطلق في سمعه. لالأوّ 

يجعلهما   لا  بصره،  وكذلك  الله  وفي  لله  سمعه  من كان  والْليفة 
عن   بسمعه  فينتهي  والمعصية،  للضلال  مؤذٍ   كلّ يقودانه  هو  ما 

ومُفْسِد، ويغض بصره عن ما حرم الله ونّى، فيكون بذلك بصره لله  
عقل العالمين، والسمع مرسال الإيمان إلى ال  ربّ وسمعه لله، وطاعته لله  

يدرك   فبه  في الحقّ منهما    كلّ والقلب  يَسِيروُا  }أفََـلَمْ  تعالى:  قال   ،
لَا   اَ  فإَِنَّّ بِهاَ  يَسْمَعُونَ  آَذَانٌ  أوَْ  بِهاَ  يَـعْقِلُونَ  قُـلُوبٌ  لَهمُْ  فَـتَكُونَ  الْأَرْضِ 

، فالسمع  273تَـعْمَى الْأبَْصَارُ وَلَكِنْ تَـعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي في الصُّدُورِ{
عنه   وينأى  فينيره  العقل  يصيب  الذي  للعلم  الأساسية  الدعائم  من 

فيكون سماع الضلال،  ظلمات  رسوله    االتخبط في  وسنة  لكتاب الله 
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، قال تعالى: }وَإِذَا قرُئَِ الْقُرْآَنُ فاَسْتَمِعُوا  والسّلام  الصّلاةالكريم عليه  
 الأوّلإذا أدرك الْليفة أن الله هو  ، و 274لَهُ وَأنَْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُـرْحَمُونَ{

في بصره تَسّك بِراقبة نفسه ومحاسبتها قبل أن يحاسب من الْخرين  
يمضي   ولهذا  الحساب،  يقوم  يوم  الله  يحاسبه  أن  أو  الدنيا  الدار  في 

خائف الدنيا  في  يراه    ا الْليفة  أن  يكون    الأوّلمن  أن  ما لا يجب  في 
يعيش   أن  إلى  الْليفة  وصل  وإذا  من   امتيقن عليه،  مرأى  على  بأنه 

وجلّ الْالق   نفسه   عزّ  مراقبة  على  يداوم  بل  بذلك  يستهين  فلا 
إلى ما في    اوإلزامها بِا أمر الله سبحانه وتعالى، وأن يكون نظره موجه

قال تعالى: }قُلِ انْظرُُوا مَاذَا في    ، ملكوت الله من إبداع وعظمة وقدرة
تُـغْنِي  وَمَا  وَالْأَرْضِ  لَا  السَّمَاوَاتِ  قَـوْمٍ  عَنْ  وَالنُّذُرُ  الَْْيَاتُ   

أيض275يُـؤْمِنُونَ{ تعالى  سبحانه  وقال  آَيَاتٌ  ا،  الْأَرْضِ  }وَفي   :
   .276للِْمُوقِنِيَن وَفي أنَْـفُسِكُمْ أفََلَا تُـبْصِرُونَ{

 هو إجابته:  الأوّل

، وتَتي  إجابته للدعوات تسبق حتى رجاء الإنسان بذلك أحيانا
يبُ الْمُضْطرََّ إِذَا  ربّ ومنجاة من أي كرحمة له   ، قال تعالى: }أمَْ مَنْ يجُِ

مَا   قلَِيلًا  اللََِّّ  مَعَ  أئَلَِهٌ  الْأَرْضِ  خُلَفَاءَ  وَيَجْعَلُكُمْ  السُّوءَ  وَيَكْشِفُ  دَعَاهُ 
هو  277تَذكََّرُونَ{ والْالق  الصالحين   الأوّل،  عباده  لإجابة  حبه  في 

ق ذلك  وسماعربّ ودليل  منهم  قال   ه  وقت،  وأي  حال  أي  في  دعواتهم 
، فمطلوب من العبد 278كُمُ ادْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ{ربّ تعالى: }وَقاَلَ 

، فيهديه  عزّ وجلّ بقلبٍ ملؤه الرجاء والضعف والحاجة للخالق    الدّعاء
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هذا الْالق المجيب الذي لا يرد من لجأ إليه الإجابة، قال تعالى: }وَإِذَا 
عِبَادِ  دَعَانِ  سَألََكَ  إِذَا  اعِ  الدَّ دَعْوَةَ  أُجِيبُ  قَريِبٌ  فإَِنّيِ  عَنيِّ  ي 

 .279فَـلْيَسْتَجِيبُوا لِ وَلْيُـؤْمِنُوا بِ لَعَلَّهُمْ يَـرْشُدُونَ{

القلب   الأوّلوهو   واخضرار  اليائسين  قلوب  في  الأمل  زرع  في 
ل المجيب  فهو  للذنوب،  الْالق  مستغفرٌ   كلّ بِغفرة  ذنبه  عن  عائد 

بطشه   من  وجلّ خائف  وَأَصْلَحُوا عزّ  تَابوُا  الَّذِينَ  }إِلاَّ  تعالى:  قال   ،
 .280{ الرّحيموَبَـيـَّنُوا فأَُولئَِكَ أتَُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التـَّوَّابُ 

لدعوة الْير أينما كانت، فلا يبخل بِا    اوخليفة الله من كان مجيب
ن طلبه بل يجيبه بِا أراد، وأن يكون من عنده من معرفة وعلم على م

تُمْ  دعاة الأمر بالمعروف استجابة لقول الله تعالى في كتابه الكريم: }كُنـْ
الْمُنْكَرِ   عَنِ  هَوْنَ  وَتَـنـْ بِالْمَعْرُوفِ  تََْمُرُونَ  للِنَّاسِ  أُخْرجَِتْ  أمَُّةٍ  خَيْرَ 

الْكِتَابِ  أهَْلُ  آَمَنَ  وَلَوْ  بِاللََِّّ  الْمُؤْمِنُونَ  وَتُـؤْمِنُونَ  هُمُ  مِنـْ لَهمُْ  خَيْراً  لَكَانَ   
الْفَاسِقُونَ{  يكون مجيب281وَأَكْثَـرهُُمُ  وألا  والفساد   ا ،  الضلال  لدعوة 

 يلهث وراء دعوة الملذات ومغريات الدنيا التي تفسد عليه آخرته. 

يجب على الْليفة توحيد الْالق والإيمان بأن بدايته ومرجعه إلى 
سا  الأوّل لا  }إِنَّ  الذي  تعالى:  قال  له،  خَلَقَ  ربّ بق  الَّذِي   ُ اللََّّ كُمُ 

مٍ ثَُُّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ يدَُبِّرُ الْأَمْرَ مَا   السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أَياَّ
  ُ  إلِيَْهِ  كُمْ فاَعْبُدُوهُ أفََلَا تَذكََّرُونَ ربّ مِنْ شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَـعْدِ إِذْنهِِ ذَلِكُمُ اللََّّ

اللََِّّ   وَعْدَ  يعًا  جمَِ الَّذِينَ  حقّ مَرْجِعُكُمْ  ليَِجْزيَِ  يعُِيدُهُ  ثَُُّ  الْْلَْقَ  يَـبْدَأُ  إِنَّهُ  ا 
يمٍ   حمَِ مِنْ  شَراَبٌ  لَهمُْ  وَالَّذِينَ كَفَرُوا  بِالْقِسْطِ  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا  آَمَنُوا 
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يَكْفُرُونَ{ ألَيِمٌ بِاَ كَانوُا  يَـبْدَأُ  282وَعَذَابٌ  الَّذِي  ، قال تعالى: }وَهُوَ 
السَّمَاوَاتِ  في  الْأَعْلَى  الْمَثَلُ  وَلَهُ  عَلَيْهِ  أهَْوَنُ  وَهُوَ  يعُِيدُهُ  ثَُُّ  الْْلَْقَ 

 .283وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ{

  عزّ وجلّ له    حقّ الذي لا ثاني ولا حتى لا  الأوّلالله هو    وبِا أنّ 
التعظيم والإجلال، فمن    حقّ فاست يكون    حقّ بذلك  أن  الْالق علينا 

ابتعاد لكننا نجد في بعض الأشخاص  ونقدِّسه،  وتلاهي عن   انعظِّمه 
أنّ  العجيب  ومن  لجهات ذلك،  الشعور  بذلك  متوجهين  نجدهم  نا 
له شيئ  أمر   ا أخرى لا تستطيع  أراد الله بهم  ، فنجدهم يستشعرون اإذا 

لحاجة تجاه من يعلوهم مكانة في العمل أو بالرهبة الممزوج بالضعف وا 
  ه يجب أن يتذكروا أنّم ليسوا بأوائل في أيّ غم أنّ في أي مجال آخر، بالرّ 

  حقّ بعطائه لهم هذه المراكز، فهو بذلك المست  الأوّلشيء بل الله هو  
والقيام    الأوّل والعبادة  بالوحدانية  والطاعة  الرهبة  وهذه  الاحترام  لهذا 

  سان.بأفعال الْير الح

 في حياة الْليفة ما يلي:  الأوّلومن آثار اسم 

 في الْير: الأوّلأن يكون  -1

إلى   والساعين  الداعين  أواخر  من  يكون  أن  الْليفة  يرضى  فلا 
الْير، أو المانعين له، أو الغافلين عنه بالفساد والشرور التي تَلأ قلوب 

 مجال عمله  الكثير من البشر المبتعدين عن حب ورضا الْالق، فتراه في
له لا يجتمع مع دعاة الفساد والرذائل إلا كي   ا للمعروف وأساس  امحور 

أرض يحط بها   كلّ في    ايدعوهم للخير والتوبة لعلهم يستجيبون، زارع

 
 . 4، 3يونس  282
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وبذور   أملا إلا    اللفلاح  ذلك  يتأتى  ولا  والصلاح،  والرضا  للخير 
 بالتالِ: 

بذلك   فيكون  خصام  أي  في  للصلح  يسعى  أن  في    الأوّلـ 
عَنْ عَطاَءِ    -وسلّمالله عليه    صلّى  –، كما حثنا رسولنا الكريم  السّلام

، أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ   ُ عَلَيْهِ    صلّىبْنِ يزَيِدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِ أيَُّوبَ الْأنَْصَاريِِّ اللََّّ
لرَِجُ   وسلّم "لَا يحَِلُّ  يَـلْتَقِيَانِ  قاَلَ:  ليََالٍ  ثَلَاثِ  فَـوْقَ  أَخَاهُ  يَـهْجُرَ  أَنْ  لٍ 

باِ  يَـبْدَأُ  الَّذِي  وَخَيْرهُُماَ  هَذَا  وَيُـعْرِضُ  هَذَا  ،  284"لسّلامفَـيُـعْرِضُ 
يعني    السّلامف القلوب  كلّ لا  بل هي ملامسة  فقط  الفم  من  مة تخرج 

ارت تعني  والمصافحة  والصفاء،  للحب  الرجوع  بحلاوة  قاء بالإحساس 
بين    والسّلامشيء آخر، وفيها دعوة لنشر الأمن    كلّ الإنسانية فوق  

معناه   المسلمون  علم  ولو  المسلمين  مسلم الحقّ كافة  بخل  لما  يقي 
أخيه    حقّ على آخر ولما خطر ببال أحدهم خاطر معيب في    لسّلامبا

معانيه بين الْلق   كلّ ب  السّلام، والْالق يحب أن يعم  لسّلامالبادئ با
 أجمعين.

با ينطق  حينما    الحقّ لأن    لحقّ وأن  يصمت  فلا  الْير،  موطن 
يت أن  باكلّ يجب  بذلك    لحقّ م  ويسير الحقّ فتضيع  الفوضى  وتعم  وق 

 وق والواجبات. الحقّ في ظلمات جهل  النّاس

بين   نفرق  أن  والإرادة    السّلاموعلينا  المحبة  على  يؤسس  الذي 
الا  الحقّ و  وبين  تحت والعدل،  تنازلات  على  يؤسس  الذي  ستسلام 

 الضغوط غير المتوازنة.  

له، قال تعالى: }وَالْمُؤْمِنُونَ    اللخير داعي  ا وطوبّ لمن كان سباق
عَنِ  هَوْنَ  وَيَـنـْ بِالْمَعْرُوفِ  يََْمُرُونَ  بَـعْضٍ  أوَْليَِاءُ  بَـعْضُهُمْ  وَالْمُؤْمِنَاتُ 
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وَيقُِيمُونَ   أوُلئَِكَ    الصّلاةالْمُنْكَرِ  وَرَسُولَهُ   َ اللََّّ وَيطُِيعُونَ  الزَّكَاةَ  وَيُـؤْتُونَ 
ُ الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ   ُ إِنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ اللََّّ سَيَرْحَمُهُمُ اللََّّ

طيَِّبَةً في   وَمَسَاكِنَ  فِيهَا  خَالِدِينَ  الْأَنّْاَرُ  تَحْتِهَا  مِنْ  عَدْنٍ  تَجْريِ  جَنَّاتِ 
، ولما كانت هذه  285وَرِضْوَانٌ مِنَ اللََِّّ أَكْبََُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ{

في   أثره  عمق  مدى  ندرك  لأن  مدعاة  ذلك  للخير  الداعي  مكافأة 
المجتمع بصفة عامة وفي نفس الإنسان بصفة خاصة، فلا يمكن لداعي 

وأ شيء أن تدعو لمكرمة  الْير إلا أن يبدأ بِصلاح وتهذيب نفسه فأس
 أو فضيلة أنت تفتقد إليها. 

رضا   شروط  من   الأوّلومن  نكون  أن  دعواتنا  واستجابة  علينا 
في فعل الْير أو يغفلون  يتباطؤونن المسارعين في الْير، لا أن نكون ممّ 

  عن أدائه.

في الالتزام والحرص على رضا الله تعالى وأن  الأوّلأن يكون  -2
تعالى:    كلّ ر من يسعون إلى الله بلا يكون من أواخ ود وحب، قال 

إِلَى   مُْ  أَنَّّ وَجِلَةٌ  وَقُـلُوبُهمُْ  آَتَـوْا  مَا  يُـؤْتُونَ  أوُلئَِكَ  ربهِّ }وَالَّذِينَ  راَجِعُونَ  مْ 
سَابِقُونَ{  لَهاَ  وَهُمْ  الَْْيْراَتِ  في  تعالى:  286يُسَارعُِونَ  قال  وكذلك   ،

لَ  نَا  وَوَهَبـْ لَهُ  نَا  يُسَارعُِونَ  }فاَسْتَجَبـْ مُْ كَانوُا  إِنَّّ زَوْجَهُ  لَهُ  وَأَصْلَحْنَا  هُ يَحْيَى 
، فاستجابة  287في الَْْيْراَتِ وَيدَْعُونَـنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وكََانوُا لنََا خَاشِعِيَن{ 

 دعوة المسلم مرهونة بِسراع العبد لفعل الْير والعمل عليه.  

أوّ   -3 الصابرين عند حلول المصأن يكون  التي يكون  ل  ائب، 
فيصلا مؤمن  بحلولها  فعند    احقّ   المن كان  الإيمان،  ضعيف  ومن كان 

بداية نزول المصيبة نجد هناك من يحتسب أمره للخالق ويصبَ، ونجد  
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من لا يحتمل ذلك فيغيب عنه الصبَ والتحمل فيسعى لطلب العون 
 ياء.الأوّلمن غيره، كاللجوء لبعض الشيوخ و 

و  من  هو  الْليفة  أوّ   كلّ لكنّ  في  لله  قال أمره  وآخره،  الأمر  ل 
الْأَمْوَالِ   مِنَ  وَنَـقْصٍ  وَالْجوُعِ  الْْوَْفِ  مِنَ  بِشَيْءٍ  لُوَنَّكُمْ  }وَلنَـَبـْ تعالى: 
هُمْ مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِناَّ   رِ الصَّابِريِنَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَـتـْ وَالْأنَْـفُسِ وَالثَّمَراَتِ وَبَشِّ

مْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلئَِكَ هُمُ ربهِّ يْهِ راَجِعُونَ أوُلئَِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ  للََِِّّ وَإِناَّ إلَِ 
للإنسان  288الْمُهْتَدُونَ{  وبلاء  امتحان  دار  الدنيا كانت  أن  فبما   ،

تتوالى   أن  أو حتى  فيها لحلول مصيبة عليه في أي وقت  فهو معرّضٌ 
فهم حك  في  ولكن  فوقه،  الهموم  وتتكاثر  يكمن  المصائب  المصيبة  مة 

لهذا    عزّ وجلّ الإيمان وصبَ الإنسان، وهي بِثابة مرسال من المولى    قوّة
هذا  على  للرد  يناسبه  الذي  الرد  يختار  فالإنسان  وبالمقابل  الإنسان، 
المرسال، والفائز منهما هو من كان رده على هذا المرسال كما جاء في  

الإيجاب الفعّال في حياة  الْية القرآنية السابقة، فكانت للمصيبة الأثر  
 المؤمن الصادق.

 ل المضحين بالنفس والمال في سبيل الله: أن يكون أوّ  -4

أنّ  تيقَّن الإنسان  ه وما يملك لله فلن يضن بشيء في سبيل إذا 
عليه  سيرخص  بل  تعالى،  ونفسه    كلّ الله  الدنيا  الحياة  في  ملك  ما 

مِيراَثُ  وَللََِِّّ  اللََِّّ  سَبِيلِ  في  تُـنْفِقُوا  أَلاَّ  لَكُمْ  }وَمَا  تعالى:  قال  معها، 
وَقاَتَلَ   الْفَتْحِ  قَـبْلِ  مِنْ  أنَْـفَقَ  مَنْ  مِنْكُمْ  يَسْتَوِي  لَا  وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ 

الَّذِينَ  مِنَ  دَرَجَةً  أعَْظَمُ  وَ   أوُلئَِكَ  وَقاَتَـلُوا  بَـعْدُ  مِنْ  ُ كلّا أنَْـفَقُوا  اللََّّ وَعَدَ   
خَبِيٌر{   تَـعْمَلُونَ  بِاَ   ُ وَاللََّّ أيَّـُهَا  289الْحُسْنَى  تعالى:}يَا  قوله  ، وكذلك 

تُـؤْمِنُونَ  ألَيِمٍ  عَذَابٍ  مِنْ  تُـنْجِيكُمْ  تِجَارَةٍ  عَلَى  أدَُلُّكُمْ  هَلْ  آَمَنُوا  الَّذِينَ 
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وَرَسُولِ  خَيْرٌ بِاللََِّّ  ذَلِكُمْ  وَأنَْـفُسِكُمْ  بِأمَْوَالِكُمْ  اللََِّّ  سَبِيلِ  في  وَتُجَاهِدُونَ  هِ 
وَيدُْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْريِ مِنْ   ذُنوُبَكُمْ  لَكُمْ  يَـغْفِرْ  تَـعْلَمُونَ  تُمْ  إِنْ كُنـْ لَكُمْ 

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى  تَحْتِهَا الْأَنّْاَرُ وَمَسَاكِنَ طيَِّبَةً في جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ  
الْمُؤْمِنِيَن{  رِ  وَبَشِّ قَريِبٌ  وَفَـتْحٌ  اللََِّّ  مِنَ  نَصْرٌ  فالإسراع 290تحُِبُّونَّاَ   ،

 حقّ بالجهاد بالنفس والمال يَتي بالبشرى والْير على المسلم، لأنه يست
 ذلك بِسارعته وراء رضا المولى وحبه. 

 الإسراع في الاستغفار:  -5

ال بطبعه كثير تحاصرنا  فالإنسان  اتجهنا،  أينما  والأخطاء  زلات 
أنفسنا أو في   حقّ نا الكريم أو في  ربّ   حقّ الْطأ والزلات سواء كان في  

الْخرين، وعندها نكون بحاجة لمن يشد على أيدينا ويدلنا على   حقّ 
طريق الصلاح، ولا أعظم ولا أفضل ولا أسبق من الله تعالى في ذلك،  

بقلبٍ يحبه ويتمنى رضاه ومغفرته، بقلبٍ    ليه أولالكن علينا أن نسرع إ
، قال تعالى: }فَمَنْ تَابَ مِنْ بَـعْدِ عزّ وجلّ خاشع خائف من خالقه  

رَحِيمٌ{ غَفُورٌ   َ اللََّّ إِنَّ  عَلَيْهِ  يَـتُوبُ  اللَََّّ  فإَِنَّ  وَأَصْلَحَ  فعمر  291ظلُْمِهِ   ،
الع أسرع  إذا  الله  شاء  إن  مفغور  والذنب  محدود  في  الإنسان  بد 

 الاستغاثة بالله والاستغفار من ذنبه والرجاء بقبول توبته.  

 : الأوّلل المستعدين للقاء أن يكون أوّ  -6

يعيشون اللحظة الراهنة فقط مستمتعين بها تَخذهم  النّاسأكثر  
بعيد فيتوه عن بالهم    االنشوى  يتناسوه،  أن لا  الذي يجب  الواقع  عن 

شاء   أية لحظة  في  عنها  من    ربّ رحيلهم  هو  والْليفة  ذلك،  العالمين 
فيه  سيرحل  الذي  بالمستقبل  دمجه  مع  بتعقل  الحاضر  يعيش  كان 
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ما يحتاجه من انضباط مع   كلّ بالتأكيد عن الدنيا فيُعد لهذه اللحظة  
رضاته، لأنك العبد إذا أحب الله تعالى  الْالق وحب له ومسارعة في م

وَلمَْ   آَمَنُوا  }الَّذِينَ  تعالى:  قال  عذابه،  من  بذلك  الأمان  الله  أعطاه 
مُهْتَدُونَ{ وَهُمْ  الْأَمْنُ  لَهمُُ  أوُلئَِكَ  بِظلُْمٍ  إِيماَنَّمُْ  فقد 292يَـلْبِسُوا   ،

قلبه محب  حقّ است ثبت في  الذي  الإيمان  الصحيح، هذا  ة الأمن بِيمانه 
، عَنْ أنََسِ بْنِ والسّلام  الصّلاةومحبة رسوله الكريم عليه    عزّ وجلّ المولى  

لرَِسُولِ اللََِّّ   قاَلَ  أعَْراَبيًِّا  "أَنَّ  عَلَيْهِ    صلّىمَالِكٍ:   ُ السَّاعَةُ   وسلّماللََّّ مَتَى 
ُ عَلَيْهِ    صلّىقاَلَ لَهُ رَسُولُ اللََِّّ   لَهاَ قاَلَ: حُبَّ اللََِّّ  : مَا أعَْدَدْتَ  وسلّماللََّّ

 .293وَرَسُولهِِ قاَلَ أنَْتَ مَعَ مَنْ أَحْبـَبْتَ" 

ما سعى  كلّ فبذلك   وهذا  طيب  خلق  على  خليفة الله  يكون  ه 
 -وسلّمالله عليه    صلّى   –إليه خالقنا العظيم من بعث رسولنا الكريم  

قال:  حين  المؤمنين  عليها  يكون  أن  التي يجب  الصورة  أوضح  الذي 
  لابدّ بِا أن رسولنا الكريم قدوة لنا ف  ،294كَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ{}وَإِنَّ 

 أن نكون من أوائل المتصفين بحسن الْلق. 

البشرية،    النفس  مرآة  فهي  والتحسين  للتغيير  قابلة  والأخلاق 
النفس   فلا يقوم الإصلاح المرجو في أرجاء الأرض إلا بتهذيب هذه 

}وَن ـَ تعالى:  قال  وردعها،  فُجُورَهَا  وتقويمها  فأََلْهمََهَا  سَوَّاهَا  وَمَا  فْسٍ 
، فأما الصلاح لها وبها وإما الفساد لها وبها، فالنفوس  295وَتَـقْوَاهَا{

استيعاب   حسب  متباينة  هذه    كلّ البشرية  في  خلقه  لرسالة  إنسان 
الأرض، فمنهم من أحب حمل الأمانة بوعي كامل وفهم عميق لهذه  
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هذ أتلف  من  ومنهم  الدنيا  المسئولية،  أحضان  في  وأضاعها  الأمانة  ه 
   فضاع بضياع هذه الأمانة العظيمة.

 الأوّلمتجبَ وظالم بأن هناك    كلّ رسالة ل  الأوّلوفي معنى اسم  
لهم    القوّةفي   المعيد  وهو  والأعظم،  والأجل  الأعلى  فهو  والجبَوت 

وجلين، ولنا في    الحسابهم وعقابهم فيقفون بين يديه يوم الحساب ضعاف
أمام   تثبت ضعف الإنسان  الكريم عبَ وقصص  الله، فكم    قوّةالقرآن 

بِا وصل إليه من غرور    افرعون وتجبَه إذ أنه جعل نفسه إله   قوّةكانت  
فَـقُلْ اسالنّ وجبَوت على   إِنَّهُ طغََى  فِرْعَوْنَ  إِلَى  تعالى: }اذْهَبْ  ، قال 

إِلَى   وَأهَْدِيَكَ  تَـزكََّى  أَنْ  إِلَى  لَكَ  الْكُبَْىَ  ربّ هَلْ  الْْيَةََ  فأََراَهُ  فَـتَخْشَى  كَ 
أَنَا   فَـقَالَ  فَـنَادَى  فَحَشَرَ  يَسْعَى  أدَْبَـرَ  ثَُُّ  وَعَصَى  الْأَعْلَى ربّ فَكَذَّبَ  كُمُ 

ُ نَكَالَ الَْْخِرَةِ وَ فأََخَ  ، 296 إِنَّ في ذَلِكَ لَعِبَْةًَ لِمَنْ يَخْشَى{الأوّلىذَهُ اللََّّ
أو كأنه   بقوته،  والْلق  الأرض  قدرته وعظمته!    الأوّلوكأنه ملك  في 

مدى   حوله  ولمن  له  وأظهر  وكفره  جحوده  عليه  رد  تعالى  الله  لكنّ 
أمام عظمة   الإنسان  للبش الأوّلضعف  ليكون عبَة  قال ،  رية جمعاء، 

بَـغْيًا   وَجُنُودُهُ  فِرْعَوْنُ  فأَتَـْبـَعَهُمْ  الْبَحْرَ  إِسْراَئيِلَ  ببَِنِي  }وَجَاوَزْنَا  تعالى: 
وَعَدْوًا حَتىَّ إِذَا أدَْركََهُ الْغَرَقُ قاَلَ آَمَنْتُ أنََّهُ لَا إلَِهَ إِلاَّ الَّذِي آَمَنَتْ بِهِ 

إِسْراَئيِلَ  الْمُ بَـنُو  مِنَ  وَأَنَا  آ  مِنَ   لَْْنَ سْلِمِيَن  وكَُنْتَ  قَـبْلُ  عَصَيْتَ  وَقَدْ 
وَإِنَّ كَثِيراً   آَيةًَ  خَلْفَكَ  لِمَنْ  لتَِكُونَ  ببَِدَنِكَ  يكَ  نُـنَجِّ فاَلْيـَوْمَ  الْمُفْسِدِينَ 

أمام   ا، فقد خُلق الإنسان ضعيف297عَنْ آَيَاتنَِا لَغَافِلُونَ{  النّاسمِنَ  
وجلّ الْالق   دائم  ا محتاج  عزّ  إليه  يستند  منه،  أقوى  هو  ليشد   المن 

لاستغنى بقوته وشقي ولكن الله تعالى خلقنا   أزره، ولو أنه خُلق قويا
ضعفاء ليرحمنا من انتقامه، ويا سبحان الله حتى ضعف الإنسان نعمة  
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إلى   ونعود  نفتقر  تجعلنا  لأنّا  تعالى  الله  نعم  تكمن   الأوّلمن  وهنا 
 يقة.الحقّ السعادة 

في   قوّةن  والإنسا قوته  على  واستند  المطلق  بالقوي  آمن  إذا 
مة والفعل والأمر والنهي، وفي الإدراك والتدبر وفي التفكر والتذكر كلّ ال

 .  القوّةمعطيات  كلّ حتى يتعظ ب

والْليفة هو من أوائل من وصلوا إلى الْالق مطمئنين به راضين  
فلم تشغله نفسه بالباطل،    لحقّ نفسه با  بحكمه، وهو من كان شاغلا

قال تعالى: }الَّذِينَ آَمَنُوا وَلمَْ يَـلْبِسُوا إِيماَنَّمُْ بِظلُْمٍ أوُلئَِكَ لَهمُُ الْأَمْنُ وَهُمْ 
الدنيا  298مُهْتَدُونَ{ الحياة  في  تائهين  أنفسنا  نجد  ما  أكثر  فما   ،

 لاهثين خلفها لا ندرك مدى الْسارة التي تنزل بنا. 

الله تعالى يحمل في معناه رسائل للعباد   حقّ في    لالأوّ اسم    وكأنّ 
 : إليك يا عبدي فتدبر هذه الرسائل: ويخاطب الإنسان قائلا اجميع

 :الأوّلى الرّسالة

مرحلة الطفولة رسالة لمرحلة الشباب، والشباب رسالة لمرحلة    إنّ 
أول   أن  إذ  والعجز،  الضعف    القوّةالكبَ  وبداية  قال  قوّةضعف   ،

ثَُُّ    قوّة الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثَُُّ جَعَلَ مِنْ بَـعْدِ ضَعْفٍ  تعالى: }اللََُّّ 
بَـعْدِ   مِنْ  الْعَلِيمُ   قوّة جَعَلَ  وَهُوَ  يَشَاءُ  مَا  يَخْلُقُ  بَةً  وَشَيـْ ضَعْفًا 

المراحل 299الْقَدِيرُ{ جميع  الإنسان  ليعيش  ذلك  في  حكمة  ولله   ،
ذاته    ربّ والأحاسيس التي من شأنّا أن تتدوالأعمار بِختلف الشعور  
التواضع عند امتلاك   والصبَ عند الضعف، وبعلمه المطلق   القوّةعلى 

أدرك أن الإنسان يحتاج إلى رسالة تلفت نظره إلى أن الحياة    عزّ وجلّ 
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للإنسان   دام  فإذا  للحياة  وحب  ونشاط  حيوية  فالشباب  تدوم،  لا 
  القوّة آخرته بحماس شبابه، وفورة  وصل به إلى التكبَ والغرور وتناسى  

فهم   عن  عجزهم  عن  البعض  ستلهي  الشباب  نفس  في  وتَججها 
محتوى  في  النظر  دون  العنوان  إلا  يقرؤون  فلا  تلك  الشباب  رسالة 

نكون    الرّسالة أن  منا  أراد  الْالق  لهم، لأن  الموجهة   حقّ لل   قوّةالإلهية 
مدين هذه النعمة التي والعدل والمحبة وأن نتوجه إلى الْالق شاكرين وحا

والمفاسد، بل يجب  الشرور  أنعمها علينا، فلا تذهب قوانا سدى في 
لدينا   أمانة  هي  التي  الأرض  وإعمار  الْير  أجل  من  نطوعها  أن 
تحملناها منذ بدء الْليقة إلى يوم الحساب فلا مفر من المحاسبة على  

الشباب   وفي  بالفساد،  وإهمالها  فيها  هذه  قوّةالتفريط  الأمانة   تدعم 
لل  بالدعوة  عليها  والمحافظة  حملها  على  والمحبة    حقّ وتعين  والعدل 

لا  والسّلام التي  الجبارة  الهمم  بهذه  إلا  تصلح  ولا  تقوم  لا  فالدنيا   ،
وباستقامة الشباب تستقيم الحياة وتصلح،    عزّ وجلّ تخشى إلا خالقها  

  حقّ لل   قت رسالة الشباب على الأرض وكانت عوناقّ وإذا تم ذلك تح
عونا موعد   الحقّ على    لا  يكون  إذ  الحالات،  بعض  في  يحدث  كما 

للتكبَ واللهو والفسوق، فتضيع معه  الشباب هو موعد  الإنسان مع 
الموعد    الرّسالة يكون  أخرى  حالات  وهناك  هو،  بضياعها  ويضيع 

قراءة  يحسنون  من  هم  وهؤلاء  للاستقامة  دعة  الشباب  سن  بدخول 
الجو  المعنى  ويدركون  العضلات  الرسائل  بفتل  يتفاخر  لها، لا من  هري 

وتوزيع الشرور بقوته وغروره الفاسد الذي يجلب الدمار والهلاك لنفسه  
ختم  تَتي  فالشيخوخة  لذلك  حوله،  وذروة   ا نّائي  اولمن  للشباب 

فيسكن   الضجيج  بعد  والتأمل  العاصفة  بعد  الهدوء  فيكون  الحماس، 
أخرى، حينها يكون    ا ومعاتب  أحيانا  االإنسان لذاته ويرجع إليها محاسب

جزء وعى  ممن    الرّسالة من    اقد  إذا كان  فات  ما  على  بالندم  وبدأ 
  الْاطئ. كلّ يتأججون بنار الطيش والرغبة في الاستمتاع بالحياة بالش 
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ل رسالة  ومغريات   كلّ العقاب  الشهوات  أمام  النفس  ضعيف 
  ثُ يبدأ الإنسان تصاعديا   اصغير   االدنيا، فبداية الذنب قد يكون خط

الْالق   ورسالة  الذنوب،  من  الأكبَ  وجلّ تجاه  هي    كلّ ل  عزّ  مذنب 
ولمن  لنفسه  أذى  من  فيه  عما كان  ويقلع  ويتوب  يرتدع  العقوبة كي 
حوله وهي في جوهرها رسالة رحمة، إذ أن إحلال العقوبة من شأنّا أن  

صية وفي هذا الحد  تحد من اندفاع الإنسان اللاعقلاني نحو الجريمة والمع
رحمة للإنسان، قال تعالى: }وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أوُلِ الْألَْبَابِ 

تَـتـَّقُونَ{  نحو  300لَعَلَّكُمْ  يميلون  بطبيعتهم  فالبشر  وحب   السّلام، 
فإنّا تكفل لهم الحياة الكريمة التي   ا حقّ الحياة والعقوبة إذا تم تطبيقها  

الأحوال يتغلب الشيطان بوسواسه على طبيعة  يتمنوها، لكن في بعض 
، فيتغلب الحقّ الإنسان التي خلقه الله تعالى عليها وهي ميله للسلام و 

للشر والضلال اللذان   االشر بذلك على الْير في نفسه، ويصبح عبد
ورضا   نفسه  والْخرة،  ربّ يقودانه لْسارة  الدنيا  وبذلك يخسر  عليه،  ه 

قبل   ا روحي  قد يكون أحيانا   ورسالة تحمل عقابافتأتي العقوبة كرادع له  
عقابا يكون  بالش جسديا  أن  العقوبة  طبُِقت  وإذا  الصحيح   كلّ ، 

  الرّسالةالصحيح، فهذه    كلّ في الوقت الصحيح وبالش   الرّسالةوصلت  
لهما    اتنطوي على مضمون حب الْالق للسلام والعدل، ومن كان محب

لذلك، و  أحبه الله  أو   لابدّ فقد  يكون  ل طريق الإصلاح هو عدم أن 
المحدد لا زيادة   كلّ التسيب والتراخي في العقوبات، بل بتنفيذها بالش 

   ولا نقصان في حدود تقوى الله تعالى.
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يكفي أن يتأمل الإنسان في كيفية حياة نبتة صغيرة قد نمت بين 
لأشجار  الجبال الشاهقة والجو القاسي الذي قد لا يحتمله العديد من ا

بيننا   فيما  بالتعايش  بالدعوة  له  الْالق  رسالة  ليستوعب  الضخمة 
باختلاف ألواننا وأجناسنا ومراكزنا، فلا يمتنع غني في التعامل مع من 
هو أقل منه غنى ولا يرفض صاحب سلطة أو مركز مرموق أن يناسب  

الفيصل الوحيد بين البشر   إنسان عادي المركز أو متواضع المكانة لأنّ 
القانون الإلهي هو تقوى واستقامة الإنسان بغض النظر عن جنسه    في

أيَّـُهَا  كلّ أو لونه أو ش خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ   النّاس ه، قال تعالى: }يَا  إِناَّ 
وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََِّّ أتَـْقَاكُمْ إِنَّ  

خَبِيٌر{ا عَلِيمٌ  الدعوة 301للَََّّ  يقرأ  أن  الممكن  من  الإنسان  أن  إذ   ،
للتعارف والمحبة من هذه النبتة البسيطة التي قد تنمو وتكبَ وتذبل دون  
أن تشير لأي معنى إذا لم ينصت الإنسان لرسائل الطبيعة التي ترسلها  

 .عزّ وجلّ لنا بأمرٍ من الْالق 

ران ة التي لا خس ربّ وأروع ما يكون إذا خاضت البشرية هذه التج
تج  في  خسارة  لا  إذ  أن ربّ فيها،  والصداقة  والأخوة  الجماعي  الحب  ة 

 للنزاع والضغينة بين البشر.  تكون بديلا

هذه  فأوّ  التعايش    الرّسالةل  حب  وآخرها  للمحبة  الدعوة  هي 
والغني    ا جنب بزيارته  العليل  الصحيح  فيسعد  البعض  بعضنا  مع  لجنب 

و  بِساندته  الشيخ  والشاب  بِساعدته  التعايش  الفقير  صور  من  غيرها 
   الإلهية. الرّسالةالتي تدعو لها هذه 
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ف للموت،  للحياة، والحياة رسالة  بداية    كلّ الموت رسالة  منهما 
قال تعالى: }كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللََِّّ   منها إلا بالْخر، كلّ للآخر فلا تبدأ  

أمَْوَاتًا   تُمْ  تُـرْجَعُونَ{وكَُنـْ إلِيَْهِ  ثَُُّ  يُحْيِيكُمْ  ثَُُّ  يُميِتُكُمْ  ثَُُّ  ،  302فأََحْيَاكُمْ 
عزّ فرسالة الحياة تبدأ بِحياء الإنسان من شيء ميت، وبقدرة الْالق  

وينمو    وجلّ  الإنسان  هذا  ويولد  الحياة،  فيه  وتدب  الروح  فيه  تُـبَث 
الدن  اأصل حياته وبداية خلقه لاهي  اويكبَ متناسب خلف    ايا لاهثفي 

أيامها، ثُ يَتي الموت لتبدأ حياة جديدة مختلفة عما كان فيها، حياته  
إلِيَْهِ   ثَُُّ  يعُِيدُهُ  ثَُُّ  الْْلَْقَ  يَـبْدَأُ   ُ }اللََّّ تعالى:  قال  للحساب،  تبدأ  هذه 

أيض303تُـرْجَعُونَ{ تعالى  وقال  وَمَنْ ا،  فلَِنـَفْسِهِ  صَالِحاً  عَمِلَ  }مَنْ   :
فَـعَلَي ـْ إِلَى  أَسَاءَ  ثَُُّ  تُـرْجَعُونَ{ ربّ هَا  وهذه  304كُمْ  أصل    الرّسالة ،  هي 

في الإحياء والإماتة والحساب،  الأوّلفالله هو  ،الرسالات الأخرى كلّ 
  ،في محاسبة نفسه في الحياة  وهو بذلك يرسل للإنسان بأن يكون أولا

ليلة على ما قدم في نّاره من خير أو شر، وأن    كلّ بل بِحاسبة نفسه  
ميزانا  فأوّ   يكون  وأقواله،  هو    النّاس ل  لأفعاله  نفسه  على  الحكم  في 

الإنسان نفسه لأنه غير قادر على خداع ذاته وغشها الأمر الذي قد 
 يستعمله مع من حوله.

هذه  كلّ ل  وأوّ  النجاح،   الرّسالة مات  طريق  الحياة  في  الاستقامة 
درجوأوّ  تحل  هي  الْدمية  إلى  للصعود  الإنسان  يعتليها  رسالة قّ ة  يق 

الش  لنا في الأرض على  الصحيح، فالحياة لا تدوم لكنك    كلّ الْالق 
إما   أبدية  إقامة  ستقيم  المكانين  أي  فيها   كلّ ،  الناّروإما    الجنّة تختار 

حتى   حياته،  في  قدّم  أن  سبق  ما  حسب  لا    الرّسُلإنسان  والأنبياء 
منهم وله أجل قد   كلّ ياتهم أبدية على الأرض بل  يمكن أن تكون ح
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قال تعالى: }وَمَا جَعَلْنَا    ل المطلق والْخر المطلق،الْلد للأوّ   أتاه لأنّ 
نَـفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ   كلّ لبَِشَرٍ مِنْ قَـبْلِكَ الْْلُْدَ أفَإَِنْ مِتَّ فَـهُمُ الْْاَلِدُونَ  

نَا تُـرْجَعُونَ{  نَةً وَإلِيَـْ لُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالَْْيْرِ فِتـْ  .305وَنَـبـْ

 الْامسة: الرّسالة

قاَلَ  أوّ  }إِذْ  تعالى:  قال  والغرور،  العصيان  هو  الشرور  كَ ربّ ل 
خْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي  للِْمَلَائِكَةِ إِنّيِ خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِيٍن فإَِذَا سَوَّيْـتُهُ وَنَـفَ 

الْمَلَائِكَةُ   فَسَجَدَ  لَهُ سَاجِدِينَ  اسْتَكْبَََ  كلّ فَـقَعُوا  إِبْلِيسَ  أَجْمَعُونَ إِلاَّ  هُمْ 
خَلَقْتُ  لِمَا  تَسْجُدَ  أَنْ  مَنـَعَكَ  مَا  إِبْلِيسُ  يَا  قاَلَ  الْكَافِريِنَ  مِنَ  وكََانَ 

عَالِيَن قاَلَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ  بيَِدَيَّ أَسْتَكْبََْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ الْ 
إِلَى   لَعْنَتِي  عَلَيْكَ  وَإِنَّ  رَجِيمٌ  فإَِنَّكَ  هَا  مِنـْ فاَخْرجُْ  قاَلَ  طِيٍن  مِنْ  وَخَلَقْتَهُ 

الْمُنْظرَيِنَ   ربّ يَـوْمِ الدِّينِ قاَلَ   عَثُونَ قاَلَ فإَِنَّكَ مِنَ  يُـبـْ يَـوْمِ   فأَنَْظِرْني إِلَى 
هُمُ   إِلَى يَـوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قاَلَ فبَِعِزَّتِكَ لَأغُْوِيَـنـَّهُمْ أَجْمَعِيَن إِلاَّ عِبَادَكَ مِنـْ

الشيطان  306الْمُخْلَصِيَن{  وكان  إلا  ضلال  أو  مفسدة  من  فما   ،
وراءها، فأول وأصل الشرور والضلال هو العصيان والتكبَ على أوامر 

وجلّ الْالق   منعزّ  فما  خاسر   ،  وكان  إلا  متكبَ  ولا  ه  لأنّ   اعاصي 
شيء آخر، ومن عصيان   كلّ بخسران رضا وحب الله يكون قد خسر  

و  الشيطان  التي  حقّ وتكبَ  الوسوسات  تولدت  إلى    لنّاسبا  تؤدّيده 
طريق الضلال والهلاك، وتنشر في الأرض الشرور والمفاسد، التي نّانا  

الذي   للشيطان، ا الله عز جل عنها، والتي تبيح للإنسان أن يكون تابع
الذي أراده الله    الحقّ يَمر التابع له بالفحشاء والمنكر فيضله عن طريق  
آَمَنُ  الَّذِينَ  أيَّـُهَا  }يَا  تعالى:  قال  عليه:  يكون  خُطُوَاتِ أن  تَـتَّبِعُوا  لَا  وا 

وَالْمُنْكَرِ  بِالْفَحْشَاءِ  يََْمُرُ  فإَِنَّهُ  الشَّيْطاَنِ  خُطُوَاتِ  يَـتَّبِعْ  وَمَنْ  الشَّيْطاَنِ 
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اللَََّّ  وَلَكِنَّ  أبَدًَا  أَحَدٍ  مِنْ  مِنْكُمْ  زكََا  مَا  وَرَحْمتَُهُ  عَلَيْكُمْ  اللََِّّ  فَضْلُ  وَلَوْلَا 
يَ  مَنْ  عَلِيمٌ شَاءُ يُـزكَِّي  يعٌ  سمَِ  ُ وَاللََّّ أول 307{  الشيطان  فبذلك كان   ،

السجود  عن  وتكبَه  تعالى،  بعصيانه لأوامر الله  والضلال  للشر  ساعٍ 
والكذب   والبخل  الأخرى كالطمع  الشرور  تولدت  بالتالِ  للإنسان 
عن  آدم  بني  تضليل  بغرض  للإنسان  وسوساته  من  وغيرها  والنفاق 

الشرور    والْير، فبداية بذرة الشر أنبتت العديد من أصناف   الحقّ طريق  
أن   بالرغم  الضعيفة،  البشرية  النفوس  بعض  على  استولت   الأوّل التي 

بتنبيه بني آدم لهذا الشر وتحذيره له من الابتعاد    ابالإطلاق كان سباق
تَـعْبُدُوا الشَّيْطاَنَ  آَدَمَ أَنْ لَا  بَنِي  إلِيَْكُمْ يَا  عنه، قال تعالى: }ألمَْ أعَْهَدْ 

يٌن وَأَنِ اعْبُدُوني هَذَا صِراَطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ  إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِ 
، وكذلك قال تعالى: }وَيَا آَدَمُ 308جِبِلاًّ كَثِيراً أفََـلَمْ تَكُونوُا تَـعْقِلُونَ{

وَزَوْجُكَ   أنَْتَ  تَـقْ كلّا فَ   الجنّةاسْكُنْ  وَلَا  تُمَا  شِئـْ حَيْثُ  مِنْ  هَذِهِ رباّ    
مَا   لَهمَُا  ليُِـبْدِيَ  الشَّيْطاَنُ  لَهمَُا  فَـوَسْوَسَ  الظَّالِمِيَن  مِنَ  فَـتَكُونَا  الشَّجَرَةَ 

هُمَا مِنْ سَوْآَتِهِمَا وَقاَلَ مَا نَّاَكُمَا   كُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ ربّ وُوريَِ عَنـْ
الْْاَ مِنَ  تَكُونَا  أوَْ  مَلَكَيْنِ  تَكُونَا  لَمِنَ  أَنْ  لَكُمَا  إِنّيِ  وَقاَسَمَهُمَا  لِدِينَ 

هُماَ بِغُرُورٍ فَـلَمَّا ذَاقاَ الشَّجَرَةَ بدََتْ لَهمَُا سَوْآَتُهمَُا وَطفَِقَا   النَّاصِحِيَن فَدَلاَّ
وَرَقِ   مِنْ  عَلَيْهِمَا  تلِْكُمَا  ربهُّ وَنَادَاهُماَ    الجنّةيَخْصِفَانِ  عَنْ  أَنّْكَُمَا  ألمَْ  مَا 

مُبِيٌن{ الشَّجَ  عَدُوٌّ  لَكُمَا  الشَّيْطاَنَ  إِنَّ  لَكُمَا  وَأقَُلْ  فالله كان  309رَةِ   ،
بهدايته له ورحمته    في توضيح الْير من الشر للإنسان، فكان أولا  أولا

التمييز بين   بتعليمه  قبل    والباطل وأولا  الحقّ به  للتمييز  العقل  بِهدائه 
سابقة    كلّ  وكرمه وحكمته  فكان خيره  آخر،  التي  شيء  الشر  لنزعة 
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انقسم   فقد  لذلك  بِغوائهم،  البشر  من  للانتقام  الشيطان  إليه  دعا 
 البشر إلى قسمين، أولهما: 

تابعٌ للأول المطلق ومطيعٌ له في أوامره وهذا هو الناجي والفائز   
لحب   وسوس  الأوّلبسباقه  على  بذلك    ةوتغلبه  فيكون  الشيطان، 

 ها. حقّ  ا لها راعي افي الأرض حافظ عزّ وجلّ الْليفة الذي أراده الْالق 

 وثانيهما:   

 ا به للهلاك والْسران، مبعد  يؤدّيتابعٌ للشيطان يُملي عليه ما   
المولى   حب  وجلّ عن  سبب    الاهث  عزّ  هي  ومفاسد  ملذات  وراء 

هَدَى   }فَريِقًا  تعالى:  قال  حقّ وَفَريِقً هلاكه،  مُُ   ا  إِنَّّ الضَّلَالَةُ  عَلَيْهِمُ 
مُْ مُهْتَدُونَ{  . 310اتخََّذُوا الشَّيَاطِيَن أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ اللََِّّ وَيَحْسَبُونَ أَنَّّ

من   ربّ فالفائز من الفريقين هو الْليفة الذي وجد سعادته بالق 
فكان الله    الأوّل إليها،  وسعى  عنها  أن بحث  بعد  في   الأوّلالمطلق، 

الشرور، ومكافأته بجنة الْلد التي   كلّ رحمته به وهدايته له وحفظه من  
وعد بها خلفائه الذين سعوا في الأرض بالْير والصلاح، منفذين إرادة 

وجلّ الْالق   }وَهُوَ  عزّ  تعالى:  قال  لهم،  وعده  عند  الْالق  فكان   ،
دَرَجَاتٍ    الَّذِي بَـعْضٍ  فَـوْقَ  بَـعْضَكُمْ  وَرَفَعَ  الْأَرْضِ  خَلَائِفَ  جَعَلَكُمْ 

لُوكَُمْ في مَا آَتَاكُمْ إِنَّ   ، 311كَ سَريِعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ{ ربّ ليِـَبـْ
وَيَكْشِفُ السُّوءَ   اوأيض دَعَاهُ  إِذَا  الْمُضْطرََّ  يبُ  قال تعالى: }أمَْ مَنْ يجُِ

 .312يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أئَلَِهٌ مَعَ اللََِّّ قلَِيلًا مَا تَذكََّرُونَ{ وَ 
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رسائل   وجلّ   الأوّلفجميع  رضا الله    عزّ  الذين  خلفائه  يدركها 
أرادهم  الحياة كما  فأدركوا  نعمته،  عليهم  الله  فأتم  عنه،  ورضوا  عنهم 

سمع   من  سمعهم  فكان  الحياة،  تدركهم  ولم  وبصرهم لالأوّ المولى   ،
يتسابقون على الفوز بحب الله    الأوّلورحمتهم كذلك، وما يزال خلفاء  

أقصر   لذلك  يختارون  الله  لرحاب  يتوافدون  يزالون  وما  رضاه  ونيل 
فهذا   -وسلّمالله عليه    صلّى  –الطرق وهي حبه وحب رسوله الكريم  

هو   الحبّ  والنجاح  النجاح،  سبيل  والاستقامة  الاستقامة،  سبيل  هو 
 . عزّ وجلّ  الأوّلالفوز بشرف خلافة الأرض كما أرادنا 

في فتح أبواب الْير وأول في إغلاق   من كان أولا   الحقّ والْليفة  
المطلق في قلبه نور البصيرة الذي   الأوّلأبوبا الشر بِا استطاع، فيقذف 

 الق وأمانه.به يدرك الْليفة حب الْ

ه البداية والنهاية فهو  هو الْخر وهو البداية والنهاية، ولأنّ   الأوّل
ولا   يوحَّد  الذي  الدائم  الباقي  وهو  آخر،  بعده  من  يكن  لم  الذي 

ف الباقي  الحياة منتهية    شيء هالك إلا وجهه، ولأنّ   كلّ يتعدد، ولأنه 
أن   يعنى  ذلك  فإن  أن    كلّ إثباتا،  وبِا  منتهية،  مخلوقاتها    كلّ مخلوقاتها 

إذن   عددي،  والمخلوقات كم  حتى    كلّ منتهية،  مُنتهٍ  الدنيا  في  كم 
 حبات الرمل، وقطرات الماء ورذاذه. 

التعرف عليها والتطور فيها لن تكون   إنّ  نود  التي  الدنيا  الحياة 
باقية إلى ما لانّاية، بل إنّا منتهية. ولأننا نعرف إثباتا أن للحياة نّاية  
فلا نتفق مع الذين يقولون غير ذلك. فلا تحليل إلا لوجود، ولا تحليل  

ول بِوجود،  الوجود،    كلّ إلا  يستمر  وهكذا  ونّاية،  بداية  شيء 
الذين يعتقدون في وجود   فكير، والتغيير، والتحليل إلى النهاية، وأنّ والت

السراب من أجل أن يروى  يلهث وراء  اللامتناهي رياضيا، هم كمن 
القضايا   يحللون  الذين  البعض  مع  الاختلاف  يحدث  ولهذا  ظمأه. 
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وجود   في  معتقدون  وهم  الرياضية،  أجل اللامتناهيوالمسائل  ومن   ،
 تي: ذلك أطرح السؤال الْ

 موجود. اللامتناهيهل 

الإجابة   فإذا كانت  بلا،  تكون  وقد  بنعم،  إجابتهم  تكون  قد 
بنعم. فإنّم فتحوا لنا المجال بأن نطالبهم بِثباته، وإذا أثبتوه، أثبتوا أن  
موجود   أصبح  فإنه  ونّاية،  بداية  له  وإذا كانت  ونّاية،  بداية  له 

ت الإجابة بلا، إذن نفوا  ، أما إذا كاناللامتناهي)المتناهي(، ولم يكن  
لهم علينا،    حجّةوجود اللامتناهي. وبِا أنه أصبح غير موجود، إذن لا  

 . حجّةولنا عليهم 

يعترف بِسلمات إلا  منه، لا  الرياضي  العلمي وخاصة  والمنطق 
إنّ  اعتبَوا  إذا  إثبات. وعليه  اعترفوا    بعد  فإنّم  اللامتناهي مسلمات، 

ن موجودا، وبِا أنه موجود، إذن له بداية  ه مثبت، وإذا كان مثبتا كابأنّ 
. يقول الله  اللامتناهيونّاية، وإذا كانت له بداية ونّاية، فإنه لم يكن  

ه البداية  سبحانه وتعالى أنّ   والْخر(  الأوّلهو  )  تعالى في سورة الحديد:
التي لم يكن من قبلها شيء، والْخر بلا نّاية الذي جعل للنهار بداية  

داية ونّاية، وللعمر بداية ونّاية، وللتفكير بداية ونّاية،  ونّاية، ولليل ب
ل  كلّ ول إذا كان  وعليه  ونّاية.  بداية  ونّاية،    كلّ الوجود  بداية  شيء 

بداية    كلّ والأعداد شيء، إذن للأعداد بداية ونّاية. وإذا سلمنا بأن ل
إذن   بداية،  لها نّاية، ولكن هل   لابدّ نّاية، وان للأعداد  تكون  وان 

تكتشف  تستطي أن  ونّاية(  بداية  لها  )التي  المحدودة  العقلية  قدراتنا  ع 
استخدامنا   بِدى  تتعلق  مسألة  هذه  تكتشفها.  لا  أو  النهاية،  هذه 
نعتبَه   فما  النهاية،  إلى  الزمن  عبَ  وتتغير  تتطور  التي  العقلية،  لقدراتنا 
العلم   يكون كذلك غدا. ولذلك لا مكانة في  اليوم، قد لا  استحالة 

 المطلقة مسبقا. للأحكام
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ه افتراض، إذن  اللامتناهي رياضيا لا وجود له إلا افتراضا، وبِا أنّ 
دراسة   بهدف  تصاغ  التي  العلمية  فالافتراضات  بعد،  مثبتا  يكن  لم 

ا احتمالية شكية، قد تثبتها الدراسة وقد المواضيع ليست يقينية. بل أنّّ 
كم نتيجة محددة ودقيقة، على سبيل المثال: إذا    كلّ تبطلها. وإذا كان ل

أو   القسمة،  أو  الطرح،  أو  الجمع،  حاصل  نتيجة  هو  أي كم  كان 
التر ربّ الض في  وسواء  المسائل بّ ،  من  غيرها  أو  التكعيب،  أو  يع 

النتيجة كحاصل   هذه  على  الحصول  بالإمكان  أنه  وبِا  الحسابية، 
بي مكان  لا  إذن  السابقة،  الحسابية  إلا  للعمليات  اللامتناهي  إلى  نها 

افتراضا. وبِا أنه كذلك، إذن لا مصادق لوجوده. وإلا هل هناك كم 
)نّاية(. لا   نتيجة  له  والطرح، ولم تكن  القسمة والجمع  يقبل  حساب 
إلا  له  وجود  لا  الوجود  قيد  على  اللامتناهي  ولهذا  لذلك.  وجود 

 افتراضا.

ي يقول )يظل إن افتراض وجود اللامتناهي، مثل الافتراض الذ
مهما   مستقيما  لان  امتدالمستقيم  له،  مصادق  لا  الافتراض  هذا   .)

إذا   يكون    امتدالمستقيم  يكون مستقيما، بل  أن  إلى مهما، لا يمكن 
 دائرة وهكذا حال أي مستقيم يبتدئ بنقطة وينتهي بنقطة.

با اللامتناهي  بين  التمييز  يجب  أرسطو  وبين  لقوّةيقول   .
، وينكر وجود الثاني. وهذا الأوّلهو يقر بوجود  اللامتناهي بالفعل، و 

يعني عدم اعترافه بوجود اللامتناهي إلا نظريا، أما واقعيا فلا وجود له.  
أنه متناه.   اليوناني عامة الذي ينظر إلى العالم على  وهذا حال الفكر 

، ولا يؤمن لقوّةوعليه أتساءل: كيف يؤمن أرسطو بوجود اللامتناهي با
اللامتن بابوجود  موجودا  المتناهي  إذا كان  بالفعل.  يكون    لقوّةاهي 

له  وإذا لم يكن موجود بالفعل، فلا وجود  بالضرورة موجودا بالفعل. 
يحلقوّةبا هل  وإلا  نقول    قّ .  أن  الصّلاةلنا  الفحشاء   إن  عن  تنهى 
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الفحشاء حقّ في    وهي والمنكر   عن  تنهى  لا  الفعلية  الناحية  من  يقتها 
هي التي تنهى    الصّلاة.  الصّلاةوالمنكر. إذا كانت كذلك فإنّا لم تكن  

با ذلك  عن   لقوّةعن  ينته  ولم  يصلي  مسلما  وجدنا  وإذا  والفعل. 
في   يكن  لم  هنا  فالعيب  والمنكرات،  الفواحش  بل  الصّلاةارتكاب   ،

لإيمان قلبه بعد. ولمَّا يدخل الإيمان  العيب في المصلي الذي لم يدخل ا
ارتكاب   عن  سينتهي  وتكون    كلّ قلبه  الحالة   الصّلاةذلك،  هذه  في 

 يقة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. حقّ 

ل العلمي  المنطق  والذي    كلّ وفق  نّاية،  ولا بد  لابداية  له  اية 
ومحددة،   دقيقة  بنتائج  الطرح  ولا  الجمع  ولا  القسمة  يقبل  لا  نّاية 

يجعله معدوم التعامل   مماّليس له منتصف أو مركز يحدد نزوعه وتشتته و 
 الحساب. 

 ونورد القضايا المنطقية الْتية عن المتناهي واللامتناهي: 

 : الأوّلىالقضية 

 نّاية. ما له بداية له   كلّ 

 بداية. للمتناهي 

 نّاية. إذن للمتناهي 

تم   التي  الحسابية  للمسلمات  وفقا  منطقية  القضية  التعرف  هذه 
 هنة بها. البَّ عليها و 

 القضية الثانية: 

 بداية. ما له نّاية له  كلّ 

 نّاية. اللامتناهي ليست له 
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 بداية. إذن اللامتناهي ليست له 

هذه قضية منطقية صادقة. وذلك لفقدان اللامتناهي معطيات 
 البداية والنهاية.  وهيالإثبات، 

 القضية الثالثة: 

 الحساب. تعامل ما له بداية ونّاية يقبل ال كلّ 

 ونّاية. المتناهي له بداية 

 الحساب. إذن المتناهي يقبل التعامل 

 الرابعة:القضية 

 ما له بداية ونّاية يقبل التعامل الحساب  كلّ 

 اللامتناهي ليست له بداية ونّاية 

 الحساب. إذن اللامتناهي لا يقبل التعامل 

 إثباتا. هذه قضية صادقة 

بداية   للزمان  هل  القواعد  هذه  على  للزمن    ونّاية.وبناء  نعم، 
نا نعرف من بداية ونّاية، حتى وأن لم نعرف تاريخ بدايته ونّايته. لأنّ 

يدل   وهذا  مستقبل.  هو  وما  حاضر،  هو  وما  ماض،  هو  ما  الزمان 
قب للقسمة  على  الزمان  والطرحول  سورة  والجمع  في  تعالى  الله  يقول   .

يَـلْبـَثُوا إِلاَّ سَاعَةً  : }والسّلام  ةالصّلايونس عليه   وَيَـوْمَ يَحْشُرهُُمْ كَأَنْ لمَْ 
النـَّهَارِ  أنّ 313{مِنَ  وبِا  من   .  جزء  والساعة  اليوم،  من  جزء  النهار 

الإجابة بنعم   مان. ولانّ النهار، ألا يكون النهار واليوم جزءان من الزّ 
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ونّاية، البَّ فتكون   بداية  للزمان  إن  بنعم،  أيضا  لم    هنة  الذين  ونحن 
نا لم نؤت من العلم إلا قليلا. وفي هذا الأمر  نتمكن من معرفتهما. لأنّ 

متناهي و   كلّ أقول   إلا   كلّ متعدد  متناهي  للتعدد  القابل  ينتج عن  ما 
 والْخر.  الأوّلالواحد الذي لا يتعدد باعتباره هو 

سورة   في  تعالى  لقوله  مصداقا  متناه  الزمان  يكون  وعليه 
اَ عِلْمُهَا عِنْدَ  نَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنمَّ   ربّ الأعراف: }يَسْألَُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَياَّ

إِلاَّ   تََتْيِكُمْ  لَا  وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  ثَـقُلَتْ في  هُوَ  إِلاَّ  لِوَقْتِهَا  يُجَلِّيهَا  لَا 
اَ عِلْمُهَا عِنْدَ اللََِّّ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ  بَـغْتَةً  هَا قُلْ إِنمَّ  يَسْألَُونَكَ كَأنََّكَ حَفِيٌّ عَنـْ

يَـعْلَمُونَ{  النّاس الذي لا    الأوّل،  ربّّ .  314لَا  الواحد  والْخر. وهو 
يتعدد، وبالتالِ لا يقع في شك الفلاسفة والرياضيين المتجادلين على 

ولهذا واللانّاية.  بالقدرات   النهاية  تعد  ولا  تحصى  لا  الله  قدرات 
في  تدخل  أن  يمكن  ولا  مقارنة،  موضع  هي  ولا  المخلوقة،  البشرية 
أقل  المخلوق  دائما  وهكذا  قدرته.  أمام  بقصورها  المتناهية  حساباتنا 

 خالقه. قدرة من 

وبناء على ذلك هل للأعداد بداية ونّاية. الأعداد مهما كبَت 
ب بواحد وتنتهي  تبتدئ  البداية، والنهاية،  فإنّا  الواحد هو  واحد، إذن 

فإن   العددية،  النهاية  وجود  معرفة  إلى  العقلية  بقدراتنا  نصل  لم  وإذا 
قدراتنا   قصور  على  دليل  انه  بل  إثبات عدم وجودها،  يعنى  لا  ذلك 
سعتها  من  جدا  القليل  إلا  منها  يستخدم  لم  التي  والفكرية،  العقلية، 

وهذا   والاستيعابية،  إلى الإدراكية،  ويدفعنا  اليأس،  عدم  منا  يتطلب 
البحث الجاد، والتقصي الدقيق، من أجل التعرف على نّاية الأعداد،  
كما تعرفّنا على بدايتها، ولذلك لا نيئس مثل الذين }يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ  

ُ عَلَيْهِمْ قَدْ يئَِسُوا مِنَ الَْْخِرَ  ةِ كَمَا يئَِسَ  آَمَنُوا لَا تَـتـَوَلَّوْا قَـوْمًا غَضِبَ اللََّّ
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الْقُبُورِ{  أَصْحَابِ  مِنْ  بها  315الْكُفَّارُ  تكتمل  التي  هي  والْخرة   .
كما تبتدئ الأعداد )أي أعداد( بواحد، وتنتهي به،    وتنتهي، البداية،  

 .والنهاية، أو كجزء هو البداية كلّ يجعل الواحد ك مماّ

وما لانّاية، هو الذي لا يشاهد، ولا يحس به، وهو احتمال، لم  
يخضع للإثبات، وإذا عرفناه أصبح نّاية، والأعداد سواء بالسلب، أو  
أو   المعدود،  الشيء  )نّاية  النهاية  إلى  تضاعف  في  تستمر  بالإيجاب 

 الواحد الأحد. الأوّلنّاية الذي يقوم بفعل العد( ولا يبقى إلا 

ذل على  دراسة ومثالا  في  المتخصصين  أحد  اتجه  إذا  ك: 
فإنه   مستقيم،  اتجاها  في  الأرض  على  معينة  نقطة  من  الرياضيات 

ل لأن  النهاية،  إلى  يصل  انحرف    كلّ بالضرورة  لو  ولكنه  نّاية،  بداية 
قليلا، أو كثيرا عن خط سيره، فانه يجد نفسه مستمرا في اتجاهه، دون  

دورة    كلّ دائرية، وهكذا في    أن يمر بنقطة النهاية، وكأن الأرض ليست
على الأرض إذا لم يصل إلى نقطة البداية التي وضعها أو أنطلق منها، 
وفى هذه الحالة قد يحكم على الأرض بِا لانّاية، وهو يعرف مسبقا  

 أنّا منتهية.  

وعليه أتساءل: هل في دراستنا للأشياء والمواضيع في دائرتها، أو  
شيء ندرسه، أو   كلّ ة. نحن نعرف أن  فلكها المنتهى، تكون غير منتهي

خاضعا للدراسة، لا يخرج عن حيز من والزمان، والمكان، وهو أيضا  
ما ندرسه ونبحث   كلّ لا يخرج عن حيز تفكيرنا وقدراتنا العقلية. إذن  

فيه، هو في إطار محدود، مع فارق حدوده مع غيره، إذا قورن به، وبِا  
لمَ ندرسه حدود ونّايات. إذا    أن ما ندرسه في إطار محدود، آلا يكون 

فمهما كان   المثال،  سبيل  على  الصين  سكان  عدد  بِحصاء  قمنا 
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عددهم فإن له نّاية، لأن المكان الذي استهدفناه محدد، إذن مسبقا 
أننا لا نعرف عددهم بعد.  نعرف أن لعدد سكان الصين نّاية، مع 

اكه، ونباتاته،  وإذا قمنا بتعداد سكان العالم، وحيواناته، وطيوره، وأسم
النهاية. بالتأكيد سنصل، لأن   إلى  ألا نصل   كلّ وحتى حبات رمله، 

إذن   المتناهية،  الكائنات في رقعة جغرافية محددة بالكرة الأرضية  هذه 
وأن تكون لها بداية ونّاية، مع العلم أن بعض الذين سيشاركون    لابدّ 

جنا بقدراتنا العقلية  في التعداد قد ينتهوا قبل أن يعرفوا النهاية، وإذا خر 
إلى التعرف على ما هو خارج الأرض، فإننا سنعرف بقدر ما تستوعبه 
عقولنا وتفكر فيه، ولا نستوعب ولا نتعرّف على ما هو خارج عنها.  

وأن تكون له نّاية. وبِا أن التطور    لابدّ شيء بداية. إذن    كلّ وبِا أن ل
كون له بداية ونّاية.  وأن ت  لابدّ شيء )سواء كان ماديا أو مجردا( إذن  

وعليه لا وجود في الحياة الدنيا إلى ملا نّاية، بل الوجود إلى النهاية،  
 وهذا يستوجب التعرف على شيئين: 

 المتعرف عليه بالمتعرف به:  الأوّل

المعرفة   هذه  سواء كانت  سابقة  معرفة  الموضوع  يكون  عندما 
ا المتعرف عليه، ويكون هذا  فيكون هو  أو فكرية،  لموضوع هو  مادية 

المعرفة التي يتم استيعابها بالعقل وهو المتعرف به. فالمتعرف عليه لو لم  
تتوفر   عندما  ولهذا  علمية،  معرفة  عرفناه  ما  ونّاية  بداية  له  يكن 
المتعرف   باعتباره  بالعقل  عليه  التعرف  يمكن  الموضوع،  عن  المعلومات 

 به. 

 الثاني: غير المتعرف عليه بالمتعرف به: 

أن  يمكن  العلمي  والتقصي  البحث  من  العقل  يتمكن  عندما 
القدرات  حدود  في  )بالعقل(،  به  بالمتعرف  الجديد  على  يتعرف 
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والاستعدادات كبداية ونّاية أدرا كية. وغير المتعرف عليه هو الذي لم  
للمدركات  بالنسبة  يعُتبَ  ولهذا  علمية  معرفة  يعتبَ  بعد حتى  يُكتشف 

والعقل مجهولا،  يتعرف    العقلية  وعندما  به،  للتعرف  معروف كوسيلة 
 العقل )المتعرف به( على الجديد يصبح غير المتعرف عليه معروفا. 

إن المعرفة الممكنة هي المعرفة المتاحة، أما المعرفة غير الممكنة هي  
المعرفة غير المتاحة. مثل معرفة اليوم الْخر في الحياة الدنيا، هي معرفة 

والْخر(. وفي   الأوّللا المؤمن الذي يدرك الله )نظرية فقط، ولا يدركه إ
الوقت ذاته لا يعرفه عمليا لأنه غير قابل للمشاهدة والملاحظة، وهذه  
معرفة غير متاحة. وهذه التي أطلقنا عليها )غير المتعرف عليه بالمتعرف  

و  تندرج   كلّ به(.  الإمكان  وهي في  بعد  عليها  التعرف  يتم  لم  معلومة 
و  النهاية.  إلى  به(  بالمتعرف  عليه  )المتعرف  يعجز    كلّ تحت  معلومة 

به(،   بالمتعرف  عليه  المتعرف  )غير  تحت  تندرج  معرفتها  عن  الإنسان 
للفكر  نّاية  وهذه  إدراكها،  عن  به(  )المتعرف  العقل  لقصور  وذلك 

شيء عرفناه يكون هو    كلّ قدراته ومدركاته.    الإنساني وذلك لمحدودية
شيء هو موجود ولم نتمكن من التعرف عليه سواء   كلّ المتعرف عليه. و 

 في الأرض أو في السماوات أو ما بينها، يكون غير المتعرف عليه.

الجديد.   على  يتعرف  أن  يمكن  المجرد  في  المفكر  يتأمل  عندما 
ينا في المعامل والمختبَات هذه  القوانين الفيزيائية التي أصبحت بين أيد

)خاضع للتجريب( في مثل هذه الحالة أنتقل   ربّ نقُلة من مجرد إلى مج
من   العقل  انتقل  إذا  أما  المعرفة.  إلى  عليه  المتعرف  غير  من  العقل 
والجبال  الإبل  إلى  النظر  مثل  جديدة  أخرى  معرفة  إلى  عليه  المتعرف 

مع إلى  منها  وانتقل  عليها،  بها  والأرض كمتعرف  التي  الكيفية  رفة 
ة  ربّ خلقت تكون المعرفة الجديدة معرفة مجردة تَت معرفتها بالمعرفة المج

 التي تشاهد وتلاحظ. 
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المش  النهاية كما  كلّ إذن  عرفنا  عرفنا،  وإذا  التعرف،  عدم  هي  ة 
والْخر، وإذا لم نعرف، ليس معنى ذلك أن للأشياء    الأوّلعرفنا الله  

نّايات ولكن لم نعرفها بعد، وإذا لم نتمكن  مالا نّاية، بل إن للأشياء  
من معرفتها، فإن ذلك لا يعنى مالا نّاية، بل يعنى قصور قدراتنا عن 

 .مشاهدامعرفته إلا الله ندركه بِياته دون أن يكون 

معرفة  خلال  من  إثباتا  ونّاية  بداية  للأرض  كانت  وإذا 
ونّاية.   بداية  عليها،  لماِ  يكون  ألا  وحجمها،  أنّ مساحتها،    وبِا 

لانطلاقة الرصاصة من فوهة البندقية، إلى الهدف الذي يمكن أن تصل 
بينهما أيضا بداية ونّاية. وإلا كيف   إليه، بداية ونّاية، ألا يكون لما 

، ولا نقبل أن يكون لها في  الأوّلىنقبل بأن لها بداية ونّاية في الحالة  
الانطلا  نقطة  بين  المحصورة  )الحالة  الثانية  إصابة  الحالة  ونقطة  ق، 

الهدف( وهكذا يعتقد البعض بقولهم عندما تتجزأ المسافة المقطوعة إلى  
أجزاء، تتجزأ هي الأخرى إلى مالا نّاية. إنّا مسألة خيالية لا يمكن  
أنّا أضحوكة خيالية، وإلا   أو  والمقاس،  المشاهد،  الواقع  تتفق مع  أن 

المسافة بينهما  كيف تكون لانطلاقة الرصاصة، بداية ونّاية، وتكون  
)بين نقطة الانطلاق ونقطة الوصول إلى الهدف( غير منتهية.، وهكذا  

مساحاتها    كلّ ل تحديد  خلال  من  ونّاية  بداية  الهندسية،  الأشكال 
محددة   تكون  الأخرى  هي  فكيف  لها،  المحددة  وأحجامها  ومحيطاتها 
القياس،   بوحدة  ونّاية  القياس،  بوحدة  بداية  ثابتة،  بدقة  ومعروفة 

 ويكون لما بينهما مالا نّاية.

أجزاء ، التي تتجزأ إلى  2،  1هل المسافة العددية المحصورة بين  
هي الأخرى تتجزأ إلى درجة أطلق عليها مالا نّاية، هل هذه المسافة 

، وهكذا بقية  4،  3، وتساوى المسافة بين  3،  2تساوى المسافة بين  
البداية  1المسافات بين الأعداد إلى النهاية. بالتأكيد أن العدد   ، هو 
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العدد   ويكون  أعداد،  من  بعده  من  الجزئي  2لما يَتي  للأعداد  ة  نّاية 
العدد   بعد  أتت  إلا  1التي  النهاية،  إلى  وهكذا  هو    الأوّل،  والْخر 

الأعداد    أحدواحد   بين  المحصورة  المسافات  ولأن  يتعدد،  ولا  يعد 
إذن   واحدة،  وبدقة  محددة،  باعتبارها  لها    لابدّ متساوية،  يكون  وأن 

ونّاية،   بداية  الواحد  للشيء  يكون  أن  يمكن  هل  وإلا  ونّاية.  بداية 
للم المتجزئة  ويكون  للأعداد  تكن  لم  وإذا  نّاية.،  مالا  بينه  حصور 

بين   الصحيحة،  الأعداد  بين  لا  3،  2،  1)المحصورة  نّايات  الخ(   ،
 يمكن أن نصل لأي عدد صحيح. 

الكون بِا فيه من يابس وماء وهواء وخلاء، أثبت العلماء أن له  
النقط اعتبَها  من  ومنهم  العظيم،  بالانفجار  عرفوها  والتي  ة بداية، 

العظيم  للامتداد  أن  حديثا  وعرفوا  الامتداد،  منها  بدأ  التي  الصفرية 
البداية   نقطة  إلى  منها  ويعود  عندها،  يقف  نّاية   الأوّلىأيضا 

العلماء الروس هم الذين اثبتوا ذلك حديثا، إلا    ومع أنّ بالانكماش،  
قد قال في الكتاب الحكيم في سورة الأنبياء: }يَـوْمَ    عزّ وجلّ الله    أنّ 

جِلِّ للِْكُتُبِ كَمَا بدََأْنَا أوََّلَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ وَعْدًا   نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّ
فاَعِلِيَن{ إِناَّ كُنَّا  نَا  أوراق    316عَلَيـْ بسطت كانبساط  التي  السماء 

ما   إلى  امتدت  والتي  العظيم،  الانفجار  أثناء لحظة  الكتب وسجلاتها 
الْالق   بقدرة  ستطوى  بعد،  نعرفه  لم  وما  تطوى    الأوّلعرفناه،  كما 

أوراق الكتب وسجلاتها، إلى أن تنتهي إلى الحجم الذي بدأت منه،  
أن إليها  يراد  ما  إلى  تنتهي  ثُ  ذرة،  الْالق    وكأنّا  بقدرة  عليه  تكون 

العظيم الذي قال في سورة العنكبوت: }قُلْ سِيروُا في الْأَرْضِ فاَنْظرُُوا  
عَلَى   اللَََّّ  إِنَّ  الَْْخِرَةَ  النَّشْأَةَ  يُـنْشِئُ   ُ اللََّّ ثَُُّ  الْْلَْقَ  بدََأَ  شَيْءٍ   كلّ كَيْفَ 
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)الذي    فإذا عرف الإنسان الكيفية التي عليها نشأ الْلق  317قَدِيرٌ{
  لابدّ تكوّن أو تَسس أو بدأ عليها(، يعرف بالضرورة أن لهذا الْلق  

زمني   بعمر  محددة  الْلق  تكوين  معطيات  لأن  نّاية،  وأن    لابدّ من 
أنواعها،   بِختلف  المخلوقات  أعمار  تنتهي  وهكذا  إليه،  تنتهي 
وأجناسها وفصائلها، وخصائصه وقوانينها. وهذا ذكرني لحديث جرى  

ذة الفلسفة من السودان الشقيق وبيني حينما سألته أين  بين أحد أسات
مكان الإقامة. فقال: مؤقتا في طرابلس. فسألته: ودائما أين. فقال في  
الْرطوم. فقلت له ألا تعتقد إن وجودك مؤقت أينما كنت. فقال نعم 

 بداية نّاية.  كلّ ل

بالسلب  وتغير  ونضج،  تطور  حالة  في  الإنساني  التفكير  إن 
على والإيجاب   يوضع  أن  ينبغي  لا  ولهذا  والظرف،  الموقف  حسب 

التفكير  يُحفز على  أن  ينبغي  بل  منه،  ليحد  الإنساني سقف  التفكير 
 الإبداعي الحر، ليكون مبدعا ومنتجا ومتطورا. وعليه نقول إن التفكير  

 المتطور لا حدود ثابتة له، ولكن له نّاية. 

 هو الواحد البداية والنهاية:  الأوّل

الأ ويكون  تبتدئ  به  وتختتم  الصدارة،  فيكون  بواحد  عداد 
الواحد   فلولا  الواحد خلقا،  مواليد  الأعداد هي   الأوّلالنهاية، وجميع 

والواحد دائما مستقل   ،1+    1  ما عرفنا الاثنين اللذين يتكونان من
واحد من حيث أنه واحد، ومن تكرار الواحد القابل للتكرار    كلّ عن  

  ، 1  ،1  المطلق، تكرار  الأوّلخلق    مماّلأرقام  والمثيل تتكون الأعداد وا
بالجمع تساوى ثلاث، وثلاث بطرح واحد تساوى اثنين، وهكذا،   1

إذن أي عدد لا يمكن أن يكون هو المقصود إذا سحب منه الواحد،  
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،  5أو  4أو أضيف إليه، على سبيل المثال إذا كان العدد المقصود هو 
، فإنه لا يمكن أن تتكون هذه الأعداد إلا بالواحد، وإذا سحب 9أو  
، وهكذا تنتهي هذه الأعداد وغيرها 8،  4،  3ح،  منها تصب  كلّ من  

الدائن   الواحد  جلالهويبقى  انتهى  جلّ  الواحد كعدد  انتهى  وإذا   ،
 الوجود أو الموجود، وكانت النهاية، ولم تكن ما لانّاية. 

لا   عدد  وأي  النهاية،  تكون  وبه  البداية،  تكون  بالواحد  إذن 
بدايته واحد،    8، فالرقم  يمكن أن تكون له بداية ولا نّاية إلا بالواحد

الواحد في تضاعف إلى أن يصل إلى الرقم أو العدد   وإذا    7ويستمر 
هو البداية    إذن الواحدويكون نّاية لها،    8  يجعلها  7إضافة واحد إلى  

 والى أي عدد.  8والنهاية بالنسبة إلى العدد 

الذي لا يتعدد،   الأوّلوعلينا أن نفرق بين الواحد الذي يتعدد و 
د بالمقارنة والمثيل والشبيه، والذي لا يتعدد ليس له  د يتعدّ يتعدّ   فالذي

 .جلّ جلاله المطلق  الأوّله بِقارن ولا مثيل ولا شبيه، إنّ 

من  جميعها  المتكون  الصحيحة  الأعداد  الرياضيون  وعرف 
تتكرر    .9،  8،  7،  6،  5،  4،  3،  2،  1  وهيالواحد،   وهكذا 

العدد   من  دائرية،  حركة  في  وتتكاثر  العدد    1الأعداد    مماّ ،  9إلى 
عند   تنتهي  لهذه    9جعلها  إذن  بالواحد.  العددية  الدورة  وتستأنف 

الأعداد بداية ونّاية. وبعد التعرف على الصفر كنقطة بداية افتراضية،  
ج الذي يتكون من تزاو   10تكونت دائرة عددية أخرى تبتدئ بالعدد  

، وبداية دائرة  9الصفر مع الواحد، والذي عرف بالعدد الموالِ للعدد  
العدد   عند  تنتهي  جديدة  بالعدد  19عددية  أخرى  دائرة  وتبتدئ   ،

وهكذا تبتدئ الأعداد وتنتهي في دوائر    29وتنتهي عند العدد    20
عشرية، إلى أن تتضاعف وتصل إلى الدائرة المئوية، التي تنتهي بدائرة  

وت آلف،  الألف،  والمائة  وتنتهي،  آلاف  العشرة  دوائر  بعدها  بتدئ 
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الدوائر   وتستمر  وتتكاثر،  الأعداد  تتضاعف  وتنتهي، وهكذا  والمليون 
تنتهي، ومن يعارض  تبتدئ دائرة إلا وأن  بداية ونّاية، ولا يمكن أن 
ذلك نقول له لو أعددت طول حياتك لن تجد دائرة عددية تبتدئ ولم  

و  إلا  دائرة لا    كلّ تنتهي.  تبتدئ  أن  به،    بواحد، يمكن  إلا  تنتهي  ولا 
المئات، أو غيرها بدون   أو  العشرات،  تنتهي دائرة  وإلا هل يمكن أن 

مئوي، لا يمكن أن يكون إلا بالواحد، ولا تقفل    99الواحد. العدد  
والعدد   واحد،  بزيادة  إلا  )تنتهي(  لا    999دائرته  الْخر  هو  آلفي، 

ينتهي إلا به. على سبيل المثال: إذا  يمكن أن يكون إلا بالواحد ولا  
مساحته   الذي  القدم  ملعب كرة  مضمار  على  جرى  سباق  شاهدنا 
وطوله   )منتهية(  محدودة  مساحته  فتكون  عرضه،   × طوله  تساوى 

متر تقريبا، فإذا بدأ السباق    400بالأمتار له بداية ونّاية ولا تتجاوز  
مساحة   المتسابقون  وقطع  الافتراضي  الصفر  نقطة  متر    5000من 

طول مضمار كرة القدم تَطط إلى أن أصبح   طولِ، فهل يعنى ذلك أنّ 
متر. وإلا كيف قطع المتسابقون هذه المسافة الطولية.    5000يساوى  

المضمار،   على  الدورات  عدد  تكرار  نتيجة  قطعوها  أنّم  بدون شك 
المضمار ض طول  يساوى  والتكرار لا    ربّ الذي  عليه،  الدورات  عدد 

 كلّ ضمار ولا ينقصه، لأن طوله محدد، وله بداية ونّاية. و يزيد طول الم
منها   ويتجزأ إلى نقاط، لأنه متكونا  له منتصف،  بداية ونّاية  له  من 
نقطة   بدايته  امتدّ  مهما  المثال  سبيل  على  فالمستقيم  نقاط(،  )من 

 نقاط البداية والنهاية في حالتين:  بّ ونّايته نقطة، وتقتر 

 : الحالة الموجبة :الأوّلى

 كلّ ما زاد طول المستقيم، أو الْط الرياضي والهندسي المتش كلّ 
من نقطة البداية التي انطلق   بّ ما اقتر كلّ )المرتسم( في الاتجاه الموجب،  

ويرسم   النهاية  إلى  اتجاهه  في  يستمر  عندما  بها  سيتصل  والتي  منها، 



163 

ابتعادا ولم يرسم  كلّ دائرة، و  ما نقص، نقص عن الاتجاه الموجب، وزاد 
 ائرة.د

 السالبة:  الثانية: الحالة

ما نقص طول المستقيم، أو الْط الرياضي والهندسي المرسوم كلّ 
السالب،   الاتجاه  اقتر كلّ في  منها،    بّ ما  انطلق  التي  البداية  نقطة  من 

و  العودة(،  حالة  )في  النهاية  إلى  يصل  عندما  بها  سيتصل  ما  كلّ والتي 
 ابتعادا. زاد، زاد عن الاتجاه السالب، وزاد 

ول لكم،  إلا  عدد  فإن    كلّ لا  بشر،  الكم  فإذا كان  نّاية،  كم 
أو   أو سمك،  نبات،  أو  حيوان،  الكم  وإذا كان  ونّاية،  بداية  للبشر 

  كلّ ما ذكر بداية ونّاية. وعليه إذا كان    كلّ طير، أو أي جماد، فإن ل
أنّ  يخالف  ومن  نّاية.  للعدد  يكون  ألا  ونّاية،  بداية  له  يعد   ما 

 د نّاية، أطالبه إثبات ذلك )إثبات مالا نّاية(. للأعدا

الأعداد تزيد وتنقص وتتكرر بالواحد، وبِا أنّا كذلك  كلّ وعليه  
للأعداد مالا نّاية،    إذن تبتدئ وتنتهي به، وإذا أصر البعض على أنّ 

الأعداد ما تسمونه بِا    كلّ اطرح عليهم السؤال الْتي: ألا يكون بين  
ابة بنعم، إذن لا يمكن أن يحصل الانتقال من  لانّاية. إذا كانت الإج

والواحد   الافتراضي،  الصفر  بين  فالمسافة  الإطلاق،  على  لْخر  عدد 
والاثنين كذلك   الواحد  بين  والمسافة  نّاية،  مالا  تسمونه  ما  تساوى 
وهكذا. ومع ذلك أن التوليد العددي يزداد نتيجة التكرار من الواحد  

والواحدوالواحد    كلّ ك   .، 001.،  01،  1تجزئ،  كم  كجزء، 
ويستمر  0000001.،  000001.،  00001.،  0001  ،.

التوليد العددي إلى النهاية، وإلا لا يمكن أن نصل إلى العدد صفر ولا 
  وهي . وإذا كانت الإجابة بلا. إذن اعترفوا أن للأعداد نّاية،  2العدد  
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يؤسسون  كلّ الواحد ك الرياضيين  جعل  والذي  وكمتجزئ،  وكجزء،   ،
قريب عليه، وجعلهم يطوون المسافة في تنقلهم من عدد إلى  نسب الت

الأعداد تتولد من الواحد وتعود إليه، إذن الواحد   كلّ الذي يليه، ولهذا  
والنهاية وهو   البداية  ب  الأوّلهو  يعلم  تعالى  وان الله  كم   كلّ والْخر. 

}إِنْ   عليها:  الله  سلام  مريم  سورة  في  جاء  في   كلّ وعدد كما  مَنْ 
آَتي  السَّمَ  إِلاَّ  وَالْأَرْضِ  ا   الرّحمناوَاتِ  عَدًّ وَعَدَّهُمْ  أَحْصَاهُمْ  لَقَدْ  عَبْدًا 

فَـرْدًا{ كلّ وَ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  آَتيِهِ  السماوات   كلّ   318هُمْ  في  خلق  ما 
الأعداد تم إحصائها من    كلّ والأرض معلوم عدده عند الله، وبِا أن  

إذن   و   كلّ عنده،  نّاية،  لها  معها   كلّ الأعداد  التعامل  يتم  الأعداد 
)واحد ولهذا    افرادى  الواحد    كلّ واحدا(،  إلى  تعود  .  الأوّلالأعداد 

شيء نّاية، ولكن لم نعرف متى تكون نّايته، ولا   كلّ ونحن نعرف أن ل
لقوله تعالى في  شيء معلوم، مصداقا    كلّ كيف تكون، ولكن للرحمن  

{ الجن:  لَدَيْهِمْ  سورة  بِاَ  وَأَحَاطَ  رَبهِِّمْ  رسَِالَاتِ  أبَْـلَغُوا  قَدْ  أَنْ  ليِـَعْلَمَ 
عَدَدًا شَيْءٍ  أحصى  319{وَأَحْصَى كُلَّ  وتعالى  سبحانه  الله  إن   كلّ . 

من يحمل    كلّ ما خلق معروف له كما وعددا. و   كلّ شيء تعدادا أي  
صور  له  تكون  واحد  معناه  وشفي  الطير،   كلّ ة  والغزالة،  كالإنسان، 

الواحد، لا   الذي خلق  الواحد  إلا  السمك،  الجبل،  البحر،  الشجرة، 
ش له صورة ولا  تكون  أن  إنّ كلّ يمكن  .  جلّ جلالهوالْخر    الأوّله  ، 

الذي    كلّ و  فالإنسان  صانعه،  أو  خالقه،  يشاهد  أن  مخلوق لا يمكن 
السي أو  الحاسوب،  أو  المقعد،  أو  القلم،  يمكنه  صنع  الطائرة،  أو  ارة، 

السليم،   بنظره  ويمكنه    وهيمشاهدتها  تشاهده،  أن  يمكن  لا 
استخدامها أو التخلص منها في أي وقت يشاء، وهكذا المخلوقات  

 
 . 95ــ  93مريم  318
 . 28الجن  319
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بالنسبة لْالقها الذي يشاهدها ولا تشاهده ويحييها ويميتها متى يشاء 
 وفى أي مكان كيفما شاء. 

هو   الواحد  لا  الحقّ وعليه  التي  ولا  يقة  به،  إلا  الجموع  تتمركز 
به، لأنّ  إلا  تنتهي  أو  تبتدئ  به، ولا  إلا  تكرار    تتشتت  الجموع هي 

المضمون   هي  والقيم  مضامين.  أو في  قيم،  على  التقائها  أو  الْحاد، 
و  الواحد،  ويحتويه  الجموع،  تكونه  الاتجاه كلّ الذي  في  الواحد  زاد  ما 

و كلّ الموجب   ومعنى،  للتطور شأن  ز كلّ ما كان  الاتجاه  ما  الواحد في  اد 
و كلّ السالب   والتخلف.  الانكماش  حدث  في كلّ ما  الواحد  نقص  ما 

السالب   الاتجاه  من  النسبية  و كلّ دائرة  الأمل.  ازداد  نقص كلّ ما  ما 
ما حبط العمل. ولهذا تصف المجتمعات  كلّ الواحد من الاتجاه الموجب  

با  كلّ  العلمي  والتطور  الثقافي  والتطور  العمراني  التطور  لتطور  من 
سلم   على  تعد  ذلك  على  مفردة  أو  وحدة  أي  زيادة  وعند  الموجب، 
التطور الموجب، وأي نقص من ذلك يعد على سلم التأخر. وتصف  

الوقت   ذات  في  والجريمة،   كلّ المجتمعات  الانحراف  في  التطور  من 
والتطور الاستهلاكي بالتطور السالب وعند زيادة أي وحدة أو مفردة  

لم التأخر، وأي نقص من ذلك يعد على سلم  على ذلك تعد على س
 التطور الموجب. 

والمعدود،  العدد،  الفرق بين  البعض: ما هو  يتساءل  قد  وعليه 
والعاد )الذي يقوم بفعل العد(. وهل هذه متناهية. العدد هو المقدار  

المثال:  وجمعه أعداد، وهو المجرد من التمييز، فعندما أكتب على سبيل  
، وهذه الأعداد عندما تكتب اأكتب أعداد،  6،  5،  4،  3،  2،  1

على كميات أو كائنات تَيز وتصبح هده الكميات أو الكائنات هي  
المعدودة، ويكون الذي أحصاها بهذه الأعداد هو ألعاد، فإذا قلت أنا  
ألعاد نكون أنا المعدود من الْخر، وبِا أنني معدود من الْخر فيكون  
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إذن نّاية.  لِ  وتكون  متناهيا  ولا    الْخر  واحد  والمعدود شيء  ألعاد 
فرق بينهما إلا أنا وأنت، أما العدد فهو فكرة ذهنية مجردة إذا لم يوحد 
مع معدود، وعندما نفرق بين ألعاد والمعدود من جهة والعدد من جهة 
أخرى نكون قد فرقنا بين الفكرة المفترضة والواقع المثبت، وبِا أن ألعاد 

دد، وذلك لأنه يقع في دائرة الممكن،  والمعدود متناهيان، فكذلك الع
ولأنّ  متناه.  هو  إذن  الممكن  دائرة  في  يقع  ولأنه  غيرها،  يقع في    ولا 
الزمان والحركة متناهيان ولا شيءٍ من الموجودات يقع خارجهما، فإذن  

 ما يقع فيهما متناهٍ وفقا للقضية الْتية:  كلّ 

   .الزمان والحركة متناهيان

 . والعدد يقع فيهما

 . إذن العدد متناهٍ 

، إذن من أين أتى الأعداد تبتدئ بواحد وتنتهي به  كلّ   وبِا أنّ 
فالأعداد   المتناهي.  ،  10.000،  1000،  100،  10،  1غير 

100.000 ،  1000000  ،10.000000  ،100.000000  
من  1000000.000000،  10000.000000 وغيرها   ،

تعُد،   أو  تُكتب  التي  لم  كلّ الأعداد  وأن  متناهية،  فلا ها  متناهية  تكن 
تُكتب، وإذا كانت كذلك فمن أين أتى افتراض غير المتناهي. وبِا أن  

المتناهي إلى مالا نّاية.    يؤدّيالعدد متناه والعاد والمعدود كذلك، فهل  
الض أو  المتناهي كما بالجمع  التر   ربّ إذا كان  فبّ أو  والتكعيب   لابدّ يع 

أو    يؤدّيوأن   بالطرح  إذا كان  وكذلك  فإلى كم،  وأن   لابدّ التقسيم 
إلا إلى   يؤدّييؤدى هو الْخر إلى كم، والكم متناه، إذن المتناهي لا  

 متناه. 
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 من 

 النبي يحيى  صفـات
الله   بينَّ  وجلّ لقد  أنّّ   عزّ  نعتقد  ليحيى  الصفات  من  ا  عددا 

التي   للمهمة  ومبينة  مفسرة  يقول  كلّ صفات  يحيى،  بها  جلّ   الحقّ ف 
 :  وعلا

اللَََّّ    - أَنَّ  الْمِحْراَبِ  في  يُصَلِّي  قاَئمٌِ  وَهُوَ  الْمَلَائِكَةُ  )فَـنَادَتْهُ 
بِ  مُصَدِّقاً  بيَِحْيَى  رُكَ  مِنَ كلّ يُـبَشِّ وَنبَِيًّا  وَحَصُوراً  وَسَيِّدًا  اللََِّّ  مِنَ  مَةٍ 

 الصَّالحِِيَن(.

نَادَى    - إِذْ  الْوَارثِِيَن   ربّ هُ  ربّ )وَزكََرياَّ  خَيْرُ  وَأنَْتَ  فَـرْدًا  تَذَرْني  لَا 
نَا لهَُ يَحْيَى(.  نَا لَهُ وَوَهَبـْ  فاَسْتَجَبـْ

 هذه الْيات تشير إلى عدد من الصفات هي:  

 ر:مبشّ  – 1
رُكَ بيَِحْيَى(  الصّ   فة هنا تعود على يحيى حسب سياق الْية )يُـبَشِّ
 لأنه:  

 هو البشارة   

 فهو مُبَشر

ستف وللنّ فزكريا  لأبيه  المبشر  بيحيى  البشارة  في رحه  والبشر  اس، 
العزيز   اللغة التنزيل  وفي  فَرحَِ  يَـبْشُرهُ  بالَأمر  بَشَرَه  وقد  الطَّلاقَةُ  "البِشْرُ 

، والبِشارَةُ  لجنّة وأبَْشِروا با  ا فاسْتْبِشرُوا ببِـَيْعِكُمُ الذي بايَـعْتُمْ به وفيه أيَض
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طْلَقَةُ لا تكون إِلاَّ بالْير 
ُ
 وإِنما تكون بالشر إِذا كانت مقيدة كقوله  الم

رْهُم بعذاب ألَيم   . 320تعالى فَـبَشِّ

سيت  بالبشارة  حقّ فالفرح  المؤمنين  من  معه  ومن  زكريا  عند  ق 
برسالة    االإلهية يحيى، كما إن يحيى بشر برسالة عيسى، بل بعُث مبشر 

 .  321السّلام عيسى عليه 

أو لمنطق   جّة منا لحكلّا ر برسالة عيسى احتاج  ه مبشّ وإذا أقررنا أنّ 
قرأنا   فيما  متوافر  غير  ذلك  على  المؤكد  الصريح  النص  ولان  يسنده، 
لذلك فتحكيم المنطق والعقيدة الصحيحة كفيل بِثبات أو نفي ذلك، 
وعقيدتنا تدفعنا إلى القول بأن يحيى بشر بِضامين رسالة عيسى وكان 

كان معاصرا لنبي هو أبوه زكريا ولرسول  هذا أهم مهماته في نبوته لأنه  
 .وسلّمالله عليهم  صلّىهو عيسى 

 ق: مصدّ  – 2
مُصدِّق: التصديق اعتراف يعقبه تسليم بالأمر بعد إزالة اللبس 
فالمصدق   ولذا  هو،  هو كما  عليه  والتعرف  عنه،  والظنون  والغموض 

التصديق اعتماد للمصدق به،    لحقّ با   مماّ يوصف بأنهّ صدِّيق، ولهذا، 
 يجعل المصدق متهيئ للأخذ به والدفاع عنه والدعاية له. 

يدرك   فيما  يخالجه شك  لا  الذي  هو  بالتصديق  يتصف  الذي 
 ويرى مشاهدة أو ملاحظة سواء:  

 اليقين. قّ أ ـ بح
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 ب ـ بعلم القين. 

 ج ـ بعين اليقين.

إ يكون  لا  ليكون  التصديق  به،  المصدق  على  الإظهار  بعد  لا 
الظنون،  وتبطل  الشك  تقطع  التي  اليقين  بعين  مستأنسا  المصدق 

  الله مصداقا مة من  كلّ مصدقا ب  وسلّمالله عليه    يحيى صلّىولذلك كان  
(.كلّ لقوله تعالى: )مُصَدِّقاً بِ   مَةٍ مِنَ اللََِّّ

المخبَ  إلى  الصدق  باختيارك  تنسب  أنّ  هو:    ، 322والتصديق 
 في ضوء هذا المفهوم يمكن تفريع التصديق بأسبابه إلى: 

خبَّ 
ُ
 الم

 الْبَ 

 المصدق

، جلّ وعلاهو الله  وسلّمالله عليه  صلّىالمخبَ لما صدّق به يحيى 
ونحن من منطلق إيماننا لا نشك مطلقا بصدق المخبَ، ولكن لنناقش 

 لماذا المخبَ صادقا؟ 

 نقول: من وجد في الله غير ذلك )حاشا لله(؟  

 ذلك! لماذا يحتاج الغني عن العالمين إلى غير 

 كيف يكون القوي غير صادق؟ ممن يخاف؟ 

العلى   أن    لابدّ إنّ السلوك الذي يرقى به المخلوق إلى درجات 
يقبل الصدق ولا  الذي  الواقع تقوى لله  الذي هو في  يتسم بالصدق 

 
 . 19ص  ، 1ج   التعريفات، - 322
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}وَالَّذِ  غيره،  هُمُ  يقبل  أوُلئَِكَ  بِهِ  وَصَدَّقَ  دْقِ  بِالصِّ جَاءَ  ي 
في العقيدة   إلى صلابة  تؤدّي، فالصدق قيمة أخلاقية  323الْمُتـَّقُونَ{

في النفس وكذلك تَنح الصادق اعتبارا من الْخر، فإذا كان هذا    قوّةو 
 ؟  جلّ وعلاعلى مستوى المخلوق فكيف هو مع الْالق 

دق قيمة إيمانية إلى جانب كونّا أن الص  عزّ وجلّ لقد بين المولى  
فقال   أخلاقية  وجلّ قيمة  دْقِ   عزّ  الصِّ }وَعْدَ  الصادق:  وعده  عن 
يوُعَدُونَ{  يتمتع  324الَّذِي كَانوُا  وهو  المؤمن  بها  يقر  نتيجة  وهو   ،

بالصدق الإلهي مصداقا لقوله تعالى: }وَقاَلُوا الْحمَْدُ للََِِّّ الَّذِي صَدَقَـنَا  
وَأوَْرَ  مِنَ  وَعْدَهُ  نَـتـَبـَوَّأُ  الْأَرْضَ  أَجْرُ   الجنّةثَـنَا  فنَِعْمَ  نَشَاءُ  حَيْثُ 
 .325الْعَامِلِيَن{ 

الأمّ  يحيى  كلّ ا  به  صدق  الذي  عليه    صلّىمة  فهو   وسلّمالله 
 رسول عاصره )عيسى(. 

   هنا نتساءل: 

 هل كان التصديق خلق يحيى؟ أم إيمانه؟

والمصطفين الأخيار اختيارا  نقول إن التصديق من خلق الأنبياء  
الله   وصف  وقد  وعي،  عن  الغالب  في  يكون  والاختيار  إجبارا،  لا 

و  الأنبياء  من  عددا كبيرا  وصادقون    الرّسُلسبحانه  مصدقون  بكونّم 
عليه   إبراهيم  عن  قائل  من  عز  في  والسّلام  الصّلاةفقال  }وَاذكُْرْ   :

إِنَّهُ كَانَ   إِبْـراَهِيمَ  نبَِيًّا{ الْكِتَابِ  ، وعن إسماعيل: }وَاذكُْرْ 326صِدِّيقًا 

 
 . 33الزمر  - 323
 . 16الأقحاف  - 324
 . 74الزمر  - 325
 . 41مريم   - 326
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نبَِيًّا{  رَسُولًا  وكََانَ  الْوَعْدِ  صَادِقَ  إِنَّهُ كَانَ  إِسْماَعِيلَ  الْكِتَابِ  ،  327في 
، 328وعن إدريس: }وَاذكُْرْ في الْكِتَابِ إِدْريِسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نبَِيًّا{ 

الْمَلَائِكَ  }فَـنَادَتْهُ  اللَََّّ وعن يحيى:  أَنَّ  الْمِحْراَبِ  في  يُصَلِّي  قاَئمٌِ  وَهُوَ  ةُ 
بِ  مُصَدِّقاً  بيَِحْيَى  رُكَ  مِنَ كلّ يُـبَشِّ وَنبَِيًّا  وَحَصُوراً  وَسَيِّدًا  اللََِّّ  مِنَ  مَةٍ 

بأنه الصدق وما   وسلّمالله عليه    صلّى  محمّد، وعن  329الصَّالحِِيَن{ 
ظْلَمُ ممَّنْ كَذَبَ عَلَى اللََِّّ جاء به الصدق فقال جل في علاه: }فَمَنْ أَ 

للِْكَافِريِنَ{ مَثـْوًى  جَهَنَّمَ  في  ألَيَْسَ  جَاءَهُ  إِذْ  دْقِ  بِالصِّ ، 330وكََذَّبَ 
لبقية عباده الأنموذج الأمثل   يقدم  وكثير آخرين وكأنه سبحانه وتعالى 
أو المثال الأعلى ليكون منهج اقتداء وأسوة تهدي إلى الطريق المستقيم  

م بفي  مصدق  بأنه  الموصوف  ويحيى  التصديق،  الله  كلّ سألة  من  مة 
 يدفعنا إلى التساؤل: 

 مة من الله جاءته فصدق بها؟ كلّ هل صدق ب

 مة من الله )كن( فكان مصدقا؟كلّ أم صدق ب

تسلسل  يفرضه  ترجيح  مع  الوجهين  يحتمل  يكاد  الأمر  إنّ 
طق أن  إلى المن  ربّ أحداث العلاقة بين عيسى ويحيى، حيث يكون الأق

هو   الذي  بعيسى  مصدقا  يحيى  لقوله كلّ يكون  مصداقا  الله  من  مة 
وَ  اللََِّّ  رَسُولُ  مَرْيَمَ  ابْنُ  عِيسَى  الْمَسِيحُ  اَ  )إِنمَّ إِلَى كلّ تعالى:  ألَْقَاهَا  مَتُهُ 

 مَرْيَمَ(.

 . اه كان سيدومن صفاته التي خصه الله بها أنّ 

 
 . 54مريم   - 327
 . 56مرين   - 328
 . 39آل عمران  - 329
 . 32الزمر  - 330
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 ـ سـيدا:  3
 فما معنى سيد؟

 السيادة؟ وما هي نوع 

 وعلى من تكون السيادة؟

 ؟ اولماذا سيد

 :  اقيل في هذه السيادة أقوال، والمفسرون ذكروا فيه وجوه

 ه السيد الحليم.: إنّ الأوّل 

إنهّ سيد  الثاني:  رئيس   اكان  في   اللمؤمنين  أعني  الدين،  في  لهم 
 العلم والحلم والعبادة والورع.

 .الكريم على الله هالثالث: قيل في السيد أنّ 

 الرابع: هو الفقيه العالم. 

 الْامس: الذي لا يغلبه الغضب.

سيد فلما كان  إليه،  المرجوع  المتقدم  هو  السيد  في    االسادس: 
الدين، فيدخل فيه جميع    االدين كان مرجوع الدين وقدوة في  إليه في 

 .331الصفات المذكورة من العلم والحلم والكرم والعفة والزهد والورع 

وغاب عن المفسرين أمر آخر مهم يدل دلالة واضحة على نوع  
تفسر   يحيى  ذكرت  التي  القرآنية  فالنصوص  التساؤلات   كلّ السيادة، 

 حوله. 

 من له همة في التفكير الواعي والناضج،  كلّ ونسأل  
 

 .195، ص 4تفسير الرازي، ج   - 331
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ليحيى  الله  آتاه  الذي  بالحكم  مرتبطة  هنا  السيادة  تكون  إلا 
 صبيا(.  تيناه الحكموله تعالى: )وآمصداقا لق

السيد   لهذا  السيادة  من  نوعا  تفسر  إلا  أدق  بعبارة  لنقل  أو 
 الحصور النبي؟

إنّ  سيادة    نعم  من  مزيج  هي  ليحيى  الله  جعلها  التي  السيادة 
لانّ  عقلية،  روحية  وأخرى  )الحكم(    مادية  تعالى  شقوله  يدل    ك لا 

على السيادة المادية وسنتحدث عن ذلك في موضع آخر، ثُ السيادة  
أوّ الروحي التي  لها  ة  التالية  الصفة  هو  يفسرها  ما  واهم  يفسرها  ما  ل 

 . )حصورا(

 ـ حصورا:  4
الشهوات   طيش  من  وحفظها  ونوازعها  نفسه  يحيى  ساد  فقد 

حصر السالب منها في حاجز الطاعة وترك الموجب منها تَتي نعم   بأنّ 
لتت ووعي  بِرادة  الحلال  يدعى  حقّ الله  وليس كما  الحصور،  صفة  ق 

المدعون في تفسير الحصور، وهي أمور لا يمكن قبولها في الحديث عن 
لعفته  لا  الاتصال  وسائل  لانعدام  حصورا  من كونه  يحيى  حصورية 

الراز  تصدى  وقد  آراء  وخلقه،  أجمل  أن  بعد  ذلك  على  الرد  إلى  ي 
  ا المفسرين في هذه الصفة فيقول: "فلهم قولان أحدهما: أنهّ كان عاجز 

عن إتيان النساء، ثُ منهم من قال كان ذلك لصغر الْلة، ومنهم من 
لعدم   ذلك  قال: كان  من  ومنهم  الإنزال،  لتعذر  ذلك  قال: كان 

مفعول بِعنى  فعول  الحصور  هذا  فعلى  محصور  القدرة،  قال  ، كأنه 
محبوس أي  لأنّ   ، عنهن،  فاسد  عندنا  القول  صفات   وهذا  من  هذا 

ولأنّ  يجوز،  لا  المدح  معرض  في  النقصان  صفة  وذكر  على    النقصان 
 . اولا تعظيم به ثوابا حقّ هذا التقدير لا يست
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ه الذي لا يَتي النساء لا  قين أنّ قّ والقول الثاني: وهو اختيار المح
وال للعفة  بل  لأنّ للعجز،  وذلك  منه    زهد،  يكثر  الذي  هو  الحصور 

قائم المقتضي  النفس، والمنع إنما يحصل أن لو كان  ، فلولا أن احصر 
عن    لنفسه فضلا  ا القدرة والداعية كانتا موجودتين، وإلا لما كان حاصر 

حصور  يكون  لأنّ اأن  تحصل   ،  إنما  والدفع  الحصر  تكثير  إلى  الحاجة 
الحاصر    قوّةعند   بِعنى  الحصور  هذا  وعلى  والقدرة،  والداعية  الرغبة 

 .332فعول بِعنى فاعل 

 قبل أن نضيف شيء نتساءل: 

 أليس يحيى بشرى من الله؟

 أتكون البشرى الموهوبة ناقصة أو معيوبة؟ 

 أليس يحيى نبيا؟ 

 أيكون النبي بهذه الصورة المهينة حاشا لله من نقص الرجولة؟

في تحمل  تساؤلات  الْراء   كلّ مضمونّا    إنّّا  هذه  على  الردود 
الغريبة التي تريد النبيل من أنبياء الله ورسله الذين نؤمن بهم ولا نفرق 

بِاَ   الرّسول: }آَمَنَ  عزّ وجلّ بين أحد منهم مصداقا وطاعة لأمر الله  
مِنْ   إلِيَْهِ  وَالْمُؤْمِنُونَ  ربّ أنُْزلَِ  وَمَلَائِكَتِهِ    كلّ هِ  بِاللََِّّ  لَا  آَمَنَ  وَرُسُلِهِ  وكَُتبُِهِ 

غُفْراَنَكَ   وَأَطعَْنَا  عْنَا  سمَِ وَقاَلُوا  رُسُلِهِ  مِنْ  أَحَدٍ  بَيْنَ  وَإلِيَْكَ  رب ـّنُـفَرّقُِ  نَا 
 .333الْمَصِيُر{

اللغوية   القاعدة  يعتمد  ذلك  تفسير  في  شيء  نضيف  أن  ولنا 
الله   إن  نقول  المنطقي،  وجلّ والميزان  بصيغة   عزّ  بصفة  يحيى  وصف 

 
 .195، ص 4تفسير الرازي، ج   - 332
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نكير الذي يفيد العموم فقال )حصورا( وذلك يشير إلى أمور كثيرة  الت
 منها:  

عن  - عاما  يكون  الحصر  شهوات   كلّ إن  من  الله  يخالف  ما 
 ونوازع ومحرمات.

 ليس بالضرورة النساء على وجه التحديد. -

واللفظ ربّ أنّ    -  فيه تحديد  أمر  النساء  المسألة بالحصر عن  ط 
 عام.

على    - الموضوع  قصر    مماّ معناه تحريم حلال    النّاسجنس  إنّ 
 أحل الله وهذا مستحيل على الله ونبيه يحيى.

أفضل  النكاح  ترك  أن  على  الْية  بهذه  البعض  احتج  وبالفعل 
وذلك لأنه تعالى مدحه بترك النكاح، وذلك يدل على أن ترك النكاح 
أفضل في تلك الشريعة، وإذا ثبت أن الترك في تلك الشريعة أفضل، 
أما   والمعقول،  بالنص  الشريعة  الأمر كذلك في هذه  يكون  أن  وجب 

تعالى: }أولئك  فقوله  اقتده{  النص  فبَِهُدَاهُمُ  هَدَى الله  ،  334الذين 
والنسخ   ما كان  على  بقاؤه  الثابت  في  الأصل  أنّ  فهو  المعقول  وأما 

 . 335على خلاف الأصل

شريعة   تحريمه في  يمكن  فلا  أصل  الزواج  أنّ  حلهومعلوم  في    ثُ 
اتّـَقُوا   النّاسأخرى لأنهّ من أصول الْلق مصداقا لقوله تعالى: }يا أيَّـُهَا 

هُمَا  ربّ  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ كُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ

 
 . 90الأنعام  - 334
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بِهِ وَالْأَرْحَ  تَسَاءَلُونَ  وَاتّـَقُوا اللَََّّ الَّذِي  وَنِسَاءً  امَ إِنَّ اللَََّّ كَانَ رجَِالًا كَثِيراً 
 .336عَلَيْكُمْ رَقِيبًا{

إلى إنُلص  منع  إنّّا صفة  القول في حصور:  من   إرادي  يجاب 
ما يمكنك أن يكون حراما أو يشتبه من ذلك بالإضافة إلى    كلّ يحيى ل

الأ عن  المنع  وقدرة  السر  آخر، كحصر  معان  من  للفظة   كلّ ما 
  كلّ محدد بل هي عامة ل)الصوم( وعن كثير فالصفة هنا ليست لأمر  

 حلال.  كلّ سالب محرم، وبعيد عن  

 ـ نبيا:  5
 نبدأ بالتساؤل الذي يفرضه المنطق:  

   لماذا نبوة يحيى؟

 ولمن تكون؟ 

 وما هو مضمونّا؟ 

من التذكير بان نبوة يحيى عاصرت رسالة سماوية هي رسالة    لابدّ 
 النبوّةأعم واشمل من    الرّسالةومعلوم أن    وسلّمالله عليه    صلّىعيسى  

 المجردة، فما هي نبوة يحيى.

 من حيث:   النبوّة إلى بعض ملامح هذه  جلّ وعلالقد أشار الله  

بني  يواجه كفر  وهو  دعم  إلى  احتاج  الذي  بعيسى  التصديق    ـ 
 إسرائيل.

 وتولِ أمورهم.   النّاسـ سيادة 

 . قوّةـ القيام بأمر الكتاب ب
 

 . 1النساء  - 336
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لم   يحيى  نبوّة  بأنّ  توحي  والثالثة  الثانية  النقطتان  أنّ  ويلاحظ 
 تكن في زمن عيسى وهو أمر تكشفه التساؤلات الْتية:  

 عيسى فيهم؟ الرّسولو  النّاسكيف يسود يحيى 

كيف يتولى يحيى الكتاب وعيسى رسول الله وصاحب الكتاب  
 فيهم؟

 معاصرة  عليه: فإنّ التسلسل المنطقي يفرض أن تكون نبوة يحيى
يت حتى  بعده  ومستمرة  عيسى  بالسيادة  حقّ لرسالة  الله  أمر  بالفعل  ق 

ين مصداقا  الأوّلق الأمرين  قّ التي جاءت بعد تح  النبوّة واخذ الكتاب ثُ  
بِ  مُصَدِّقاً  بيَِحْيَى  رُكَ  يُـبَشِّ اللَََّّ  )أَنَّ  تعالى:  وَسَيِّدًا  كلّ لقوله  اللََِّّ  مِنَ  مَةٍ 

 نَ الصَّالحِِيَن(. وَحَصُوراً وَنبَِيًّا مِ 

السيادة تشير إلى أمرين أحدهما: قدرته على ضبط    وهكذا فأنّ 
مصالح الْلق فيما يرجع إلى تعليم الدين والثاني: ضبط مصالحهم فيما  

وأمّ  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  والأمر  التأديب  إلى  الحصور  يرجع  ا 
جاء  المثلى  الصفات  هذه  وبعد  التام،  الزهد  إلى  إشارة  يفه  كلّ ت  فهو 

الله    النبوّة وجلّ وكأن  الواجب    عزّ  الصفات  تفصيل  ولغيرنا  لنا  يقول 
 الاقتداء بها والائتساء بقواعدها. 

 وارث: ـ  6
على لسان زكريا بخصوص يحيى )يرثني ويرث   الحقّ وارث يقول  

 من آل يعقوب( عليه: فإنّ يحيى وارث.

 فماذا ورث يحيى؟ 
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ش سابق،    ك لا  موضع  في  فصلنا  المال كما  يرث  لم  يحيى  أنّ 
من آباءه وكذلك ورث بعضا من صفاتهم كما    النبوّةولكنّه ورث علم  

 له أن يكون متصفا بصفات الصالحين. عزّ وجلّ قدّر الله 

 هنا يلح السؤال الْتي: 

 لماذا كانت صفات يحيى غير صفات زكريا؟

 هناك أمور يجب أن نقررها هي: 

 شيء. كلّ إنّ الإنسان لا يكون مثل الْخر في  

 الصفات المكتسبة لا تورث.

 ها. كلّ المذكور من الصفات بعضها وليس  

يحيى  في  زكريا  صفات  تكرار  بأنّ  القول  أوّلا  يجب  ذلك  على 
مطلقا وهو على الله يسير كان سيبدو أمر غير منطقي حاشا لله لأنه  

 من المغايرة.  لابدّ سيشبه عملية استنساخ بين أصل وفرع لذلك كان 

تورث   الْلقية  الصفات  أنّ  أقررنا  فإن وإذا  الصفات   أحيانا 
ن زكريا اكتسب صفاتا من مداومة الطاعة المكتسبة لا تورث، وإذا كا 

أنّ  إلى  يفضي  ذلك  أخرى    فان  الْخر صفات  اكتسب هو    مماّ يحيى 
 يحدث المغايرة بين الصفات.

من زكريا ويحيى   كلّ ومسألة أخرى هي: إنّ الصفات المذكورة ل
ليست   قدمها الله    كلّ هي  وإنّما  لهما،  الجامعة  لنا    عزّ وجلّ الصفات 

 تنا على حسب ما نستطيع.لتكون أسوتنا وقدو 
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ما   جانب  إلى  زكريا  أبيه  صفات  جمع  يحيى  أن  تصورنا  ولو 
الشخصية،   لهذه  المثلى  الملامح  لنا  لتبين  صفات  من  هو  اكتسب 

 ولنذكر بصفات زكريا التي سيرثها يحيى وهي:  

 مخلص )عبده(.  - 1

 ك(. ربّ رحمة )رحمة  - 2

 شَقِيًّا(.  بّ ر )وَلمَْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ  الدّعاءمجاب  - 3

مُْ كَانوُا يُسَارعُِونَ في الَْْيْراَتِ(. - 4  من الأخيار )إِنَّّ

 من الْاشعين )وكََانوُا لنََا خَاشِعِيَن(.  - 5

 من المصلين )وَهُوَ قاَئمٌِ يُصَلِّي في الْمِحْراَبِ(. - 6

 وَعَشِيًّا(.من المسبحين )فأََوْحَى إلِيَْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً  - 7

وَإلِْيَاسَ    -  8 وَعِيسَى  وَيَحْيَى  )وَزكََرياَّ  الصالحين  مِنَ    كلّ من 
 الصَّالحِِيَن(.

تتش  هنا  ليحيى،  صفات  من  عرضنا  ما  ذلك  إلى   كلّ يضاف 
وهنا   الأخلاقي  التكامل  من  عال  مستوى  على  نوع    تفسرشخصية 

التي خصه الله   له من  سبقه )لم نجعل    أحدبها دون    عزّ وجلّ السمة 
   قبل سميا(.

 : أفعال يحيى  
المولى   بين  أفعال    عزّ وجلّ لقد  نبيه يحيى وهي  أفعال  جملة من 

طبيعة   ويتمثل في  الأهمية  غاية  أمر في  وهذا  نبوة يحيى،  بطبيعة  ترتبط 
بش  أفعال مرتبطة  أنّا  القران،  عليها  ينص  التي  النبوية  أو   كلّ الأفعال 

ال الأخرى فتاـي في سياق الحديث  ، أما الأفعالرّسالةأو    لنبوّةبِخر با
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النبي أو   كمثل الحديث عن عيسى وأمه مريم   الرّسولعن طبيعة هذا 
  الرّسُلبقوله تعالى: )مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِهِ  

ُ لَهمُُ الَْْيَاتِ ثَُُّ انْظرُْ  كلّا وَأمُُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يََْ  نِ الطَّعَامَ انْظرُْ كَيْفَ نُـبَينِّ
يُـؤْفَكُون(، الحدي ث هنا وإن كان عن أمر من شؤون دنيا عيسى  أَنََّّ 

تنزيه   وهي  الأساسية  الغاية  في  تصب  الفعل  هذا  روافد  لكن  ومريم 
 كانوا يَفكون.    مماّعيسى وأمه  الرّسول

أفعال التي وصفها الله لنا كانت في   كلّ وكذلك الأمر مع يحيى  
خُذِ  يَحْيَى  }يَا  تعالى:  لقوله  مصداقا  يحيى  نبوة  عن  الحديث    مجال 

نَاهُ الْحكُْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِنْ لَدُناَّ وَزكََاةً وكََانَ تَقِيًّا وَبَـرًّا    قوّةالْكِتَابَ بِ  وَآَتَـيـْ
وَيَـوْمَ  يَموُتُ  وَيَـوْمَ  وُلِدَ  يَـوْمَ  عَلَيْهِ  وَسَلَامٌ  عَصِيًّا  جَبَّاراً  يَكُنْ  وَلمَْ  بِوَالِدَيْهِ 

 .337يُـبـْعَثُ حَيًّا{ 

  هي: يتبين أن صفات يحيى

 كتاب.   – 1

 حاكم.  – 2

 حنون.   – 3

 مزكي.  – 4

 تقي.  – 5

 بر.  – 6

 جبار مطيع. – 7
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صريح بكون يحيى    النصّ   نناقش الْن كون يحيى كتاب، نقول إنّ 
ب بالكتاب  ب  قوّة آخذ  الكتاب  بجدية  قوّة )خذ  يوحي  السياق  هنا   ،)

اعتبار طاعته  الأمر وحتميته وأهميته ويحيى في هذا الأمر غير مخير على  
أمر الله أكد عليه أمر الكتاب بأن جعله أمرا   ونبوته واصطفائه، لانّ 

وهي إشارة إلى طبيعة    لقوّةصريحا بالفعل خذ، ثُ قرن ذلك الأخذ با
   ف بها يحيى.كلّ يف وجدية المسألة الم كلّ الت

عن   قوّةولفظة   يكشف  الذي  التنكير  وهذا  منكرة،  جاءت 
ال وسعة  التنوع  غايته  عن  عموم  حتى دلالة  عن    القوّة  نعجز  لنكاد 

أنواع   التي يحث الله    القوّةحصر  وجلّ المقصودة  ليعمل    عزّ  نبيه يحيى 
   بها، لكن يبقى تلمسنا لبعض أنواعها وهي:

 من الله.   قوّةواحدة، فقد تكون  قوّةليست 

 الكتاب وحجته.  قوّةأو 

 عقيدة يحيى.  قوّةأو 

 المادية ليحيى.  القوّةأو 

الْاتم فمن الممكن    الرّسولالأمر الْخر هو أنّ عيسى لم يكن  
هذا  على  هو يحيى  نبي  أو  رسول  يتممها  بقية  فيها  رسالة  تكون  أن 

صلوات الله وسلامه عليه فإنه الْاتم الذي كمل    محمّد الاحتمال، أما  
برس لذالدين  دينكم(  لكم  أكملت  )اليوم  تنتفي  الته   كلّ لك 

 رسالة الكاملة.  الاحتمالات معه فيما يخص

الكتاب معرف )الكتاب( وهو كما    منكرة فانّ   القوّةوإذا كانت  
بأنّ  القول  يجوز  ولا  الإنجيل  لانّ نعتقد  التوراة  النص    ه  يخالف  ذلك 

  ربّ القرآني الذي نسخ التوراة بالإنجيل، مصداقا لقوله تعالى: }قاَلَتْ  
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يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا أَنََّّ يَكُونُ لِ وَلَدٌ وَلمَْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ    ُ قاَلَ كَذَلِكِ اللََّّ
اَ يَـقُولُ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ وَيُـعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَالتـَّوْراَةَ   قَضَى أمَْراً فإَِنمَّ

يلَ   . 338{ وَالْإِنجِْ

فالكاتب الذي تعلمه عيسى هو التوراة، لانّ الإنجيل لم يزل في  
وقد نزل الإنجيل كاملا فقد نسخ التوراة لذلك كان  ا  طور النزول، أمّ 

 أخذ يحيى للكتاب مقصود به الإنجيل.

 هنا نتساءل:  

 ما هي علاقة يحيى بالكتاب؟

 ؟ قوّةلماذا الأخذ ب

 وكيف يكون ذلك؟ 

فإنّ  لذا  ليست قطعية حتما  الاحتمالية هي  المسألة  إنّ    نقول: 
أيضا فهو ليس الأخير    الاحتمال الْخر قائم لا محالة، وبِا انه احتمال

لمسألة   افترضت  لو  حتى  وهكذا  مفتوحا  الاحتمال  باب  يبقى  بل 
 احتمالين فانه يبقى هناك احتمال ثالث فلو قلت: 

 )أن يحيى مات قبل عيسى(.  

 فانّ الاحتمال الْخر:   

 هو )إنّ عيسى رفع قبل موت يحيى(. 

 ويبقى الاحتمال الْخر:   

 
 . 48آل عمران  - 338
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تزام الرفع ووفاة يحيى  أنّ  نا حتى لا تكاد تجد فاصلا زمنيا  وهو 
 يقيا بينهما. حقّ 

هذه الاحتمالات وهكذا،    كلّ ثُ يحضر احتمال آخر هو غير   
كانت في زكريا قبل عيسى فلما جاء عيسى    النبوّة ومن هنا نقول: إنّ  

  لرّسالة يف باكلّ عنده ولما رفعه الله إليه استمر الت  النبوّةو   الرّسالةكانت  
 ليحيى )خذ الكتاب(. 

با تقترن  بالنص   لرّسُلالكتب  نبي  لأنه  رسولا  يكن  لم  ويحيى 
الكتاب   أخذ  هي  عيسى  رسالة  في  كانت  مهمته  لكن  )ونبيا( 

والحرص على أن يعمل المؤمنين بهذا الكتاب    قوّة )الإنجيل( والعمل به ب
 .قوّةولذلك يحيى كان سيدا ليستطيع التوافق مع اخذ الكتاب ب

وع الكتاب كان  لذلك  أخذ  يكون  أن  المنطقي  الاحتمال  لى 
لمرحلة ما بعد رفع عيسى، والدلائل التي تؤيد ذلك كثيرة من أهمها إن  
عيسى رفُع ولماّ يؤمن له إلا قليل )فلما أحس عيس منهم الكفر( عليه 

 فإن العمل بالكتاب والتبليغ بِضامينه هي مهمة يحيى بعد زكريا. 

 أمورا منها:   ة قوّ وتقدم لنا خذ الكتاب ب

 حتمية المهمة.  -

 أهمية هذا الكتاب.  -

 (. قوّةطبيعة مهمة يحيى فيه )التبليغ والعمل ب -

المتمثل بالم  الأسلوب  والصفة امأنّ صيغة  زجة بين الأمر )خذ( 
التقوّة) أنّ  يؤكد  وضرورة  كلّ (  المواصلة  إصرار  فيه  أمر  بالمهمة  يف 

يخبَنا أن الكتاب لازال فيه ما يخبَ يحيى و   عزّ وجلّ ، وكأن الله  الإنجاز
 وتبليغ المستهدفين به.  قوّةويريد من يحيى أخذه ب النّاسلم يصل إلى 
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 فالكتاب مهم على هذا، هنا نسأل:  

عيسى    )رسالة  العصر  ذلك  في  الإنجيل  من  أهم  هناك  هل  ـ 
 ونبوة يحيى(؟ 

والغريب الذي نريد أن نقف عنده هو إجماع المفسرين وإصرارهم 
الكتاب هو التوراة، ولم يذكروا الإنجيل مطلقا مع إن أغلبهم  على أن  

ذكر احتمالا مفاده أن يكون كتابا آخر غير التوراة والإنجيل خص الله 
 ؟الرّسُلبه يحيى كسائر الأنبياء و 

عن   تغافل  ذلك  في  إنّ  أنّ حقّ نقول:  هي  عاصر    يقة  يحيى 
وسمع   فهل  كلّ الإنجيل  به،  وصدق  عاصره  رسول  من  أن وّلىالأماته   

 يَخذ التوراة أم يَخذ الإنجيل المعاصر له آنذاك؟  

يحيى   أن  بكلّ نعتقد  الإنجيل  بأخذ  لانّ قوّةف  الذي    الرّسول  ، 
ه يعلمه التوراة، ولم ف بِثل ذلك بل قال الله تعالى عنه أنّ كلّ عاصره لم ي

التوراة خذ  لأنه    يقل  به  وعمل  بالإنجيل  الذي صدق  بيحيى  فكيف 
  آمن به؟

به  أمّ  والعمل  الكتاب  في  بِا  المطلق  الإيمان  فهو  الأخذ  مبدأ  ا 
جاء   بِا  للعمل  ودعوتهم  للناس  وتبيانّا  مضامينه  وفهم  إليه،  والدعوة 

 فيه.  

 حاكم في صباه:  
القول بأنّ المقصود هنا بالحكم، العلم، أو  ذهب المفسرون إلى 

نَ   النبوّة )وَآتَـيـْ تعالى:  "قوله  الرازي:  ينص  ذلك كما  غير  الحكم  أو  اهُ 
أنّ اصَبِيّ  اعلم  أقوالا  (  الحكم  أنّ الأوّل.  في  قول  :  ومنه  الحكمة.  ه 

 الشاعر: 
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وارد   سراع  حمام  إلى  نظرت.....  إذ  الحي  فتاة  واحكم كحكم 
 الثمد

 وهو الفهم في التوراة والفقه في الدين.  

للعب   ما  قال  أنه  روي  العقل  أنهّ  معمر:  قول  وهو  الثاني: 
 خلقنا.  

أنهّ  تعالى أحكم عقله في صباه  النبوّة  الثالث:  ، وذلك لأنّ الله 
عليهما   وعيسى  بعث يحيى  تعالى  وذلك لأنّ الله  إليه   السّلاموأوحى 

و  موسى  بعث  لا كما  صبيان  بلغا السّلامعليهما    امحمّدوهما  وقد   ،
 لوجهين:   النبوّةحمله على  ربّ الأشد والأق

أنّ الله تعالى ذكر في هذه الْية صفات شرفه ومنقبته ومعلوم أنّ 
أشرف صفات الإنسان فذكرها في معرض المدح أولى من ذكر   النبوّة

يصلح   لفظ  ولا  الْية  هذه  في  مذكورة  نبوته  تكون  أن  فوجب  غيرها 
 إلا هذه اللفظة فوجب حملها عليها. النبوّةللدلالة على 

يصلح لأن  ما  هو  الحكم  على   أنّ  ولغيره  على غيره  به  يحكم 
با إلا  يكون  لا  وذلك  حصول    لنبوّةالإطلاق  يعقل  قيل كيف  فإن 

ا أن يمنع من حال الصبا؟ قلنا: هذا السائل، إمّ   النبوّة العقل والفطنة و 
  خرق العادة أو لا يمنع منه، فإن منع منه فقد سد باب النبوات لأنّ 

ا إلا خرق العادات، وإن لم  بناء الأمر فيها على المعجزات ولا معنى له
عاقلا  الصبي  استبعاد صيرورة  ليس  فإنه  الاستبعاد  زال هذا  فقد   يمنع 

 .339أشد من استبعاد انشقاق القمر وانفلاق البحر" 

 
 . 276، ص 10تفسير الرازي، ج  339
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وهذا ما اجمع عليه بقية المفسرين، ولكن اللفظ )الحكم( أوسع  
 من ذلك دلالة أو اثنين، حيث تقول المعاجم اللغوية:  

  ا )حكم( والحكُْمُ العِلْمُ والفقه قال الله تعالى وآتيناه الحكُْمَ صَبِيّ  
هذا ليَِحْيَى بن زكََرياَّ وكذلك قوله الصَّمْتُ حُكْمٌ وقليلٌ   اأي علما وفقه

 فاعِلُهْ. 

ولا حُكْمَ إلا لك وقيل بكَ خاصمْتُ في طلب الحكُْمِ وإبطالِ  
من نازَعَني في الدِّين وهي مفاعلة من الحكُْمِ وحَكَّمُوهُ بينهم أمروه أن 

بيننا وحَكَّمَهُ    يَحكمَ ويقال حَكَّمْنا فلانا أَجَزْنا حُكْمَهُ  بيننا أي:  فيما 
 .  340في الأمر فاحْتَكَمَ جاز فيه حُكْمُه 

أن   فإذا ويحتمل  العلم  بِعنى  الحكُم  يكو  أن  يحتمل  الفظ  كان 
يكون بِعنى الحكومة، فلماذا يتم إغفال جانب دلالِ مهم من دلالة  

 اللفظ؟ 

ش في   ك لا  الدلالة  في  أنّما  ونعتقد  قائمان،  الاحتمالين  أنّ 
مت الدنيوي  الحكم  لانّ  فقد  حقّ الاحتمال،  ورسول  نبي  من  لأكثر  ق 

على مصر، وحكم داوود وسليمان في أمور  كان يوسف حاكما ماليا  
الْحرَْثِ   إِذْ يَحْكُمَانِ في  وَسُلَيْمَانَ  الدنيا مصداقا لقوله تعالى: }وَدَاوُودَ 

 .  341إِذْ نَـفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وكَُنَّا لِحكُْمِهِمْ شَاهِدِينَ{

 حنانا: )وَحَنَانًا مِنْ لَدُناَّ وَزكََاةً( 

 
 . 140، ص 12لسان العرب مادة حكم، ج  340
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م  كلّا فقة. ومن صفات الله تعالى الحنان. ومن  يقال الحنَان: الش 
بعد حنان. وجُعل حنان يحيى من   : حنانيك، أي حناناربّ الع منك 

 . النّاس لَدن الله إشارة إلى أنه متجاوز المعتاد بين 

تعالى:   قوله  الْبائث، كما في  ونقاؤها من  النفس  والزكاة: زكاة 
 )فقل هل لك إلى أن تزكى( 

 المسألة التي نريد أن نقف عليها هنا هي:  

الصفات، هل هي غير موجودة عند    الوصف بهذه    أحد لماذا 
 سوى يحيى؟

 ألم يتصف بهذه الصفات غيره؟

 هل هي من العام أم من الْاص؟ 

الأنبياء   صفات  أغلب  على  تنطبق  التساؤلات  هذه  أنّ  نعتقد 
منالرّسُلو  غيرهم  وفي  فيهم  تتوفر  أنّّا  حيث  من  الصالحين،   ،  العباد 

 ومع ذلك فإننا نعتقد أنّ هناك مميز يغاير بين حنان يحيى وغيره؟

ونعود إلى نص الْية لنلاحظ أن اللفظ المستخدم في التعبير هو 
منه  تشتق  أصل  هو  المصدر  أن  ومعلوم  المصدر  بصيغة  أي  )حنانا( 
فهو   لغيره  مصدر  هو  يحيى  حنان  أنّ  القول  يمكن  هنا  المشتقات، 

الله  القدو  بصفة  ائتسى  يحيى  أنّ  ونعتقد  والمثال،  والأسوة  وجلّ ة    عزّ 
)حنان( على أكمل وجه حتى صار على درجة من التمام التي تؤهل  
حنانه ليكون مصدرا يستمد منه ويقتدى به، والأمر كذلك مع )زكاة(  
والإخلاص في   السريرة  نقاء  من  المثلى  الدرجة  على  حيث كان يحيى 

يفسره وهذا  }وَأمََّا    العقيدة.  تعالى:  لقوله  مصداقا  أخرى  آية  سياق 
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الْغُلَامُ فَكَانَ أبََـوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُـرْهِقَهُمَا طغُْيَانًا وكَُفْراً فأََرَدْنَا أَنْ  
 . 342رُحْماً{ ربّ مَا خَيْراً مِنْهُ زكََاةً وَأقَْ ربهُّ يُـبْدِلَهمَُا 

م بفرض  )زكاة(  تعالى  قوله  يوحي  وهي  كما  المؤمن  فروض  ن 
آنذاك م تعالى سيدنا  كلّ الزكاة، وكانوا  أوصى الله  فقد  بها  بالقيام  فين 

عيسى بها فقال عز من قائل: )وَجَعَلَنِي مُبَاركًَا أيَْنَ مَا كُنْتُ وَأوَْصَاني  
 وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا(.  لصّلاةباِ 

ونعتقد أنّ لا يجب استبعاد احتمال أن تكون الإشارة إلى فعل  
ه على وجه من التمام حتى  يؤدّيمن أفعال يحيى وهو الزكاة الذي كان  

 أفعاله زكية مزكّاة.   كلّ أصبحت  

وكََانَ تَقِيّا فإنه يتضمن غاية المدائح لأنهّ هو الذي يتقي نّي الله  
بهذا الوصف من لم يعص    لنّاس افيجتنبه ويتقي أمره فلا يهمله، وأولى  

وكان يحيى   بِعصية  يهم  ولا  عليه    صلّىالله  ومعنى    وسلّمالله  كذلك، 
يفه قلنا: إنّما خاطب الله  كلّ قوله تعالى وكََانَ تَقِيّا{ وهذا حين ابتداء ت

وأخبَ عن حاله حيث كان كما أخبَ عن نعم الله    الرّسولتعالى بذلك  
 .343عليه

 : رّ ــب  ـ 7 
ه بر بوالديه لكن ذلك لا يعنى  يحيى بأنّ   عزّ وجلّ لقد وصف الله  

ليحيى في   بل هي صفة لازمة  الوالدين فقط  يقتصر على  بره   كلّ أن 
 علاقاته الإنسانية القائمة على التواصل.

 
 . 81-80الكهف  - 342
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الإنسانية    البَّ وصفة   الصفات  تعداد  سياق  في  جاءت  ليحيى 
حمة عند أبيه زكريا )رحمة  رّ الذي يقابل ال  البَّ المثلى في هذا النبي ومنها  

 ك عبده زكريا(. ربّ 

وهو من الأسماء الحسنى   البَّ من اسم الله    البَّ ويحيى يستمد صفة  
معاني    كلّ لله تعالى، ولا نملك إلا أن نقف أمام الاسم الذي يفيض ب

الجمال التي يمكن أن ترد على الْاطر أو تخرج حروفا على لسان أكثر  
ورأفة   لينا  الأرض  فكلّ أهل  حرفين    ورحمة  في  مشمول  وغيره  هذا 

رحمة   كلّ يسبقهما )ال( التعريف اللذان يحويان لذي القلب الرقيق أن  
)بر(، في  جمعت  قد  ومحبة  ولين  تفيد و   وعطف  التي  السابقة  )ال( 

 (.البَّ ق والتخصيص فلا )بارّ(ُ ينتهي ببَه إلى بِرّ )الاستغرا

حاجة أو شدة، وهو الذي    كلّ : هو الذي يلتجئ إليه عند  البَّ 
من  ويذل  يشاء  من  ويعز  ويرحم  ويغني  فيكرم  والمنفعة،  بالعون  يمد 

 شيء قدير. كلّ يشاء، وهو على  

هو المتسع بِلكه وهيمنته وبواسع رحمته، وهو الذي يملك   البَّ و 
 . الرّحيم الرّحمنالملك بالمطلق فلا ينقص من بره شيء، وهو 

يرحم  الرّحيم  البَّ  الذي  هو  ولذا  كلّ :  إليه،  الالتجاء  تم  ما  كلّ ما 
من   أحد حفظه  إليه  ف  كلّ التجأ  وفاقة.  وعطش وجوع  هو    البَّ سوء 

ال يستوعب  فهو    كلّ الذي  ولذا  بره،  من  أحد  يستثني  أن    البَّ دون 
   الكامل بالحسنات ولا نقيصة فيه.

مشتق  البَّ  وليس  ولذا  امصدر  للاشتقاق،  مصدر  انه  أي   ،
 تستمد الحسنات منه. 

طائر الذي يحمل الطعام في منقاره الصغير لأفراخ له أعجزها فال
 د والصغر والضعف، ممن استمد هذا الحنان؟ البَّ 
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 . البَّ  من الله استمده 

غير   وحشا  من كونه  بالرغم  صغيره  على  يحنو  الذي  والحيوان 
أليف، من الذي دفعه لتلك الرحمة الحانية على صغير مجهول المستقبل 

   في علاقته بأبويه؟

 . الرّحيم البَّ دفعه لهذه الرحمة الله 

يحيى النبي العارف بِصدر استمداد الصفات نّل   على ذلك فإنّ 
الذي خُلق    البَّ أي أنّ    من معاني الاسم الكريم وعمل بها سلوكا تاما.

 العظيم.  البَّ المنعم بها على يحيى من  البَّ عليه يحيى هو المحتوي لصفة 

فعلينا أن    الرّحيم   البَّ فضيلة خيّرة ولا تستمد إلّا من    البَّ ولأنّ  
 نتوسّع في تبيان برّ الله تعالى.

أمام   البَّ  أن نقف  إلا  تعالى، ولا نملك  من الأسماء الحسنى لله 
معاني الجمال التي يمكن أن ترد على الْاطر    كلّ الاسم الذي يفيض ب

ورأف لينا  الأرض  أهل  أكثر  لسان  على  حروفا  فكلّ ة  أو تخرج    ورحمة 
اللذان يحويان   التعريف  )ال(  يسبقهما  هذا وغيره مشمول في حرفين 

أنّ  الرقيق  القلب  في    كلّ   لذي  جمعت  قد  ومحبة  ولين  وعطف  رحمة 
والتخصيص  الاستغراق  تفيد  للتعريف  التي هي  السابقة  و)ال(  )بر(، 

 (. البَّ بِرّ ) إلىفلا )بارّ(ُ ينتهي ببَه 

مبَة وإحسان والعبد    كلّ المطلق هو الذي منه    البَّ هو المحسن و 
من   يتعاطاه  ما  بقدر  برا  يكون  وأستاذته    البَّ إنما  بوالديه  سيما  ولا 

 .344وشيوخه 

 . 345والإحسان  البَّ فاعل  البَّ 
 

 . 139الغزالِ المقصد الأسنى، ص  344
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وتقدس  البَّ  تعالى  الله  أسماء  اللطيف   الرّحيم"العَطُوفُ    من 
دون البارِّ وهو العَطُوف  البَّ الكريم" قال ابن الأثَير: في أَسماء الله تعالى 

والبارُّ بِعنًى وإِنما جاء في أَسماء الله تعالى    البَّ على عباده بِبََّهِ ولطفه، و 
 .346دون البارّ  البَّ 

حاجة أو شدة، وهو الذي    كلّ : هو الذي يلتجئ إليه عند  البَّ 
من  ويذل  يشاء  من  ويعز  ويرحم  ويغني  فيكرم  والمنفعة،  بالعون  يمد 

 شيء قدير. كلّ يشاء، وهو على  

هو المتسع بِلكه وهيمنته وبواسع رحمته، وهو الذي يملك   البَّ و 
 . الرّحيم الرّحمنالملك بالمطلق فلا ينقص من بره شيء، وهو 

يرحم  الرّحيم  البَّ  الذي  هو  ولذا  كلّ :  إليه،  الالتجاء  تم  ما  كلّ ما 
سوء وعطش وجوع وفاقة. قال تعالى:    كلّ التجاء إليه أحد حفظه من  

نَـعْبُدُ  قاَلُوا  تَـعْبُدُونَ  مَا  وَقَـوْمِهِ  لِأبَيِهِ  قاَلَ  إِذْ  إِبْـراَهِيمَ  نَـبَأَ  عَلَيْهِمْ  }وَاتْلُ 
فَعُونَكُمْ أَصْنَامًا فَـنَظَلُّ لَهاَ عَاكِفِيَن قاَلَ هَلْ يَسْمَعُو  نَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أوَْ يَـنـْ

تُمْ   يَـفْعَلُونَ قاَلَ أفََـرأَيَْـتُمْ مَا كُنـْ بَلْ وَجَدْنَا آَبَاءَنَا كَذَلِكَ  أوَْ يَضُرُّونَ قاَلُوا 
مُْ عَدُوٌّ لِ إِلاَّ   أنَْـتُمْ وَآَبَاؤكُُمُ الْأقَْدَمُونَ فإَِنَّّ الْعَالَمِيَن الَّذِي   ربّ تَـعْبُدُونَ 

فَـهُوَ  خَ  مَرِضْتُ  وَإِذَا  وَيَسْقِيِن  يطُْعِمُنِي  هُوَ  وَالَّذِي  يَـهْدِينِ  فَـهُوَ  لَقَنِي 
يَـوْمَ   خَطِيئَتِي  يَـغْفِرَ لِ  أَنْ  أَطْمَعُ  وَالَّذِي  يُحْيِيِن  ثَُُّ  يُميِتُنِي  وَالَّذِي  يَشْفِيِن 

 .347نِي بِالصَّالحِِيَن{ الحقّ هَبْ لِ حُكْمًا وَ  ربّ الدِّينِ 

دون أن يستثني أحد من   كلّ هو الذي يستوعب ال  الرّحيم  البَّ 
   الكامل بالحسنات ولا نقيصة فيه. البَّ بره، ولذا فهو 

 
 .323، 3الإيجي كتاب المواقف، ج  345
 . 54، ص 4لسان العرب، ج  346
 . 83ــ  69الشعراء  347
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مشتق  البَّ  وليس  أنّ امصدر  أي  ولذا  ،  للاشتقاق،  مصدر  ه 
 تستمد الحسنات منه. 

فالطائر الذي يحمل الطعام في منقاره الصغير لأفراخ له أعجزها 
 د والصغر والضعف، ممن استمد هذا الحنان؟ البَّ 

 . البَّ  من الله استمده 

بالرّ   صغيره  على  يحنو  الذي  غير والحيوان  وحشا  من كونه  غم 
أليف، من الذي دفعه لتلك الرحمة الحانية على صغير مجهول المستقبل 

 ويه؟  في علاقته بأب

 . الرّحيم البَّ دفعه لهذه الرحمة الله 

لتنشئة    والسهر  والوضع  الحمل  ألم  ويلات  تتحمل  التي  والأم 
صغير ضعيف ولا تعلم هل سيكافئها بِا فعلت بالإحسان أم بالجحود 

متعة وسعادة؟ فكيف جمعت في   كلّ والنكران، وهي مع هذا تشعر ب
 نفسها بين نقيضين ألم وسعادة! 

من   بفيض  النقيضين  بين  تستعذب   الرّحيم  البَّ جمعت  جعلها 
أن  ال الإنسان  الله  أمر  لهذا  بالوهن  وتستمتع  بالْلام  وتسعد  عذاب 

ممزوجان   ورحمة  بر  من  أعطت  لما  الأم  ولاسيما  الوالدين  إلى  يحسن 
أمُُّهُ    مماّ بالوهن وهذا   حَملََتْهُ  بِوَالِدَيْهِ  نْسَانَ  الْإِ نَا  تعالى: }وَوَصَّيـْ قاله الله 

عَامَيْنِ  في  وَفِصَالهُُ  وَهْنٍ  عَلَى  إِلََِّ وَهْنًا  وَلِوَالِدَيْكَ  لِ  اشْكُرْ  أَنِ   
}وَقَضَى  348الْمَصِيُر{ تعالى:  وقال  هُ  ربّ ،  إِياَّ إِلاَّ  تَـعْبُدُوا  أَلاَّ  كَ 

لُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَََ أَحَدُهُماَ أوَْ   هُماَ فَلَا تَـقُلْ كلّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَـبـْ

 
 14لقمان  -348
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هَرْ  هُماَ وَقُلْ لَهمَُا قَـوْلًا كَريماً وَاخْفِضْ لَهمَُا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ لَهمَُا أُفٍّ وَلَا تَـنـْ
   .349يَاني صَغِيراً{رب ـّارْحَمْهُمَا كَمَا  ربّ الرَّحْمَةِ وَقُلْ 

سره    البَّ مظهر من مظاهر    كلّ   يقة التي لا جدال فيها أنّ الحقّ و 
في هؤلاء الرحماء وغيرهم من مخلوقات   البَّ يكمن في سريان نور الاسم  

 .الرّحيم البَّ لا يحصيها إلا الله 

وسنة   من كتاب  العلم  مصادر  في  تعمق  بعد  إليه  وصلنا  وما 
" كمادة لغوية"  البَّ وكتب لغة وكتب تفسير وشرح للحديث أن الاسم  

بالش  بها  علاقة  )  كلّ لها  هكذا  فهذا  البَّ المرسوم  المفتوحة(  )بالباء   )
 . الرّحيم البَّ المظهر لا ينطبق إلا على الله 

( بكسر الباء، هو مجموع الْلق الحسن والْير والإحسان البَّ و)
في صوره وأفعاله، وهذا هو المظهر العملي للبَ أو ما يمكن أن نسميه  
  بالنمط السلوكي المشتمل على القول والفعل والحافز الذي يحفز الفرد 

أحاسيس الوفاء والرغبة    كلّ للفعل بدافع من الشعور الداخلي المفعم ب
فعل   تقديم  المختلفة،  مماّفي  عمره  مراحل  في  خير  من  له  قدّم  لما  ثل 

لذلك فإن البار وهو المتخلق بهذا الاسم يحوي الشكر والعرفان وأداء  
أساءوا،   أم  إليه  أحسنوا  سواء  الْخرين،  تجاه  واجبات  من  عليه  ما 

بالرّ فيتو  و جه  المتخلق   كلّ ل  البَّ حمة  وهذا  البسيطة،  وجه  على  مخلوق 
البحث في أسماء الله الحسنى من حيث   لبَّ الأمثل با المطلق هو مدار 

 . البَّ المدلول والعلاقة بالْليفة المتخلق بالاسم 

 في أسماء الله الحسنى:  البَّ الاسم  

إِنَّهُ   ندَْعُوهُ  قَـبْلُ  مِنْ  تعالى: }إِناَّ كُنَّا  العزيز قوله  التنزيل  جاء في 
بنِِعْمَةِ    الرّحيم  البَّ هُوَ   أنَْتَ  فَمَا  مَجْنُونٍ{ ربّ فَذكَِّرْ  وَلَا  بِكَاهِنٍ   350كَ 
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( ورد مرة واحدة وفيها إشارة وتنبيه لنا بأن  الرّحيم  البَّ فقوله: )إِنَّهُ هُوَ  
المطلق   البَّ ، ولا أبر من البَّ ما أن الله واحد، وأنه لا بر إلا واحد ك البَّ 

 لأنه الواحد فلا يبَ بره أحد.

"العَطُوفُ    البَّ و   تعالى وتقدس  اللطيف   الرّحيممن صفات الله 
العَطُوف على عباده بِبََّهِ ولطفه، و   البَّ الكريم"،   والبارُّ بِعنًى   البَّ وهو 
  البَّ . وهذا لأن  351دون البارّ   البَّ الله تعالى  ا جاء في أَسماء  واحد وإِنمّ 

يكون   أن  فاعل ولا يصح  اسم  والبار مشتق  اللغة  مصدر من حيث 
بل   البَّ  غيره  من  مشتق  فيه  وما  فيه  ومن  الكون  يسع  الذي  المطلق 

الذي يتمثل الاسم   البار    اأن يكون مشتق  البَّ الذي يصح أن يكون 
هو    لبَّ الأعظم المطلق فيتمثل أمره ويجتنب نّيه والذي يتمثل با  البَّ من  

 الْليفة الذي يسع غيره بجوده وإحسانه وعطفه ولطفه وكرمه. 

لعباده،    البَّ و  الجود  الوعد، عظيم  الإحسان، صادق  واسع  هو 
يقطع    البَّ فهو مصدر   والْخرة ولا  الدنيا  عباده في  بعطائه على  يمن 

العصيان بسبب  عليهم   البَّ فهو    .352الإحسان  العطوف  بعباده، 
 ومن مظاهر بره وإحسانه بهم: 

 ـ برٌّ بهم قبل عالم الذَّرِّ.  1

وهذه المرحلة هي التي يمكن أن نطلق عليها مرحلة اللاشيء لا  
اللوح   العدم لأنّ  عباده في  عباده في  قدر  فهو سبحانه  العدم شيء، 

الوجود عالم  في  يكونوا  ولم  الْلق  وخلق  عليه   المحفوظ  نطلق  الذي 
ا ما قبل الشيء فما هو. بالتأكيد ليس هو  )شيء( والشيء وجود، أمّ 

 
 . 29، 28الطور  350
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نية من  الرّباالعدم لأن العدم خلق من خلق الله، ولكن خلقهم بالقدرة  
لا شيء قبل خلق الشيء الذي منه العدم ومنه الوجود، بِعنى قدرهم 

   وجلّ عزّ في علمه الذي هو محدث منه ولم يكن له سابق عليه، وهو  
يظهر من علمه بقدر ما يريد، وقدرته متناهية مع عدم تعارض القدرة  

على   يقدر  فهو  الإرادة  مع    كلّ مع  القدرة  تتعارض  ألا  بشرط  شيء 
 الإرادة وهذا الذي نقول من تَام القدرة المتناغمة المتسقة مع الإرادة.

عليه   زكريا  الله  نبي  تساءل  لما  هنا  عن    والسّلام  الصّلاةومن 
القدرة الإلهية لا تتعارض   الكيفية التي سينجب بها الولد مع علمه بأنّ 

يقة الأمر حقّ مع الأسباب، وإن كان هذا لتعارض في الظاهر أما في  
فلا تعارض، أخبَه الله تعالى بأن قدرته لا يحدها حد ولا يقيدها قيد 

ه المطلق ولا من عقل يتقيد بالسبب ولا يتحرر إلى المطلق، والله عند
ه خالق الشيء وما قبل الشيء وتقيدنا  قيد لديه وليس عنده سبب لأنّ 

دعوته مع  بالسبب،  تقيد  الذي  بالعقل  من    نحن  للانفكاك  سبحانه 
بأنّ  اليقين  مع  المطلق  إطلاق  إلى  القيد  من قيد  إلا  يتأتى  مطلق  لا  ه 

  خلال التقيد بقدرة المطلق الواحد، وكان هذا في الحوار الذي وصف 
قدرة   ورحمته    الرّحيم  البَّ لنا  ببَه  يتعلق  من  ينس  لم  الذي  العطوف 
القواعد الكونية المعمول بها لأن تلك القواعد والقوانين   كلّ فيكسر له  

عدم  مع  وضده  الشيء  فعل  على  قادر  وهو  خلقه  من  والنواميس 
التعارض بين القدرة والإرادة كما أسلفنا فلما كانت القوانين المتعارف  

ألا ينجب من قد بلغ من الكبَ عتيا من زوجة عاقر طاعنة في    عليها
إرادة   ولكن  شيء  فعل  على  تقدر  بشرية  قدرة  لا  فهنا    البَّ السن، 

عليه  زكريا  النبي  قلب  على  السعادة  يدخل  أن  يريد  الذي  بعباده 
في    والسّلام  الصّلاة له  يكن  لم  وهو  شيء  فخلقه  ذلك  غير  قدرت 

شيئا، }كه  السبق  تعالى:  رَحْمَةِ    يعصقال  إِذْ  ربّ ذكِْرُ  زكََرياَّ  عَبْدَهُ  كَ 
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بًا    ربّ قاَلَ    هُ ندَِاءً خَفِيًّا ربّ نَادَى   إِنّيِ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنيِّ وَاشْتـَعَلَ الرَّأْسُ شَيـْ
بِدُعَائِكَ   أَكُنْ  وكََانَتِ    ربّ وَلمَْ  وَراَئِي  مِنْ  الْمَوَالَِ  خِفْتُ  وَإِنّيِ  شَقِيًّا 

يَـعْقُوبَ  آَلِ  مِنْ  وَيرَِثُ  يرَثُِنِي  وَليًِّا  لَدُنْكَ  مِنْ  لِ  فَـهَبْ  عَاقِراً  امْرأََتي 
لَهُ مِنْ   رَضِيًّا   ربّ هُ  وَاجْعَلْ  اسْمهُُ يَحْيَى لمَْ نَجْعَلْ  بِغُلَامٍ  رُكَ  نُـبَشِّ يَا زكََرياَّ إِناَّ 

يًّا قاَلَ   أَنََّّ يَكُونُ لِ غُلَامٌ وكََانَتِ امْرأََتي عَاقِراً وَقَدْ بَـلَغْتُ    ربّ قَـبْلُ سمَِ
عِتِيًّا قاَلَ كَذَلِكَ قاَلَ   الْكِبََِ  مِنْ  كَ هُوَ عَ ربّ مِنَ  خَلَقْتُكَ  وَقَدْ   ٌ لَيَّ هَينِّ

ئًا{  شَيـْ تَكُ  وَلمَْ  أبقى    353قَـبْلُ  وبره  ورحمته  وقدرته  الله  عطاء  فمن 
الشيخوخة وأحسن    وزوجه على حال  والسّلام  الصّلاةسيدنا زكريا عيه  

ما يوجد  الولد، مع قدرته على ردهما شباب ولا  بنعمة    إليهما وبرهما 
ولكنه   ذلك  بره    القوّةيملك    الذي  البَّ يمنع  في  قدرته  فيظهر  والقدرة 

وبره عقم ولا شيخوخة ولا وهن عظم،  وعطفه، فلا يمنع من عطائه 
 وكيف يمنعه سبب وهو خالق السبب. 

شيء.! لذا    وكيف يسأل عن الشيء وهو خالق الشيء من لا 
فقد قال الله تعالى: )وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا( وهذا ما قلناه  

الارتكاز في إنّ  نقطة  اللاشيء هو  الشيء من لا شيء وهذا  ه خالق 
بر   على  قادر  فهو  المخلوقات  وسع  الذي  الواسع  الشامل  بره  إظهار 

شيء فلا يمتنع    قدر الشيء من لا  بسبب فهومن يشاء دون التقيد  
 على بره شيء. 

ه ولا إرادة  كلّ فله الحكم المطلق والإرادة المطلقة وإليه يرجع الأمر  
 إرادته ولا ينفذ إلا أمره.إلا 

 ـ برٌّ بهم وهم في عالم الذر.  2
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أَخَذَ    }وَإِذْ  تعالى:  الله  ظُهُورهِِمْ ربّ قال  مِنْ  آَدَمَ  بَنِي  مِنْ  كَ 
بِ  ألََسْتُ  أنَْـفُسِهِمْ  عَلَى  وَأَشْهَدَهُمْ  أَنْ  ربّ ذُريِّّـَتـَهُمْ  شَهِدْنَا  بَـلَى  قاَلُوا  كُمْ 

الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  آَبَاؤُنَا    تَـقُولُوا  أَشْرَكَ  اَ  إِنمَّ تَـقُولُوا  أوَْ  غَافِلِيَن  إِناَّ كُنَّا عَنْ هَذَا 
   .354مِنْ قَـبْلُ وكَُنَّا ذُريَِّّةً مِنْ بَـعْدِهِمْ أفََـتُـهْلِكُنَا بِاَ فَـعَلَ الْمُبْطِلُونَ{

له وجود  الروحي، عالم  التكوين  الذر عالم يكمن في عالم  وعالم 
نسأل:   وهنا  تعقلا،  مقبولة  وإنما  عقلا  مستساغة  غير  أخرى  بكيفية 
مثيل  الحية  الْلية  من  يخلّق  أن  إلى  وصل  الحديث  العلم  أليس 

 لصاحبها. 

أليس العلم الحديث قد وصل إلى تقنية يحفظ بها الحيوان المنوي  
والبويض بِخلوق الذكري  لنا  ليأتي  يمزجهما  أن  ويستطيع  الأنثوية  ة 

 جديد. 

 ذي تبصر وتعقل هو: كلّ والسؤال الذي نتقدم به ل

 أليست قدرة الله مطلقة. 

 أليست حكمة الله مطلقة. 

 أليس الله فعَّال لما يريد. 

 لْلافة الله في الأرض.  األيس الإنسان مدعو 

ممن   أنك تلك الأسئلة إذا أجبت عليها إجابة صحيحة فاعلم  
أرضه. وتوضيح   قّ يح بعباده في عالم    الرّحيم  البَّ بر    لهم خلافة الله في 

يرقى إليها شك    يقة التي لا تقبل النقاش ولاالحقّ الذر أن أوجد فيهم  
وهذه  مجادل،  فيها  يجادل  ولا  طاعن  فيها  يطعن  أن  يستطيع  ولا 
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في الإقرار بالوحدانية لله وإنه سبحانه وتعالى لا شريك   يقة تتمثلالحقّ 
كَ مِنْ بَنِي آَدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُريِّّـَتـَهُمْ  ربّ له فقال الله تعالى: }وَإِذْ أَخَذَ  

كُمْ قاَلُوا بَـلَى شَهِدْنَا أَنْ تَـقُولُوا يَـوْمَ ربّ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ ألََسْتُ بِ 
اَ أَشْرَكَ آَبَاؤُنَا مِنْ قَـبْلُ وكَُنَّا   الْقِيَامَةِ إِناَّ كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِيَن أوَْ تَـقُولُوا إِنمَّ

الْمُبْطِلُونَ  فَـعَلَ  بِاَ  أفََـتُـهْلِكُنَا  بَـعْدِهِمْ  مِنْ  الَْْيَاتِ    ذُريَِّّةً  لُ  نُـفَصِّ وكََذَلِكَ 
 .355وَلَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُونَ{

عالى اصطفى الأنبياء، ثُ جعل منهم الذرية، أي أن أول إن الله ت
آدم عليه   أبونا  عليه    محمّدوآخرهم سيدنا    والسّلام  الصّلاةالمصطفين 

، فأبنائهم كهيئة الذر، فقد منحهم عقلا يفهم وإرادة  والسّلام  الصّلاة
تسمع، وهنا لنا وقفة لأن السائل   تبصر وأذنا  اتقرر ولسانا ينطق وعين

الم غير  عقل  من  وراء  وقف  أومن  الكريم،  القرآن  في  ورد  بِا  صدقين 
العقل أو ما يمكن أن نسميه من سجن فهمه في سجن العقل فيقول  

ه أن يقول: كيف تجتمع الحواس في نقطة واحدة.  حقّ هذا السائل ومن 
الروح  بعين  ترى  بل  الجارحة.  بالعين  ترى  لا  قد  ذر  النقطة  وهذه 

ا الروح  رؤية عين  على  فبأي  والدليل  النائم  يراها  التي  والأحلام  لرؤى 
   يرى!عين 

 ـ برٌّ بهم في أصلاب الْباء.   3

أخرج   البَّ فالله   فقد  المقدر،  نعم  فهو  سدى  الأمر  يترك  لم 
أودعهم   ثُ  الذر  عالم  في  الشيء  إلى  اللاشيء  مرحلة  من  الإنسان 

  الجنّة أصلاب الْباء وفي علمه المؤمن والكافر، فبَ المؤمن بأن خلق له  
له   بأن خلق  الكافر  يدخل  النّار وعاقب  فالمؤمن  ثُ    الجنّة،  برحمة الله 

يدخل   والكافر  فهو    لنّارابعمله،  ملكه،  في  الله  وبعدل  لله  بِعصيته 
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الفطرة   على  الْباء  أصلاب  في  الجميع  خلق  قد  ببَه  وتعالى  سبحانه 
والفطرة هي الإقرار لله بالعبودية فلم يترك الله البشر في مراحل تقلبهم  
بصبغة   وصبغهم  الإسلام  فطرة  على  فطرهم  بل  طور  إلى  طور  من 

 الإيمان.

فَطَرَ  تعالى: }فأَقَِ   اللهقال   الَّتِي  فِطْرَةَ اللََِّّ  حَنِيفًا  للِدِّينِ  وَجْهَكَ  مْ 
أَكْثَـرَ    النّاس وَلَكِنَّ  الْقَيِّمُ  الدِّينُ  ذَلِكَ  تَـبْدِيلَ لِْلَْقِ اللََِّّ  هَا لَا    النّاس عَلَيـْ

 .356لَا يَـعْلَمُونَ{

للنبي   التوجه لوجه واحد    وسلّمالله عليه    صلّىفالأمر  باستمرار 
هو وجه الله المقصود دائما وهذا التوجه هو لب الدين المستقيم ومحور 

التي فطر الله   عليها وخلقهم لها وأودعها في    النّاس الوحدانية الْالصة 
تنازعه نفسه بالتوجه إلى الله وقصده دون   يوجد من لا  أرواحهم فلا 

شغل   التي  الدنيا  هموم  ولكنها  لمن   لناّساسواه،  فطوبّ  أنفسهم،  بها 
تغلب على الهم وصار من أصحاب الهمم والعزائم التي لا تلين وفرَّغت  
على  ثباتا  وبالقلب  تعلقا  وبالروح  بالوجه سجودا  لله  للتوجه  أنفسها 

من    الحقّ وجهة   تقلبا  بقوله    الحقّ لا  تَثلا  الباطل  عليه    صلّىإلى  الله 
عَلَيْهِ    صلّىسُولُ اللََِّّ  عَنْ أنََسٍ قاَلَ: "كَانَ رَ   وسلّم  ُ يُكْثِرُ أَنْ    وسلّماللََّّ

ثَـبِّتْ قَـلْبي عَلَى دِينِكَ فَـقُلْتُ يَا رَسُولَ اللََِّّ   الْقُلُوبِ  يَـقُولَ:" يَا مُقَلِّبَ 
بَيْنَ  الْقُلُوبَ  إِنَّ  نَـعَمْ  قاَلَ  نَا  عَلَيـْ تَخاَفُ  فَـهَلْ  بِهِ  جِئْتَ  وَبِاَ  بِكَ  آمَنَّا 

يَشَاءُ" أُصْبُـعَيْنِ  كَيْفَ  يُـقَلِّبُـهَا  اللََِّّ  أَصَابِعِ  مِنْ  السيدة 357  وعَنْ   ،
اَ قاَلَتْ: "مَا رَفَعَ رَسُولُ اللََِّّ   ُ عَلَيْهِ    صلّىعَائِشَةَ أم المؤمنين أَنَّّ  وسلّماللََّّ

عَلَى  قَـلْبي  ثَـبِّتْ  الْقُلُوبِ  مُصَرِّفَ  يَا  قاَلَ  إِلاَّ  السَّمَاءِ  إِلَى  رأَْسَهُ 
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با358تِكَ"طاَعَ  معلق  فالقلب  يشاء    لرّب ،  حيث  يقلبه   الرّب الذي 
باللفظ المنطلق من نية    لدّعاءبعمل العبد ومن عمل العبد التوجه لله با

الذي   السيئ  التقلب  من  بالحفظ  متين  وإيمان  إلى   يؤدّي صادقة 
 المهالك والبعد عن الفطرة السليمة والوجهة الصادقة. 

ال توجه الْاطئ بتوجيه حواسه نحو  لذا فالله يحفظ الإنسان من 
أهل   يعلم  فهو  شامل  علمه  ولأن  التكوين  منذ  السليمة    النّار الفطرة 

يست  كلّ وال  الجنّةوأهل   الذي  المكان  بالرحمة  حقّ يدخل  أو  بالعدل   ،
أبيه أو في رحم أمه لم يترك سدى بل   وحتى الإنسان وهو في صلب 

فعَنْ السيدة عَائِشَةَ أمُِّ الْمُؤْمِنِيَن قاَلَتْ أُتيَ النَّبيُّ    الرّحيم  البَّ شملته عناية  
عَلَيْهِ    صلّى  ُ قاَلَتْ:  وسلّماللََّّ عَلَيْهِ  يُصَلِّي  الْأنَْصَارِ  مِنْ  يَا    بِصَبيٍّ  قُـلْتُ 

بِهِ فَـقَالَ: أوَْ غَيْرُ ذَلِكَ يَا  يَـعْمَلْ شَرًّا وَلمَْ يدَْرِ  لِهذََا لمَْ  رَسُولَ اللََِّّ طُوبَّ 
وَخَلَقَ لَهاَ أهَْلًا وَخَلَقَهَا لَهمُْ وَهُمْ في أَصْلَابِ    الجنّة عَائِشَةُ إِنَّ اللَََّّ خَلَقَ  

وَخَلَقَ   لهََ   الناّر آبَائهِِمْ  أَصْلَابِ  وَخَلَقَ  في  وَهُمْ  لَهمُْ  وَخَلَقَهَا  أهَْلًا  ا 
 .  359آبَائهِِم"ْ 

كانت في الأصلاب كما كانت في عالم   البَّ وهذه الرحمة من الله  
بالنداء لأداء    والسّلام  الصّلاةالذر، فلما أمر الله نبي الله إبراهيم عليه  

الرحمة   لتنزل  الوجه  وبِقامة  القلب،  وبثبات  القصد،  بوحدة  الحج 
النداء لمن  الأقدس مكة وكان  بيته لأكرم في مدينته  النور في  ومهبط 
خرج من الأصلاب ومن كان كامنا في الأصلاب ومن كان متخلقا في 

ب  الأرحام فمن لبى في عالم الذر لبى في الأصلاب ومن لبى في الأصلا
 ذلك لبّى في عالم الأجساد. كلّ لبّى في الأرحام ومن لبّى في  
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وعليه فالله ببَه لنا لم يتركنا في أي مرحلة من مراحل وجودنا في  
الأطوار قال الله تعالى: }مَا لَكُمْ لَا تَـرْجُونَ للََِِّّ وَقاَراً وَقَدْ خَلَقَكُمْ    كلّ 

يبي360أَطْوَاراً{ المختلفة  مراحله  الْلق في  تعالى:  هذا  قوله  وَلَقَدْ }نه 
نْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِيٍن ثَُُّ جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً في قَـراَرٍ مَكِيٍن ثَُُّ   خَلَقْنَا الْإِ
عِظاَمًا  الْمُضْغَةَ  فَخَلَقْنَا  مُضْغَةً  الْعَلَقَةَ  فَخَلَقْنَا  عَلَقَةً  النُّطْفَةَ  خَلَقْنَا 

ُ أَحْسَنُ الْْاَلقِِيَن فَكَسَوْنَا الْعِظاَمَ لحَْمًا ثَُُّ   أنَْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَـتـَبَارَكَ اللََّّ
خَلَقْنَا  وَلَقَدْ  عَثوُنَ  تُـبـْ الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  إِنَّكُمْ  ثَُُّ  لَمَيِّتُونَ  ذَلِكَ  بَـعْدَ  إِنَّكُمْ  ثَُُّ 

غَافِلِينَ  الْْلَْقِ  عَنِ  وَمَا كُنَّا  طرَاَئِقَ  سَبْعَ  من   361{ فَـوْقَكُمْ  وأطوارا 
معانيها مراحل العمر المختلفة فالله قلَّب البشر شبابا وشيوخا وضعفاء  

ال الصحة كلّ وأصحاء، ومن معاني  التقلب بين أحوال الجسد بين  مة 
تعني الأحوال من الأخلاق   والعمى وغير ذلك، وقد  والبصر  والسقم 
 والسلوك لأن خالق الجسد خالق الفعل والسلوك مع عدم المخالفة في 

الذي  المقام  يناسب  فعله وسلوك سلوكه، وما  الإنسان في فعل  تخيير 
بالْروج من    الأوّلنبحث فيه هو الْلق في مرحلة متقدمة بعدا الإيجاد  

ما بعد الإيجاد    ، لأنّ الأوّلعلم الله إلى الوجود بقدرة الله وهو الإيجاد  
 وجود، وفيه صفات عارضة وأحوال متحولة.  الأوّل

على    يدل  بر  وهذا  وتوالِ  الإيجاد  على  والقدرة  الْلق  كمال 
بعباده في جميع أطوارهم فهو سبحانه وجلت قدرته خلقهم من   الرّب 

نطفة أمشاج وماء مهين، ثُ طورها إلى علقة، ثُ طور العلقة مضغة، 
ثُ خلق المضغة عظاما، ثُ كسا العظام لحما، ثُ أنشأته نشأة أخرى  
فأقامه في الحياة بِظهر مختلف عن المظاهر السابقة، وهنا نلحظ جمال  

أ القرآني  أن نضيف  اللفظ  لنا  يروق  وهنا  مراحل مختلفة  أي في  طوارا 
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ال متلقف  ذهن  في  يتراءى  الذي  الحديث  في كلّ المعنى  تَتي  فهي  مة 
في   التطوير  ولكن  التحديث  بِعني  الذي  التطوير  وهو  جديد  سياق 
بتغير  الوظيفة  فتتغير  مظهر  إلى  مظهر  من  النقل  بِعنى  القرآني  المعنى 

لا الله كاملة  صنعة  لأن  تطوير،  المظهر  بِعنى  تحديث  إلى  تحتاج   
البشر والتطوير بِعنى النقل يليق    حقّ فالتطوير بِعنى التحديث يليق في  

عظيمة    حقّ في   بديعة  باهرة  قدرة  إنّا  وذاك،  هذا  بين  وشتان  الله 
القائل: } لله  لها  نظير  لا  دامغة  قاهرة  أأَنَْـتُمْ  وسلطة  تَُنُْونَ  مَا  أفََـرأَيَْـتُمْ 

أَ  الْْاَلقُِونَ تَخْلُقُونهَُ  نَحْنُ  ولأنّ 362{ مْ  منه    .  الله  خلق  الذي  الشيء 
الْالق فهو يسأل في عجب هل هم الذين خلقوا    الرّب البشر من بر  

الذي منه الْلق، وهذا لشيء كما سبق أن ذكرنا جاء    الأوّلالشيء  
  أمَْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أمَْ هُمُ بعد مرحلة اللاشيء فيقول الله تعالى: }

بخلقه في تطور أطوارهم وهذا    الرّب ق ببَ  ، وهذا متعلّ 363{الْْاَلقُِونَ 
وبهذا   المطلقة،  القدرة  على  دليل  أقوى  وهو  والإيجاد  الْلق  بدء  منذ 
نظرية   يعتقدون في  الذين  يرد على  أن  بالقرآن  المحاور  يستطيع  المنطق 

تعالى: } قوله  وأمثالها كما في  مَا  داروين  نْسَانُ  الْإِ أَيِّ قتُِلَ  مِنْ  أَكْفَرَهُ 
رَهُ  فَـقَدَّ خَلَقَهُ  نطُْفَةٍ  مِنْ  خَلَقَهُ  لا  364{شَيْءٍ  لقوله    فالبداية  شيء 

)من أي شيء خلقه( فلا شيء يعرفه الإنسان لأن الشيء لم   تعالى:
بقدرة    يكن قد خلق بعد، فلا توجد إجابة، لأن الْلق من اللاشيء

تُـنْسَفُ   وهنا  إيجاده،  إلى  علمه  من  الْلق  أخرج  ببَه  الذي    كلّ الله 
النظريات الإلحادية التي تقول أن الْلق نشأ وتطور بنفسه وأن الإنسان  

شا  ومن  هؤلاء  نتحدى  وهنا  قرد،  قردا  كلّ أصله  خذوا  لهم  ونقول  هم 
تكفيكم التي  المدة  وحددوا  قولكم  اعتقد في  ومن  أنتم  عليه    واعكفوا 
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بأن   أبنائنا  ونُبَ  إنسان،  إلى  القرد  لتحولوا  وأحفادكم  وأبنائكم  أنتم 
أن   ليثبتوا  ذلك    حقّ أ  الحقّ ينتظروا  يتبع،  بر  كلّ أن  دليل على   الرّبه 

 بخلقه عباده وبره بهم في مراحلهم المختلفة، وعليه أتساءل:

ـ كيف يكون أصل الإنسان قردا والله تعالى يقول: }وَهُوَ الذي  
 ؟365{ اوَصِهْر  افَجَعَلَهُ نَسَب انَ الماء بَشَر خَلَقَ مِ 

ـ وكيف نصدق إن أصل الإنسان قردا والله تعالى يقول: }الذي  
جَعَلَ نَسْلَهُ مِن   طِيٍن ثَُُّ خَلَقَهُ وَبدََأَ خَلْقَ الإنسان مِن  شيء كلّ أَحْسَنَ  

 ؟366سُلالََةٍ مّن مَّاء مَّهِيٍن{ 

يقول: }لَقَدْ   ـ وكيف نسلم بأن أصل الإنسان قردا والله تعالى 
نْسَانَ في أَحْسَنِ تَـقْوِيٍم{  ؟367خَلَقْنَا الْإِ

ذلك والله تعالى يقول: }إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ   كلّ ـ وكيف نعقل  
كَ فَلَا ربّ مِنْ  الحقّ قَهُ مِنْ تُـراَبٍ ثَُُّ قاَلَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ اللََِّّ كَمَثَلِ آَدَمَ خَلَ 

 .  368تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَريِنَ{

 بناء على هذه الأسئلة التي تحمل إجاباتها فيها أتساءل:

بأن   نقبل  أن  الإنسان  بنو  بنا نحن  اللائق  يكون من غير  آلا  ـ 
 قّ ، وهل يح أصولنا منهم!يكون أجدادنا الأبرار هم القردة ونحن نعتبَ

نا ذلك ونحن المكرَّمون في الأرض بالاستخلاف  لنا أن نفتخر إذا اقريّ
   فيها؟
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ـ آلا يكون من غير المقبول القبول بقول دارون )أصل الإنسان  
مه الله واصطفاه على ما خلق كلّ قرد( ونحن نعلم أن أبونا آدم الذي  

قاَلَ  }وَإِذْ  تعالى:  لقوله  له مصداقا  الملائكة  بالعلم حتى سجد  وميزه 
قاَلُوا  ربّ  خَلِيفَةً  الْأَرْضِ  في  جَاعِلٌ  إِنّيِ  للِْمَلَائِكَةِ  مَنْ كَ  فِيهَا  أَتَجْعَلُ 

يُـفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُـقَدِّسُ لَكَ قاَلَ إِنّيِ 
هَا ثَُُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ  كلّ أعَْلَمُ مَا لَا تَـعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْماَءَ  

تُمْ صَادِقِيَن قاَلُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لنََا  فَـقَالَ أنَبِْئُوني بأَِسْماَءِ   هَؤُلَاءِ إِنْ كُنـْ
هُمْ بأَِسْماَئهِِمْ فَـلَمَّا   إِلاَّ مَا عَلَّمْتـَنَا إِنَّكَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ قاَلَ يَا آَدَمُ أنَبِْئـْ

أعَْ  إِنّيِ  لَكُمْ  أقَُلْ  ألمَْ  قاَلَ  بأَِسْماَئهِِمْ  وَالْأَرْضِ أنَْـبَأَهُمْ  السَّمَاوَاتِ  غَيْبَ  لَمُ 
لَِْدَمَ   اسْجُدُوا  للِْمَلَائِكَةِ  قُـلْنَا  وَإِذْ  تَكْتُمُونَ  تُمْ  وَمَا كُنـْ تُـبْدُونَ  مَا  وَأعَْلَمُ 

 .369فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَّ وَاسْتَكْبَََ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ{

بح ذلك  يكون  وكيف  الأنبياء  قّ ـ  الله    ومنَّا  صلوات  الكرام 
 جميعا؟ وسلامه عليهم 

ـ وكيف يكون ذلك ونحن المؤمنون به واحدا أحدا نفكر ونتذكر  
 إليه؟ونستغفر ونتوب 

ـ وإذا كانت القردة قد تطورت وأصبحت نحن كما يدعي دارون  
الغابات  في  قرود  هناك  زالت  لا  فلماذا  والارتقاء،  للنشوء  نظريته  في 

يلعبون المسارح  خشب  فلو    وعلى  البهلوانية،  الألعاب  )السيرك(  بها 
على  اليوم  فلما كان  نحن  أصبحت  حتى  تطورت  قد  القردة  افتراضا 
سطح الأرض منها شيئا، فالنوع عندما يتطور يحل محله بقانون التطور  
بقي   لما  يدَّعون  القردة كما  تطورت  لو  ولذا  إليه،  انقلب حاله  الذي 

  يذكر؟منها بين أيدينا شيئا  
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وإذا   بذلك ـ  نقبل  آلا  الادعاءات  هذه  مثل  من  ذكُر  بِا  قبلنا 
من   الأخرى  والمخلوقات  الكائنات  حال  يغير  الذي  العام  التطور 
الأخرى كانت غير  أنّا هي  أم  واسماك وغيرها كثير  حيوانات وطيور 
بِا كانت   نعلم  لم  ونحن  تطورت  قد  أنّا  أم  نتحدث.  عنها  التي نحن 

بنعم   الإجابة  وإذا كانت  يعلمون عليه.  لا  الذين  ونحن  تطورت  قد 
بالتطور   يدَّعون  تطورنا كما  بحال  علمنا  ولماذا  أقول:  السابق،  بحالها 

 الإنسان؟القردي حتى أصبح من بني 

إلى  انتقل  الذي  القردي  بالتطور  افتراضا  سلمنا  إذا  وكذلك  ـ 
ندري  ولا  مستمرا  يزال  لا  التطور  بأن  نسلِّم  آلا  الإنساني،  المستوى 

لا  بحالنا ك إلى شيء  بنا  متنقل  التطور  ليكون  من جديد  نصبح  يف 
 نعرفه.

الْليفة   ليكون  تقويم  أحسن  في  الإنسان  خُلق  لقد    البَّ وعليه 
الأوسع( ولهذا فالإنسان    البَّ الواسع( وفي جنته )  البَّ الوارث في أرضه )

مِتُّ   مَا  أئَذَِا  نْسَانُ  الْإِ }وَيَـقُولُ  تعالى:  لقوله  مصداقا  بره  في  أصل 
يَكُ   وَلمَْ  قَـبْلُ  مِنْ  خَلَقْنَاهُ  أَناَّ  نْسَانُ  الْإِ يذَْكُرُ  أوََلَا  حَيًّا  أُخْرجَُ  لَسَوْفَ 

ئًا{  . نعم لقد خلق الإنسان ولم يكن من قبل شيئا، وهذه رد  370شَيـْ
من يدعي بأن الإنسان كان قردا تم تطور حتى    كلّ على    الحجّةمطلق  

 أصبح إنسانا. 

من حوار أبونا آدم مع   اوأنقل من روايتنا )البستان الحلم( جزء
تعلم أني   ألم  الذي يقول فيه: "يا بني  أبنائهما  أمنا حواء وأحد  زوجه 

لعن    أعلم جميع الأسماء وهذه أسرار لم يعلمها غيري. قلت نعم، فقال
الله دارون ومن أتبعه، قلت في نفسي الحمد لله لم أكن منهم، واستمر  
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أن  الغرابة  من  أنه  غضب،  حالة  في  وهو  يقول:  الحديث  في  أبونا 
بني   ويا  القردي،  بالحيوان  الأبرار  وأجداده  وأباه  أمه  الإنسان  يصف 
اسأل أخوتك جميعهم لو كنتُ وأمك قردين كما يدعي البعض منهم  

حاشاك وهم  فقلت  أنت  تكن  ألم  لو كنا كذلك  استمع،  قال:  ما، 
علم مني  أقل  هو  من  فيه  أناقش  وقت  لدى  ليس  لهم  وقل   امثلنا. 

بقراءة كتاب الحكمة   أوصيكم  أعلم، ومع ذلك  ما  يعلم  وحكمة ولا 
وإذا   واستمرارها،  الأنواع  حفظ  على  ينص  الذي  الوراثة  علم  وقراءة 

لم تكونوا مني، وإذا أجزتم  أجزتم بأن أصلكم قردي، فأقول لكم إنكم  
أيض التي    اذلك  اليوم  قرود  لماذا  إذن  لكم  فأقول  متطورة  قردة  بأنكم 

تبيعونّا في الأسواق وتشترونّا وتلعبون بها في )السيرك( وتجرون عليها 
العلمية لماذا قرود اليوم باقية بِا أن أصلها قد تغير وتطور إلى    ربّ التجا

السادة كما   أيها  أنتم  أصبح  ومنكم أن  ذلك  تقبلون  تدّعون. وكيف 
. وإذا قبلتم بأن أصلكم قردي متطور فعليكم أن تقبلوا  الرّسُلالأنبياء و 

 باستمرارية التطور إلى نوع آخر لا أدري ماذا سيكون. 

والطيور   الأسماك  منها  تطورت  التي  الأصول  عن  بني  يا  اسألهم 
نوعها فاسألهم  والزهور والبغال العقيمة، وإذا قبلوا بأنّا حافظت على  

عن الأسباب التي جعلتها تحافظ على نوعها ولم تجعل الإنسان   اأيض
}سُبْحَانَ   تعالى:  قوله  عليهم  واقرأ  يدّعون.  نوعه كما  على  يحافظ 

الْأَزْوَاجَ   خَلَقَ  وَ   مماّهَا  كلّ الَّذِي  أنَْـفُسِهِمْ  وَمِنْ  الْأَرْضُ  لَا    مماّتُـنْبِتُ 
}وَمِنْ  371يَـعْلَمُونَ{ وقوله:  لَعَلَّكُمْ    كلّ ،  زَوْجَيْنِ  خَلَقْنَا  شَيْءٍ 
نوع، وبالتالِ الذين يتساءلون    كلّ ، الذكر والأنثى من  372تَذكََّرُونَ{

تساؤل   فإنه  الدجاجة.  أم  البيضة  الْخر  من  أسبق  أيهما  عن  منكم 
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ولا   الدجاجة،  تكن  لم  ما  البيضة  تكون  أن  إذ لا يمكن  غير صائب 
البيضة، ولهذا خلق الله من    يمكن أن تكون   كلّ الدجاجة ما لم تكن 

شيء زوجين اثنين، فالبيضة إن وجدت بدون حيوان تذكير لا يمكن  
. الْن أتركك لتتم قصة بستانك على اأن تنتج دجاجة أو تخرج فرخ

أودع   أن  وقبل  إليكم.  بالنسبة  المستقبل  بستان  أهمية  تنس  أمك، ولا 
لاحتجاج فيها قائلة: هل من يحاوركم  أب تدخلت أمي بسؤالها وروح ا

قرد يكون  الحكمة  قائلاا بلسان  أب  فتدخل  الأحكام،  .  تعممي  لا   :
 هذا ابنك صاحب البستان.

 أنا لست في حاجة إليه ولا إلى بستانه. 

 أعرف يا أمي، ولكن أنا في حاجة إلى رضاك. 

الأرض كما  هذه  أديم  على  لله  فاسجد  رضائي  أردت  إذا 
 ليها لأبيك.سجدت الملائكة ع

   .373قبلت رأسها وقلت: الحمد لله أنني من الساجدين" 

وهنا لمحة لغوية نرد بها على القارئ الذي سيسأل الْن لماذا يلح  
ط  الربّالمتأمل في أسماء الله الحسنى وصلة الأسماء بالْليفة على الْلط و 

فنقول أيها الحبيب ذو العقل والبصر والبصيرة انظر إلى   الرّب و   البَّ بين  
( )بر( فستجد    عزّ وجلّ هو الله    الرّب و   الرّب هو    البَّ ( فربّ مقلوب 

 .جلّ جلاله  الرّحيم البَّ وهو 

في  أقوى  المتقدم  النحو  على  الإنسان  خلق  فأطوار  هنا  ومن 
لا يفر إلى الله،   انتزاع الاعتراف بقدرة الله من العبد الذي يفر من الله 
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لأنّ  أطواره،  في كافة  الإنسان  يحيي  الذي  يحتاج  فالله   الرّببر    إلىه 
طور منها آية مستقلة ودليل دامغ   كلّ مراحل حياته، و   كلّ الأعظم في  

المختلفة  الأطوار  في  التوجيه  وهذا  المطلقة،  وقدرته  بخلقه  بره  على 
في   الكونية  الظواهر  في  سم  كلّ موجود  من  بنا  يحيط  وأرض،  ما  اء 

فالسماء كانت دخانا وكانت رتقا ففتقهما الله بقدرته، والأرض كانت  
وفيها خليفة، ويبين    اعلى غير ما هي عليه الْن، حتى أصبحت أرض

الله بعضا من مظاهر بره في قوله تعالى: }أأنتم أشد خلقا أم السماء 
بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد  

، هناك  374ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها{
خل  أشد  )أأنتم  بقوله:  الكريمة  الْية  هذه  في  استغراب  أم  تساؤل  قا 

ضحاها   وأخرج  ليلها  وأغطش  فسواها  سمكها  رفع  بناها  السماء 
والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها(  

 أي هل خلقكم أقوى من خلق السماء التي رفعها بغير عمد ترونّا. 

إليهم   توجه  بهم  ولطفه  خلقه  على  وعطفه  بره  مظاهر  ومن 
ل الله تعالى في قصة بناء سيدنا إبراهيم  بالنداء وهم في الأصلاب فقا

في    والسّلام   الصّلاةعليه   له  بالنداء  له  الله  وأمر  الحرام    الناّسللبيت 
وإلى   الجسدي  الوجود  إلى  برزوا  لمن  النداء  هذا  وكان  إليه،  ليحجوا 
بْـراَهِيمَ  لِإِ بَـوَّأْنَا  }وَإِذْ  تعالى:  الله  فقال  الصلبي  الجود  في  الذين كانوا 

وَالْقَائمِِيَن   مَكَانَ  للِطَّائفِِيَن  بَـيْتِيَ  رْ  وَطَهِّ ئًا  شَيـْ بِ  تُشْركِْ  لَا  أَنْ  الْبـَيْتِ 
وَأذَِّنْ في   السُّجُودِ  وَعَلَى    النّاسوَالرُّكَّعِ  رجَِالًا  يََتُْوكَ  ضَامِرٍ   كلّ بِالحَْجِّ 

مِنْ   عَمِيقٍ{   كلّ يََتِْيَن  وجلّ قوله    375فَجٍّ  بَـوَّأْنَا  عزّ  )وَإِذْ  لإبراهيم  : 
البيت ودله   أرشده إلى مكان  أنه  بِبراهيم  بر الله  البيت( فمن  مَكَانَ 
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ومن بنى   السّلام  الصّلاةعلى موضع البيت، فبناه مع إسماعيل عليهما  
لا يشرك بالله فقال الله تعالى له: )لاَّ تُشْركِْ ب    البَّ البيت ببَ من الله  

( وقال )وَطَهّرْ بيتي( أن طهر بيتي )الكعبة( من النجاسات ومن اشَيْئ
أهل مكة  بالبيت من غير  الطائفين  )للِطَّائفِِيَن( لأجل  الأوثان  عبادة 

لأجل   السجود(  )والركع  مكة  في  المقيمون    الصّلاة )والقائمين( 
ونافلة فرض  من  المحددة  من    بالأوقات  الذين    كلّ للمسلمين  مكان 

بالحج(    النّاس: )وَأذَّن في  عزّ وجلّ ، ثُ قال الله   وجلّ عزّ يوحدون الله  
إبراهيم عليه   ينادي سيدنا  أن  النّاسفي    والسّلام  الصّلاةبأن  ، وذلك 

يا   فنادى:  ينادي  أن  تعالى  أمره الله  الكعبة،  بناء  من  فرغ  لما  إبراهيم 
ه؛  وأمركم بأن تحجو   ا كم. إن الله تعالى قد بنى بيتربّ ، أجيبوا  الناّسأيها  

الله   رسول  قال  قال:  عنه  الله  رضي  هريرة  أب  عليه    صلّىفعن  الله 
إبراهيم عليه  وسلّم البيت أمره الله    والسّلام  الصّلاة : "لما فرغ  بناء  من 

،  الناّسأن ينادي في الحج، فقام على المنار، فقال: يا أيها    عزّ وجلّ 
الله  ربّ إن   وأجيبوا  فحجوه،  بيتا  لكم  بنى  قد  وجلّ كم  قال: عزّ   ،

لبيك   أجبناك،  أجبناك  النساء:  وأرحام  الرجال  أصلاب  في  فأجابوه 
ف قال:  لبيك،  إبراهيم على   كلّ اللهم  أجاب  فهو ممن  اليوم  من حج 

كم، فأجابوه من ربّ ، أجيبوا  النّاس فلما نادى يا أيها    376قدر ما لبى" 
 فإنما يحج من أجاب سيدنا إبراهيم يومئذٍ. أصلاب الرجال: لبيك، 

النبي    الله عليه   صلّىفعن عمر، رضي الله عنه قال: كنت مع 
: "أتدرون أي أهل وسلّمالله عليه    صلّىجالسا فقال رسول الله    وسلّم

  قّ الإيمان أفضل إيمانا. قالوا يا رسول الله الملائكة. قال: هم كذلك ويح
أنز  وقد  يمنعهم  وما  لهم  غيرهم. ذلك  بل  بها  أنزلهم  التي  المنزلة  الله  لهم 

.  الرّسالةو   لنبوّةقالوا: يا رسول الله فالأنبياء الذين أكرمهم الله تعالى با
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التي    قّ قال: هم كذلك ويح المنزلة  أنزلهم الله  لهم ذلك وما يمنعهم وقد 
أنزلهم بها بل غيرهم قال: قلنا: فمن هم يا رسول الله. قال: أقوام يَتون 
الورق  ويجدون  يروني  ولم  ب  فيؤمنون  الرجال  أصلاب  في  بعدي  من 

إيمانا"  الإيمان  أهل  أفضل  فهؤلاء  فيه  بِا  فيعملون  وهذا 377المعلق   ،
نحن في الأصلاب ففضلنا الله وجعلنا من أفضل أهل بنا و   البَّ من بر  

نية  الرّباالإيمان إيمانا وليس الأمر كذلك بل جعلنا حاملين للواء الْلافة 
 على الأرض. 

 بر بعباده في أرحام الأمهات: -4

الأمهات   بطون  أجنة في  وهم  بعباده  أبر  وتعالى  فالله سبحانه 
ونما الذر في الأصلاب  عالم  برهم في  أن  الأرض  بعد  هم وغذاهم من 

تعالى: فقال  أبيهم  منها  خلق  مِنَ    التي  أنَْشَأَكُمْ  إِذْ  بِكُمْ  أعَْلَمُ  }هُوَ 
الْأَرْضِ وَإِذْ أنَْـتُمْ أَجِنَّةٌ في بطُُونِ أمَُّهَاتِكُمْ فَلَا تُـزكَُّوا أنَْـفُسَكُمْ هُوَ أعَْلَمُ  

اتّـَقَى{ تَكي   378بِنَِ  والْية  واسعة،  ورحمته  شامل  لقوله:  فعلمه  د 
في   فمن يتخيل أو يتوهم بأن يعمل عملا  379}هُوَ أعَْلَمُ بِنَ ضَلَّ{ 

الليل المظلم أو في  أي مكان ما ولا يعلمه الله فهو واهم لأن    جوف 
أجنة في بطونا الأمهات، والله عالم بتلك    الله يعلم أحوال الْلق وهم 

تب على  الأحوال فإن الله عالم بأحوالهم وهم في بطون الأمهات، فك
بِكُمْ إِذْ  البعض أنه ضال، والبعض أنه مهتد، فقال تعالى: )هُوَ أعَْلَمُ 

في بطُُونِ أمهاتكم( وهنا تَكيد على كمال العلم والقدرة، فإن    أنَشَأَكُمْ 
بطن الأم في غاية الظلمة، ومن علم بحال الجنين فيها لا يخفى عليه ما  

الْلق من الأصلاب    ظهر من حال العباد خارجها، فمن بره أن أخرج
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، فمن البَّ إلى الأرحام ووفرّ لهم سبل الحياة، ولا يقدر على ذلك إلى  
تلائم حياة الجنين   بكيفية  البطن  الرحم في جوف  بره وإحسانه خلق 
أراد الله غير ذلك، وبقدرته سبب له من   إذا  وتحافظ على حياته إلا 

له فله الحمد أسباب الحياة وهذا ما يعجز الْلق جميعا وإن اجتمعوا  
 والمنة. 

أو يجلبوا   ابعباده وهم أطفال لا يملكون أن يدفعوا ضر   برّ   -5
 نفعا.

محسن بعباده بعد إخراجهم من الأصلاب إلى الأرحام   فالله برّ 
ومن الأرحام إلى دار الاختبار فأجرى الرحمة في قلب الأم والحنان في  
قلب الأب وقد سخر الله الاثنين لتوفير سبل الراحة للطفل الضعيف، 
فجعل الله الأبوان وليين لطفل، والولاية هي التي يقوم فيها ولِ الطفل  

نذ ولادته، ففي فترة الحضانة تحتضنه الأم وتسقيه من  برعاية شئونه م
  ،القوّةثديها الغذاء ومن صدرها العطف والحنان حتى ترى فيه مظاهر  

بالطفل فقد حث الإسلام على استيفاء الرضاعة لعامين   البَّ من تَام  و 
 لِمَنْ أرَاَدَ فقال الله تعالى: }وَالْوَالِدَاتُ يُـرْضِعْنَ أوَْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ 

الرَّضَاعَةَ{  يتُِمَّ  امرأة    380أَنْ  أو  الفترة خاصة بالأم  هذه  والولاية في 
المدة   فالطفل في هذه  تقوم مقامها بالرعاية والرضاعة والحنان،  أخرى 

ويَلفونه، أما    النّاسيحتاج إلى أمومة مستمرة حتى يصبح غلاما يَلف  
بالإن الفترة  هذه  في  يشارك  فإنه  تقوم الوالد  حتى  الأم  على  فاق 

لم  الطفل  أم  أن  حدث  فلو  عليه  واجبة  النفقة  لذا كانت  بواجبها، 
تستطع إرضاعه لقلة لبنها أو لمرضها وجب على الأب أن يدفع المال  
لامرأة أخرى تقوم بِرضاعه قال الله تعالى: }وَإِنْ أرََدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا 
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تُمْ بِالْمَعْرُوفِ{أوَْلَادكَُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْ  ثُ إن    381كُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَـيـْ
الأب يشارك كذلك بالولاية على الطفل بالعناية والتهذيب والإصلاح  
على  بالولاية  الأب  استقل  الحضانة  فترة  انقضت  إذا  حتى  والحماية 

 كلّ النفس فيكون هو الولِ، وفي هذه المرحلة يكون الطفل في حال تو 
نعيد  الأوّلىنه في مرحلة ضعف، و على الأم لأ القول أن  يقة الحقّ  من 

تو  حال  الطفل في  إن  فنقول  نصابها  بر    كلّ إلى  من خلال   البَّ على 
تسخير الأبوين لراحة الطفل، والطفل في مرحلة ضعفه لا يعرف غير 
بها،   تعلق  رآها  فإن  على غيرها،  يعتمد  ولا  سواها  إلى  يفزع  ولا  أمه 
على   خاطرٍ يخطر  وأول  لفراقها،  بكاؤه  غيبتها كان  أمرٌ في  نابه  وإن 

 قلبه أمه لوثوقه بكفالتها وكفايتها له وشفقتها عليه. 

أن   ايققّ والأرض انكشف له تح  ت السماواملكوت    ومن نظر في
تدبير  والملكوت  الملك  دبَّر  تعالى  ترك    االله  وإن  رزقه  العبد  يجاوز  لا 

العاجز عن الاضطراب لم يجاوزه رزقه، أما ترى الجنين    الاضطراب. فإنّ 
عن الاضطراب كيف وصل سرته بالأم    اه لما أن كان عاجز في بطن أمّ 

حتى ينتهي إليه غذاء الأم مهضوم بواسطة السرة، ولم يكن ذلك بحيلة  
الجنين أو بقدرة منه، ثُ لما انفصل سلط الله ببَه ورحمته الحب والشفقة 

اضطرار  أبت  أم  شاءت  به  لتتكفل  الأم  بِا    ا على  إليه  تعالى  الله  من 
لما لم يكن له سن يمضغ به الطعام ، ثُ  أشعل في قلبها من نار الحبّ 

مزاجه   لرخاوة  ولأنه  المضغ،  إلى  يحتاج  الذي لا  اللبَ  من  رزقه  جعل 
الأم   ثدي  في  اللطيف  اللبَ  له  فأدر  الكثيف  الغذاء  يحتمل  لا  كان 
عند انفصاله على حسب حاجته، أفكان هذا بحيلة الطفل أو بحيلة  

أنبت   الكثيف  الغذاء  يوافقه  بحيث  صار  إذ  أسنانا الأم!  قواطع    له 
التعلم  أسباب  له  يسَّر  واستقل  فإذا كبَ  المضغ،  لأجل  وطواحين 
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وسلوك سبيل الْخرة، فجبنه بعد البلوغ جهل محض لأنه ما نقصت  
على الاكتساب،   ا أسباب معيشته ببلوغه بل زادت، فإنه لم يكن قادر 

شخص عليه  المشفق  نعم كان  قدرته،  فزادت  قدر  قد    اواحد  افالْن 
فكان يطعمه ويسقيه    ا م أو الأب وكانت شفقته مفرطة جدوهي الأ

الحبّ  تعالى  الله  بِدخال  إطعامه  وكان  مرتين  اليوم  على    في  والشفقة 
قلوب  الشفقة والمودة والرحمة والرقة على  قلبه، فكذلك قد سلط الله 

إن   حتى  البلد كافة،  أهل  بل  أحس    كلّ المسلمين  إذا  منهم  واحد 
عل  ورق  قلبه  تَلم  فقد  بِحتاج  حاجته،  إزالة  إلى  داعية  له  وانبعثت  يه 
والْن المشفق عليه ألف وزيادة، وقد كانوا لا    ا كان المشفق عليه واحد

يشفقون عليهم لأنّم رأوه في كفالة الأم والأب وهو مشفق خاص فما  
محتاج يتيم ارأوه  رأوه  ولو  من   ا،  واحد  على  الرحمة  داعية  الله  لسلط 

أو على جماعة حتى   فما رؤىالمسلمين  في سني   يَخذونه ويكفلونه، 
جوع مات  قد  يتيم  أنّ   االْصب  خاص،  مع  له كافل  وليس  عاجز  ه 

فلماذا  قلوب عباده  التي خلقها في  الشفقة  بواسطة  تعالى كافله  والله 
ينبغي أن يشتغل قلبه برزقه بعد البلوغ ولم يشتغل في الصبا وقد كان  

واحد ش   االمشفق  نعم كانت  ألف،  الْن  أقوى  والمشفق  الأم  فقة 
وإن ضعفت فيخرج من    النّاسوأحظى ولكنها واحدة، وشفقة آحاد  

هو    مجموعها ما يفيد الغرض، فكم من يتيم قد يسر الله تعالى له حالا
 أحسن من حال من له أب وأم! ولقد أحسن الشاعر حيث يقول:

 والسكون فسيان التحرك جرى قلم القضاء بِا يكون 

 382ويرزق في غشاوته الجنين  لرزقٍ جنون منك أن تسعى 
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النبي    الوليد الضعيفوهذه رعاية    اليتيم التي كان يدعو بها  أو 
عليه    صلّى التو   وسلّمالله  درجات  أعلى  من  درجة  على الله    كلّ وهي 

ه  كلّ ه سبحانه وتعالى الذي يتولى الوليد والضعيف واليتيم ببَه ولا يلأنّ 
فقال    الرّحيم  البَّ فع خفي من  ذلك بد   كلّ طرفة عين أو أقل،    إلا احد

نِي إِلَى نَـفْسِي طرَْفَةَ كلّ : "اللَّهُمَّ رَحْمتََكَ أرَْجُو فَلَا تَ وسلّمالله عليه    صلّى
 . 383هُ لَا إلَِهَ إِلاَّ أنَْتَ"كلّ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِ شَأْني  

ـ بر بعباده وهم كبار لا يملكون رزقا بِنزال مطر أو تسيير   6 
ما   بالعباد  وإحسانه  بره  فمن  نبات،  إنبات  أو  أرض  بسط  أو  رياح 

ُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في ربّ ذكره في قوله تعالى: }إِنَّ   كُمُ اللََّّ
يُـغْ  الْعَرْشِ  عَلَى  اسْتـَوَى  ثَُُّ  مٍ  أَياَّ حَثِيثاً  سِتَّةِ  يَطْلبُُهُ  النـَّهَارَ  اللَّيْلَ  شِي 

تَـبَارَكَ   وَالْأَمْرُ  الْْلَْقُ  لَهُ  أَلَا  بِأمَْرهِِ  مُسَخَّرَاتٍ  وَالنُّجُومَ  وَالْقَمَرَ  وَالشَّمْسَ 
  ُ كُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلَا  ربّ ادْعُوا    الْعَالَمِينَ   ربّ اللََّّ

اللََِّّ  ت ـُ رَحْمَةَ  إِنَّ  وَطَمَعًا  خَوْفاً  وَادْعُوهُ  إِصْلَاحِهَا  بَـعْدَ  الْأَرْضِ  فْسِدُوا في 
رَحْمتَِهِ   يدََيْ  بَيْنَ  بُشْراً  الرّيَِاحَ  يُـرْسِلُ  الَّذِي  وَهُوَ  الْمُحْسِنِيَن  مِنَ  قَريِبٌ 

تٍ فأَنَْـزلَْنَا بِهِ الْمَاءَ فأََخْرَجْنَا  حَتىَّ إِذَا أقََـلَّتْ سَحَابًا ثقَِالًا سُقْنَاهُ لبِـَلَدٍ مَيِّ 
. فمن  384الثَّمَراَتِ كَذَلِكَ نُُْرجُِ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ{  كلّ بِهِ مِنْ  

بنا    البَّ نا  ربّ بره سبحانه وتعالى إنه )هو الذي يرسل الرياح لواقح( لأنه  
الرياح   يرسل  الذي  وهو  والأرض  السموات  خلق  الذي  اللواقح الله 

بعد  والأودية  الأنّار  في  ولتجري  لتتبخر  الساكنة  المياه  يحرك  هواء 
وظل   راكدة  لظلت  ذلك  ولولا  العباد،  على  رحمة  أمطار  سقوطها 
الْلق   من  لكثير  غنى  لا  الحياة  سبل  وتعطلت  السفن  ركود  بركودها 

في   حيوانات  ولماتت  ببَ    البَّ عنها،  ولكن  والبحر  ورحمته    البَّ والجو 
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المطر الذي    ريح من الرحمة فقال: )بين يدي رحمته( والرحمة هناسخر ال
ولا   الميتة،  الأرض  حياة  في  المسبب  لأنه  رحمة  وسماه  رحمته،  من  هو 

الرحمة ولكن   العنان في مجال  المطر ونطلق  يقة لا  الحقّ نضيِّق الأمر في 
القائل سبحانه  لأنّ   البَّ نستطيع عد وحساب ووزن مقدار رحمة الله   ه 

وَسِعَتْ   }وَرَحْمَتِي  الشيء  385شَيْءٍ{  كلّ وتعالى:  وهو    امطلق  جاء 
شيء وأي شيء، والشيء المطلق هو مجال امتداد الرحمة، )حَتىَّ    كلّ 

سحبا ثقيلة بِا فيه   حتى إذا حملت هذه الرياح إِذَا أقََـلَّتْ سَحَابًا ثقَِالًا(
الذي   من مطر وغيره من رحمة الله البلد  إلى  بقدرة الله  الريح  فيسوقه 

 .  الرّحيم البَّ ك غير الله يحتاج إليه فيبعث فيه الحياة، ولا يملك ذل

 بعباده وهم عصاة لا يملكون سترا لمعصيتهم فسترهم. ـ برّ  7

رجعوا،   إذا  عنهم  ويعفو  الذنوب  وقت  يسترهم  ببعاده  بر  فالله 
يستر ويعفو وذلك انطلاقا من خير الهدي هدي    البَّ لذا فالمتخلق ببَ  

الذي يحث على الستر ولا يقدر على الستر   وسلّملله عليه    صلّىالنبي  
تش  الذي  الْليفة  إلى  البشر  واقتدى    البَّ بِعني    ربّ والعفو من  والرحمة 

قوله   "من ستر على مسلم ستره الله  وسلّمالله عليه    صلّىبالنبي في   :
إلا ستره الله يوم   االدنيا والْخرة "، وقال: "لا يستر عبد عبدتعالى في  

: "لا يرى المؤمن من أخيه عورة وسلّمالله عليه    صلّىالقيامة " وقال  
"، فإذن على المسلم أن يستر عورة نفسه  الجنّةفيسترها عليه إلا دخل  

إسلام غيره. قال أبو بكر رضي الله    حقّ إسلامه واجب عليه ك  حقّ ف
لو  شا  عنه:  سارق  رباّ وجدت  وجدت  ولو  الله،  يستره  أن    ا لأحببت 

 .  386لأحببت أن يستره الله 
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الله ستر على عبد عورته في الدنيا فهو أكرم   وفي الحديث: "إنّ 
الدنيا   في  وإن كشفها  الْخرة  في  يكشفها  أن  أن من  من  أكرم  فهو 

بن عوف رضي الله عنه قال:    الرّحمن، وعن عبد  يكشفها مرة أخرى"
إذ   نمشي  فبينما نحن  المدينة  في  ليلة  عنه  رضي الله  عمر  مع  خرجت 
ظهر لنا سراج فانطلقنا نؤمه فلما دنونا منه إذا باب مغلق على قوم 
لهم أصوات ولغط فأخذ عمر بيدي وقال: أتدري من هذا. قلت: لا، 

أمية بن خلف وهم الْن شربّ فقال: هذا بيت   فما ترى.    ربّ يعة بن 
قلت: أرى أنا قد أتينا ما نّانا الله عنه. قال الله تعالى: )ولا تجسسوا( 
فرجع عمر رضي الله عنه وتركهم، وهذا يدل على وجوب الستر وترك  

الله   رسول  قال  وقد  عليه    صلّىالتتبع،  إن    وسلّمالله  "إنك  لمعاوية: 
عورات   وقال    النّاس تتبعت  تفسدهم"،  أو كدت  الله    صلّىأفسدتهم 

قلبه لا وسلّمعليه   بلسانه ولم يدخل الإيمان في  : "يا معشر من آمن 
ه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع  تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنّ 

جوف   في  كان  ولو  يفضحه  عورته  الله  يتبع  ومن  عورته،  الله 
 . 387بيته" 

امرأة فأحدق بصره    وعن عمار بن ياسر:" أتى رجلا به  مرت 
رسول الله  إل فأتى  وجهه  فمرس  بجدار  فمر  عليه    صلّىيها   وسلّمالله 

فقال: يا رسول الله إني فعلت كذا وكذا فقال رسول   اووجهه يسيل دم
عجل عقوبة ذنبه في   ا: إذا أراد الله بعبد خير وسلّمالله عليه    صلّىالله  

يوم   بها  يوافي  حتى  بذنوبه  عليه  أمهل  ذلك  غير  به  أراد  فإذا  الدنيا 
قيامة كأنه عير". والستر الأكبَ في الْخرة أمام الْلائق يوم القيامة ال

الْخرة  وفي  الذنوب  عن  بالبعد  الدنيا  المستورين في  من  اجعلنا  اللهم 
من   الإنس النّاربالنجاة  أمام  يكون  لأنه  عظيم  ستر  الْخرة  وستر   ،
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غيره  يحصيهم  ولا  يعلمهم  لله  خلق  من  ذلك  وغير  والملائكة  واجن 
سبحانه عظيم الجود والإحسان، وعن ابن عباس قال: قال رسول الله  

عليه    صلّى إلى  وسلّمالله  الأنبياء  من  نبي  شكا  يا  ربّ :"  فقال    ربّ ه 
الدنيا   عنه  تزوي  بطاعتك  ويعمل  بك  يؤمن  عبيدك  من  العبد  يكون 

يكون العبد من عبيدك يكفر بك ويعمل بِعاصيك وتعرض له البلاء و 
فتزوي عنه البلاء وتعرض له الدنيا فأوحى الله إليه إن العباد والبلاد لِ  
المؤمن   فأما عبدي  إلا يسبحني ويهللني ويكبَني  ليس من شيء  وإنه 
فأجزيه   يَتيني  حتى  البلاء  له  وأعرض  الدنيا  عنه  فأزوي  سيئات  فله 

ر فله حسنات فأزوي عنه البلاء وأعرض له  بحسناته وأما عبدي الكاف
 .388الدنيا حتى يَتيني فأجزيه بسيئاته" 

علات   البَّ   ويبَئ  النفوس  هفوات  يداوي  بعباده  رحيم  هو 
الأجساد ويسمو بالروح إلى نور الطاعة متعاليا    ويصلح نزوات القلوب  

بها عن ظلمة المعصية، فببَه يمهل العاصي بِمهاله ويستره بستره يعفو  
من  ع العفو  ينل  لم  ومن  برحمته،  لأنه    البَّ نه  الكبير  الْزي  لقي  فقد 

للتهلكة ولعذاب الله وكفي بالمرء عذابا كشف ستر الله  نفسه  عرض 
 له. 

وَاخْتِلَافِ   وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  خَلْقِ  في  }إِنَّ  تعالى:  الله  قال 
الْألَْبَابِ  لِأُولِ  لََْيَاتٍ  وَالنـَّهَارِ  وَقُـعُودًا  ا  اللَّيْلِ  قِيَامًا  اللَََّّ  يذَْكُرُونَ  لَّذِينَ 

وَيَـتـَفَكَّرُونَ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ   نَا مَا خَلَقْتَ رب ـّوَعَلَى جُنُوبِهِمْ 
فَـقَدْ   النّارنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ  رب ـّ  النّارهَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ  

لِ  وَمَا  أنَْصَارٍ  أَخْزَيْـتَهُ  مِنْ  لِلْإِيماَنِ  رب ـّلظَّالِمِيَن  يُـنَادِي  مُنَادِيًا  عْنَا  إِنّـَنَا سمَِ نَا 
نَا فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَـنَا وكََفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتنَِا وَتَـوَفّـَنَا مَعَ  رب ـّكُمْ فآََمَنَّا  ربّ أَنْ آَمِنُوا بِ 

نَا وَآَتنَِا مَا وَعَدْتَـنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزنَِا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا  رب ـّ  الْأبَْـراَرِ 
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فمن بره خلق السموات والأرض وما فيهما من    389تُخْلِفُ الْمِيعَادَ{
آيات باهرات ومعجزات كبَيات وخيرات حسان لا يمكن أن يعددها  

العق  الفطنة عاد ولا يحصيها حاص، وهذه الْيات لأولى  السليمة  ول 
و  الجود  ذلك  إن  إلى  وتصل  وتدقق  تفحص  الأكرم    البَّ من    البَّ التي 

الوهاب الأعظم وهؤلاء سماهم الله أولِ الألباب أصحاب العقول التي 
وتح الأرض  إصلاح  على  وتعمل  خلقه  في  الله  مراد  إلى  يق  قّ تصل 

  صلّى   محمّد  ، والمنادِي للإيمان سيدناعزّ وجلّ الْلافة التي أرادها الله  
وسيلته في ندائه كتابُ اللََِّّ وسنته وهي التطبيق العملي    وسلّمالله عليه  

الله عليه    صلّىلكتاب الله، والْليفة الذي يَخذ كتاب الله وسنة النبي  
طريقا للنجاة بِتباع طرق الهداية وتعمير الأرض والتفكر في سبل  وسلّم

نَا وَآَتنَِا مَا وَعَدْتَـنَا  رب ـّ}  الإصلاح، والذين يتبعون ذلك الهدي يقولون:
عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزنَِا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ فاَسْتَجَابَ لَهمُْ 

مِنْ ربهُّ  بَـعْضُكُمْ  أنُْـثَى  أوَْ  ذكََرٍ  مِنْ  مِنْكُمْ  عَامِلٍ  عَمَلَ  أُضِيعُ  لَا  أَنّيِ  مْ 
هَاجَرُ  فاَلَّذِينَ  وَقاَتَـلُوا بَـعْضٍ  سَبِيلِي  في  وَأوُذُوا  دِيَارهِِمْ  مِنْ  وَأُخْرجُِوا  وا 

هُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأدُْخِلَنـَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنّْاَرُ   وَقتُِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنـْ
ي ـَ لَا  الثّـَوَابِ  حُسْنُ  عِنْدَهُ   ُ وَاللََّّ اللََِّّ  عِنْدِ  مِنْ  الَّذِينَ ثَـوَابًا  تَـقَلُّبُ  غُرَّنَّكَ 

كَفَرُوا في الْبِلَادِ مَتَاعٌ قلَِيلٌ ثَُُّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمِهَادُ لَكِنِ الَّذِينَ 
مْ لَهمُْ جَنَّاتٌ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنّْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا نُـزُلًا مِنْ عِنْدِ ربهُّ اتّـَقَوْا 
 الرّسُل دعاء الْليفة على ألَْسِنَةِ    .390ا عِنْدَ اللََِّّ خَيْرٌ لِلْأبَْـراَرِ{اللََِّّ وَمَ 

  النّاس الكرام صلوات الله وسلامه عليهم الذين اصطفاهم الله ليخرجوا  
من الظلمات على النور، أي من المعصية إلى الطاعة ومن الظلم على 

و  الأكبَ  والْير  الهداية،  إلى  الضلال  ومن  طلب    البَّ العدل  الأعظم 
بنعمة    البَّ من أراد التزود من بر    كلّ الستر في الدنيا وفي الْخرة فيقول  
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لأننا    391الستر الأكبَ: }وَلاَ تُخْزنَِا يَـوْمَ القيامة إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الميعاد{
ب وصدقنا  برسولك  الله  كلّا أمنا  يخزيه  لا  ذلك  يفعل  فمن  ولذا  مك، 

ُ النَّبيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ{ويستره، }يَـوْمَ لاَ يُخْزِ  فهذا وعده    392ي اللََّّ
 تعالى وهو سبحانه لا يخلف الميعاد. 

بر  وهذا  والهداية  بالمغفرة  عباده  ويرحم  الذنب  يستر  فالله 
يوم   العبد  يفضح  لا  حتى  متصل  دائم  بره  الذي  الله  من  وإحسان 

غير ذلك فيفضح والعفو والستر ب  البَّ القيامة، ولكن هناك من يقابل  
 كلّ : "وسلّمالله عليه    صلّىم بالمعصية قال رسول الله  كلّ ستر الله ويت
معافى المجاهري  أمتي  المجاهري  نإلا  ومن  رسول الله  يا  الذي قالوا  قال  ن 

فيستره   بالليل  العمل  وجلّ ه  ربّ يعمل  فلان    عزّ  يا  فيقول  يصبح  ثُ 
 .393عنه"  عزّ وجلّ علمت البارحة كذا وكذا فيكشف سر الله 

  ا "ما ستر الله على عبد ذنب  وسلّمالله عليه    صلّىقال رسول الله  
 .  394في الدنيا إلا ستر الله عليه في الْخرة"

في    متحقّ والْليفة  الأمر  حوله  حقّ يقة  من  فيبَ  الله  بأسماء  ق 
أ والعمل على  بأعمال الْير ومن  به  المحيطة  الجماعة  عمال الْير ستر 

لا يكون بحجب   البَّ ستر من يستطيع، والستر الذي هو من أعمال  
يستر ولا الحقّ  فالْليفة  والتستر،  الستر،  بين  والفرق كبير  بالتستر،  يقة 

قال  المساعدة ومن ذلك  يد  والتوجيه وتقديم  بالنصيحة  يستر  يتستر، 
: "إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ إِنَّ  موسلّ الله عليه    صلّىالنبي  

وَأئَمَِّةِ   وَرَسُولهِِ  وكَِتَابهِِ  للََِِّّ  قاَلَ  اللََِّّ  رَسُولَ  يَا  لِمَنْ  قاَلُوا  النَّصِيحَةُ  الدِّينَ 
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وَعَامَّتِهِمْ" الْمُسْلِمِيَن  أئَمَِّةِ  أوَْ  وَعَامَّتِهِمْ  تعالى:  وقال  395الْمُؤْمِنِيَن  الله 
دُونَ مَا  الَّذِينَ لَا يجَِ وَلَا عَلَى  الْمَرْضَى  عَلَى  وَلَا  }ليَْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ 
 ُ يُـنْفِقُونَ حَرجٌَ إِذَا نَصَحُوا للََِِّّ وَرَسُولهِِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيَن مِنْ سَبِيلٍ وَاللََّّ

رَحِيمٌ{ ت  396غَفُورٌ  كون بين فالنصيحة ستر لمن تنصحه بشرط ألا 
أو على مسمع منهم حتى لا يؤذى من تقدم له النصيحة،  النّاسيدي 

أعمال   من  النصح  بخلق    البَّ وهذا  المتخلق  به  يقوم  ولذا البَّ الذي   ،
و  بالمال  التغيير  يملك  الذي  القوي  والسلطة،   القوّةفالنصيحة تَتي من 

وتَتي من الضعيف الذي لا يملك من الأمر إلا الْبَة فلا يمنعه ضعفه  
 وقلة حيلته من النصح لوجه الله ورسوله.  

 بر بعباده وهم تائبون فقبلهم وغفر لهم: -8

بالطاعة  لأنّ   والمعاصي  الذنوب  من  المتطهرين  التوابين  يحب  ه 
الله   إلى  تعاالرّحيم  البَّ والإنابة  الله  قال  هُوَ  .  اللَََّّ  أَنَّ  يَـعْلَمُوا  }ألمَْ  لى: 

التـَّوَّابُ   هُوَ  اللَََّّ  وَأَنَّ  الصَّدَقاَتِ  وَيََْخُذُ  عِبَادِهِ  عَنْ  التـَّوْبةََ  يَـقْبَلُ 
. فالاستفهام للتقرير والتأكيد ومفاده أن الله هو وحده  397{الرّحيم

إطلاق   هذا  وفي  عباده  عن  التوبة  يقبل  غيره  لأ  البَّ ليس  نه  بعباده 
يقبلها عنهم وليس منهم وهذا أقوى وأشمل في قبول التوبة، وكيف لا  
يَـعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ   وهو الذي ستر وقبل التوبة ووعد بالمغفرة فقال: }أوََلمَْ 

قُلْ يَا   يَـبْسُطُ الرّزِْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَـقْدِرُ إِنَّ في ذَلِكَ لََْيَاتٍ لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ 
 الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْـفُسِهِمْ لَا تَـقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ يَـغْفِرُ  عِبَادِيَ 

الْغَفُورُ   هُوَ  إِنَّهُ  يعًا  إِلَى    الرّحيمالذُّنوُبَ جمَِ مِنْ ربّ وَأنَيِبُوا  لَهُ  وَأَسْلِمُوا  كُمْ 
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قَـبْلِ أَنْ يََتْيَِكُمُ الْعَذَابُ ثَُُّ لَا تُـنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أنُْزلَِ إلِيَْكُمْ مِنْ  
   .398كُمْ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يََتْيَِكُمُ الْعَذَابُ بَـغْتَةً وَأنَْـتُمْ لَا تَشْعُرُونَ{ربّ 

وفضله   رحمته  الْيات كمال  في  يوضح  وتعالى  سبحانه  الله 
تعالى    حقّ نه في  وإحسا أنه  البعض بهذه الْية على  العباد وقد احتج 

الكبائر   عن  العبادخصّ   لأنيعفو  اسم  تعالى:    ص  فقال  للمؤمنين 
الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطبَـَهُمُ الْجاَهِلُونَ    الرّحمنوَعِبَادُ  }

سَلَامً  }عَيْن   399{اقاَلُوا  الله{ بهَِ   ربّ يَشْ   اوقال:  عِبَادُ  ولفظ   400ا 
العباد في مجال التوقير لذلك فهو يخص المؤمنين بالله ولأن المؤمنين هم 
  الذين يعترفون بكونّم عباد الله، أما المشركون فإنّم لا يسمون أنفسهم
بذلك، وعليه فقوله: )يا عِبَادِي( لا يليق إلا بالمؤمنين، إذا ثبت هذا  

جميع   حقّ في    فُسِهِمْ( وهذافنقول إنه تعالى قال: )الذين أَسْرَفُواْ على أنَ 
جمَِيع الذنوب  يَـغْفِرُ  )إِنَّ الله  تعالى:  قال  ثُ  يقتضي  ا المسرفين،  وهذا   )

م لجميع الذنوب الصادرة عن المؤمنين، لا عن غيرهم لأنّّ   اكونه غافر 
إليه بالتوبة ولذلك قال الله تعالى بعد هذه الْية: )وَأنَيِبُواْ   لا يرجعون 

تنُصَرُونَ( ولو  ربّ إلى   لَهُ مِن قَـبْلِ أَن يََتْيَِكُمُ العذاب ثَُُّ لاَ  كُمْ وَأَسْلِمُواْ 
كان المراد من أول الْية أنه تعالى غفر جميع الذنوب لجميع العبيد لما  

والإ بالتوبة  بعده  من  أمر  عليهم  العذاب  بنزول  ولما خوفهم  إلية،  نابة 
حسرتى على مَا   حيث لا يشعرون، وقوله تعالى: )أَن تَـقُولَ نَـفْسٌ يا 

ها مغفورة، فأي حاجة به  كلّ فَـرَّطَتُ في جَنبِ الله( ولو كانت الذنوب  
حسرتى على مَا فَـرَّطَتُ في جَنبِ الله(، وليس ذلك    إلى أن يقول: )يا

بالمعاصي يليق بحكمة الله،    إغراء  عليها، لأنه لا  الإقدام  وإطلاق في 
وإذا ثبت هذا وجب أن يحمل على أن يقال المراد منه التنبيه على أنه  
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نّائيا، فإن من   لا يجوز أن يظن العاصي أنه لا خلاص له من العذاب 
المذنبين   العصاة  اعتقد ذلك فهو قانط من رحمة الله، إذ لا أحد من 

زال   قوله  إلا ومتى تاب  والرحمة، فمعنى  المغفرة  عقابه وصار من أهل 
يع جمَِ الذنوب  يَـغْفِرُ  الله  )إِنَّ  فعليه  اتعالى:  والإنابة،  بالتوبة   كلّ (، 

بِذن الله للتائب النائب، وذلك لأن صيغة يغفر    االذنوب مغفورة قطع
الرحمة  مطلق  من  وهذا  والاستمرار  للاستقبال  وهي  المضارع،  صيغة 

 . البَّ و 

دعوة   وكد في  فهو يجد  الْلافة  أرد  إلى الله   النّاسومن  للعودة 
وللداني   للقاصي  عامة  دعوة  وتلك  عليه،  يتوب الله  به حتى  والإيمان 
ولسان حال العاملين على بر من لهم التمثل بقوله تعالى: }يَا قَـوْمَنَا 

ذُنُ  مِنْ  لَكُمْ  يَـغْفِرْ  بِهِ  وَآَمِنُوا  اللََِّّ  دَاعِيَ  عَذَابٍ  أَجِيبُوا  مِنْ  ركُْمْ  وَيجُِ وبِكُمْ 
بْ دَاعِيَ اللََِّّ فَـلَيْسَ بِعُْجِزٍ في الْأَرْضِ وَليَْسَ لَهُ مِنْ دُونهِِ   ألَيِمٍ  وَمَنْ لَا يجُِ

مُبِيٍن{ ضَلَالٍ  في  أوُلئَِكَ  إلى    401أوَْليَِاءُ  الدعوة  في  الرحمة   البَّ فمن 
الر  مظاهر  من  مظهر  اللين  لأن  الدعوة  في  لله  اللين  والاستجابة  حمة، 

بالعودة إليه والإيمان به وجزاء ذلك المغفرة والرحمة والنجاة من عذاب  
به، فمن لا   البَّ ه ربّ أليم أعده الله لمن يصر ويتجبَ ويتكبَ ولا يعود إلى 

يستجيب لهذه العودة لن يجد إلا العذاب ولا ينقذه منه أهل الأرض 
 بين. والسماء، وهو بهذا لا محالة في ضلال م

ويقول الله تعالى: }وَهُوَ الَّذِي يَـقْبَلُ التـَّوْبةََ عَنْ عِبَادِهِ وَيَـعْفُو عَنِ 
وَيَـعْلَمُ مَا   وَيَسْتَجِيبُ السَّيِّئَاتِ  وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ    تَـفْعَلُونَ  آَمَنُوا  الَّذِينَ 

 .402وَيزَيِدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ{ 
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عنِ   الرجوعُ  هي  والتوبةُ  عِبَادِهِ(  عَنْ  التوبة  يَـقْبَلُ  الذي  )وَهُوَ 
أنْ لا يعاودها تكرارا. ورَوَى جابرٌ   المعاصِي بالندمِ عليها والعزمُ على 

،  وسلّمالله عليه    صلّىدخلَ مسجدَ رسولِ الله    ا رضيَ الله عْنهُ أنَّ أعرابي
ليكَ وكبَََّ فلما فرغَ من صلاتهِ قالَ  وقالَ: اللهمَّ إنّيِ أستغفرُكَ وأتوبُ إ

توبةُ   بالاستغفارِ  اللسانِ  سرعةَ  إنَّ  هَذا  يا  عُنهُ  الله  رضيَ  عليٌّ  له 
وما   المؤمنيَن،  أميَر  يا  فقالَ  التوبةِ  إلى  تحتاجُ  هذهِ  وتوبتُكَ  ابيَن  الكذَّ
التوبةُ قالَ اسمٌ يقع على ستةِ معانٍ: على الماضِي من الذنوبِ الندامةُ، 

الطاعةِ كما  ول في  النفسِ  وإذابةُ  المظالِم  وردُّ  الإعادةُ  الفرائضِ  تضييع 
المعصيةِ  ربّ  حلاوةَ  أذقتَها  الطاعةِ كما  مرارةَ  وإذاقتُها  المعصيةِ  في  يتها 

بدلُ   صغيرها    كلّ والبكاءُ  السيئات(  عَنِ  )وَيَـعْفُواْ  ضحكتَهُ.  ضحكٍ 
تَـفْعَلُونَ( كائن ما كانَ    ا وكبيرهِا دون أن يشرك به لمنْ يشاءُ )وَيَـعْلَمُ مَا 

على   المبنية  مشيئتُه  تقتضيه  حسبما  ويتجاوزُ  فيجازيِ  وشرَ  خيٍر  من 
الذين    والمصالِح.الِحكَمِ   )وَيَسْتَجِيبُ  بالتاءِ.  تفعلونَ  ما  ءامَنُواْ وقرئ 

اللامُ كما في قولهِ   الصالحات( أي يستجيبُ الله لهم فحُذف  وَعَمِلُواْ 
تعالى: )وَإِذَا كَالُوهُمْ( أي كالُوا لَهمُ، والمرادُ إجابةُ دعوتِهم والإثابةُ على 

ا كدعاءٍ وطلبٍ لِما يترتبُ عليها، ومنْهُ قولهُ عليهِ     الصّلاة طاعتهم فإنَّّ
الحمدُ لله". أو يستجيبونَ بالطاعةِ إذا دَعَاهُم   عاءالدّ "أفضلُ    والسّلام:

إليَها. وعنُ إبراهيِمَ بنِ أدهم أنَّه قيلَ لَهُ ما بالنَُا ندعُو فلا نجابُ قالَ 
دَارِ   إلى  يدَْعُو  )والله  قرأَ:  ثَُّ  تجيبُوه  ولم  دعاكُم  وقوله: السّلاملأنَّه   )

واست سألوا  ما  على  فَضْلِهِ(  مّن  وقال قّ ح)وَيزَيِدَهُم  الوعد.  بِوجب  وا 
الثوابِ   للمؤمنيَن من  مَا  بدلَ  شَدِيدٌ(.  عَذَابٌ  لَهمُْ  )والكافرون  تعالى: 

 .  403والفضلِ المزيدِ 
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إصلاح  في  ورغبة  صافية  بنية  تكون  أن  شروطها  من  والتوبة 
النفس وعدم العودة إلى المعصية فهي ليست متاحة أو مباحة لكافر  

الله تعالى:    رادع قاليصر على كفره ولا لمصر على الكبيرة يفعلها دون  
حَضَ  إِذَا  حَتىَّ  السَّيِّئَاتِ  يَـعْمَلُونَ  للَِّذِينَ  التـَّوْبةَُ  أَحَدَهُمُ }وَليَْسَتِ  رَ 

تُـبْتُ الَْْنَ وَلَا الَّذِينَ يَموُتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أوُلئَِكَ أعَْتَدْنَا   الْمَوْتُ قاَلَ إِنّيِ 
 .404لَهمُْ عَذَابًا ألَيِمًا{ 

الله بر رحيم يحب اللين فالْليفة يتخلق بذلك يدعو باللين    ولأنّ 
ليس أدل على  و   النّاسويترك الفظاظة والغلظة في الوصول إلى قلوب  

بعد أن فتح الله عليه مكة، ولما    وسلّمالله عليه    صلّىذلك من بر النبي  
الله   رسول  عليه    صلّىنزل  واطمأن    وسلّمالله  خرج حتى    النّاسمكة 

جاء البيت فطاف به سبعا على راحلته فلما قضى طوافه دعا عثمان  
بها   فوجد  فدخلها  له  ففتحت  الكعبة  مفتاح  منه  فأخذ  طلحة  بن 

امة من عيدان فكسرها بيده ثُ طرحها ثُ وقف على باب الكعبة  حم
عبده  ونصر  وعده  له صدق  وحده لا شريك  إلا الله  إله  "لا  فقال: 

إنّ  قريش  معشر  "يا  وقال:  وحده"  الأحزاب  عنكم   وهزم  أذهب  الله 
وتعظمها بالْباء   الجاهلية  تلا    النّاس نُوة  ثُ  تراب  من  وآدم  آدم  من 

أيَّـُ  }يَا  الْية  وَجَعَلْنَاكُمْ   النّاسهَا  هذه  وَأنُْـثَى  ذكََرٍ  مِنْ  خَلَقْنَاكُمْ  إِناَّ 
عَلِيمٌ   اللَََّّ  إِنَّ  أتَـْقَاكُمْ  اللََِّّ  عِنْدَ  أَكْرَمَكُمْ  إِنَّ  لتِـَعَارَفُوا  وَقَـبَائِلَ  شُعُوبًا 

قالوا    405خَبِيٌر{ فيكم  فاعل  أنَّ  ترون  ما  قريش  معشر  "يا  قال  ثُ 
ريم ثُ قال اذهبوا فأنتم الطلقاء ثُ جلس في  خيرا أخ كريم وابن أخ ك

المسجد فقام إليه على ومفتاح الكعبة في يده فقال يا رسول الله اجمع  
 الله عليك. صلّىلنا الحجابة مع السقاية  
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الله   رسول  عليه    صلّىفقال  طلحة   وسلّمالله  بن  عثمان  أين 
 .406فدعي له فقال هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم بر ووفاء

رفض أن يقسو على من    وسلّمالله عليه    صلّىوالشاهد إن النبي  
آذوه وبرهم وأعطاهم ما كان لهم من فضل في الجاهلية ولم يؤثر أحدا  

 على أحد وبر بهم وعفا عنهم.

مواقف    بعد  البَّ ومن  حدث  ما  انكسار    والرحمة  بعد  أحد 
النبي   أمر  طاعة  عن  تخليهم  بسبب  عليه    صلّىالمسلمين    وسلّمالله 

بل واساهم   وسلّمالله عليه    صلّىطمعا في غنيمة المعركة، فلم يعنفهم  
تَـوَلَّوْا  الَّذِينَ  وطمأنّم وبر بهم ويوضح الله ذلك في كتابه فقال: }إِنَّ 

ا اسْتـَزَلهَّمُُ الشَّيْطاَنُ ببِـَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ مِنْكُمْ يَـوْمَ الْتـَقَى الْجمَْعَانِ إِنمََّ 
هُمْ إِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَكُونوُا كَالَّذِينَ   ُ عَنـْ عَفَا اللََّّ

ضَ  إِذَا  خْوَانِِّمْ  لِإِ وَقاَلُوا  غُزًّ ربّ كَفَرُوا  أوَْ كَانوُا  الْأَرْضِ  في  لَوْ كَانوُا  وا  ى 
يُحْيِي   ُ ذَلِكَ حَسْرَةً في قُـلُوبِهِمْ وَاللََّّ  ُ عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قتُِلُوا ليَِجْعَلَ اللََّّ

بَصِيرٌ  تَـعْمَلُونَ  بِاَ   ُ وَاللََّّ لَمَغْفِرَةٌ    وَيُميِتُ  مُتُّمْ  أوَْ  سَبِيلِ اللََِّّ  قتُِلْتُمْ في  وَلئَِنْ 
وَرَحْمَةٌ  اللََِّّ  خَيْرٌ  مِنَ  تُحْشَرُونَ   يَجْمَعُونَ   مماّ  اللََِّّ  لَى  لَإِ قتُِلْتُمْ  أوَْ  مُتُّمْ    وَلئَِنْ 

الْقَلْبِ لَانْـفَضُّوا مِنْ  غَلِيظَ  وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا  لَهمُْ  لنِْتَ  فبَِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللََِّّ 
الْأَ  في  وَشَاوِرْهُمْ  لَهمُْ  وَاسْتـَغْفِرْ  هُمْ  عَنـْ فاَعْفُ  عَزَمْتَ  حَوْلِكَ  فإَِذَا  مْرِ 

ُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ كلّ عَلَى اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ يحُِبُّ الْمُتـَوَ   كلّ فَـتـَوَ  يَن إِنْ يَـنْصُركُْمُ اللََّّ
فَـلْيـَتـَوَ  اللََِّّ  وَعَلَى  بَـعْدِهِ  مِنْ  يَـنْصُركُُمْ  الَّذِي  ذَا  فَمَنْ  يَخْذُلْكُمْ   كلّ وَإِنْ 

   .407الْمُؤْمِنُونَ{

الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا قال   أيها  تعالى: )يا 
وا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا  ربّ لإخوانّم إذا ض
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وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بِا  
عن  إخوانّم  ينهون  الذين  تكونوا كالمنافقين  لا  أي  بصير(  تعملون 

وطاعة    عزّ وجلّ في الأرض في طاعة الله    ربّ د في سبيل الله والضالجها
ويقولون إذا ماتوا أو قتلوا: لو أطاعونا ما    وسلّم الله عليه    صلّىرسوله  

ب اليقين  لقلة  قلوبهم(  )ليجعل الله ذلك حسرة في  قتلوا  م  ربهّ ماتوا وما 
)والله يحيي ويميت( أي يعجل ما يشاء ويؤخر ما يشاء من ذلك من  

جابهم بقدرته. قال تعالى: )ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من  أ
منه فموت في   لابدّ يجمعون( أي إن الموت لكائن    مماّالله ورحمة خير  

يجمعون من الدنيا التي لها    مماّسبيل الله أو قتل خير لو علموا وأيقنوا  
دنيا زهدا يتأخرون عن الجهاد تخوف الموت والقتل لما جمعوا من زهرة ال

في الْخرة )ولئن متم أو قتلتم( أي ذلك كان )لإلى الله تحشرون( أي  
إن إلى الله المرجع فلا تغرنكم الدنيا، ولا تغتروا بها، وليكن الجهاد وما 

،  الحقّ اق  حقّ لإ  حقّ رغبكم الله فيه من ثوابه آثر عندكم منها، والجهاد  
وأع صفات  من  وهذه  وأعمارها،  الأرض  إصلاح  أجل  مال من 

 المستخلفين فيها. 

قال وتعالى: }فبَِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللََِّّ لنِْتَ لَهمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ  
في  وَشَاوِرْهُمْ  لَهمُْ  وَاسْتـَغْفِرْ  هُمْ  عَنـْ فاَعْفُ  حَوْلِكَ  مِنْ  لَانْـفَضُّوا  الْقَلْبِ 

يَن إِنْ يَـنْصُركُْمُ كلّ اللَََّّ يحُِبُّ الْمُتـَوَ   عَلَى اللََِّّ إِنَّ   كلّ الْأَمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَـتـَوَ 
ُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَـنْصُركُُمْ مِنْ بَـعْدِهِ وَعَلَى   اللََّّ

فَـلْيـَتـَوَ  أي  408الْمُؤْمِنُونَ{  كلّ اللََِّّ  حَوْلِكَ(  مِنْ  )لَانْـفَضُّوا  فقوله:   ،
مح معهم وتجاوز عما يفعلون )واستغفر لهم  لتركوك )فاعف عنهم( تسا

ين( كلّ على الله إن الله يحب المتو   كلّ وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتو 
لنبيه   لينه لهم وصبَه عليهم لضعفهم وقلة   وسلّمالله عليه    صلّىفذكر 
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في   عليهم  منه  لو كانت  الغلظة  على  عنه    كلّ صبَهم  خالفوا    مماّ ما 
نبيهم   طاعة  من  عليهم  عليه    صلّىافترض  تبارك  وسلّمالله  قال  ثُ   .

ذنوبهم   لهم(  )واستغفر  عنهم  تجاوز  أي  عنهم(  )فاعف  وتعالى: 
وإن   بهم  وتستعين  منهم  تسمع  أنك  لتريهم  أي  الأمر(  )وشاورهم في 
كنت غنيا عنهم تَلفا لهم بذلك على دينهم )فإذا عزمت( أي على 

د من  وأمر  مني  جاءك  ولا  أمر  يصلحك  لا  عدوك  جهاد  في  ينك 
يصلحهم إلا ذلك فامض على ما أمرت به على خلاف من خالفك،  

 .409على الله(  كلّ وموافقة من وافقك، )فتو 

ف الواسعة    البَّ ولهذا  المشاركة  من  التمكن  يتم  به  واسع  إحسان 
في   )وشاورهم  تعالى:  قال  بهم،  المر  يتعلق  الذين  الْخرين  واستيعاب 

ب الإسلام لأجل  الأمر( هكذا  الشورى في  وق  الحقّ رسة  مماّدأ تَسيس 
أخذ  تعني:  فيما  تعني  والشورى  المسؤوليات،  وحمل  الواجبات  وأداء 
الرأي بعد تبيان الأمر واستيضاحه مصداقا لقوله تعالى: }وشاوِرْهم في  

استخرج 410الأمر{  تعني  "شاورهم  منظور:  أبن  ويقول   .
"فالمشورة هي تلقيح الرأي    أما الشيخ الشعراوي فيقول:  411آراءهم"

. وهذا يدل على أن الشورى في الفكر الإسلامي 412بِراء متعددة"
يستوجب  حقّ رستها  مماّ ولذلك  والإناث،  الذكور  للجميع  رسة  مماّا 

 الشورى في الأمر. 

هو،   من    كلّ والأمر  بالإنسان  يتعلق  وواجبات  حقّ ما  وق 
خارجية، أو كان    ومسؤوليات، سواء كان هذا الأمر سياسة داخلية أم
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، وسواء كان اقتصادا أو  ربّ هذا الأمر في حالة السلم أو في حالة الح
الله   يخاطب  السابقة  الْية  في  ولذلك  اجتماعية،  وجلّ علاقات    عزّ 

رسوله الكريم ويلزمه بالمشاورة في الأمر، أي وكأنه يقول، في وجودك يا  
نيابة عنهم، بل ما    لنّاسرسول الله لا ينبغي أن تقرر أي شيء يتعلق با

يتعلق بهم من أمرٍ يجب أن تكون فيه في حالة شورى معهم، ولذلك  
ه  الله علي  صلّىكانت الْية )وشاورهم في الأمر( موجهة إلى رسول الله  

لتبين له أهمية المشاورة في الأمر مع الذين يتعلق الأمر بهم. ثُ   وسلّم
( أي إذا وصلت معهم إلى قرار فاعتمده كلّ قال له: )وإذا عزمت فتو 

في   المشاركة  لهم  تكون  حتى  للتنفيذ  أمر،   كلّ بهم  من  بهم  يتعلق  ما 
من   اتخذوه  ما  على  تترتب  قد  التي  الأعباء  معك  يتحملوا  وحينها 

 ت. قرارا

معهم يصبح    والسّلام  الصّلاة عليه    الرّسولوفي حالة ما لم يكن  
شُورى  }وأمْرهُُم  تعالى:  لقوله  مصداقا  شورى  بينهم  الأمر 

في فترة    لنّاسوضوح إنَّ الأمر الذي يتعلق با  كلّ . إذن ب413بينهم{ 
عليه    صلّى  الرّسول بين    وسلّمالله  شورى  حالة  في   الرّسول كان 

والْخرين الذين يتعلق الأمر بهم. أما من بعده فيترك الأمر بين الذين 
يتعلق بهم شورى يقررون ما يشاءون فيه، وينفذونه كما يشاءون وفقا  
لإمكاناتهم المتاحة والمتوفرة، ولهذا لا ينبغي أن يتقدم أحد لينوب عن 

مة أمرهُُم، تتكون من جزأين هما:  كلّ فيما يتعلق بهم من أمر. و   النّاس
)أمْـرُ(، و)هُـم(، فالأمر هو ما سبق تبيانه، أما )هـم( فجاءت مطلقة  

من هم على علاقة ارتباط مع الأمر، وهذا يعني لا وجود في    كلّ أي  
بل  مّاالم وأغلبية،  لأقلية  الإسلامي  الفكري  بالمفهوم  الديمقراطية  رسة 

مة بينهم الظرفية تعني، أن تقتصر كلّ دون استثناء، و   كلّ الوجود فقط لل 
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الشورى في الأمر على الذين يعنيهم الأمر فقط، ولا مكان لغير ذلك  
قال   الاقتصار  ولتأكيد هذا  الديمقراطية،  المشاركة  بينهم،    عزّ وجلّ في 

بين   أو  والعبيد،  السادة  بين  أو  والمحكومين،  الحاكم  بين  يقل  ولم 
يتساءل وقد  المسؤول.  وغير  هكذا    المسؤول  الأمر  إذا كان  البعض: 

فإنّ  أليس    حاله،  الإسلامية،  المجتمعات  في  مطبقة  إذن  الديمقراطية 
في  الإسلامي  الفكر  لأن  وذلك  بأجل،  الإجابة  وللأسف  كذلك. 

الغ في  الإسلامي  والتطبيق  اتجاهين   ربّ الشرق  في  وللأسف  )أعني 
و  العدل  يسود  أن  ومغ  النّاسبين    البَّ متباعدين( نأمل  وتوبة  رحمة  فرة 

 وإصلاح في الأرض. 

الله بر رحيم لم يترك عبده المؤمن دون عناية ورعاية فأرسل   ولأنّ 
عليه    صلّىالْاتم    الرّسول الدين    وسلّمالله  الكافة  الذي  الحقّ ليعلم   ،

على   وناهين    الحقّ يجعلهم  بالمعروف  آمرين  ويجعلهم  وإحسانا،  عدلا 
    ولا يشركون به شيئا. عن المنكر، ليكونوا أعزاء كرام يوحدون الله

  صلّى برا رحيما وبالنبي  رباّ ومن بره يثبت المؤمن الذي آمن به  
عليه   من    وسلّمالله  رسولا  بقولة    ربّ نبيا  الثبات  وهذا   الحقّ العالمين 

الذي كان متمسكا بها في الدنيا وثبت عليها ودافع عنه ليثبتهم على 
وبه، قال تعالى: }يُـثَـبِّتُ    الحقّ القول الثابت حتى تطمئن قلوبهم على  

 ُ نْـيَا وَفي الَْْخِرَةِ وَيُضِلُّ اللََّّ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ في الْحيََاةِ الدُّ آَمَنُوا  الَّذِينَ   ُ اللََّّ
ُ مَا يَشَاءُ{ الظَّالِمِينَ     .414وَيَـفْعَلُ اللََّّ

هي   الثابت(  بالقول  ءَامَنُواْ  الذين  الله  التوحيد،  كلّ )يُـثَـبّتُ  مة 
وذلك لصلاحية  كلّا و  الزمن  تغير  وإن  يتغير  يتبدل ولا  الذي لا  م الله 

)وَيُضِلُّ زمان. )في الحياة الدنيا وَفِى الْخرة( وقال:    كلّ القرآن الكريم ل
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الظالمين( أنفسهم بجهالتهم وكفرهم وشركهم، وبظلم   الله  الذين ظلموا 
جعلوهم   النّاس الذين  وأزواجهم  أبنائهم  من  بهم،  علاقة  لهم  الذين 

 يشبوا على الكفر والشرك وهذه مظالم جارنا الله منها.  

الّلَّ   توبة    : "إنّ وسلّمالله عليه    صلّىقال رسول  تعالى يقبل  الّلَّ 
 ". عبده ما لم يغرغر

 وقال الشاعر: 

 عنك  إنني راحل   ويا دار دنيا ..   لِ منك لابدّ يا فرقة الأحباب  

 ويا سكرات الموت مالِ وللضحك ..    ويا قصر الأيام مالِ وللمنى 

 إذا كنت لا أبكي لنفسي فمن يبكي..    فما لِ لا أبكي لنفسي بعبَة 

 415اليوم بالشكوأي يقين أشبه    ..  األا أي حي ليس بالموت موقن

ودعاء    الرّحيم  البَّ ه  ولأنّ  تعبد  إليه  الْليفة  حين   كلّ يلتجئ 
صلاة وهو يحمده على رحمته وبره له في    كلّ ويظهر ذلك في دعائه في  

اللََِّّ   }بِسْمِ  تعالى:  لقوله  يبعثون، مصداقا  ويوم   الرّحيم   الرّحمنالأرض 
للََِِّّ   نَـعْبُدُ    الرّحيم  الرّحمنالْعَالَمِيَن    ربّ الْحمَْدُ  كَ  إِياَّ الدِّينِ  يَـوْمِ  مَالِكِ 

نَسْتَعِينُ  كَ  الْمُسْتَقِ   وَإِياَّ راَطَ  الصِّ عَلَيْهِمْ  اهْدِنَا  أنَْـعَمْتَ  الَّذِينَ  صِراَطَ  يمَ 
من الله على الصراط   البَّ ، و 416غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّين{

الصراط دون خوف أو وجل قال  ليمر على  للمؤمن  بنور منه يعطيه 
نوُرهُُمْ   يَسْعَى  وَالْمُؤْمِنَاتِ  الْمُؤْمِنِيَن  تَـرَى  }يَـوْمَ  تعالى:  أيَْدِيهِمْ  الله  بَيْنَ 

فِيهَا   خَالِدِينَ  الْأَنّْاَرُ  تَحْتِهَا  مِنْ  تَجْريِ  جَنَّاتٌ  الْيـَوْمَ  بُشْراَكُمُ  وَبِأيَْماَنِِّمْ 
آَمَنُوا   للَِّذِينَ  وَالْمُنَافِقَاتُ  الْمُنَافِقُونَ  يَـقُولُ  يَـوْمَ  الْعَظِيمُ  الْفَوْزُ  هُوَ  ذَلِكَ 

نوُرِ  مِنْ  نَـقْتَبِسْ  فَضُ انْظرُُونَا  نوُراً  فاَلْتَمِسُوا  وَراَءكَُمْ  ارْجِعُوا  قِيلَ    ربّ كُمْ 
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نـَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظاَهِرهُُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُـنَادُونَّمُْ   بَـيـْ
وَتَ  أنَْـفُسَكُمْ  تُمْ  فَـتـَنـْ وَلَكِنَّكُمْ  بَـلَى  قاَلُوا  مَعَكُمْ  نَكُنْ  تُمْ  صْ ربّ ألمَْ  وَارْتَـبـْ تُمْ 

يُـؤْخَذُ   الغرور فاليوم لَا  وَغَرَّكُمْ بِاللََِّّ  الْأَمَانيُّ حَتىَّ جَاءَ أمَْرُ اللََِّّ  وَغَرَّتْكُمُ 
مَأْوَاكُمُ   الَّذِينَ كَفَرُوا  مِنَ  وَلَا  فِدْيةٌَ  وَبئِْسَ   النّارمِنْكُمْ  مَوْلَاكُمْ  هِيَ 

 . 417الْمَصِيُر{

وجلّ قال   القيامة عزّ  يوم  "في  والمؤمنات(  المؤمنين  تَـرَى  )يَـوْمَ   :
في   والنور  الصراط،  ورضاء  حقّ على  نفس  وطمأنة  استبشار  يقته 

لهم   وهبها  التي  جلاله  الرّحيم  البَّ بالمكارم  بَيْنَ  جلّ  نوُرهُُم  )يسعى   ،
أيَْدِيهِمْ وبأيمانّم( بتصديقهم في الدنيا، أي بِا قدمت أيديهم من عمل 

لحياة الدنيا وبِا سلكوا وفعلوا فيها من خيرات حسان نالت  صالح في ا
، فلم تكن وجوههم مسودة كما هو حال  الرّحيم  البَّ الجزاء الأوفى من  

ومفاسد وسفك   الدنيا من مظالم  الدار  أيديهم في  المعذبين بِا جنت 
، فهؤلاء لهم الظلمة، وللوارثين المستخلفين النور الذي  حقّ دماء بغير  
اهتدوا   بين  به  النور  فيكون  الدارين،  في  ففازوا  المستقيم  الصراط  إلى 

لهم   وتقول  إليهم.  النور  جلب  في  سببا  الذي كان  وأيمانّم  أيديهم، 
اليوم بكرم الله تعالى وبره لكم.  اليوم( أبشروا هذا  الملائكة: )بُشْراَكُمُ 

تنوعة )جنات تَجْرىِ مِن تَحْتِهَا الأنّار خالدين فِيهَا( الجنات متعددة وم
حسب ما قدمت يداه   كلّ ها خيرات حسان، ولكلّ وغير مختلفة، فهي  

ول أي  الدنيا،  الدار  المتنوعة    كلّ من حسنات في  الجنات  درجات في 
)ذلك هُوَ الفوز    418والمتعددة، وهذه الجنات هي ديار البقاء الدائم" 

الدرجة   وهي  العظمة  حيث  من  فوز  يناظره  لا  الذي  الفوز  العظيم(، 
ا المنافقون  الرفيعة  يَـقُولُ  )يَـوْمَ  الحسان،  بالْيرات  المملوءة  لعالية 
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نُصِبْ من نوركم،  نُّوركُِمْ(  نَـقْتَبِسْ مِن  انظرونا  ءامَنُواْ  للَِّذِينَ  والمنافقات 
ذلك  يؤثر  أن  دون  أصل ثابت،  والاقتباس أخذ من  فنضيء معكم، 

قلوبهم الإيمان  يدخل  لم  الذي  هم  والمنافقون  منه،  المأخوذ  في   على 
وعاهدوا.   قالوا  فيما  الصادقين  من  يكونوا  ولم  فكذبوا  الدنيا،  الحياة 

أنه   عليه    صلّىوروي  عند    وسلّمالله  القيامة  يوم  العباد  »بينما  قال: 
عباده،   بين  النور  تعالى  الله  يقسم  ثُ  ظلمة.  غشيتهم  إذ  الصراط، 

فكما لا  ،  ا، ويبقى الكافر والمنافق لا يعطيان نور افيعطي الله المؤمن نور 
والمنافق   الكافر  يستضيء  لا  البصر، كذلك  بنور  الأعمى  يستضيء 

فيقولان:   الإيمان،  )قِيلَ   أنظرونابنور  لهم:  فيقال  نوركم،  من  نقتبس 
النور فيرجعون، فلا يجدون شيئ  ، فيرجعون دون  ا ارجعوا( حيث قسم 

ض وقد  إن    ربّ مكاسب،  قال:  البصري  الحسن  وعن  بسور.  بينهم 
،  االمنافقين يخادعون الله، وهو خادعهم، لأنه يعطي المؤمن والمنافق نور 

( المنافقون  فيقول:  المنافق،  نور  أطفئ  راط،  الصِّ بلغوا    أنظرونا فإذا 
نُّوركُِمْ(   مِن  المؤمنون:  أنظرونا نَـقْتَبِسْ  لهم  فقال  حين.  إلى  أمهلونا   :

( ارجعوا إلى ما فاتكم، وهم يعلمون أنّم  اءكُمْ فالتمسوا نوُر ارجعوا )وَراَ
لن يرجعوا ولكن ذلك يدل على الاستحالة، التي من بعدها لا ينفع 

من   إلا  يتم  لا  النور  والتماس  لم  الرّحيم  البَّ الندم.  الذين  فهم  ولهذا   ،
)فَضُ  نورا.  منه  لهم  يكون  حتى  له  فُصل   ربّ يستجيبوا  بِسُورٍ(  نـَهُم  بَـيـْ

النفاق   وأصحاب  النعيم،  جنات  في  هم  النوار  فأصحاب  بينهم 
العالمين. والسور    ربّ والضالين عن الهداية هم في نار جهنم والحمد لله  

ض الرحمة،    ربّ الذي  فيه  داخله  السور  باب  بَاطِنُهُ(  بَابٌ  )لَّهُ  بينهم 
الدارين.  والرّ  في  والوارثين  الْلفاء  إلا  يدخلها  فلا  واسعة،  جنة  حمة 

اهره مِن قِبَلِهِ العذاب( والظاهر هو المشاهد للعيان بالنسبة للكفرة )وظ
، وذلك لأنّم لم يدخلوا النّاروالمشركين، فهم بطبيعة الحال لا يرون إلا  

( الرحمة  باطنه  الذي  الباب  بلوغ  الجنّة مع  من  يتمكنوا  ولن  لم  أي   ،)
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مطلق    الجنّةباب   فيه حكم  الأمر  فهذا  منه  ليدخلوا  أو  بعدم ليروها 
دخوله إلا لمن كان خليفة في الأرض فأصلح ولم يفسد فيها ولم يسفك 

بغير   و حقّ الدماء  المنافقون    النّار.  ويبقى  المؤمنون،  فيه  فيجاوز  باب 
مَّعَكُمْ(  نَكُن  )ألمَْ  السور  )ينادونّم( من وراء  الظلمة  الصراط في  على 

ية.! الدنيا دار  يعني: ألم نكن معكم في الدنيا، فيجيبهم المؤمنون أي دن
ولهذا كانت  تفعلوه  لم  وأنتم  الصالح  العمل  إلا  منها  يبق  لم  فانية، 
في   أو  الدنيا،  في  معنا  قد كنتم  يعني:  بلى(  )قاَلُواْ  بقولهم:  الإجابة 
الظاهر. )ولكنكم فَـتَنتُمْ أنَفُسَكُمْ( قد أصبتم أنفسكم حيث كفرتم في  

 .  419السر 

)بكسر    البَّ على الْلق و   لبَّ فقد أفاض با  البَّ ولما كان الله هو  
دْقُ والطاعةُ وفي التنزيل: }ليَْسَ    البَّ الباء( من الْلق تجاه الله   يعني الصِّ

مَنْ آَمَنَ بِاللََِّّ   البَّ وَلَكِنَّ    ربّ أَنْ تُـوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْ   البَّ 
خِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّيَن وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي  وَالْيـَوْمِ الَْْ 

وَأقَاَمَ ربّّ الْقُ  الرقِّاَبِ  وَفي  وَالسَّائلِِيَن  السَّبِيلِ  وَابْنَ  وَالْمَسَاكِيَن  وَالْيـَتَامَى   
هَدُوا وَالصَّابِريِنَ في الْبَأْسَاءِ  وَآَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَا الصّلاة

  420وَالضَّرَّاءِ وَحِيَن الْبَأْسِ أوُلئَِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُتـَّقُونَ{ 
حركات دون نية ولكن أعمال   البَّ بِرُّ مَنْ آمن بالله، فليس    البَّ ولكنَّ  

مصداقا   النعمة  صاحب  بأنه  بالله  وإيمان  ويقين  تعالى:  بِقرار  لقوله 
} اللََِّّ فَمِنَ  نعِْمَةٍ  مِنْ  بِكُمْ  نعمة الله    421}وَمَا  علينا   عزّ وجلّ فمن 

الهداية إلى الإيمان به، والتوفيق للتصديق بنبيه، والإقرار بصحة نبوته،  
الاعتراف بصدقه وأمانته، والإذعان لإتباعه والجد في طاعته وعصمنا  

عباده، عصاة  فيها  هلك  التي  الضلالة  لله    من  فالحمد  خلقه،  وعتاة 
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إلينا في   إحسانه  الشكر على  وله  ديننا ودنيانا،  علينا في  نعمته  على 
جميع شئوننا، ونظره لنا فيما يصلحنا، ويعود علينا بالفوز في معادنا،  

 يوم حشرنا.  والنجاة

ُ   صلّىقاَلَ رَسُولُ اللََِّّ    البَّ وللبَ طريق لمن أراد أن يسلك إلى    اللََّّ
إِلَى  وسلّمعَلَيْهِ   يَـهْدِي  دْقَ  الصِّ فإَِنَّ  دْقِ  بِالصِّ "عَلَيْكُمْ   البَّ وَإِنَّ    البَّ : 

دْقَ حَتىَّ يُكْتَبَ    الجنّةيَـهْدِي إِلَى   وَمَا يَـزاَلُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَـتَحَرَّى الصِّ
كُ  مْ وَالْكَذِبَ فإَِنَّ الْكَذِبَ يَـهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ  عِنْدَ اللََِّّ صِدِّيقًا وَإِياَّ

وَمَا يَـزاَلُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَـتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتىَّ  النّارالْفُجُورَ يَـهْدِي إِلَى 
ابًا" . ما أجمل الصدق وأعظمه وهو يقود إلى 422يُكْتَبَ عِنْدَ اللََِّّ كَذَّ

  الجنّة، وعليه فمن أراد  الجنّةأعظمه وهو يقود إلى  و   البَّ ، وما أجمل  البَّ 
  . الرّحيم الرّحمنوالإحسان والمعروف في طاعة  لبَّ عليه با

قال تعالى: }يا أيها الذين آمنوا   حقّ ولأن الصدق هو إتباع لل 
، تقوى الله مخافته لا الْوف منه،  423اتقوا الله وكونوا مع الصادقين{

بين   الذي فالفرق كبير  الْوف  وبين  بذاتها،  التقوى  هي  التي  المخافة 
الله    هو في معظمه لا يعبَ عن إرادة. فنحن المستخلفون فيها نعلم أنّ 

لم يكن مخيفا، فالمخيف هو لا حسن فيه، والله جميل وصفاته حسان،  
بأصحابها إلى حيث لا  تؤدّيولكن الْوف من الأعمال المنقوصة التي 

إن  الكمال    يرغبون، ولأنّ  التقصير  المؤمنين يخافون من  فإن  تعالى  لله 
م ولحرصهم  الله غفور رحيم إلا أنّّ   م يعلمون أنّ ومع أنّّ حدث منهم،  

عملوا قبل أن   مماّهم يحسبون الحسابات التي تجعلهم في حالة خوف  
المؤمنين   من  الإيمان  حقّ يصبحوا  بعد  وحتى  الله    الحقّ ا،  يخشون  فهم 

وهم إليه  ويتضرعون  مِنَ   ويتقوه  رَجُلَانِ  }قاَلَ  تعالى:  قال  طائعون. 
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دَخَلْتُمُوهُ   فإَِذَا  الْبَابَ  عَلَيْهِمُ  ادْخُلُوا  عَلَيْهِمَا   ُ اللََّّ أنَْـعَمَ  يَخاَفُونَ  الَّذِينَ 
تُمْ مُؤْمِنِيَن{ كلّ فإَِنَّكُمْ غَالبُِونَ وَعَلَى اللََِّّ فَـتـَوَ  ، الْوف هنا  424وا إِنْ كُنـْ

يعمل قومهم من منكرات   مماّ جلان يخشيان الله  يعمل قومهم، والر   مماّ
ومفاسد، ولهذا هما يتقيان الله فلا يعملان وهما اللذان انعم الله عليهما  

على الله بتقواه لا بالْوف منه،   كلّ بدخول الإسلام، وهكذا يكون التو 
المخافة تقوى وهداية    كلّ أي بِخافته في   به ونّى عنه، ولهذا  أمر  ما 

 . لحقّ با حقّ لل 

إِلَى   يُحْشَرُوا  أَنْ  يَخاَفُونَ  الَّذِينَ  بِهِ  تعالى: }وَأنَْذِرْ  ليَْسَ ربهِّ قال  مْ 
يَـتـَّقُونَ{ لَعَلَّهُمْ  شَفِيعٌ  وَلَا  وَلٌِّ  دُونهِِ  مِنْ  أن  425لَهمُْ  يخافون  الذين   ،

م، هم الذين ليس لهم شفعاء يشفعون لهم، وذلك لعدم ربهّ يحشروا إلى  
الحياة  مفاسد وشرك    مخافتهم الله في  ما عملوا من  فهم عملوا  الدنيا، 

وضلال، فلم يؤمنوا بالمرسلين، ولهذا ليس لهم شفيع ليتم التكفير عن 
 سيئاتهم.  

}يَخاَفُونَ   تعالى:  مَا  ربهُّ وقال  وَيَـفْعَلُونَ  فَـوْقِهِمْ  مِنْ  مْ 
يخافون    426يُـؤْمَرُونَ{ الذين  الملائكة،  ربهّ من  الحال  بطبيعة  م. 

ؤمنون الذين يتوبون إلى الله متابا، ولكن في هذه الْية والصالحون والم
المعنى يعود على الملائكة الكرام الذين هم يفعلون ما يؤُمرون، والمخافة  

. ولهذا  جلّ جلالههنا اتقاء الله وطاعته بالمطلق فيما يَمر به سبحانه  
لا خوف من الله بل الْوف من العباد الظالمين، فالله لا يظلم أحدا،  

كن العباد منهم الظالمين ومنهم الكفرة والمشركين والضالين، وهؤلاء  ول
الودود   العادل  الله  إما  يخافون،  في  الرّحيمجميعهم  الطمأنينة  يدخل   ،
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النفس فلا يخيف. قال تعالى: }وَلَا تُـفْسِدُوا في الْأَرْضِ بَـعْدَ إِصْلَاحِهَا  
اللََِّّ  رَحْمَةَ  إِنَّ  وَطَمَعًا  خَوْفاً  الْمُحْسِنِيَن{وَادْعُوهُ  مِنَ  قَريِبٌ  خوفا    427 

وطمعا: خوفاً من عقابه، وطمعًا في ثوابه. أي لم يكن الْوف منه في 
ذاته، بل الْوف بأسباب تعود للفعل البشري المنقوص، ولهذا فالعودة  

ق الطمأنينة والابتعاد عنه إتباع عما أمر به ونّى عنه، هو  قّ إلى الله تح
ومنه المخاوف  فيه  يتقيه   الذي  لم  ومن  يَمن  يتقى الله  فمن  الْوف، 

  يضل، ومن يضل يعاقب بالشدة.

 ويخيف.   الرّحيم البَّ وكيف يكون الله هو 

ارتكاب    الرّحيم  البَّ  هو  المخيف  بل  أبدا،  ذاته  في  يخيف  لا 
الأعمال المضلة، وعليه الْوف دائما يكون ممن يظلم، والله عادل لا  

اللَََّّ لَا يَظْلِمُ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً  يظلم أحدا، قال تعالى: }إِنَّ  
، وقال تعالى: }إِنَّ اللَََّّ 428يُضَاعِفْهَا وَيُـؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيمًا{ 

ئًا وَلَكِنَّ    النّاس لَا يَظْلِمُ   أنَْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَـوْمَ يَحْشُرهُُمْ كَأَنْ   النّاس شَيـْ
بوُا   الَّذِينَ كَذَّ خَسِرَ  قَدْ  نـَهُمْ  بَـيـْ يَـتـَعَارَفُونَ  النـَّهَارِ  مِنَ  سَاعَةً  إِلاَّ  يَـلْبـَثُوا  لمَْ 
أوَْ   نعَِدُهُمْ  الَّذِي  بَـعْضَ  نرُيَِـنَّكَ  وَإِمَّا  مُهْتَدِينَ  وَمَا كَانوُا  اللََِّّ  بلِِقَاءِ 

ُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَـفْعَلُونَ وَلِ  نَا مَرْجِعُهُمْ ثَُُّ اللََّّ أمَُّةٍ رَسُولٌ  كلّ نَـتـَوَفّـَيـَنَّكَ فإَِليَـْ
نـَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ{    .429فإَِذَا جَاءَ رَسُولُهمُْ قُضِيَ بَـيـْ

والصدق: عماد الأمر، وبه تَامه، وفيه نظامه، وهو تالِ درجة  
، قال الله تعالى: }فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين  ةالنبوّ 

والصديقين وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالحِِيَن وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ 
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عَلِيمًا{ بِاللََِّّ  وكََفَى  الصدق،   ،430اللََِّّ  من  اللازم  الاسم  والصادق 
الكثير وهو  منه:  المبالغة  غالبه،  والصديق  الصدق  الذي  الصدق،   

والصادق: من صدق في أقواله وأفعاله. ومن أراد أن يكون الله تعالى  
معه فليلزم الصدق؛ فإن الله تعالى قال: )إن الله مع الصادقين( ولهذا 

 : الوفاء لله سبحانه بالعمل. صدق، والصدق البَّ ف

ه المأمور  الصلاح وهو بذلك أساس ما يقوم به الْليفة لأنّ   البَّ و 
التي   الْليفة بالأرض  بر  وكأن  العباد  وإصلاح حال  الأرض  بِصلاح 

  البَّ يحيا عليها وإصلاح شأن الْلق القائمين عليها هو من طاعة الله  
ببَ الأرض ومن عليها والإصلاح من هذا المنطلق كان هدف ورسالة  

أرُيِدُ إِلاَّ  الأنبياء الذين هم قدوة الْلفاء والصالحين قال الله تعالى: }إِنْ  
تَـوَ  عَلَيْهِ  بِاللََِّّ  إِلاَّ  تَـوْفِيقِي  وَمَا  اسْتَطعَْتُ  مَا  صْلَاحَ  وَإلِيَْهِ  كلّ الْإِ تُ 

يح  431أنُيِبُ{ الذي  هو  بقدر قّ فالمصلح  الأرض  على  الْلافة  ق 
والاسترشاد   إليه  الرجوع  خلال  من  الله  توفيق  على  معتمدا  طاقته 

خلفائه من  يكن  ذلك  يفعل  ومن  بالمنهج    بهديه،  يتمسكون  الذين 
الصحيح الذي لاعوج فيه، وهؤلاء المصلحون الذين لا يضيع أجرهم  

با بالفوز  الْخرة  في  ولا  بالْلافة  الدنيا  الله  لجنّة في  قال  الذين  وهم   .
وَأقَاَمُوا   بِالْكِتَابِ  كُونَ  يُمسَِّ }وَالَّذِينَ  أَجْرَ    الصّلاة فيهم:  نُضِيعُ  لَا  إِناَّ 

. أجر الله ثابت بالنية الصادقة، والفعل المنفذ لها،  432الْمُصْلِحِيَن{ 
انتظاره   الْليفة أجرة في  أجره، وبهذا يجد  يؤجل  أن  وبالتالِ لا يمكن 

 ، إنه الفوز الكبير.الجنّةيوم القيامة 
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وجوه الأعمال الصالحة، لذا    كلّ الْير، والْير يشمل    البَّ وبهذا ف
وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَمَا    الصّلاةأقَِيمُوا  فقد وعد الله فاعلي الْير برده إليهم }وَ 

تَـعْمَلُونَ   بِاَ  اللَََّّ  إِنَّ  اللََِّّ  عِنْدَ  تجَِدُوهُ  خَيْرٍ  مِنْ  لِأنَْـفُسِكُمْ  تُـقَدِّمُوا 
 . 433بَصِيٌر{

بالْير    الْخرة    كلّ والمراد  في  والْير  بالحسنات،  مطلق  هو  ما 
قدمت أيدي المستخلفين فيها من حسنات.    مماّ سيكون موجودا أكثر  

في  ولا  الأرض  في  خافية  عنه  تخفى  لا  بَصِيٌر(  تَـعْمَلُونَ  بِاَ  الله  )إِنَّ 
ترغيب ه لا يخفى عليه القليل ولا الكثير من الأعمال وهو  السماء، فإنّ 

بالكثير  ه سبحاالْير لأنّ   في القليل  تعالى يجازي على   ويجازي على نه 
فالْير   ومن هنا  منه،  و   كلّ الكثير بالأكثر  ما   كلّ ما هو نافع حسن 

إليه من قول وفعل، والْير فيه الفلاح الذي هو مطمح الجميع   يؤدّي
لَعَلَّكُمْ   الْير  }وافعلوا  تعالى:  قال  الْخرة،  وفلاح  الدنيا  فلاح 

   .434تُـفْلِحُونَ{ 

لقوله    بَّ الومن   مصداقا  سبيل الله  وجلّ الإنفاق في  }لَنْ  عزّ   :
تُـنْفِقُوا    البَّ تنالوا   بِهِ    مماّ حتى  اللَََّّ  فإَِنَّ  شَيْءٍ  مِنْ  تُـنْفِقُوا  وَمَا  تحُِبُّونَ 
تق  كلّ   435عَلِيمٌ{  الله    ربّ ما  إِلى  وجلّ به  فهو    عزّ  خير  عمل  من 

المؤمنين كيفية  علم  فالله  لذا  نّائيا  الكافر  ينفع  لا  والإنفاق  إِنفاق 
حتى تنُفِقُواْ   البَّ فقال: )لَن تَـنَالُواْ    الإنفاق الذي ينتفعون به في الْخرة

وهو    مماّ منه  والإنفاق  الحلال  الرزق  هو  الْليفة  يحبه  والذي  تحُِبُّونَ( 
ب كان من الأبرار، والأبرار في نعيم مقيم أح  مماّ الحلال، فإن من أنفق  
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نعَِيم{ لفي  الأبرار  تعالى: }إِنَّ  الذي وصفه  و   436لقوله  الثواب  من 
يَشْ  الأبرار  ثوابه: }إِنَّ  دار  للأبرار في  مِزاَجُهَا  ربّ الله  مِن كَأْسٍ كَانَ  ونَ 

نعَِيمٍ 437كافورا{ لفي  الأبرار  }إِنَّ  تعالى:  وقوله  الأرائك   ،  عَلَى 
ختامه    ونَ تَـعْرِفُ في وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النعيم يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مخَّْتُومٍ ينَظرُُ 

المتنافسون{ فَـلْيـَتـَنَافَسِ  ذَلِكَ  وَفِى  هو    .438مِسْكٌ  ما  بين    البَّ والله 
الذي   البَّ وكيف يكون وبأي وسيلة يتوسل الإنسان حتى يتوصل إلى  

بر   من  }لَّيْسَ    البَّ يستقى  فقال:  وتعالى  تُـوَلُّواْ    البَّ سبحانه  أَن 
والمغ المشرق  قِبَلَ  الْيات   439{ربّ وُجُوهَكُمْ  في  وضح  تعالى  فالله 

أحب فقد نال    مماّثواب الأبرار وفي هذه الْية أشار إلى أن من أنفق  
و البَّ  بالقلب   البَّ ،  بل  المقدسة  النواحي  تجاه  بالجسم  توجه  ليس 

العم تعالى: }ليَْسَ  والإخلاص في  وُجُوهَكُمْ   البَّ ل فقال الله  تُـوَلُّوا  أَنْ 
مَنْ آَمَنَ بِاللََِّّ وَالْيـَوْمِ الَْْخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ   البَّ وَلَكِنَّ  ربّ قِبَلَ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْ 

الْقُ  ذَوِي  حُبِّهِ  عَلَى  الْمَالَ  وَآَتَى  وَالنَّبِيِّيَن  وَالْيـَتَامَ ربّّ وَالْكِتَابِ  ى  
وَأقَاَمَ   الرقِّاَبِ  وَفي  وَالسَّائلِِيَن  السَّبِيلِ  وَابْنَ  وَآَتَى    الصّلاةوَالْمَسَاكِيَن 

وَالضَّرَّاءِ   الْبَأْسَاءِ  في  وَالصَّابِريِنَ  عَاهَدُوا  إِذَا  بِعَهْدِهِمْ  وَالْمُوفُونَ  الزَّكَاةَ 
وَأوُلئَِكَ  صَدَقُوا  الَّذِينَ  أوُلئَِكَ  الْبَأْسِ  الْمُتـَّقُونَ{  وَحِيَن  ففي  440هُمُ   ،

  البَّ ، وقال تعالى: }لَنْ تَـنَالُوا  البَّ الْية أكثر أعمال الْير، وسماها الله  
تُـنْفِقُوا   عَلِيمٌ{  مماّحَتىَّ  بِهِ  اللَََّّ  فإَِنَّ  شَيْءٍ  مِنْ  تُـنْفِقُوا  وَمَا   441تحُِبُّونَ 

ء إلى  عمل من تلك الأعمال لا يتم إلا بالنفقة من أعز الأشيا  كلّ ف
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 مماّ تحبون، وهذا يدل على أن الإنسان إذا أنفق  مماّالنفوس حتى تنفقوا 
 . البَّ يحبه كان ذلك من أفضل الطاعات التي ينال بها 

به    البَّ و   تقدم  وقد  فيه  شائبة  لا  الذي  المقبول  العمل  منه 
صاحبه خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى وهذا ما يقوم به الْليفة فيبَ  

 الْلق دون أن يطلب جزاء.

ونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ  ربّ قال تعالى في وصفه للأبرار: }إِنَّ الْأبَْـراَرَ يَشْ 
نًا يَشْ  رُونَّاَ تَـفْجِيراً يوُفُونَ بِالنَّذْرِ    بِهاَ  ربّ مِزاَجُهَا كَافُوراً عَيـْ عِبَادُ اللََِّّ يُـفَجِّ

مِسْكِينًا   حُبِّهِ  عَلَى  الطَّعَامَ  وَيطُْعِمُونَ  مُسْتَطِيراً  شَرُّهُ  يَـوْمًا كَانَ  وَيَخاَفُونَ 
اَ نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللََِّّ لَا نرُيِدُ مِنْكُمْ جَزاَءً وَلَا   شُكُوراً إِناَّ  وَيتَِيمًا وَأَسِيراً إِنمَّ

ُ شَرَّ ذَلِكَ الْيـَوْمِ وَلَقَّاهُمْ  رب ـّنَُاَفُ مِنْ   نَا يَـوْمًا عَبُوسًا قَمْطرَيِراً فَـوَقاَهُمُ اللََّّ
نَضْرَةً وَسُرُوراً وَجَزاَهُمْ بِاَ صَبََوُا جَنَّةً وَحَريِراً مُتَّكِئِيَن فِيهَا عَلَى الْأَراَئِكِ  

شَمْسً  فِيهَا  يَـرَوْنَ  قُطُوفُـهَا لَا  وَذُللَِّتْ  ظِلَالُهاَ  عَلَيْهِمْ  وَدَانيَِةً  زَمْهَريِراً  وَلَا  ا 
وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَـوَاريِرَ قَـوَاريِرَ مِنْ  تَذْليِلًا ويطاق عَلَيْهِمْ بَِِنيَِةٍ مِنْ فِضَّةٍ 

نًا فِيهَا  فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَـقْدِيراً وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزاَجُهَا زَنجَْ  بِيلًا عَيـْ
تـَهُمْ   حَسِبـْ رأَيَْـتـَهُمْ  إِذَا  مُخَلَّدُونَ  وِلْدَانٌ  عَلَيْهِمْ  وَيَطُوفُ  سَلْسَبِيلًا  تُسَمَّى 

ثُوراً{ . إنَّ حرف توكيد ونصب على أن الأبرار دون إي  442لُؤْلُؤًا مَنـْ
ه حكم بالمطلق سيكونون من ، ولأنّ الجنّةظن سيكونون من الوارثين في  

من  ربّ شاال الشا  كلّ ين  ولأن  ومذاقا،  رائحة  الكأس ربّ لذيذ  من  ين 
شاهدا على    الحقّ ، جاء كأس  الجنّةالممزوج كافورا لا يكونون إلا في  

 . الجنّةدخولهم 

برّوا بطاعتهم    إنّ  القول  ربهّ الذين  وأداء    الحقّ والفعل    الحقّ م في 
الذين  هم  بها،  اللائقين  والمكان  الزمان  في  هي،  هي كما  فرائضه 

 
 19-5الإنسان - 442



241 

ون من كأس  ربّ يجتنبون معاصيه وينتهون عما نّى عنه، وهم الذين يش 
للشا لذة  لَهمُْ  ربّ فيه  أوُلئَِكَ  الْمُخْلَصِيَن  اللََِّّ  عِبَادَ  }إِلاَّ  تعالى:  قال  ين. 

مُكْرَمُو  وَهُمْ  فَـوَاكِهُ  مَعْلُومٌ  مُتـَقَابلِِيَن رزِْقٌ  سُرُرٍ  عَلَى  النَّعِيمِ  جَنَّاتِ  نَ في 
ةٍ للِشَّا يَن لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا ربّ يطُاَفُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِيٍن بَـيْضَاءَ لَذَّ

مَكْنُونٌ   بَـيْضٌ  نَُّ  عِيٌن كَأَنَّّ الطَّرْفِ  قاَصِراَتُ  وَعِنْدَهُمْ  زَفُونَ  يُـنـْ هَا  عَنـْ هُمْ 
لِ فأَقَـْبَلَ  إِنّيِ كَانَ  هُمْ  مِنـْ قاَئِلٌ  قاَلَ  يَـتَسَاءَلُونَ  بَـعْضٍ  عَلَى  بَـعْضُهُمْ   
بأعمالهم الحسان   الرّحيم  البَّ . فالأبرار هم الذين استثناهم  443قَريِنٌ{ 

، ولأنّم الأبرار فلهم  الحقّ من أولئك المجرمين الذين ضلوا ولم يهتدوا إلى  
فيع. قال تعالى: }أفََمَنْ كَانَ عَلَى رزق معلوم متنوع وفيه لذة المذاق الر 

مِنْ   مَثَلُ  ربّ بَـيِّنَةٍ  أهَْوَاءَهُمْ  وَاتّـَبـَعُوا  عَمَلِهِ  سُوءُ  لَهُ  زيُِّنَ  الَّتِي    الجنّةهِ كَمَنْ 
يَـتـَغَيرَّْ   لمَْ  لَبٍََ  مِنْ  وَأَنّْاَرٌ  آَسِنٍ  غَيْرِ  مَاءٍ  مِنْ  أَنّْاَرٌ  فِيهَا  الْمُتـَّقُونَ  وُعِدَ 

ةٍ للِشَّاطعَْمُهُ   يَن وَأَنّْاَرٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهمُْ فِيهَا  ربّ وَأَنّْاَرٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّ
وَمَغْفِرَةٌ مِنْ    كلّ مِنْ   مَاءً    النّار مْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ في  ربهِّ الثَّمَراَتِ  وَسُقُوا 

مِنْ  خَرَجُوا  إِذَا  حَتىَّ  إلِيَْكَ  يَسْتَمِعُ  مَنْ  هُمْ  وَمِنـْ أمَْعَاءَهُمْ  فَـقَطَّعَ  يمًا  حمَِ
ُ عَلَى   عِنْدِكَ قاَلُوا للَِّذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قاَلَ آَنفًِا أوُلئَِكَ الَّذِينَ طبََعَ اللََّّ

مْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زاَدَهُمْ هُدًى وَآَتَاهُمْ تَـقْوَاهُمْ فَـهَلْ قُـلُوبِهِمْ وَاتّـَبـَعُوا أهَْوَاءَهُ 
إِذَا   لَهمُْ  فأََنََّّ  أَشْراَطهَُا  جَاءَ  فَـقَدْ  بَـغْتَةً  تََتْيِـَهُمْ  أَنْ  السَّاعَةَ  إِلاَّ  يَـنْظرُُونَ 

وَاسْتـَغْفِ   ُ اللََّّ إِلاَّ  إلَِهَ  لَا  أنََّهُ  فاَعْلَمْ  ذكِْراَهُمْ  وَللِْمُؤْمِنِيَن جَاءَتْهمُْ  لِذَنبِْكَ  رْ 
ُ يَـعْلَمُ مُتـَقَلَّبَكُمْ وَمَثـْوَاكُمْ{   .444وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللََّّ

 وعليه: فالأبرار هم الذين:

با  -1  تعالى  لله  التامة  للطاعة  زيادة  بِالنَّذْرِ  أو    لصّلاةيوُفُونَ 
  ما من شأنه يسجل من أفعال الْير الحسان،   كلّ الصوم أو التصدق و 

 
 . 51ــ  40الصافات  443
 . 19ــ  14محمّد  444



242 

تحكلّ فهم   وإخلاصا  قّ ما  إليه  التجاء  ازدادوا  الله  مرضاة  في  فوز  لهم  ق 
 وتطوعا في الأعمال الحسان.

أي   -2 مُسْتَطِير،  شَرُّهُ  يَـوْمًا كَانَ  الذينَ يَخاَفُونَ  هم  والأبرار 
وذلك   تعالى،  الطاعة لله  يكتب بأسباب عدم  الذي  العذاب  يخافون 

الأ تجنبه  الذي  اليوم  هو  الْتي  والعبادات اليوم  الحسان  برار بالأعمال 
يعني   لا  مستطير(  شره  )كان  وقوله:  تعالى،  لله  بالوحدانية  المخلصة 
الزمن   يعد في  أن الحكم قد صدر بالأمر )كن( ولم  يعني  بل  الماضي 
يوم   سيكون  والتنفيذ  صدر  قدر  الأمر  أن  يعلم  من  فليعلم  المستقبل 

أراد   فمن  وعليه  فالالسّلامالحساب،  والنجاة  سانحة  ة  زالت  لا  فرصة 
لمن يشاء أن يؤمن حتى يكون من المستخلفين الأبرار الذين لهم الوعد 

، وهو أيضا حكم بالأمر )كن( قد صدر لا شك ولا ظن لجنّةبا  الحقّ 
 العالمين.   ربّ في ذلك والحمد لله 

مِسْكِينًا   -3 حُبِّهِ  عَلَى  الطَّعَامَ  الذينَ يُطْعِمُونَ  هم  والأبرار 
وَأَسِيرً  لله  اوَيتَِيمًا  لحبهم  الطعام  يطعمون  أنّم  أي  جلاله.  الذي    جلّ 

ية التي منابتها في إطعام   جعل الحسنات تجنى بالأفعال والأعمال الْيرِّ
  المساكين واليتاما والأسرى. 

ه دون رغبة إلا في وجه الله فهم  حقّ يطعمون الطعام لمن يست  -4
 .)  يطعمونه )لِوَجْهِ اللََِّّ

ولا وح  -5 جَزاَءً  نرُيِدُ  منهم  يريدون  لَا  يطعمونّم  لمن  الهم 
 . جلّ جلالهه يريدون مرضاة الله شكورا( بل إنّ 

نَُاَفُ  ربهّ الأبرار يخافون عذاب    ولأنّ   ـ  6 )إِناَّ  فلسان حالهم  م 
 نَا يَـوْمًا عَبُوسًا قَمْطرَيِراً(رب ـّمِنْ 

 والنتيجة: 
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ُ شَرَّ ) -1  ذَلِكَ الْيـَوْمِ(.فَـوَقاَهُمُ اللََّّ

 وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً(.) -2

 وَجَزاَهُمْ بِاَ صَبََوُا جَنَّةً وَحَريِرً(. ) -3

 بأنّم:  الجنّةوقد وصف الله تعالى حالهم في 

 )مُتَّكِئِيَن فِيهَا عَلَى الْأَراَئِكِ(. -1

 يَـرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَريِراً(.  )لَا  -2

 انيَِةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهاَ وَذُللَِّتْ قُطُوفُـهَا تَذْليِلًا(. )وَدَ  -3

وَأَكْوَابٍ كَانَتْ    -4 فِضَّةٍ  مِنْ  بَِِنيَِةٍ  عَلَيْهِمْ  قَـوَاريِرَ  )وَيطُاَفُ 
 مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَـقْدِيراً(.  قَـوَاريِرَ 

زَنْجَبِيلًا   -5 مِزاَجُهَا  فِيهَا كَأْسًا كَانَ  تُسَمَّى    )يُسْقَوْنَ  فِيهَا  نًا  عَيـْ
 سَلْسَبِيلًا(. 

لُؤْلُؤًا    -6 تـَهُمْ  حَسِبـْ رأَيَْـتـَهُمْ  إِذَا  مُخَلَّدُونَ  وِلْدَانٌ  عَلَيْهِمْ  )وَيَطُوفُ 
ثُوراً(.   مَنـْ

مِنْ  )  -7 أَسَاوِرَ  وَحُلُّوا  وَإِسْتَبَْقٌَ  خُضْرٌ  سُنْدُسٍ  ثيَِابُ  عَاليِـَهُمْ 
  طَهُوراً(. مْ شَراَباً ربهُّ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ 

ثواب    فيوهذا  الدنيا    الجنّة   الله  في  عباده  بروا  الذين  للأبرار 
قوا الْلافة التي أوجدهم الله من أجلها فقال حقّ وأصلحوا ولم يفسدوا و 

الله لهم: )إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزاَءً وكََانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورً(، وذلك لأنّم  
 قدموا لهم المعروف ولم ينتظروا منهم شكرا. لم يطلبوا الجزاء ممن 
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، فقال  الرّحيم  البَّ في العبادات منه الحج المبَور والمبارك من    البَّ و 
الله   عليه    صلّىرسولُ  لِمَا    :قاَلَ   وسلّمالله  الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ  إِلَى  "الْعُمْرَةُ 

نـَهُمَا وَالحَْجُّ الْمَبَْوُرُ ليَْسَ لَهُ جَزاَءٌ إِلاَّ   .445" الجنّة بَـيـْ

وفي    البَّ للوالدين من أهم ما يتخلق به المتخلق ببَ    البَّ وكذلك  
لجزيل  ببَهما  يتشبث  الإنسان  تجعل  التي  الدينية  النصوص  من  هذا 

، )وَاِخفِض لَهمُا  ا( لطيفاكَريم  الله تعال: )وَقُل لَهمُا قَولا  الثواب، فقال
بيان   (، من رحمتك إياهما. ومن  الذُلِّ الوالدين قوله تعالى:    حقّ جَناحَ 

)أَنِ اشَكُر لِ وَلِوَالِدَيكَ(. فقرن شكره بشكرهما. وعن معاذ بن جبل، 
، فقال: )لا تعق والديك وسلّمالله عليه    صلّىقال: أوصاني رسول الله  

وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك(. وعن جابر، قال: قال رسول  
 كم أبناؤكم(.  : )بروا آباءكم تبَ وسلّمالله عليه  صلّىالله 

 تقديم بر الوالدين على الجهاد والهجرة: 

قال: جاء رجل   -رضي الله عنهما    -عن عبد الله بن عمرو  
في الجهاد، فقال: )أحي والداك.(    وسلّمالله عليه    صلّىيستأذن النبي  

 قال: نعم. قال: )ففيهما فجاهد(.

قال: جاء رجل    -رضي الله عنهما    -وعن عبد الله بن عمرو  
أبواي  إلى وتركت  الهجرة  على  أبايعك  جئت  فقال:  يبايعه،  النبي   

 يبكيان، قال: )فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما(. 

  صلّى وعن أب سعيد الْدري، قال: هاجر رجل إلى رسول الله  
له رسول الله    وسلّمالله عليه   اليمن، فقال  : وسلّمالله عليه    صلّى من 

نعم.   قال:  أبواك(.  باليمن  قال: )هل  لا.  قال:  لك(.  )أأذنا  قال: 
 )ارجع إلى أبويك فأستأذنّما فإن أذنا لك وإلا فبَهما(. 
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يريد   وهو  لها،  ابن  ومعها  امرأة  قال: جاءت  عباس،  ابن  وعن 
الله   رسول  فقال  تَنعه،  وهي  عليه    صلّى الجهاد،  )أقم وسلّمالله   :

 عندهما، فإن لك من الأجر مثل الذي يريد(. 

قال: جاء رجل    -رضي الله عنهما    -مرو  وعن عبد الله بن ع
فقال: )هل   وسلّمالله عليه    صلّىإلى رسول الله   الجهاد،  يستأذنه في 

يحل  فانطلق  فبَها(.  انطلق  قال:  أمي  قال:  حي.  أحد  والديك  من 
 في رضى الوالدين(.   عزّ وجلّ  الرّب الركاب. فقال: )إن رضى 

مسعود   ابن  الله    -وعن  رسول  سألت  عليه الله  صلّىقال:   
الله  وسلّم إلى  أحب  العمل  )أي  وجلّ :  قال:  عزّ  لوقتها(.    الصّلاة. 

في   )الجهاد  قال:  أي.  ثُ  قلت:  الوالدين(.  )بر  قال:  أي.  ثُ  قلت: 
 سبيل الله(. 

هُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ربّ قال تعالى: }وَقَضَى   كَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِياَّ
أوَْ   أَحَدُهُماَ  الْكِبَََ  عِنْدَكَ  لُغَنَّ  يَـبـْ وَلَا كلّا إِمَّا  أُفٍّ  لَهمَُا  تَـقُلْ  فَلَا  هُماَ 

هَرْهُماَ وَقُلْ لَهمَُا قَـوْلًا كَريماً وَاخْفِضْ لَهمَُا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّ  حْمَةِ وَقُلْ  تَـنـْ
بالوالدين،    البَّ ، هذه معطيات  446يَاني صَغِيًر{ رب ـّارْحَمْهُمَا كَمَا    ربّ 

 ومن يبَ بوالديه يبَه الله برحمته. 

الوالدين ينبت المال والولد(. وسئل   وكان الحسن يقول: )دعاء 
لا   )ثلاثة  وعن مجاهد:  )نجاة(.  قال:  للولد.  الوالد  دعاء  ما  الحسن: 

: دعوة المظلوم، ودعوة الوالد لولده،  عزّ وجلّ الله  تحجب دعوتهم عن  
 . 447وشهادة ألا إله إلا الله( 
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الله   رسول  عليه    صلّىوقال  أنا  وسلّمالله  تعالى:  الله  "يقول   :
من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها    ا وهذه الرحم لها اسم  الرّحمن
 . 448بتته" 

نبيين   ذلك  في  القرآن  ويذكر  الأنبياء  صفات  من  الوالدين  بر 
، فقال  والسّلام  الصّلاة، وعيسى عليه  والسّلام  الصّلاةهما: يحيى عليه  

، 449الله تعالى عن سيدنا يحيى: }وَبَـرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلمَْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِيًّا{
}وَبَـرًّا بِوَالِدَتي وَلمَْ   :والسّلام  الصّلاةوقال تعالى عن سيدنا عيسى عليه  

 .  450يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا{ 

عمل خيرِّ يرضي الله ورسوله، وفي    كلّ   البَّ هو الله، و   البَّ وعليه ف
القرآن   وسيدنا    البَّ عموم  يحيى  وسيدنا  المطلق،  الوجه  على  الله  هو 

ولكن ليس بعموم   لبَّ وصفهما الله با  والسّلام  الصّلاةعيسى عليهما  
في   ولكن بخصوصيتها  سيدنا    حقّ الصفة  مع  وللأم  ليحيى،  الوالدين 

  .والسّلام الصّلاةعيسى عليه 

 ار مطيع: جبّ ـ 
الكريمة   الْية  سياق  في  الواردة  الصفات  مثلى  صفة  وهي 

أن يقدمها لعباده    عزّ وجلّ لتتكامل بها جملة الصفات التي أراد المولى  
  ا متعالي  ا، فيحيى لم يكن جبارا عصيا أي متكبَ عزّ وجلّ آية من آياته  

على الْلق؛ وقيل: الجبار هو    والإذعان له أو متطاولا  الحقّ عن قبول  
 .احقّ الذي لا يرى لأحد عليه  
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الرّ  نقيصته وقال  يجبَ  لمن  يقال  الإنسان  صفة  في  هو  اغب: 
 ها.حقّ بادعاء منزلة من التعالِ لا يست

لأبويه وهو فعول   ا ، وقيل: عاقعزّ وجلّ أمر مولاه    امخالف  اوعَصِيّ 
 وقيل: فعيل، والمراد المبالغة في النفي لا نفي المبالغة. 

 ه لم جبارا؟ فهل هذا يعني أنّ 

يستمد صفته من اسم    عزّ وجلّ قيا لله  لقد كان يحيى جبارا متّ 
فلا ينقطع بينهم الوصل وهو فيهم    النّاس العزيز الجبار الذي يجبَ بين  

و  الأنبياء  دور  هو  وهم    الرّسُلوهذا  قاطعين  لا  واصلين  يكونوا  أن 
 كذلك والحمد لله من قبل ومن بعد.

ويجبَ   انقطاعها،  بعد  العلاقات  يجبَ  الذي  هو  فالجبار  وعليه 
لا تكون إلّا     الشفاء بعد مرضٍ، وهذه القدرةويجبَالعظم بعد كسره،  

من صفات  الْواطر صفة  هنا، كان جبَ  ومن  الأعظم،  الجبار  صفة 
، وجبَ الضرر مع العفو والتسامح، وهذه جميعها لا  السّلاميحيى عليه  

الجبّار   من  إلّا  جلالهتستمدّ  أنّ جلّ  فمع  وتتعدد    ؛  تتنوع  الأنفس 
لأمر بالسوء والأمر بالمعروف، إلا أن منها  بالشح والاطمئنان واللوم وا

ما يتآلف بعضه مع البعض، ومنها ما يرفض بعضه بعضا، وبالإجبار  
{ تعالى:  قال  وكرها،  طوعا  الموائمة  السَّمَاوَاتِ  تتم  في  مَنْ  أَسْلَمَ  وَلَهُ 

وكََرْهًا طَوْعًا  هناك  كلّ وفي    451{وَالْأَرْضِ  والكره(  )الطوع  الحالتين  تا 
 إجبار: 

القبول   وهو  والتآلف  والاستحسان  بالقبول  الإرادي  الإجبار 
يجعل   الأمر  وهذا  برغبة،  وعلاقة  صلة  عليه  تترتب  الذي  الطوعي 

 
 . 83آل عمران  451



248 

وتُ  تَتد  الأنفس  بين  والاحترام ربّ العلاقة  التقدير  فائق  مع  بقبول  ط 
 المتبادل.  

المسيطرة التي تجعل الليل يَتي في مواعيده والنهار    لقوّةالإجبار با
أو  كذلك   التأخير  أو  التقديم  في  والتدخل  الاستطاعة  انعدام  مع 
 التعديل. 

مع   إلا  تُجبَ  لا  النفس كمفردة  أن  تعني  النفس،  جبَ  وقاعدة 
، وزواج الأنفس 452{وَإِذَا النـُّفُوسُ زُوِّجَتْ نفس الْخر قال تعالى: }

أو  والاصطباغ  بد  لايتم  فيه  والاندماج  للإنسان  البدني  البناء  خولها 
يقبل بخصوصي من  فهناك  له.  والاستئناس  الْخر  بقبول  وثانيا  ته. 

يوصف   من  هناك  يقولون  أي كما  الْخر،  البعض  يقبل  ولا  البعض 
بثقل ملائكته، وهناك من يوصف بخفتها، بِرحها وانبساطها بالبشاشة  

للأنفس   تؤدّي والمحبة، وهذه   والتحاب  المشاركة  والميل إلى  القبول  إلى 
ا والتعلق بها. وبالتعلق يحدث إجبار النفس  إلى جذبه  تؤدّي الأخرى و 

لكانت   لولاه  الذي  النفس،  بعدها    كلّ مع  في  هائمة  نفس 
 واستقلاليتها عن الأخرى.  

الدين من عند الله تعالى،    الدين مصدر للعقيدة، إلا أنّ   ومع أنّ 
بين   توثق  وأخلاقية  قيمية  رابطة  فهي  العقيدة  ما    النّاسأمَّا  وبين 

بين  العلاقة  ما كانت  الإجبار  لولا  ولذا  به.  يؤمنون  أو  فيه  يعتقدون 
والمشاعر  العواطف  من  لهم  مادة  فالبشر  البشر،  وبين  الدين 

ف الدين  أمَّا  و كلّ والأحاسيس.  الأفراد   حجّةمْ  حياة  تنُظِم  ومواعظ 
لا   الحقّ م  كلّ والجماعات والمجتمعات الإنسانية، وارتباط البشر إيمانا بال

الجبَّار الحكيم، وإلا كيف يمكن لها أن تتم لولا مشيئة من    قوّةيتم إلا ب
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يريد لها أن تتم بيسر ومحبة وشوق. وهذا الأمر لا يجعل الإكراه فعلا  
قاسيا، بل أنه الفعل المتمشي مع طبيعة الْلق. وفي مقابل ذلك عندما  

تمشي مع  يظهر فعل الرفض للدين أو المعتقد يظل في فعل أمره غير م
 الطبيعة الْلقية.

ودائرة الدين أو العقيدة تَتد لتتجاوز دائرة الأبوة والأخوة وذي  
الواحد ربّّ الق بالمعتقد  يؤمن  من  لتحتوي جبَا  العرق  أو  الوطن  وبني   

حتى يندمج أصحابها في إحساس ومشاعر مشتركة تستوجب التقدير 
بح المتبادل  والفداء  والمؤازرة  بالمساندة  والمشاعر والاعتراف  الدين  اسة 

التي أنتجتها وجعلتها في حالة مدد بين الذين يدينون بالدين الواحد  
   أو المعتقد الواحد.

وينبسطون، وبهذا    النّاس إنّ   يغضبون  بطبعهم يحبون ويكرهون، 
مآخذ،   ولهم  عليهم  وذوي    مماّ تكون  الأخوة  يحتجُّون  الحقّ يجعل  وق 

، ويجعل الكبير يَخذ بيد  تقصير أو ارتكاب خطأ  كلّ على بعضهم في  
منه سن يعتذر لمن هو أكبَ  الصغير في حالة أدب  ،  االصغير، ويجعل 

من   يستغفر  المؤمن  المواعظ    كلّ ويجعل  فبهذه  ويتسامح،  ذنب 
المياه   وتعود  اللُحمة،  تكون  وبها  الْواطر،  تُجبَ  الإصلاحية  والعبارات 

{ لمجاريها،  يقولون  أَبَانَا  كما  يَا  كُنَّا  قاَلُوا  إِناَّ  ذُنوُبَـنَا  لنََا  اسْتـَغْفِرْ 
}  453{ خَاطِئِينَ  تعالى:  عِبَادِهِ وقوله  عَنْ  التـَّوْبةََ  يَـقْبَلُ  الَّذِي  وَهُوَ 

تَـفْعَلُونَ  مَا  وَيَـعْلَمُ  السَّيِّئَاتِ  عَنِ  التوبة 454{وَيَـعْفُو  يقبل  الذي   .
الجبار   هو  السيئات  عن  جلالهويعفو  بالتسامح في  جلّ  يَمر    الذي 

 المستخلفين في الأرض.  الناّسكتابه العزيز بين 
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ومن يريد أن يكون خليفة عليه بالتسامح الذي به تُجبَ الْواطر 
وخاصة ذوي العلاقة، ولهذا فالاعتراف بالْطيئة فضيلة بين    النّاسبين  

أفعال    النّاس لا  التسامح  أفعال  عليها  يترتب  الأحيان  من  في كثير 
من يعترف بذنب أو    كلّ ئر المحاكم التي تُجرّمِ  الإدانة التي تصدر في دوا

تزداد  وبالاستغفار  الإعفاء  يتم  بالتسامح  ذلك  ومع  يقترفه،  عملٍ 
 التوبة.  

وعليه ينبغي أن تكون الأحكام قيمية تستمد قوتها وحُجَّتها من 
لتبَئ متهما،   أو  لتنصف مظلوما،  أو  لتؤيد عقابا،  التشريع،  مصادر 

ذا فإن جبَ الْواطر لا يتم إلا بجبَّار ماهرٍ في أو لتعفوا عن سيئة. وله
بين   والقضايا  المواضيع  تناول  الجبَ النّاس معرفة  يعُد  المقام  هذا  وفي   ،

مصدر للإصلاح وعودة للعلاقات إلى ما يجب أن تكون عليه، وهو  
 ما يرضي الله تعالى.  

ويفتح   معه  والتواصل  بالْخر  الاتصال  يعيد  الْواطر  جبَ  إنَّ 
   من أجل علاقات مشتركة ومستقبل أفضل. والسّلامتعايش آفاق ال

وجودنا   أساس  وفي  فرادى،  خُلِقنا  خَلقِنا  أساس  إنّ  وعليه: 
أزواج جُبَنا  }  ا وتكاثرنا  تعالى:  لقوله  فُـراَدَى  مصداقا  تُمُونَا  جِئـْ وَلَقَدْ 

فرد لا يُمكن    كلّ هذا من حيث الْلق    455{ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أوََّلَ مَرَّةٍ 
بها   التي  البصمة  ذلك  على  الشاهد  والدليل  الْخر،  مع  يتطابق  أن 

الواحدة    كلّ يتميز   البصمة  اثنان في    مماّ فرد عن غيره، ولهذا لا يشتبه 
مفردة خصوصية تتميز    كلّ جعل الفروق بين الْلَقِ من حيث الْلَقْ ل

تتميز   الأخرى  هي  التي  الأخرى  الْصوصيات  من  غيرها  عن  بِا  بها 
خلق   من  به  يتميز  الرّحمنتَتاز  الْلَقي كذلك  التميُّز  جانب  وإلى   .
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بعضهم   تدخل  أعمال  يعملون من  يقولون وبِا  بِا  خُلقا   الجنّة الأفراد 
ألَْزَمْنَاهُ طاَئرَِهُ في عُنُقِهِ  . قال تعالى: }النّاروتدخل غيرهم   إِنْسَانٍ  وكَُلَّ 
الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَـلْقَاهُ مَنْشُوراً اقـْرأَْ كِتَابَكَ كَفَى بنِـَفْسِكَ الْيـَوْمَ  وَنُُْرجُِ لَهُ يَـوْمَ 

يَضِلُّ   اَ  فإَِنمَّ ضَلَّ  وَمَنْ  لنِـَفْسِهِ  يَـهْتَدِي  اَ  فإَِنمَّ اهْتَدَى  مَنِ  حَسِيبًا  عَلَيْكَ 
مُعَذِّبِينَ  كُنَّا  وَمَا  أُخْرَى  وِزْرَ  وَازرَِةٌ  تَزرُِ  وَلَا  هَا  عَثَ عَلَيـْ نَـبـْ حَتىَّ   

 . 456{رَسُولًا 

أساس البقاء والاستمرارية    أساس الْلق فرادى، إلا أنّ   ومع أنّ 
{ تعالى:  لقوله  مصداقا  الزوجية،  زَوْجَيْنِ  هو  خَلَقْنَا  شَيْءٍ  وَمِنْ كُلِّ 

تَذكََّرُونَ  تُـراَبٍ ثَُُّ : }عزّ وجلّ . وقوله  457{ لَعَلَّكُمْ  مِنْ  خَلَقَكُمْ   ُ وَاللََّّ
بِعِلْمِهِ  مِنْ   إِلاَّ  تَضَعُ  وَلَا  أنُْـثَى  مِنْ  تَحْمِلُ  وَمَا  أزَْوَاجًا  جَعَلَكُمْ  ثَُُّ  نطُْفَةٍ 

قَصُ مِنْ عُمُرهِِ إِلاَّ في كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى   وَمَا يُـعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُـنـْ
يَسِيرٌ  فيها،  458{اللََِّّ  الاستخلاف  هو  الأرض  في  فالجعل   ،
الله والاستخ خلق  ذلك  ولأجل  الزوجي،  بالإجبار  إلا  يتم  لا  لاف 

من   أي  أزواجا  الكائنات  والأنثى،    كلّ تعالى  الذكر  خلق  نوع 
فتضاعفت الأنواع جميعها جبَا حتى أصبحت على ما هي عليه طوعا  

 وكرها.

أنّ  أنّ   ومع  إلا  والذكر كذلك،  بذاته  مستقل  نوع   الأنثى 
ومنهاج،  شِرعة  وفق  أو  غريزة  سواء كان  جبَا،  إلا  يتم  لا  التقائهما 

لعلاقة تستوجب الاستمرار والاتصال والتواصل،   اولهذا يعد الزواج جبَ 
اثنين كان   بين  طيبة  علاقة  د  تُوحِّ رابطة  وجود  يعني  هنا    كلّ والجبَ 

التقائهما   تتطلب  والحاجة  الْخر،  عن  مستقل  أو  منفصل  منهما 
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الشريعة والسنن تؤسس لها القواعد التي ترُضي الْالق والمخلوق بِودة، و 
   دون أن تترك ذنبا وإثما.

والأمومة  الْباء،  من  الأبناء  يستمدها  عاطفة  الأبوة  وهكذا 
بين   الشرعي  بالالتقاء  أي  الأمهات،  من  الأبناء  يستمدها  عاطفة 

ا، أي  الزوجين جبَا، يكون الجنين نتاج الاثنين المشترك هو الثالث جبَ 
واحد   في  خاصيتين  يجمع  مولدا  الثالث  ما كان  الزوجين  جبَ  لولا 
عدد. حيث يرث صفات من أمّه وأجداده الذين هم من دمها وفقا  
أبيه   من  صفات  يرث  ذاته  للقانون  ووفقا  للوراثة،  مندل  لقانون 
وأجداده الذين هم من دمه، فيكون هو نتاج مشترك منهما ولم يكون  

أ منهما  لواحد  وبهذه  نسخة  الجبَية.  بالإضافة  ثالثا  يكون  بل  بدا، 
ية يستمد عاطفة الأبوة من أبيه وعاطفة الأمومة من أمه، بّ الوراثة والتر 

يجعله يفرح لفرحتهما ويتألم لْلامهما، ويحزن بفراق أي منهما، مع    مماّ
وَقَضَى الاحتفاظ لهما بالإحسان والطاعة في غير معصية الله تعالى. }

أَلاَّ  الْكِبَََ رَبُّكَ  عِنْدَكَ  لُغَنَّ  يَـبـْ إِمَّا  إِحْسَانًا  وَبِالْوَالِدَيْنِ  هُ  إِياَّ إِلاَّ  تَـعْبُدُوا   
لَهمَُا قَـوْلًا كَريماً  وَقُلْ  هَرْهُماَ  تَـنـْ وَلَا  لَهمَُا أُفٍّ  تَـقُلْ  فَلَا  أوَْ كِلَاهُماَ  أَحَدُهُماَ 

الرَّحْمَةِ   مِنَ  الذُّلِّ  جَنَاحَ  لَهمَُا  رَبّـَيَاني  وَاخْفِضْ  ارْحَمْهُمَا كَمَا  رَبِّ  وَقُلْ 
والْباء  459{صَغِيراً الأبناء  بين  العلاقة  تكون  بالجبَ  وهكذا   .

و  والأحفاد،  والحنان    كلّ والأجداد  بالحب  عواطفه  يستمد  منهم 
 والاشتياق من الجيل الذي يسبقه في الوجود.

ت متبادلة  مشاعر  تنتجان  قويتان  عاطفتان  والأمومة  ط  ربّ الأبوة 
بينهم قيمة أخلاقية   الصلة  علاقات الحب بين الْباء والأبناء، وتجعل 
الأبوة  أنَّ  مع  الأمر  هذا  وفي  الإنسان،  ذات  في  متفاعلة  ووجدانية 
فردٍ  من  يختلف  والسلوكي  الأخلاقي  النظام  أن  إلا  واحدة،  والأمومة 
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المجتمعات   ففي  آخر.  لمجتمع  مجتمع  ومن  لأخرى  جماعة  ومن  لْخر 
ت في  المسلمة  الأخرى  هي  تتعدد  والرعاية كما  العناية  أساليب  تعدد 

ولكن   واحد  الدين  الإسلامي  المجتمع  ففي  المسلمة،  غير  المجتمعات 
الإيمان ليس واحدا، فمن يؤمن لا يضل ولا يشقى، ومن لم يؤمن إيمانا  

أخطاء  حقّ  في  سيقع  تقع   تؤدّييقيا  وقد  الشديدة  المحاسبة  إلى  به 
فسيكون حسابه عسير  المسلم  أمَّا غير  الواسعة،  المغفرة   اأعماله تحت 

 وتكون جهنم رحمة بِا قدمت أيديهم. 

قيم  غرس  على  يعملان  اللذان  هما  الْليفة  والأم  الْليفة  الأب 
ثانيا  العقيدة وأصول الدين وتعليم الكتاب والحكمة لأبنائهما أولا ثُ  

الذين قال فيهم الله تعالى:    إلى من يستطيعون إلى النهاية، وهؤلاء هم
رِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ أَنَّ لَهمُْ جَنَّاتٍ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا } وَبَشِّ

هَا مِنْ ثَمرََةٍ رزِْقاً قاَلُوا هَذَا الَّذِي رُ  زقِـْنَا مِنْ قَـبْلُ وَأتُُوا  الْأَنّْاَرُ كُلَّمَا رُزقُِوا مِنـْ
خَالِدُونَ  فِيهَا  وَهُمْ  مُطَهَّرَةٌ  أزَْوَاجٌ  فِيهَا  وَلَهمُْ  مُتَشَابِهاً  وهم  460{بِهِ   ،

: }إنَّ الله اشترى من المؤمنين جلّ جلاله أيضا الذين قال فيهم الجبار  
لُونَ يقاتلون في سبيل الله فَـيَقتُـلُونَ ويقُت ـَ  الجنّةأنفسهم وأموالهم بأن لهم  

عليه   من الله  حقّ وعدا  بعهده  أوفى  ومن  والقرآن  والإنجيل  التوراة  ا في 
التائبون  العظيم  الفوز  هو  وذلك  به  بايعتم  الذي  ببيعكم  فاستبشروا 
العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الْمرون بالمعروف  

المؤمنين{ المنكر والحافظون لحدود الله وبشر  أمَّ 461والناهون عن  ا  . 
الْمُنَافِقِيَن أولئك المنافقون والكافرون فإن الله تعالى قال فيهم: } رِ  بَشِّ

بأَِنَّ لَهمُْ عَذَابًا ألَيِمًا الَّذِينَ يَـتَّخِذُونَ الْكَافِريِنَ أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيَن  
ي الْعِزَّةَ للََِِّّ جمَِ الْعِزَّةَ فإَِنَّ  تـَغُونَ عِنْدَهُمُ  الْكِتَابِ  أيََـبـْ وَقَدْ نَـزَّلَ عَلَيْكُمْ في  عًا 
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تَـقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتىَّ  بِهاَ فَلَا  وَيُسْتـَهْزأَُ  بِهاَ  يُكْفَرُ  عْتُمْ آيَاتِ اللََِّّ  إِذَا سمَِ أَنْ 
الْمُنَافِقِيَن   جَامِعُ  اللَََّّ  إِنَّ  مِثـْلُهُمْ  إِذًا  إِنَّكُمْ  غَيْرهِِ  حَدِيثٍ  في  يَخُوضُوا 

يعًاوَالْكَافِ   .462{ ريِنَ في جَهَنَّمَ جمَِ

النوع   في  تَسّس  الذي  التكاثر  هو  الْلق  في  الأصل  ولأنّ 
 البشري على ثلاثة أبعاد جبَية:  

: خلق الشيء من الشيء. وفقا لهذه القاعدة خلق الأوّلالبعد  
عليه   آدم  منه خلق  الذي  التراب  حواء، والسّلام  الصّلاةالله  وخلق   ،

 هما بدون أب ولا أم )كن فيكون(.كلّا و 

مثلما   الروحي(.  )الْلق  الشيء  في  الشيء  خلق  الثاني:  البعد 
من  في رحم مريم بنت عمران بنفخة والسّلام الصّلاةخلق عيسى عليه 

الروح التي لم نعلم أمرها هيَّ كما هيَّ، ولكننا نعلم أن أمر الكينونة قد  
تح وقد  الأعظم  الجبار  من  عليه  قّ صدر  عيسى  بِيلاد    الصّلاةق 

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَـرْجَهَا فَـنـَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا  . قال تعالى: }والسّلام
للِْعَا آيةًَ  وَابْـنـَهَا  ابْـنَتَ 463{لَمِينَ وَجَعَلْنَاهَا  }وَمَرْيَمَ  تعالى:  وقوله   .

مَاتِ كلّ عِمْراَنَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَـرْجَهَا فَـنـَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِ 
الْقَانتِِيَن{ربهَّ  مِنَ  وكََانَتْ  وكَُتبُِهِ  من 464ا  آدم  خلق  جاء  فمثلما   ،

 والسّلام  الصّلاةتراب بدون أب وأم، كذلك كان خلق عيسى عليه  
 في رحم أمه رضي الله عنها من غير أبٍ.  

البعد الثالث: جبَ الالتقاء العلائقي، لقاء آدم بحواء الذي بعث 
حيث   العاطفي  التجاذب  غريزة  ومنهما  حاجة    كلّ فيهما  في  منهما 
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وأحاس الْخر  بينهما  لعاطفة  الالتقاء  فكان  ومؤانسته،  وأشواقه،  يسه 
من   بالْلق  ليس  الكثرة  بداية  وكانت  بينهما كثرة،  والمؤانسة  فطرة 
التراب بل كانت البداية من النطفة التي أنجبت قابيل وهابيل وأختيهما  
هابيل   ضحيته  راح  الذي  والاقتتال  الْلاف  من  وبالرغم  الكريمتين. 

بيل الذي تجاوز اليوم السبعة مليار ابنا، ولو  استمر التكاثر من أبناء قا
لكان سكان   قابيل  تزوج  أخته كما  وتزوج  زمنه  في  حيا  هابيل  كان 
بنهاية   ذلك  بلوغ  عدم  وفي  عليه،  هم  ما  ضعف  على  هم  الأرض 

 . جلّ جلالهسبحانه  لا نعلمهاهابيل إن لله شؤون 

ن  وبهذا التكاثر لم يكن الشقاق بين الأخوة هو القاعدة بل كا
بائهم، وإذا اختلف  تقول )الأبناء يرثون المحبة من آ  الاستثناء، القاعدة

العمومة  تضل  ذلك  وبالرغم من  الأبناء(،  بين  العلاقة  الْباء ضعفت 
الق ذوي  بين  العمومة  ربّّ عاطفة  أبناء  يستمد  وبها  التآزر،  يتم  بها   ،

تفرَّعت،   مهما  الأصول  دائرة  تتسع  وبها  أجدادهم،    ا ممّ الطمأنينة من 
يجعل الأعمام والأخوال والعمات وفروعهم مهما تعددت هم في حالة 

 نسب وعاطفة تشغل حيزا من التقدير والاعتبار والاحترام. 

أنّ  بها،    ومع  يعُمل  لا  الصين  بلاد  في  أن  إلا  قاعدة  العمومة 
حيث لا تنجب الأسرة وفقا للقانون إلا طفلا أو طفلة واحدة فقط 
المعيشي   المستوى  على  المؤثرة  الكثرة  بأسباب  للنسل  حدا  وذلك 
التي  المفردات  جميع  العاطفي  القاموس  من  ألغى  الحد  وهذا  للأفراد. 

ة والعمومة والإحساس بها مع ذوي  تحمل في مضامينها مشاعر الأخو 
وَبِالْوَالِدَيْنِ  . }ربّّ الق تَـعْبُدُونَ إِلاَّ اللَََّّ  إِسْراَئيِلَ لَا  بَنِي  مِيثاَقَ  أَخَذْنَا  وَإِذْ 
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وَأقَِيمُوا   حُسْنًا  للِنَّاسِ  وَقُولُوا  وَالْمَسَاكِيِن  وَالْيـَتَامَى  الْقُرْبَّ  وَذِي  إِحْسَانًا 
تُمْ إِلاَّ قلَِيلًا مِنْكُمْ وَأنَْـتُمْ مُعْرِضُونَ وَآتُوا الزَّكَ  الصّلاة  . 465{ اةَ ثَُُّ تَـوَلَّيـْ

من يريد أن يكون من المستخلفين في الأرض فعليه بعبادة الله  
الذي بعبادته يتم الجبَ معه في علاقة توحيد، وعليه بأن يؤمن بالأنبياء  

ان بالله تعالى،  الذين اصطفاهم الله تعالى، حيث الإيمان بهم إيم  الرّسُلو 
العقدية الملك المتعال. والجبَ   ربّ وفي هذا جبَ مع رُسُل وعقيدة ومع  

و  تعالى  الله  على  يقتصر  لشمل   الرّسُللا  الجبَ  يمتد  بل  والعقائد 
 واليتامى والمساكين  ربّّ علاقات التوحد مع الإحسان للوالدين وذي الق

بالإيما إلا  يتم  لا  وهذا  الحسن  القول  مع  الجبَ  يستوجب  ثُ  الذي  ن 
 الجبَ مع أفعال الْير مثل إيتاء الزكاة.  

الق العمومة وذي  الفرد ربّّ قاعدة جبَ  لتجبَ علاقة  تَتد  مثلما   
المشاعر   لتجبَ  تَتد  فهي  المجتمع،  مع  الجماعة  وعلاقة  الجماعة  مع 
جنبا   والجيرة  والعمومة  والأخوة  الأبوة  عاطفة  في  بينهم  والأحاسيس 

 وبعدا.

سألك أحد عن العلاقة الغريزية بين العطش والماء،  ومن ثُ؛ّ فلو  
والأ الجوع  بين  والعلاقة  كلّ والعلاقة  والسكينة،  الجنس  بين  والعلاقة   ،

لك  تكون  لن  والعدل.  الظلم  بين  والعلاقة  والاطمئنان،  الْوف  بين 
إجابة إلا أن تقول لا علاقات بينها إلا بالإجبار، ولن يستطيع القيام  

الكمال والتمام إلا عظيم جبَّار. فمع أن العطش   بهذه العلاقات على
والجوع والجنس والْوف إحساسات تجول بداخل الإنسان ونفسه، إلا  

يت لن  ولذا  ماديا،  إشباعا  خارجها  من  إلا  تشبع  لا  الرضا حقّ أنّا  ق 
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ق الرضا حقّ النفسي للإنسان إلا بِا يشبع الحاجة. ولهذا فالقاعدة: )يت
   تجبَ الحاجة إلا بِشبعاتها(.بِا يشبع الحاجة ولا 

إلى  المكسور  العظم  جبَ  على  وحده  القادر  هو  الجبَّار  ولأنّ 
هو   بالإضافة  الجبار  أو  الطبيب  به  يقوم  ما  إذن  عليه،  حيثما كان 
جعل العظام المكسورة في حالة ملامسة لبعضها، مع تثبيتها بِوضوعية  

انت عليها قبل أن  في الاتجاه السليم لإعادة جبَها على الحالة التي ك
تتعرض للكسر. وقد يظن البعض أن الطبيب يستطيع أن يجبَ العظام 

أنّ  إلا  وإنساني،  فني  جهد  من  به  يقوم  هو    بِا  الطبيب  به  يقوم  ما 
أما  الثبات،  من  حالة  وعلى  ملامسة  حالة  في  العظام  أطراف  جعل 

الطبي بذَل  الذي  اتجاهها  العظام في  بنمو  إلا  تتم  فلا  الجبَ  ب  عملية 
تجعلها في حالة امتداد    قوّةجهد التثبيت بشأنه. فالعظام لا تُجبَ إلا ب

متجزئ من ملامسة المتجزئ الأخر والالتفاف    كلّ يتمكن من خلاله  
مع   ثُ  ومن  الأخرى،  المتجزئَت  مع  الجبَ  عمليات  تتم  حتى  حوله 
الواحدة التي  الأجزاء التي نمت بترابط المتجزئَت في اتجاه جبَ الكتلة 

 كما هي كانت عليه.    قوّةل العظام في حالة تَاسك و تجع

تو  عملية  عن كونه  يزيد  لا  بالإضافة  الجبار  به  يقوم  ما    كلّ إنَّ 
قبل  عليه  ما كان  على  مجبورا  العظم  يعود  الأعظم، حتى  الجبار  على 
الكسر. ولذا فإن القاعدة تقول: )اتصال مؤقت من الجبار بالإضافة  

بار الدائم(. إن ما يقوم به الطبيب من إلى اتصال دائم من الج  يؤدّي
جهد مؤقت في سبيل توصيل العظام المتباعدة بالكسر إلى بعضها هو  

ا الاتصال الدائم هو الذي يتم بأفعال الجبار الدائم  الجهد المؤقت. أمّ 
وحدة   في  وتتماسك  تتصل  أن  إلى  وتَتد  العظام  أمشاج  تنمو  حيث 

 الواحد الجبار.   قوّةواحدة ب
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لا تجبَ إلا بطينتها المنبعثة الحياة فيها، وهذه الطينة وإن  العظام  
الحياة لن توجد فيها، الحياة ديمومة    وجدت بين يدي الطبيب إلا أنّ 

أمّ  الدائم،  بيده    كلّ ا الحي بالإضافة  منبعثة لا توجد إلا بيد الحي  ما 
العظام هو جهد   به من جهد في سبيل تجبير  يقوم  ما  ولهذا  مؤقت، 

التآمها لن يكون    العظام لا تلتئم إلا بجهد دائم، لذا فإنّ   مؤقت. ولأنّ 
ب الحياة عن جزئه    قوّةإلا  تنفصل  يكسر  بعدما  فالعظم  الدائم.  الجبار 

إذا   المنفصل عنه، ولأنّ  الذي لا يموت؛ إذن  انبعاث الحياة بيد الحي 
إعادتها   على  القادر  هو  فمن  فيه  الحياة  انبعاث  وفقد  العظم  انكسر 

الجبار الذي بيده أمر الحياة والموت. ولهذا فدور الطبيب هو    إليه؟ إنه
الجبَ   أما  وثبات؛  تلامس  حالة  في  المكسورة  العظام  يجعل  أن  فقط 

الدائم   الجبار  من  هي  بل  الطبيب  مهام  من  جلالهفليس  قال  جلّ   .
الْعِظاَمِ كَيْفَ   تعالى: }وَانْظرُْ إِلَى حِماَركَِ وَلنَِجْعَلَكَ آَيةًَ للِنَّاسِ وَانْظرُْ إِلَى 

َ لَهُ قاَلَ أعَْلَمُ أَنَّ اللَََّّ عَلَى   شَيْءٍ   كلّ نُـنْشِزهَُا ثَُُّ نَكْسُوهَا لحَْمًا فَـلَمَّا تَـبَينَّ
فيها، حتى    466قَدِيرٌ{ الحياة  بانبعاث  واحدة  وحدة  نجبَها  ننشزها 

 تصبح قواما تاما للهيئة المناسبة لها ثُ نكسوها لحما.  

شيء على الله يسير فهو الذي أنشاء العظام أول مرة من   كلّ 
بأن   بالك  فما  الإنساني  التفكير  مستوى  على  الأصعب  وهو  تراب، 

ق هذا  وفي  الأيسر،  وهو  تكسر  أن  بعد  تعالى:  يجبَها  يَـرَ   }أوََلمَْ ال 
مَثَلًا   لنََا  وَضَرَبَ  مُبِيٌن  خَصِيمٌ  هُوَ  فإَِذَا  نطُْفَةٍ  مِنْ  خَلَقْنَاهُ  أَناَّ  نْسَانُ  الْإِ
الْعِظاَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أنَْشَأَهَا  وَنَسِيَ خَلْقَهُ قاَلَ مَنْ يُحْيِ 

خَلْ  بِكُلِّ  وَهُوَ  مَرَّةٍ  عَلِيمٌ أوََّلَ  الله  467{ قٍ  لرسول  رجل  جاء  يقال   .
، وهذا الرجل غير محدد بالتمام فالعباس قال إنه  وسلّمالله عليه    صلّى
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وائل   بن  العاصي  هو  جبير:  بن  سعيد  وقال  أبّ.  ابن  الله  عبد 
  الرّسولالسّهمي. وقال الحسن هو أب ابن خلف الجمحي. "أنه أتى  

أترى أن الله يحي هذا    محمّد : يا  بعظم حائل فقال  وسلّمالله عليه    صلّى
النبي   فقال  راَمَّ!  ما  عليه    صلّىبعد  الله وسلّمالله  ويبعثك  نعم   :

المباركة    468" النّارويدخلك   الْيات  هذه  نزلت  الأسباب  بهذه 
 العالمين.   ربّ فالحمد لله 

وَلَا  وفي سورة القيامة قال تعالى: } الْقِيَامَةِ  بيِـَوْمِ  أقُْسِمُ  أقُْسِمُ  لَا 
نْسَانُ ألََّنْ نَجْمَعَ عِظاَمَهُ بَـلَى قاَدِريِنَ عَلَى أَنْ   بِالنـَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِ

بَـنَانهَُ  التعجب 469{ نُسَوِّيَ  مع  النافية  )لا(  بتأكيدين من  قَسَميِن   .
في الْية الثالثة )أيحسب الإنسان ألَّن نجمع عظامه( التي تلتها الإجابة  

المطلق  بـ)بل  القادر  شك  بدون  أي  بنانه(  نسوِّي  أن  على  قادرين  ى 
، ونسوِّي تعني: نجمع ونضم بعضها إلى بعض كما كانت اسيظل قادر 

   مهما كانت صغيرة، فما بالك بأن تكون كبيرة.

إنه من العجب أن يسأل السائل عن جبَ عظم، ولا يسأل عن 
 بِحييها، ولذا فإن  الكيفية التي بها وعليها خُلق. فالعظام لن تحي إلا

البارع. ولأنّ  الطبيب  العظيم وليس  العظام هو الجبار  فضل الله   محيي 
طها ربّ واسع والله غني عن العباد فالأجر يعود على من وضع العظام و 

في الاتجاه السليم لتعود إليها الحياة وتنمو من جديد. ومن يحمد الله  
  . الجنّةن الوارثين في  ويشكره على نعمه يعُد من خلفائه في الأرض، وم

 من نصيب.  الجنّةومن يجحد فلن يكون له في 
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 الحواريون: 
وذكروا    وسلّمالله عليه    صلّىكما هو مشهور أصاحب عيسى  

في القرآن في أكثر من موضع، وليس ذكرهم للتكرار فقط لكن نعتقد 
أن    كلّ في    أنّ  وسنحاول  ومغزى،  وعبَة  لسبب  فيها كان  ذكروا  مرة 

 ه لنستبين:  كلّ نقف على هذا  

 ما الموقف الذي دعا إليه ذكرهم؟  

 وما الغرض منه؟

 وما دلالته؟

 مشهد قرآني؟  كلّ وما الدور الذي أنيط بهم في  

 عيسى؟وما دورهم في سيرة 

 وهل الحواريون كانوا لمناصرة عيسى فقط؟

 أم كانوا لمناصرة أمّه مريم العذراء أيضا؟

 أم لمناصرة الله؟ 

المطهرة وابنها نصر لله في ذات  الصديقة المصطفاة  أليس نصر 
 الوقت؟ 

التي   حياته  في  عيسى  بأصحاب  الحواري  معنى  يقتصر  وهل 
 عاشها قبل الرفع؟

هم   بِ  لّ كأم  الرفع  بعد  عيسى   الحقّ اق  حقّ من ناصروه  أن  في 
 عبد الله ورسوله؟ 
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وبعد   حياتها  في  والاصطفاء  بالطهر  لمريم  شهدوا  الذين  هم  أم 
 تها؟ مماّ

من كان نصيرا    كلّ مة عامة يمكن أن تطلق على  كلّ أم الحواري  
 في أي زمان ومكان وفق ما أراده الله؟  حقّ لل 

ال معنى  كلّ وهل  لها  مجازي حقّ مة  معنى  في  استعملت  ثُ  يقي 
 وشرعي؟ 

أنّ  استخدامها  كلّ ال  أم  كان  المجازي  الحقّ مة  هو  يقي 
 والاصطلاحي في الوقت نفسه؟

 مة )الحواريون(لغة.كلّ ولكن قبل ذلك نقف على مدلول ال

 الحواريون في اللغة:  

 لمستوى اللغوي:  نتساءل على ا

 متنوعة منها:   لها معانمة كلّ هل ال 

 يقي؟حقّ  -

 ثُ خرجت منه إلى معنى مجازي؟ -

 مشهور خاص؟ -

 مباح عام؟  -

في اللغة يمكن الوقوف على ذلك، فقد ورد في كتب اللغة عمّا 
 سبق من مثل: 
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يقي: "وتَحْوِير الثِّياب تَـبْييضُها. ومنه قيل لَأصحاب الحقّ المعنى  -
 .470الحوََاريُِّون لَأنَّمُ كانوا قَصَّاريِنَ"  السّلامعيسى عليه 

ما   بيضها، وهذا  الثياب  فقصّر  وتبيضها،  الثياب غسلها  تحوير 
 مة تبييض الثياب.كلّ يقة الحقّ اتفقت عليه كتب اللغة بأن 

 السّلام التصق بأصحاب عيسى عليه  أمّا المعنى المجازي فاشتهر و 
 ناصر حواري.  كلّ إذ نصروه، فصار  

بقول   الذين ناصروه  ذلك على أصحاب عيسى    الحقّ ويقتصر 
الذي جاء به من الله تعالى، وليس بقول الباطل الذي ادعاه أعداء الله  
وأعداء عيسى بِا افتروه كذبا بأفواههم تقليدا للذين كفروا من المشركين  

 الذين قالوا لله ولد.   ومن اليهود

 المعنى المجازي:  

جرى   فلمّا  الحواريون كذا،  ونصر  الحواريوّن كذا،  فعل  "يقال: 
"الحوَاريُِّ: الناصر. قال النبي    ناصر حوارياّ   كلّ سُمّيَ    النّاسعلى ألسنة  

 .471: "الزبُير ابن عمَّتي وحَواريِّي من أمَُّتي"وسلّمالله عليه  صلّى

 والمشهور الْاص:  -

عيسى    مع  كانوا  الّذين  عليه    صلّىوالحوَاريُِّونَ:   وسلّم الله 
 ينصرونه. 

 المعنى المباح العام: - 
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على    ينطبق  بل  عيسى  حواري  على  مقصورا  الأمر   كلّ ليس 
اللغة في كتب  المعنى  هذا  جاء  وقد  حميم،  ومحب    كلّ "وصار    ناصر 

".  كلّ ناصر و   حميم حوارياَّ

فهم  بعيسى    وعليه:  مخصوصين  عليه    صلّىغير  ،  وسلّمالله 
 . نبي فهم صفوة الأنبياء الذين قد خلصوا لهم، كلّ ولكنهم أصحاب  

"الحوَارىُِّ    معناه:  وتَويل  الحواري  صفة  من  اللسان  في  وجاء 
من   ونقُوا  أُخلصوا  الذين  اللغة  في  )الحواريون(  وتَويل   كلّ الناصح، 

 .  472عيب"

يريده    ما  تلبية  على  المقبل  الدين  خدمة  قي  المتفاني  والحواري 
النبي   دعا  ما  ذلك  ومن  عليه    صلّىالنبي  الزبير    وسلّمالله  يلقب  أن 

رَسُولُ اللََِّّ  بالح قاَلَ  قاَلَ:  عَبْدِ اللََِّّ  بْنِ  جَابِرِ  "عَنْ   صلّى واري خاصة: 
عَلَيْهِ    ُ ثَُُّ    وسلّماللََّّ أَنَا  الزُّبَيْرُ  فَـقَالَ  الْأَحْزاَبِ  يَـوْمَ  الْقَوْمِ  بِخَبََِ  يََتْيِنِي  مَنْ 

الَ مَنْ يََتْيِنِي بِخَبََِ الْقَوْمِ فَـقَالَ  قاَلَ مَنْ يََتْيِنِي بِخَبََِ الْقَوْمِ قاَلَ الزُّبَيْرُ أَنَا قَ 
 .473نَبيٍّ حَوَاريٌِّ وَإِنَّ حَوَاريَِّ الزُّبَيْرُ"  كلّ الزُّبَيْرُ أَنَا قاَلَ لِ 

من  لنبي  المناصر  النصيحة  في  الْالص  هو  فالحواري  وعليه: 
بِ دعوته  عن  مدافعا  موته  بعد  ومن  حياته  في    الحقّ اق  حقّ الأنبياء 

ال الذي لحوبِبطال  والتبديل وذلك    قّ باطل  للتشويه  تعرّضت  إن  بها، 
: "ما من نبي بعثه الله في أمة وسلّمالله عليه    صلّىكما قال رسول الله  

قبلي إلا كان له من أمته حواري وأصحاب يَخذون بسنته ويقتدون  
بها ثُ يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا 

جاهدهم   فمن  فهو  يؤمرون  بلسانه  جاهدهم  ومن  مؤمن  فهو  بيده 

 
 . 217ص  ،4لسان العرب، ج  472
 . 457ص  ،29مسند أحمد، ج  473



264 

مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة  
 .474خردل"

 عيسى والحواريون:  
العذراء   بالسيدة  المتعلقة  الله  آيات  في  النظر  دققنا  أن  بعد 
الحواريين   صورة  لاستجلاء  وذلك  مريم  ابن  عيسى  المسيح  وسيدنا 

نصرة   المسافة من وموقفهم من  نفس  إنّم على  سيدنا عيسى وجدنا 
 السيدة العذراء بِكان. 

بداية   المطهرة  المصطفاة  للسيدة  فمنهم من قد شهد ما حدث 
 من: 

 بشرى الملائكة بالميلاد المعجز. -

 ق البشرى. قّ تح -

 إتباع عيسى.  -

 نسب إليها. مماّ براءة مريم  -

 قيل عنه ونسب إليه. مماّ براءة عيسى  -

وذلك وغيره في أول مشهد للحواريين في القرآن الكريم إذ يقول  
وَطَهَّرَكِ   اصْطفََاكِ  اللَََّّ  إِنَّ  مَرْيَمُ  يَا  الْمَلَائِكَةُ  قاَلَتِ  }وَإِذْ  تعالى:  الله 

لِ  اقـْنُتِي  مَرْيَمُ  يَا  الْعَالَمِيَن  نِسَاءِ  عَلَى  وَاربّ وَاصْطفََاكِ  وَاسْجُدِي  ركَْعِي كِ 
إِذْ  لَدَيْهِمْ  وَمَا كُنْتَ  إلِيَْكَ  نوُحِيهِ  الْغَيْبِ  أنَْـبَاءِ  مِنْ  ذَلِكَ  الرَّاكِعِيَن  مَعَ 
إِذْ   يَخْتَصِمُونَ  إِذْ  لَدَيْهِمْ  وَمَا كُنْتَ  مَرْيَمَ  يَكْفُلُ  أيَّـُهُمْ  أقَْلَامَهُمْ  يُـلْقُونَ 

رُكِ بِ قاَلَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَََّّ   مَةٍ مِنْهُ اسْمهُُ الْمَسِيحُ عِيسَى  كلّ يُـبَشِّ
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نْـيَا وَالَْْخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَ  في الْمَهْدِ   النّاسمُ كلّ وَيُ  ينَ ربّ ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا في الدُّ
الصَّالحِِينَ  وَمِنَ  بَشَرٌ    ربّ قاَلَتْ    وكََهْلًا  يَمْسَسْنِي  وَلمَْ  وَلَدٌ  يَكُونُ لِ  أَنََّّ 

اَ يَـقُولُ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ قَ  ُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أمَْراً فإَِنمَّ الَ كَذَلِكِ اللََّّ
يلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْراَئيِلَ أَنّيِ  وَيُـعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَالتـَّوْراَةَ وَالْإِنجِْ

تُكُمْ بَِِيةٍَ مِنْ   ئَةِ الطَّيْرِ فأَنَْـفُخُ  كُمْ أَنّيِ ربّ قَدْ جِئـْ  أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّيِن كَهَيـْ
فِيهِ فَـيَكُونُ طَيْراً بِِِذْنِ اللََِّّ وَأبُْرئُِ الْأَكْمَهَ وَالْأبَْـرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِِِذْنِ  

 ذَلِكَ لَْيَةًَ لَكُمْ  ونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ في بُـيُوتِكُمْ إِنَّ في كلّ اللََِّّ وَأنَُـبِّئُكُمْ بِاَ تََْ 
تُمْ مُؤْمِنِيَن وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يدََيَّ مِنَ التـَّوْراَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَـعْضَ  إِنْ كُنـْ

تُكُمْ بَِِيةٍَ مِنْ   وَجِئـْ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَََّّ ربّ الَّذِي حُرّمَِ عَلَيْكُمْ  كُمْ فاَتّـَقُوا اللَََّّ 
وَ ربّ  مُسْتَقِيمٌ كُمْ  ربّ   صِراَطٌ  هَذَا  هُمُ   فاَعْبُدُوهُ  مِنـْ عِيسَى  أَحَسَّ  فَـلَمَّا 

الْكُفْرَ قاَلَ مَنْ أنَْصَاريِ إِلَى اللََِّّ قاَلَ الْحوََاريُِّونَ نَحْنُ أنَْصَارُ اللََِّّ آَمَنَّا بِاللََِّّ  
   .475وَاشْهَدْ بِأناَّ مُسْلِمُون{

 بُشرى الملائكة بالميلاد المعجز: 
فقط لم   المطهرة بشرى  والمصطفاة  الملائكة  ما حدث بين  يكن 

ا كانت قولا مسموعا يؤيده ما حدث مع عبَ رؤية مناميه أو وحيا وإنمّ 
 زكريا تهيئة لما سيحدث مع المصطفاة المطهرة.

قاَلَتِ  )وَإِذْ  تعالى:  لقوله  فما حدث معها بشرى قول مصداقا 
اللَََّّ  إِنَّ  مَرْيَمُ  يَا  نِسَاءِ  الْمَلَائِكَةُ  عَلَى  وَاصْطفََاكِ  وَطَهَّرَكِ  اصْطفََاكِ   

لِ   الْعَالَمِينَ  اقـْنُتِي  مَرْيَمُ  ذَلِكَ مِنْ  ربّ يَا  الرَّاكِعِيَن  مَعَ  وَاركَْعِي  وَاسْجُدِي  كِ 
أيَّـُهُمْ  أقَْلَامَهُمْ  يُـلْقُونَ  إِذْ  لَدَيْهِمْ  وَمَا كُنْتَ  إلِيَْكَ  نوُحِيهِ  الْغَيْبِ  أنَْـبَاءِ 

مَرْيَمُ  يَكْفُ  يَا  الْمَلَائِكَةُ  قاَلَتِ  إِذْ  يَخْتَصِمُونَ  إِذْ  لَدَيْهِمْ  وَمَا كُنْتَ  مَرْيَمَ  لُ 
بِ  رُكِ  يُـبَشِّ اللَََّّ  في كلّ إِنَّ  وَجِيهًا  مَرْيَمَ  ابْنُ  عِيسَى  الْمَسِيحُ  اسْمهُُ  مِنْهُ  مَةٍ 
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الْمُقَ  وَمِنَ  وَالَْْخِرَةِ  نْـيَا  وَمِنَ   النّاس مُ  كلّ وَيُ   ينَ ربّ الدُّ وكََهْلًا  الْمَهْدِ  في 
 الصَّالحِِيَن( 

فهذا القول لا شك قد علمه زكريا وآخرون ونعتقد أن منهم من  
المصدقين لمريم ومؤمنين بأن ما سيحدث معها   الحواريين  سيكون من 

 هو معجزة من الله.

مة من الله  كلّ فالملائكة قالت لمريم أبشري بأنك ستلدين غلاما )
 مريم(.  اسمه المسيح ابن

الوحي   فهو  إلقاء في روعها،  أو  مناميا،  فهذا قول وليس وحيا 
إلا   يعلوه  لا  الذي  وراء حجاب،  كلّا بأجلى صوره  من  المباشر  م الله 

 مها الله. كلّ مت الله و كلّ وهذا ما ارتقت إليه مريم ف

لها،   وحواري  لمريم  مناصر  فهو  ذلك  في  مريم  يصدّق  ومن 
 شيء.  كلّ ومناصر لله القادر على  

فقول الملائكة قول ببشارة من الله، والبشارة من الله بأمر مفرح  
 .كلّ لمريم ولمن في الهي

وقد فعل الله ما يسمى بالمعجزة رحمة بزكريا الذي انتفت عنده 
ما   على  أحد  اعترض  إن  يعهد  ولم  زوجته،  وكذلك  الولادة،  أسباب 

التي ستحدث  توطئة لمعجزة الله  مع   حدث لزكريا وزوجته، وهذا كان 
 مريم.

الله   بأن  العالمين  نساء  دون  مريم  لقوله  كلّ وترقية  مصداقا  مها 
بِ  رُكِ  يُـبَشِّ اللَََّّ  إِنَّ  مَرْيَمُ  يَا  الْمَلَائِكَةُ  قاَلَتِ  )إِذْ  اسْمهُُ  كلّ تعالى:  مِنْهُ  مَةٍ 

نْـيَا وَالَْْخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَ  مُ كلّ وَيُ   ينَ ربّ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا في الدُّ
أَنََّّ يَكُونُ لِ وَلَدٌ وَلَمْ    ربّ في الْمَهْدِ وكََهْلًا وَمِنَ الصَّالحِِيَن قاَلَتْ    النّاس
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اَ يَـقُولُ  يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أمَْراً فإَِنمَّ  ُ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قاَلَ كَذَلِكِ اللََّّ
 لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ( 

 إلى حواريين لمناصرتها؟  ألا تكون مريم في حاجة

 ألم يكن لمريم مكذبون ومفترون عليها؟

 ه بعد الله؟ل المناصرين لأمّ أليس عيسى هو أوّ 

ل الحواريين الذين ناصروا  ه أوّ ألا يمكن أن يطلق على عيس بأنّ 
 أمه العذراء المصطفاة المطهرة؟

 وقد يتساءل متسائل: 

 وما العلاقة بين هذا الذي تسرد وبين الحواريين وعيسى؟ 

 نقول: النص القرآني الذي بين أيدينا هو الذي يجيب. 

م والبشرى سيأتي خبَ عن الحواريين، كلّا فغير بعيد عن آيات ال
لق للحواريين ربهّ وذلك  المسيح  لجأ  وحتى  بدايته  منذ  الحدث  من  م 

 مستنصرا بهم.

نظن من الحواريين أن يظهروها    طلبها كمايقة عيسى التي  حقّ ف
مة من الله  كلّ هي ما عرفوه عنه وعن أمه مريم فهو )عيسى ابن مريم و 

 ألقاها إليها(.  

 وليس إلها وليس ابن إله.  -

 فهم قد شهدوا ذلك وعرفوه عن أمه. -

 نسب إليها.   مماّاءة لبَّ هم قد شهدوا لها با -

 شهادة منه ببَاءة أمه. هم قد سمعوا  -
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بني    - إلى  منه  ورسول  لله  عبد  بأنه  منه  شهادة  سمعوا  قد  هم 
 إسرائيل.

 ق البشرى:  قّ تح
قة حقّ قة لمريم فحسب بل كانت متحقّ والبشرى هنا لم تكن مت

لمن علم بأن زكريا نبي من الله أجرى الله له معجزة ورزقه بولد مع انتفاء  
ا حدث لمريم التي كان يَتيها الرزق  الأسباب المعتادة للولد، وكذلك م

لمريم  المعجز  ميلاد عيسى  أن  ذلك، فلا شك  قبل  بغير حساب من 
هم  الذين  المؤمنين  لجمع  بشرى  أيضا  هو  واحد  آن  في  ولعيسى 

 الحواريون لمريم ثُ لعيسى بعد ذلك.

لمريم   حدث  وما  لزكريا  حدث  ما  ينكر  لم  من  بالمنطق  لأنهّ 
را  قانتة  صديقة  حواري باعتبارها  من  سيكون  مصطفاة،  مطهرة  كعة 

  كلّ مريم وحواري عيسى، ألم نقل إن الحواري هو الناصح والمناصر بش 
 عام؟ 

 لذا نتساءل:  

 أليس تبَئة مريم من شبهة الزنا تَييدا لعيسى؟ 

أليس تبَئة مريم بأنّا صاحبة الله )حاشا لله( تبَئة لعيسى ولمريم  
 وتنزيها لله وهو منزه سبحانه؟

عيسى هو ابن مريم البشرى من الله عبد   الاعتراف بأنّ   أليس 
 الله ورسوله نصرا لعيسى؟

معجزة   شاهد  مَنْ  الحواريين  من  يكون  أن  العقل  من  فكان 
م لعيسى وهو وليد، ومن العقل أن يكون من هؤلاء نواة كلّا الميلاد وال

 للحوارين بعد ذلك. 
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سورة آل عمران فمريم قد بشرت بقصة عيس كاملة كما ورد في  
 الْيات السابقة.

حدث    - ثُ  والملائكة  مريم  بين  الْطاب كان  أنّ  والملاحظ 
عليها   مريم  قول  من  بدءا  ومريم  الملائكة  بين  للحوار    الصّلاة انقطاع 

 أَنََّّ يَكُونُ لِ وَلَدٌ وَلمَْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ( ربّ )قاَلَتْ  والسّلام

لبشرى، لأنّ ذلك الأمر  هي لم ترد بقول على الملائكة حاملة ا
 يفوق قدرة الملائكة فتوجهت بقولها للخالق.

فكان الرد من الله إلى مريم دون واسطة ملك بِا سيحدث لها  -
والمبشرة به المسيح عيسى ابن مريم فيما يخص المعجزات التي سيفعلها 
ذلك المولود من ولادته حتى رفعه بِذن الله، وكذلك طبيعة رسالته لبني  

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أمَْراً  إسرائي  ُ ل قال الله تعالى: )قاَلَ كَذَلِكِ اللََّّ
يلَ  وَالْإِنجِْ وَالتـَّوْراَةَ  وَالحِْكْمَةَ  الْكِتَابَ  وَيُـعَلِّمُهُ  فَـيَكُونُ  لَهُ كُنْ  يَـقُولُ  اَ  فإَِنمَّ

تُكُمْ بَِِيَ  بَنِي إِسْراَئيِلَ أَنّيِ قَدْ جِئـْ لَكُمْ  ربّ ةٍ مِنْ  وَرَسُولًا إِلَى  أَخْلُقُ  كُمْ أَنّيِ 
ئَةِ الطَّيْرِ فأَنَْـفُخُ فِيهِ فَـيَكُونُ طَيْراً بِِِذْنِ اللََِّّ وَأبُْرئُِ الْأَكْمَهَ  مِنَ الطِّيِن كَهَيـْ

  ونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ في كلّ وَالْأبَْـرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِِِذْنِ اللََِّّ وَأنَُـبِّئُكُمْ بِاَ تََْ 
تُمْ مُؤْمِنِيَن وَمُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يدََيَّ   بُـيُوتِكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لَْيَةًَ لَكُمْ إِنْ كُنـْ
مِنْ  بَِِيةٍَ  تُكُمْ  وَجِئـْ عَلَيْكُمْ  حُرّمَِ  الَّذِي  بَـعْضَ  لَكُمْ  وَلِأُحِلَّ  التـَّوْراَةِ  مِنَ 

اللَََّّ ربّ  إِنَّ  وَأَطِيعُونِ  اللَََّّ  فاَتّـَقُوا  وَ ربّ   كُمْ  صِراَطٌ  ربّ   هَذَا  فاَعْبُدُوهُ  كُمْ 
 مُسْتَقِيمٌ( 

 فنعتقد جازمين بأن مريم كان لها:   -

الله   - من  أمر  لها  حدث  ما  أن  وعلموا  ناصروها،  حواريون 
 شيء.  كلّ القدر على  

 كما كان لها مكذبين قالوا عليها بهتانا عظيما.   -
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وابنها    - وأوصلوها  فيها  غالوا  مغالون،  لها  درجة  كان  على 
 وهما براء من ذلك.  الألوهية

 ويصدق ذلك من القرآن: 

قوله   وابنها  مريم  صدق  إِلاَّ   تعالى:من  مَرْيَمَ  ابْنُ  الْمَسِيحُ  }مَا 
قَـبْلِهِ   مِنْ  خَلَتْ  قَدْ  يََْ   الرّسُلرَسُولٌ  كَانَا  صِدِّيقَةٌ  نِ  كلّا وَأمُُّهُ 

 .  476الطَّعَامَ{ 

على   وبأمه  بعيسى  صادقين كانوا  مؤمنين  بأن  المنطقي  من 
لله،  الحقّ  بصاحبة  ليست  فمريم  عليها،  الله  خلقهم  التي  البشرية  يقة 

  أخبَوعيسى ليس بِله أو ابن الله وليس الله ثالث ثالثة إنما هو كما  
عصر بدءا من    كلّ في    النّاسالله عنه وعن أمه وآمن بذلك حشد من  

مولودا   عيسى  بين وجود  ويفصل  عليها  ومن  الأرض  يرث الله  وحتى 
قَـبْلِهِ   قَدْ خَلَتْ مِن  مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ  وَأمُُّهُ   الرّسُلعباده )مَّا المسيح ابن 

الذين خلوا من قبله جاء    الرّسُلفما عيسى إلا رسول من    صِدّيقَةٌ(.
الأكمه أبرأ  الله  فإن كان  الله،  من  بِيات  أتوا  الله كما  من    بِيات 

عيسى    وأحيي والأبرص   يد  على  جعلالموتى  حية    فقد  العصا  الله 
تسعى لموسى وفلق البحر على يد موسى، وإن كان الله خلق عيسى  

  صِدّيقَةٌ( فهيوَأمُُّهُ  أنثى )من غير ذكر فقد خلق آدم من غير ذكر ولا  
بِيات   صدقت  وبربهّ التي  تعالى:    كلّ ا  قال  ولدها.  عنه  أخبَ  ما 

ب وكَُتبُِهِ{ ربهَّ مات  كلّ }وَصَدَّقَتْ  المطهرة  477ا  المصطفاة  وهي   ،
 الصديقة الْالية من المعاصي التي كفلها الله زكريا وأنبتها نباتا حسنا. 

 
 . 75المائدة  476
 . 12التحريم  477
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وهي التي رقاّها الله بصدقها مع الأنبياء ومع الذين أنعم عليهم 
ُ عَلَيْهِمْ مِنَ تعالى: }فأَُ سبحانه مصداقا لقوله   ولئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْـعَمَ اللََّّ

دِّيقِيَن وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالحِِيَن وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفِيقًا{  .  478النَّبِيِّيَن وَالصِّ

أ أنّا  للمطهرة علم من سيرتها  مناصرا  الطعام، كلّ ومن كان  ت 
أ  أن  المعلوم  ومن  ورسوله،  الله  عبد  عيسى  للطعام    كلّ وكذلك  مريم 

 ثابت في الإنجيل والقرآن.

 ومريم أم عيسى. 

 الطعام.  كلّ وعيسى نِشأ طفولة عادية رضع من أمه وا 

 ليس بِله وليس ابن إله.  صفته فهوومن هذه 

 من يشهد بذلك ينصر مريم وعيسى.

وعيسى  لمريم  حواري  هو  وقت كان  أي  في  بذلك  يشهد  من 
 ولعيسى ومريم. 

 .من يشهد بذلك هو حواري لله

ندعو   يشهد    كلّ نحن  أن  عقل  له  الكتاب   كلّ   الحقّ من  من 
 الذي بين يديه. 

 الإنجيل فيما تبقى منه ينصر مريم والمسيح. 

القرآن الذي جاء مصدقا للإنجيل الذي أنزل على عيسى وليس 
 الذي كتب سيرة عن عيسى.

 
 . 69النساء  478
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المطهرة   والمصطفاة  لعيسى  النصير  ونعم  المولى  نعم  هو  الله 
فقد   يََْ الصديقة  )كَانَا  تعالى:  الطعامكلّاَ قال  فأكلّهمانِ  الطعام   (، 

قول فساد  على  وذلك  المغالين  يدل  إله  عيسى  بأن  النصارى  من   
 للآتي: 

 *الله قال )وأمه صديقة(. 

له أم فهو مخلوق مولود بعد أن كان    وكلّ منفعيسى له أم    -
 غير موجود. 

 فهو ليس بِله.  امن كان له أم كان مخلوق كلّ و -

يكون  و   - الإلهة    كلّ إلا  فتتعد  إله  يكون  أن  قابل  أم  له  من 
فهو   يولد  ولم  يلد  لم  الله  أن  ثبت  بطلت  وإذا  برمتها  المسٍألة  وتبطل 

 واحد أحد فرد صمد 

 ن الطعام(.كلّا وقال الله تعالى )كانا يَ  -

يَ  كلّ و   إليه،   كلّ من  حاجة  في  فهو    أنّما كاناوبِا    الطعام 
 محتاجين للطعام أشد الحاجة ليحيا فهما ليسا بِلهين.  

غني  يكون  الذي  هو  يعقل   اوالإله  فكيف  الأشياء،  عن جميع 
 الطعام وهو في حاجة إليه.  كلّ أن يكون إله من يَ

}قُلْ   - تعالى:  لقوله  مصداقا  يطعم  ولا  يطعم  الذي  هو  والله 
وَليًِّا فاَطِرِ السَّ  ذُ  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يطُْعِمُ وَلَا يطُْعَمُ قُلْ أغََيْرَ اللََِّّ أَتخَِّ

الْمُشْركِِيَن{ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ  أَنْ أَكُونَ أوََّلَ مَنْ  ،  479إِنّيِ أمُِرْتُ 
والذي يطُْعَمُ المخلوقُ وليس الْالق، وعيسى وأمه كانا يطعمان فهما  

 
 . 14الأنعام  479
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ة لهما قال به الحواريون  مخلوقان وعليه فهما ليسا بِلهين، وهذا مناصر 
نؤمن  ابن مريم عبدا لله ورسولا منه، ونحن  ومن آمن بالمسيح عيسى 

 بذلك ونصدقه.

بغير   - مريم  يرزق  والله كان  المرزوق،  وليس  الرازق  هو  والله 
لقوله  مصداقا  بِله  ليس  المسيح  ابنها  وان  إلهة  ليست  فهي  حساب 

هَا  كلّ تعالى: } عَلَيـْ دَخَلَ  يَا مَا  قاَلَ  رزِْقاً  عِنْدَهَا  وَجَدَ  الْمِحْراَبَ  زكََرياَّ 
مَرْيَمُ أَنََّّ لَكِ هَذَا قاَلَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ يَـرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ 

  .480حِسَابٍ{

لهذا    - محتاجة  أنّا  يعني  رزِْقاً{  عِندَهَا  }وَجَدَ  تعالى:  فقوله 
 للرزق ليس بِله. الرزق، والمحتاج 

الشتاء    - فاكهةَ  الصيف  إن زكريا كان يجد عندها في  واشتهر 
فقال زكريا   الصيف  فاكهةَ  الشتاء  عليه    صلّىوفي  للمرزوقة    وسلّمالله 

من عند الله: )قاَلَ يا مريم أنَّّ لَكِ هذا( من أين لك هذا ارزق وأنت  
  لم تخرجي؟

 الله يَـرْزُقُ مَن يَشَاء(.  الله إنَّ قاَلَتْ )هُوَ مِنْ عِندِ  

الطعام    - طعام  أنه  يبدو  المحراب  في  مريم  وهذهورزق    حاجة 
 الحاجة من أقوى الدلائل على أنّا ليست بِله. 

أولو ك  -  لما  إلهين  وابنها  مريم  فيهما  كلّا انت  وجدت  ولما   
الشواهد تدل على   كلّ الحاجة إلى الطعام أساسا ولكن من الغريب أن  

إنسانية مريم والمسيح وبالرغم من ذلك يصر المغالون فيهما أنّما إلهين  
مع أن الإله هو القادر على الْلق والإيجاد، فلو كان إلهين لقدرا على 
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عن نفسيهما بغير الطعام والشراب، فمن لم يقدرا على   دفع ألم الجوع 
يكونا   أن  يعقل  نفسيهما كيف  عن  والرزق  للطعام  الحاجة  دفع 

 !  ؟إلهيان

الحواريين الذين شهدوا لمريم بذلك ولعيسى بِثله كانوا    وعليه فإنّ 
 مناصرين لهما ولله. 

 إتباع عيسى:  
من   قولا  الرد  لمريمفلما كان  يخبأنّ   الله  سبحانه  يشاء ه  ما  لق 

لأنّ  نعقله،  بقدرته  ما  يفوق  لأنهّ  سبب  وبلا  نعقله  بسبب  الْالق  ه 
بال  المخلوق  عيسى  ابن كلّ فكان  عيسى  المسيح  فكان  عيسى  مة كن 

 مريم عبد الله. 

وخلق الله المسيح عيسى ابن مريم رسولا منذ البداية، فهو رسول  
والإنجي والتوراة  والحكمة  الكتاب  الله  علّمه  ولادته  )وَيُـعَلِّمُهُ منذ  ل. 

يلَ(   الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَالتـَّوْراَةَ وَالْإِنجِْ

بَنِي    - إِلَى  )وَرَسُولًا  إسرائيل.  بني  إلى  برسالة  الله  خصه  وقد 
 منهم الحواريون نإِسْراَئيِلَ( الذي

مؤيد بِية من الله شهدها الحواريون وشهدوا عليها بأنّا من   -
 عند الله منها:  

تُكُمْ  - الْلق من الطين كهيئة الطير ويطير بِذن الله )أَنّيِ قَدْ جِئـْ
ئَةِ الطَّيْرِ فأَنَْـفُخُ فِيهِ فَـيَكُونُ  ربّ بَِِيةٍَ مِنْ   كُمْ أَنّيِ أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّيِن كَهَيـْ

أنّّ   طَيْراً ( وهذه الْية قد شهدا الحواريون وشهدوا  ا من عند  بِِِذْنِ اللََّّ
 الله وليست من عند عيسى لأن عيسى قال بذلك )بِذن الله(. 
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بِذن    شفاء المولود أعمى الذي لم يصر أبدا )وَأبُْرئُِ الْأَكْمَهَ(  -
 الله. 

)وَالْأبَْـرَصَ(  - الجلدي  المرض  هذا  وتطهيره من  الأبرص    شفاء 
 الله.  بِذن

-  .)  إحياء الموتى بِذن الله )وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِِِذْنِ اللََِّّ

يَ  - بِا  تََْ كلّ الإنباء  بِاَ  )وَأنَُـبِّئُكُمْ  ويدخرون  وَمَا كلّ ون  ونَ 
 تَدَّخِرُونَ في بُـيُوتِكُمْ(. 

بني   - على  لعيسى  الله  من  واحدة  آية  المعجزات  هذه  تعدد 
ون والكافر  منهم  المؤمن  الحواريين  إسرائيل  المؤمنين  هؤلاء  من  إن  عتقد 

تُمْ مُؤْمِنِيَن(.  )إِنَّ في ذَلِكَ لَْيَةًَ لَكُمْ إِنْ كُنـْ

مِنَ - يدََيَّ  بَيْنَ  لِمَا  )وَمُصَدِّقاً  فيها:  التصديق بالتوراة وما جاء 
 ه نبي إلى بني إسرائيل خاصة. التـَّوْراَةِ( لأنّ 

يَت    - ولم  عليهم  حرّم  الذي  بعض  التوراة كاملة  يحلُّ  لنسخ 
وذلك يخالف ما ورد في الإنجيل إنه جاء ليهدم المعبد ويبنيه في ثلاثة  

 أيام )وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَـعْضَ الَّذِي حُرّمَِ عَلَيْكُمْ(.

النصارى يؤمنون بالعهد القديم وقد اتفقوا   والدليل على ذلك أنّ 
يوحنا   التي كتبها  الأناجيل  مع  واحد  في كتاب  ضمه  ومرقص على 

أعمال   بعد عيسى وسموا   الرّسُلولوقا ومتّى إضافة إلى  بعد ذلك من 
 ه الكتاب المقدس.كلّ ذلك  

إقرار المسيح بأن الذي جاء به ليس من عند نفسه بل من   -
الله   و   ربّ عند  و   ربّ المسيح  إسرائيل  يتوهم    ربّ بني  لا  حتى  العالمين 

من    بشيءاء  البعض من الكافرين بأن المسيح عيسى ابن مريم قد ج
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المصطفاة  الصديقة  وأمه  المسيح  في  للغلو  درءا  وذلك  نفسه  عند 
تُكُمْ بَِِيةٍَ مِنْ    مماّالمطهرة   كُمْ فاَتّـَقُوا اللَََّّ وَأَطِيعُونِ إِنَّ ربّ نسب إليها )وَجِئـْ

وَ ربّ اللَََّّ   هو  ربّ   المستقيم  فالصراط  مُسْتَقِيمٌ(  صِراَطٌ  هَذَا  فاَعْبُدُوهُ  كُمْ 
الله عبد الله عبادة  هو  مريم  ابن  عيسى  المسيح  بان  العلم  مع  وحده   

بال ملك  واسطة  دون  إبداعا  الله  بقدرة  المخلوق  التي  كلّ ورسوله  مة 
 ألقاها إلى مريم )كن فكان المسيح عيسى ابن مريم(. 

 نسب إليها. مماّ براءة مريم  -

}فأَتََتْ بِهِ قَـوْمَهَا تَحْمِلُهُ قاَلُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ   :جلّ وعلا  الحقّ يقول  
فَرياًّ  ئًا  شَيـْ وَمَا كَانَتْ   جِئْتِ  سَوْءٍ  امْرأََ  أبَوُكِ  مَا كَانَ  هَارُونَ  أُخْتَ  يَا 

  مُ مَنْ كَانَ في الْمَهْدِ صَبِيًّا قاَلَ كلّ أمُُّكِ بغَِيًّا فأََشَارَتْ إلِيَْهِ قاَلُوا كَيْفَ نُ 
مَا كُنْتُ   أيَْنَ  مُبَاركًَا  وَجَعَلَنِي  نبَِيًّا  وَجَعَلَنِي  الْكِتَابَ  آَتَانيَ  اللََِّّ  عَبْدُ  إِنّيِ 

باِ  حَيًّا  لصّلاةوَأوَْصَاني  دُمْتُ  مَا  جَبَّاراً   وَالزَّكَاةِ  يَجْعَلْنِي  وَلمَْ  بِوَالِدَتي  وَبَـرًّا 
وَ   والسّلامشَقِيًّا   وُلِدْتُ  يَـوْمَ  ذَلِكَ عَلَيَّ  حَيًّا  أبُْـعَثُ  وَيَـوْمَ  أمَُوتُ  يَـوْمَ 

ابْنُ مَرْيَمَ قَـوْلَ   أَنْ يَـتَّخِذَ مِنْ   الَّذِي فِيهِ يَمْتَروُنَ   الحقّ عِيسَى  مَا كَانَ للََِِّّ 
اللَََّّ   وَإِنَّ  فَـيَكُونُ  لَهُ كُنْ  يَـقُولُ  اَ  فإَِنمَّ أمَْراً  قَضَى  إِذَا  سُبْحَانهَُ   ربّ وَلَدٍ 

فاَخْتـَلَفَ الْأَحْزاَبُ مِنْ بَـيْنِهِمْ فَـوَيْلٌ    اعْبُدُوهُ هَذَا صِراَطٌ مُسْتَقِيمٌ كُمْ فَ ربّ وَ 
 . 481للَِّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَـوْمٍ عَظِيمٍ{

بدايتها وأنّّ   لا شك أنّ  الموهوبة من من شهد قصة مريم منذ  ا 
الصالحة،  أمّ  النشأة  وهذه  المحراب  لْدمة  إلى الله  التر ها  التي  بّ وهذه  ية 

حساب   بغير  يَتيها  الذي كان  والرزق  المحراب  في  لها  زكريا  كفلها 
المهد وتبَئته لأمه،   ابن مريم ونطقه في  ذلك من   كلّ وولادتها لعيسى 
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المطهرة   المصطفاة  براءة مريم  }وَبِكُفْرهِِمْ   مماّدلائل  إليها بهتانا،  نسب 
  .482ظِيمًا{ وَقَـوْلِهمِْ عَلَى مَرْيَمَ بُهتَْانًا عَ 

فبعد ما حدث مع مريم المطهرة المصطفاة من آيات عظام تثبت 
الطعام وترزق من الله ولا تستطيع أن تدفع عن    كلّ إنّا بشر صديقة تَ

فيها كان   قيل  الذي  البهتان  حتى  ولا  والرزق  للطعام  الحاجة  نفسها 
 فريقان:  

 ام.فريق مؤمن مناصر لها وهم الحواريون بالمعنى المباح الع -

 فرق الكافرين من:  -

 الذين قالوا بالبهتان.  -1

)نعوذ    -2 إله وأنّا صاحبة لله  إنّا  وقالوا  الذين غالوا في مريم 
 العذراء(. حقّ بالله من ذلك القول وغيره في 

 الفريق المؤمن المناصر:  

تَ صديقة كانت  مريم  بأنّ  شهد  الذي  الفريق  الطعام   كلّ هذا 
وقالوا على   بغير حساب  عند الله  أُخْتَ  الحقّ وترزقه من  لمريم }يَا  يقة 

هَارُونَ مَا كَانَ أبَوُكِ امْرأََ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أمُُّكِ بغَِيًّا فأََشَارَتْ إلِيَْهِ قاَلُوا  
نُ  عَبْدُ اللََِّّ آَ كلّ كَيْفَ  إِنّيِ  الْمَهْدِ صَبِيًّا قاَلَ  الْكِتَابَ  مُ مَنْ كَانَ في  تَانيَ 

مَا كُنْتُ   أيَْنَ  مُبَاركًَا  وَجَعَلَنِي  نبَِيًّا  باِ وَجَعَلَنِي  مَا    لصّلاةوَأوَْصَاني  وَالزَّكَاةِ 
عَلَيَّ يَـوْمَ وُلِدْتُ   والسّلام  دُمْتُ حَيًّا وَبَـرًّا بِوَالِدَتي وَلمَْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا

الَّذِي فِيهِ  الحقّ بْـعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَـوْلَ وَيَـوْمَ أمَُوتُ وَيَـوْمَ أُ 
اَ يَـقُولُ  يَمْتَروُنَ مَا كَانَ للََِِّّ أَنْ يَـتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانهَُ إِذَا قَضَى أمَْراً فإَِنمَّ

فَـيَكُونُ  اللَََّّ    لَهُ كُنْ  وَ ربّ وَإِنَّ  صِراَطٌ ربّ   هَذَا  فاَعْبُدُوهُ   مُسْتَقِيمٌ   كُمْ 
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فاَخْتـَلَفَ الْأَحْزاَبُ مِنْ بَـيْنِهِمْ فَـوَيْلٌ للَِّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَـوْمٍ عَظِيمٍ 
ضَلَالٍ   في  الْيـَوْمَ  الظَّالِمُونَ  لَكِنِ  يََتُْونَـنَا  يَـوْمَ  وَأبَْصِرْ  بِهِمْ  عْ  أَسمِْ

 .483مُبِيٍن{

نفسه  وأوّ   - المسيح  هو  مريم  ناصر  من  ببَاءتها  ل  نطق  الذي 
 وذلك نصرا لها. 

على    - لها  قال  من  ناصرها  من  )يَا  الحقّ وثاني  تهكم  بغير  يقة 
بغَِيّ( فهذا في   أمُُّكِ  وَمَا كَانَتْ  سَوْءٍ  امْرأََ  أبَوُكِ  مَا كَانَ  هَارُونَ  أُخْتَ 

 يقة اعتراف لمريم بطيب الأصل والمنبت. الحقّ 

والدته، لنصرة  معجزا  قولا  عيسى  رد  الحواريين    فكان  أوّل  فهو 
 لمريم، وهي أوّل الحواريين له.

 فريق الكافرين: 

العظيم )وَبِكُفْرهِِمْ  بقولهم على مريم بالبهتان  الذين كفروا  هؤلاء 
 وَقَـوْلِهمِْ عَلَى مَرْيَمَ بُهتَْانًا عَظِيمًا(.  

رْيَمُ لَقَدْ فنسبوا مريم إلى الزنا )فأَتََتْ بِهِ قَـوْمَهَا تَحْمِلُهُ قاَلُوا يَا مَ   -
وَمَا كَانَتْ  سَوْءٍ  امْرأََ  أبَوُكِ  مَا كَانَ  هَارُونَ  أُخْتَ  يَا  فَرياًّ  ئًا  شَيـْ جِئْتِ 

   ، وتهكما في الثانية.الأوّلىأمُُّكِ بغَِيًّا( بهتانا في الْية 

أنكروا قدرة الله تعالى على خلق الولد من دون الأب ومنكر   -
ولد مولود فله والد   كلّ زمه أن يقول:  قدرة الله على ذلك كافر لأنه يل 

 يسبقه إلى النهاية. 

 وذلك يوجب القول بتعدد الْلهة.  -
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 ينفي وجود إله واحد للخلق.  -

بقادر على الْلق بهتوا    -  مريم  ولماّ كفروا وأيقنوا بأن الله ليس 
 كفر.   وهذا

 الفريق الثاني:   

ل قولا شنيعا الفريق الثاني منهم من لم يرم مريم بالزنا، إنما قا  -
هذا القول من    آخر وقال بأن مريم وابنها إلهان من دون الله ادعاءا بأنّ 

أأَنَْتَ   مَرْيَمَ  ابْنَ  عِيسَى  يَا   ُ اللََّّ قاَلَ  مريم}وَإِذْ  ابن  عيسى  المسيح  عند 
يَ إِلَهيَْنِ مِنْ دُونِ اللََِّّ قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ   ذُوني وَأمُِّ قُـلْتَ للِنَّاسِ اتخَِّ

بِح  لِ  ليَْسَ  مَا  أقَُولَ  أَنْ  ف ـَ  قّ لِ  قُـلْتُهُ  في  إِنْ كُنْتُ  مَا  تَـعْلَمُ  عَلِمْتَهُ  قَدْ 
مُ الْغيُُوبِ مَا قُـلْتُ لَهمُْ إِلاَّ   نَـفْسِي وَلَا أعَْلَمُ مَا في نَـفْسِكَ إِنَّكَ أنَْتَ عَلاَّ

اعْبُدُوا اللَََّّ   أَنِ  بِهِ  أمََرْتَنِي  دُمْتُ  ربّ  وَ ربّ مَا  مَا  عَلَيْهِمْ شَهِيدًا  كُمْ وكَُنْتُ 
تَـوَفّـَ  فَـلَمَّا  عَلَى  فِيهِمْ  وَأنَْتَ  عَلَيْهِمْ  الرَّقِيبَ  أنَْتَ  تَنِي كُنْتَ  شَيْءٍ   كلّ يـْ

  .484شَهِيدٌ{ 

أنّ الله ثالث ثلاثة وهذا    - المغالين من قال  الكفار  ومن فريق 
 عيسى وأمه. قّ من البهتان الذي لح

ينصر عيس وأمه من هذا  وهنا كانت الحاجة إلى شاهد عدل 
بهما، وهذا ما سيطلبه المسيح في الْيات التي بدأنا    الحقّ البهتان لذي  

بها لماّ أحس عيسى منهم الكفر بقولهم على أمه بهتانا، وبكفرهم بالله،  
ن أمّه إنّّما إلهان، أو أنّ الله ثالثهما، وغير ذلك من عوبالقول عنه و 

 فر الذي أحسه المسيح فيهم.الك

 قيل عنه ونسب إليه وأمه:   مماّبراءة عيسى  
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هُمُ الْكُفْرَ قاَلَ مَنْ أنَْصَاريِ إِلَى اللََِّّ قاَلَ    )فَـلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنـْ
 الْحوََاريُِّونَ نَحْنُ أنَْصَارُ اللََِّّ آَمَنَّا بِاللََِّّ وَاشْهَدْ بِأناَّ مُسْلِمُونَ(.  

 وهنا نتساءل:   

 لماذا لجأ عيسى إلى الحواريين لينصروه إلى الله؟ 

 ولماذا لم يطلب النصرة من الله؟

أنصار   نحن  بالتحديد  الموقف  هذا  في  الحواريين  رد  ولماذا كان 
 الله؟

 لماذا لم يقولوا نحن أنصار المسيح؟ 

 نقول: 

انهّ قد نصر الله وبلغ رسالته إلى بني إسرائ يعلم  المسيح  يل،  إنّ 
ولم يقل لهم إلا ما أمره الله به بأنه رسول من الله جاء بِية منه وما فعله  

 ه من خوارق فهو من عد الله وبِذنه. كلّ 

أتباعه أنصار   يتأكد أن من  والنصرة إلى الله من الحواريين حتى 
لله خلصاء بأنّ الله لم يلد ولم يولد وبأ ن عيسى نفسه عبد لله وليس 

ا ادعى من كفر بعيسى وقال على أمه كفرا بذلك إله وليس ابن لله كم
مُْ لَكَاذِبوُنَ(  ُ وَإِنَّّ مُْ مِنْ إِفْكِهِمْ ليَـَقُولُونَ وَلَدَ اللََّّ  .485)أَلَا إِنَّّ

والحواريون علموا بانّ العذراء طاهرة مصطفاة صديقة ولدت   -
يم لهذا لجأ لهم بأنّّم علموا عن مر   مة كن.كلّ المسيح بقدرة الله خلقا بال

 وبغير علم.  حقّ وعنه ما يدحض كفر من تقوّل عليه وعلى أمه بغير 
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من    - هي  التي  آياته  شهدوا  لأنّم  للحواريين  لمسيح  لجأ  لهذا 
ما   إن منهم من شاهد  المسيح، ولا شك  بِذن الله وليست من عند 
للمحراب  نذرها  من  بدءا  براءتها  تثبت  آيات  من  للعراء  حدث 

ن وإنباتها  و وكفالتها زكريا،  المسيح،  وميلاد  المهد  كلّا باتا حسنا،  مه في 
ذلك شهادة بقدر الْالق لا بقدرة المخلوق المسيح    كلّ وغير ذلك، و 

 عيسى ابن مريم. 

الحواريون يشهدون لعيسى نصرا لله على أنفسهم وعلى غيرهم  -
 ن الطعام وهم كانا في حاجة إليه. كلّا بأن المسيح وأمه كانا يَ

للم  - الموقف بالتحديد  مناصرة الحواريين    قولهم:سيح في ذلك 
 )قاَلَ الْحوََاريُِّونَ نَحْنُ أنَْصَارُ اللََِّّ آَمَنَّا بِاللََِّّ وَاشْهَدْ بأَِناَّ مُسْلِمُونَ(.  

الذي خلق مريم واصطفاها وطهرها ورزقها    - )آمنا بالله( بأنهّ 
 رزقا حسنا. 

ونصرا لهم والعجيب أنّ الحواريين قد طلبوا شهادة من عيسى    -
 )وَاشْهَدْ بأَِناَّ مُسْلِمُونَ(. 

 منقادون لله مؤمنون به مسلمون له. 

 ولماذا لم يطلب المسيح النصرة من الله؟ -

قيل عنه، لأنّ الله يعلم   مماّذلك لأنّ الله يعلم أن عيسى بريء  
 عن عيسى ما لم يعلمه المسيح عن نفسه.
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في الحياة الدنيا    سُلالرّ ولأنّ الله بلا شك ينصر عباده ولا سيما   
رُسُلَنَا    كلّ ويم يَتي   لنَـَنْصُرُ  شهيد بشهادته مصداقا لقوله تعالى: }إِناَّ 

نْـيَا وَيَـوْمَ يَـقُومُ الْأَشْهَادُ{     .486وَالَّذِينَ آَمَنُوا في الْحيََاةِ الدُّ

 والمسيح من رسل الله.  -

عيسى والحواريون من الذين آمنوا ونصروا الله ورسوله المسيح    -
 ابن مريم.

أنصار   نحن  بالتحديد  الموقف  هذا  في  الحواريين  رد  ولماذا كان 
 الله؟

 نقول: 

 لأنهّ من الطبيعي أن من ينصر الله ينصر رسله.  -

 لم تقل إلا ما أمر الله به  الرّسُللأنّ  -

الله،    - ينصر  المسيح  وان  المسيح  ينصر  الله  أنّ  يعلمون  لأنّّم 
 معك وبك ولك.فنحن أنصار الله لله 

اله    - ولم يقولوا نحن أنصارك ذلك لتمام إيمانّم بأن من ينصر 
 ينصر رسوله 

 ه نصر لله وللمسيح وأمه.كلّ وفي ذلك   -

المطهرة    كلّ و   - والمصطفاة  المسيح  من  الموقف  ذلك  يتخذ  من 
 ويؤمن بالله ويسلم له فهو من الحواريين.
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قلناه حول أوّل    م عن الحواريين لا يقتصر على ماكلّا غير أنّ ال
لذا سنتتبع باقي   الفاتحة،  المقروء من  القرآن  بترتيب  فيه  موضع ذكروا 

في   ذكرهم  من  الحكمة  ما  لنرى  الحواريين  فيها  ذكر  التي    كلّ المواضع 
من  منهم  طلبت  التي  المهمة  بنوعية  ذلك  مقترنا  القرآن  من  موضع 

منا عنه  كلّ ، فما توسلّمالله عليه    صلّىنبيهم المسيح عيسى ابن مريم  
اليهود   من  عيسى  أحس  لماّ  الحواريين  وبين  لمسيح  بين  دار  ما  هو 

 الكفر.

 والكفر الذي أحسه عيسى من اليهود على احتمالات منها:  

 لله ولد.  القول بانّ  -

 لله صاحبة.  أنّ  -

 الله ثالث ثلاثة.  أنّ  -

 المسيح ابن الله.  -

 المسيح هو الله.  -

 ة المطهرة الصديقة مريم.القول بالبهتان على المصطفا -

القول على عيسى ادعاء بأنهّ قال للناس اتخذوني وأمي إلهيين   -
 من دون الله. 

 والسؤال: 

في   المسيح  طلب  فيها    كلّ لماذا  ذكر  التي  المواقف  من  موقف 
 الحواريون النصرة منهم إلى الله؟

لأنهّ إنسان مخلوق يخشى الله وليس إله أو ابن إله لأنهّ لو كان  
 ب النصرة منهم.كلّ ادعوا لما   كما
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ذلك  اقتضاه  ما  حسب  متنوعة  النصرة كانت  إن  وبالتأكيد 
الانتصار  مواقف  من  موقف  أول  نستقصي  أن  حاولنا  وقد  الموقف، 

 .وسلّمالله عليه   صلّىبالحواريين إلى الله من عيسى ابن مريم 

أنّ  سنحاول  الْتية  الصفحات  من    كلّ نستجلي    وفي  موقف 
المواقف الباقية لنلقي الضوء على الْصوصية التي استلزمت من المسيح 
بِا  أجمعين  وأرضاهم  عنهم  الله  رضي  للحواريين  الانتصار  مريم  ابن 

 .وسلّمعليهم  الله  صلّىنصروا عبد لله ورسوله المسيح عيسى ابن مريم 

أنصار لله مؤمنين بالله   الحواريين كانوا  إن  وبعيس رباّ قلنا  نبيا    ى 
 رسولا من الله إليهم

 والتساؤل: 

 هل إيمان الحواريين كان بسبب دعوة عيسى لهم؟

 هل بسبب ما شاهدوه من معجزات تجري أمامهم؟ 

 آمنا بالله؟ لماذا قالوا

 عيسى؟ لماذا طلبوا الشهادة من 

الحواريين كانوا على درجة من   يقة التي يؤكدها القرآن أنّ الحقّ في  
إيمانّم لم يكن بسب دعوة عيسى لهم   الاصطفاء الإلهي، وذلك لأن 
 كما يروى في الأناجيل والتفاسير التي توافق ذلك المنقول من الإنجيل. 

لا ثُ بعيسى عبدا لله ورسولا إلى فقد كان إيمان الحواريين بالله أوّ 
 بني إسرائيل.
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إيم الحواريين  إيمان  والاختيار  وكان  الروحي،  الرقي  من  فيه  انا 
عن   بعيدا  الحواريين  يجعل  ما  بهم....:    كلّ الإلهي  يحوط  سيء  ظن 

 !؟كيف

الحواريون   يستسيغ كيف يطلب  أن  للعقل  المؤرق  لقد كان من 
 من عيسى المائدة، ولماذا أصروا عليها؟

 ولتوضيح ذلك الأمر نعود إلى إيمان الحواريين. 

بب دعوة عيس لهم، وإنما بسبب آخر فقد كان إيمانّم ليس بس 
يجعل الحوارين في أعلى عليين من الدرجات الإيمانية، لأنّم أمنوا وحيا  

 من الله سبحانه وتعالى.

يؤمنوا بالله    أمرهم وحيا بأن  الذي  الله    صلّى وبعيسى  رباّ فالله 
}وَإِذْ    وسلّمعليه   تعالى:  لقوله  مصداقا  إسرائيل  بني  إلى  ورسولا  نبيا 

بِأنَّـَنَا  أوَْحَ  وَاشْهَدْ  آمَنَّا  قاَلُوا  وَبِرَسُولِ  بِ  آمِنُوا  أَنْ  الْحوََاريِِّيَن  إِلَى  يْتُ 
 .  487مُسْلِمُونَ{ 

 إذن فإيمان الحواريين يسبق إسلامهم.

 ويترتب على ذلك: 

 الله واحد أحد فرد صمد.  إقرار الحواريين بأنّ  -

 الوحي من عند الله.  يقين الحواريين أنّ  -

من    - قريبة  درجة  الحواريين في  إليهم  لأنّّ   النبوّة وضع  يوحى  م 
 من الله.

 الموحي الله وليس عيسى. -
 

 المائدة  487
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 عيسى رسول من الله بوحي منه وتَييد.  -

 الحواريون مؤمنون بالله قبل إتباعهم لعيسى -

 يقة عيسى البشرية.قّ بح النّاسالحواريون هم أعلم  -

 لحواريين. عيسى ينتصر با -

 يقة عيسى من قبل أن يتبعوه. حقّ الحواريون يعرفون  -

 ما فعله عيسى من معجزات هي آية واحدة من الله لعيسى. -

تُكُمْ بَِِيةٍَ   جِئـْ قَدْ  أَنّيِ  إِسْراَئيِلَ  بَنِي  إِلَى  يقول الله تعالى: }وَرَسُولًا 
ئَ ربّ مِنْ  ةِ الطَّيْرِ فأَنَْـفُخُ فِيهِ فَـيَكُونُ طَيْراً  كُمْ أَنّيِ أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّيِن كَهَيـْ

بِِِذْنِ اللََِّّ وَأبُْرئُِ الْأَكْمَهَ وَالْأبَْـرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِِِذْنِ اللََِّّ وَأنَُـبِّئُكُمْ بِاَ  
تُمْ  كلّ تََْ  مُؤْمِنِيَن ونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ في بُـيُوتِكُمْ إِنَّ في ذَلِكَ لَْيَةًَ لَكُمْ إِنْ كُنـْ

حُرّمَِ  الَّذِي  بَـعْضَ  لَكُمْ  وَلِأُحِلَّ  التـَّوْراَةِ  مِنَ  يدََيَّ  بَيْنَ  لِمَا  )وَمُصَدِّقاً 
تُكُمْ بَِِيةٍَ مِنْ   وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَََّّ  ربّ عَلَيْكُمْ وَجِئـْ كُمْ ربّ  وَ ربّ كُمْ فاَتّـَقُوا اللَََّّ 

الْكُفْرَ قاَلَ مَنْ   فاَعْبُدُوهُ هَذَا صِراَطٌ مُسْتَقِيمٌ  هُمُ  فَـلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنـْ
بِأناَّ   وَاشْهَدْ  بِاللََِّّ  آَمَنَّا  اللََِّّ  أنَْصَارُ  نَحْنُ  الْحوََاريُِّونَ  قاَلَ  اللََِّّ  إِلَى  أنَْصَاريِ 

 مُسْلِمُونَ(. 

 فقدرة عيسى على الْلق من الطين )جزء من آية الله له(.  -

على   عيسى  قدرة  هل  بانحراف  ولكن  الحواريين  أغرت  الْلق 
 عقيدتهم في عيسى أم زادت عقيدتهم في الله؟

بان الله   وبِيمانّم  بقدرة الله  إيمانا  ازدادوا  الحواريين  أنّ  لا شك 
الْالق المطلق، وأنّ عيسى يخلق بتأييد الله له وبقدرة الله، وبأن عيسى  

 لا يخلق بذاته لأنهّ ذات مخلوقة لا خالق. 
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كون خالقا بالمطلق بل بالنسبي وبِا أرده الله له أن  والمخلوق لا ي
 يخلقه. 

أنّ عملية الْلق التي أوهمت البعض بأن عيسى إله أو ابن إله أو  
 يا عند الحواريين.كلّ غير ذلك منتفية  

 الْلق والنفخ بِذن الله لا بقدرة عيسى. -

وإحياء    - والأبرص  الأكمه  شفاء  من  عيسى  فعله  ما  وبقية 
كان بفعل عيسى بِذن الله له لا بقدرة عيسى الذاتية على فعل  الموتى  
 ذلك.

 الحواريون يعلمون ذلك   -

الذين انحفوا عن هذا الطريق كانوا هم أول بؤرة للكفر بالله   -
 والمغالاة في عيسى.

فلما أحس عيسى من بني إسرائيل الكفر قال: من أنصاري    -
 إلى الله.

 قال الحواريون: نحن أنصار الله. 

 لماذا؟

لأنّ هم مؤمنون بالله من قبل ذلك وحيا من الله )وَإِذْ أوَْحَيْتُ  
 إِلَى الْحوََاريِِّيَن أَنْ آَمِنُوا بِ وَبِرَسُولِ قاَلُوا آَمَنَّا وَاشْهَدْ بِأنَّـَنَا مُسْلِمُونَ(. 

 فالذي إيمانه وحي من الله لا تتزعزع عقيدته.  -

 فكان جواب الحواريين:  - 

 ر الله. نحن أصا
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 أشهد يا عيسى لنا بالإيمان بالله وأننّا مسلمون له. 

 بذلك ننصرك بأنك رسول من الله جئت بِية من الله.  -

 والتساؤل: 

الذي   فما  الحواريون  بها  من الله، صدق  بِية  عيسى  جاء  لقد 
 دفعهم لطلب المائدة؟ 

 هل طلبوها من الله؟ أم من عيسى؟ 

نَا مَائدَِةً مِنَ  ربّ طِيعُ  لماذا طلبوها بقولهم )هَلْ يَسْتَ  كَ أَنْ يُـنـَزّلَِ عَلَيـْ
 السَّمَاءِ(؟

الله عليه    صلّىما نتيجة المائدة على العقيدة في الله وفي عيسى  
 ؟ وسلّم

 والذي يثير التساؤل أيضا:  

 ما هو موقف الحواريين العقيدي أهو شك في الله؟ -

 أهو شك في عيسى؟  -

 أو هو شك في أنفسهم؟ -

 يريدون تثبيتا لأنفسهم؟أهم  -

إنّ قصة المائدة اللصيقة بالحواريين سبقها آية لا يجب أن يغفل 
يبعدهم عن  لموقفهم  تبينا  الحواريين فهي تحمل  لموقف  عنها أي محلل 
تعالى: }وَإِذْ   قال الله  أي شائبة تشوّش عليهم ما هم راسخون عليه 

آَمِنُوا   أَنْ  الْحوََاريِِّيَن  إِلَى  بِأنَّـَنَا  أوَْحَيْتُ  وَاشْهَدْ  آَمَنَّا  قاَلُوا  وَبِرَسُولِ  بِ 
يَسْتَطِيعُ   هَلْ  مَرْيَمَ  ابْنَ  عِيسَى  يَا  الْحوََاريُِّونَ  قاَلَ  إِذْ  أَنْ  ربّ مُسْلِمُونَ  كَ 
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تُمْ مُؤْمِنِيَن قاَلُوا نرُِ  نَا مَائدَِةً مِنَ السَّمَاءِ قاَلَ اتّـَقُوا اللَََّّ إِنْ كُنـْ يدُ  يُـنـَزّلَِ عَلَيـْ
هَا مِنَ   كلّ أَنْ نأَْ  هَا وَتَطْمَئِنَّ قُـلُوبُـنَا وَنَـعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقـْتـَنَا وَنَكُونَ عَلَيـْ مِنـْ

نَا مَائدَِةً مِنَ السَّمَاءِ  رب ـّالشَّاهِدِينَ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ   نَا أنَْزلِْ عَلَيـْ
 وَآَيةًَ مِنْكَ وَارْزقُـْنَا وَأنَْتَ خَيْرُ الرَّازقِِيَن قاَلَ تَكُونُ لنََا عِيدًا لِأَوَّلنَِا وَآَخِرناَ 

ُ إِنّيِ مُنـَزّلُِهاَ عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَـعْدُ مِنْكُمْ فإَِنّيِ أعَُذِّبهُُ عَذَابًا لَا أعَُذِّبهُُ  اللََّّ
الْعَالَمِينَ  ابْنَ مَرْيمََ   أَحَدًا مِنَ  يَا عِيسَى   ُ  أأَنَْتَ قُـلْتَ للِنَّاسِ وَإِذْ قاَلَ اللََّّ

يَ إِلَهيَْنِ مِنْ دُونِ اللََِّّ قاَلَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِ أَنْ أقَُولَ  ذُوني وَأمُِّ اتخَِّ
إِنْ كُنْتُ قُـلْتُهُ فَـقَدْ عَلِمْتَهُ تَـعْلَمُ مَا في نَـفْسِي وَلَا أعَْلَمُ    قّ مَا ليَْسَ لِ بِح 

مُ الْغيُُوبِ مَا قُـلْتُ لَهمُْ إِلاَّ مَا أمََرْتَنِي بِهِ أَنِ  مَا في نَـفْسِكَ إِنَّكَ أَ  نْتَ عَلاَّ
تَنِي  ربّ  وَ ربّ اعْبُدُوا اللَََّّ   كُمْ وكَُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَـلَمَّا تَـوَفّـَيـْ

مُْ  شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ  كلّ كُنْتَ أنَْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأنَْتَ عَلَى   تُـعَذِّبْهمُْ فإَِنَّّ
فَعُ   عِبَادُكَ وَإِنْ تَـغْفِرْ لَهمُْ فإَِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ  ُ هَذَا يَـوْمُ يَـنـْ قاَلَ اللََّّ

الصَّادِقِيَن صِدْقُـهُمْ لَهمُْ جَنَّاتٌ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنّْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَا  
عَن ـْ  ُ اللََّّ السَّمَاوَاتِ رَضِيَ  مُلْكُ  للََِِّّ  الْعَظِيمُ  الْفَوْزُ  ذَلِكَ  عَنْهُ  وَرَضُوا  هُمْ 

 .  488شَيْءٍ قَدِيرٌ{ كلّ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى  

قول الله تعالى: )وَإِذْ أوَْحَيْتُ إِلَى الْحوََاريِِّيَن أَنْ آَمِنُوا بِ وَبِرَسُولِ 
وَاشْهَدْ  آَمَنَّا  مَرْيَمَ  قاَلُوا  ابْنَ  عِيسَى  يَا  الْحوََاريُِّونَ  قاَلَ  إِذْ  مُسْلِمُونَ  بِأنَّـَنَا   

نَا مَائدَِةً مِنَ السَّمَاءِ(. ربّ هَلْ يَسْتَطِيعُ   كَ أَنْ يُـنـَزّلَِ عَلَيـْ

فهل الذين أوحى الله لهم أن يؤمنوا يخالجهم شك في الله أو في  
 رسوله أو في رسالته؟ 

 وما وحي الله للحواريين؟ 

 فالوحي فيه معان منها:  
 

 120-111المائدة  488
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: )وإذ أوحيت إلى الحواريين( ألهمتهم  عزّ وجلّ يقول الله    إلهام،
نَا   وقذفت في قلوبهم فهو وحي إلهام كما أوحى إلى أم موسى: }وَأوَْحَيـْ

  .490كَ إِلَى النَّحْلِ{ربّ  }وَأوَْحَى، وإلى النحل: 489إِلَى أمُِّ مُوسَى{ 

 "والوحي منه الإعلام في اليقظة والمنام.  

اللغة    في  الوحي  صار  كلّ "أَصل  ولذلك  خَفاء  في  إعلام  ها: 
   االِإلهام يسمى وَحْي

وحي  تسمى  والكتابة  والِإيماءُ  الِإشارةُ  إعلام   اوالوحي  والوحي 
ُ إِلاَّ  كلّ }وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُ   عزّ وجلّ وقال الله   وَحْيًا أوَْ مِنْ وَراَءِ  مَهُ اللََّّ

عَلِيٌّ  إِنَّهُ  يَشَاءُ  مَا  بِِِذْنهِِ  فَـيُوحِيَ  رَسُولًا  يُـرْسِلَ  أوَْ  حِجَابٍ 
   .491حَكِيمٌ{

   اإِمّا إلهام 

 أوَ رؤْيا 

عليه كتابا  ينُزل  أَنّ  قرآنا  وإمّا  أوَ  موسى  على  أنُزلِ  يُـتْلى    كما 
  كلّ و   وسلّمالله عليه    ىصلّ رسول الله    محمّدعليه كما أنَْـزلَه على سيدنا  

 هذا إعْلامٌ وإن اختلَفت أَسبابُ الإعلامِ فيها.  

 وعليه فالوحي:  

 
 . 17القصص  489
 . 68النحل  490
 . 51الشورى  491
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اجْعَلْ لِ آَيةًَ قاَلَ آَيَـتُكَ أَلاَّ   ربّ الله تعالى: }قاَلَ    الِإشارة قال 
الْمِحْراَبِ فأََوْحَى   النّاسمَ  كلّ تُ  ليََالٍ سَوِياًّ فَخَرجََ عَلَى قَـوْمِهِ مِنَ  ثَلَاثَ 

 . 492إلِيَْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا{ 

   فأَوْحى إليهم أَي أَشار. 

 والكتابة   

 الرّسالةو 

 والِإلْهام 

 م الْفَِيُّ كلّا وال 

 ما ألَقيته إِلى غيرك  كلّ و  

   المكتوب والوَحْيُ  

 والوحي البعث

 والوَحْيُ ما يوُحِيه اللهُ إِلى أنَبْيائه   

الزجاج في قوله تعالى )وإِذْ أوَْحَيْتُ    والإلهام وقالوالوحي الَأمر   
)وأوَْحى    عزّ وجلّ إِلى الحوَاريِِّيَن أَنْ آمِنُوا ب وبرسُولِ( ألَْهمَْتُهم كما قال  

أوَْحَيْ ربّ  بعضهم  وقال  النَّحل(  إلى  وقال ك  أمَرتهم  الحوَاريِِّين  إِلى  تُ 
إليك  الوَحْي  تُهم في  أتََـيـْ الحوَاريِِّيَن(،  أوَْحَيْتُ إِلى  بعضهم في قوله )وإِذ 

 .493اهِين والْيات التي استدلوا بها على الِإيمان فآمنوا ب وبك"لبَّ با

 ومن المعاني اللغوية يمكن أن نرد وحي الحواريين إلى معان منها:   

 
 . 11-10مريم  492
 . 379ص  ، 15لسان العرب، ج  493
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 الإلهام 

 والأمر 

 والتبيين  

 فالموحى لهم: الحواريون ـ  

)والموحى   ب  به:  آمنوا  عيسىأن  عليه    صلّى  وبرسولِ(  الله 
 .وسلّم

بأننا   واشهد  آمنا  )قالوا  لله:  فقالوا  إيجاب  الحواريين كان  رد 
 وفقهم الله للإيمان. مسلمون( لما 

قالوا آمنا،  وهم  الإيمان:  الإيمان من   وتقدم  على الإسلام، لأن 
أعمال القلوب، وهو عقيدة قلبية تطمئن بها نفس المؤمن وكان إيمانّم 

 من دلائل ثباتهم على موقفهم الذي تلقوه وحيا من الله. 

ثُ قالوا )واشهد بأننا مسلمون( وكما هو معلوم أنّ الإسلام هو 
الجوارح،  الا بها  تقوم  أعمال  من  الظاهر  في  لله  والْضوع  نقياد 

 فالحواريون آمنوا بقلوبهم إيمانا وانقادوا بجوارحهم أعمالا.

ونقول عن وحي الله للحواريين كان بدون واسطة من فهو من   
التبيين لمعرفة   أو  بدلائله، أو اجتماع ذلك    الحقّ الله بالأمر أو الإلهام 

 ه.كلّ 

 تبدو ثنائية النداء:    مسلمون( وهناون: )وأشهد بأننّا وقال الحواري

مة )واشهد(؛ فهل المقصود منها شهادة الله لهم أم منهم أم  كلّ ف 
 عليهم أم له؟

 أم شهادة عيسى لهم أم منهم أم عليهم أم له أم عليه؟
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 نقول: 

 هم طلبوا الشهادة من الله ورسوله عيسى ابن مريم:   

 من الله:   -

أن   عليهم  استوجب  لذا  وبرسوله  به  بالإيمان  لهم  أوحى  الذي 
 يطلبوا الشهادة أولا من الله.

تعالى:    - لقوله  مصداقا  وتعالى  سبحانه  الله  بالمطلق  فالشهيد 
شَهِيدًا{  بِاللََِّّ  تقابلها494}وكََفَى  غيبة، فلا غيب   ، وشهادة الله لا 

الغيب   عالم  سبحانه  وهو  يعلملديه،  وما    والشهادة  عنهم  يغيب  ما 
شهدوه يقول الله تعالى: }يَـعْلَمُ مَا بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يحُِيطُونَ 

  الرائي البصير بعيسى وبالحواريين. سبحانه العالموهو  495بِهِ عِلْمًا{ 

 وبعيسى عبدا رباّ  يعلم أنّم آمنوا به  والحواريون يعلمون أن الله  
 رسولا فلماذا طلبوا الشهادة من الله؟

الشهيد   إن  علمهم  تَام  جلالهمع  الذي    جلّ  المطلق  العلم  له 
 يليق به وبالكيفية التي يعلمها هو. 

  السّلامهل لعلمهم الوحي الذي أعلمهم الله به أنّ عيسى عليه  
فيه وسيغالى  عظيمة،  فتنة  حوله  فيل ستحدث  بالله  من كفر  وا حقّ ا 

ه ابن لله وإنه ثالوث مقدس مع الله  وإنّ   ألوهيةبعيسى ما لم ينبغ له من  
 وروح القدس.

الْاطر   هذا  إن  خاطر    لابدّ نقول:  على  جاء  قد  يكون  أن 
إلى  بالباطل  نسبة  بالفعل  هذا  هو  عيسى  عن  قيل  ما  لأن  الحواريين 

 
 . 79النساء  494
 . 110طه  495
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الإنجيل  في  إليهم كما  نسب  وكذبا  زورا  منسوب  هو  الحواريين كما 
 المستعمل الْن كما جاء في الإنجيل كما دونه لوقا:  

وبعدما رجع يسوع أخبَوه بجميع    "يسوع يطعم الْمسة ألاف،
فعلوه،   بيت  ما  اسمها  مدينة  إلى  إنفراد  على  بهم  وذهب  فأخذهم 

وا به، فاستقبلهم وحدثهم عن حقّ صيدا. ولكن الجموع علموا بذلك فل 
ولماّ كاد   الشفاء.  على  محتاجين  من كانوا  منهم  وشفى  ملكوت الله، 
الجمع   "اصرف  له:  وقالوا  عشر  الاثنا  غليه  تقدّم  ينقضي،  النهار 

المجاورة،   القرى  إلى  طعاما، ليذهبوا  ويجدوا  هناك  فيبيتوا  المزارع،  وإلى 
 لأننا هنا في مكان مقفر!"

 وا" كلّ ليأ أنتمفقال لهم: "أعطوهم 

أرغفة وسمكتين  أكثر من خمسة  "ليس عندنا  إذا    -أجابوا:  إلا 
 ه"كلّ ذهبنا واشترينا طعاما لهذا الشعب  

 فقد كانوا نحو خمسة ألاف رجل.

تتألف من   "أجلسوهم في جماعات  لتلاميذه:  قال  منها    كلّ ثُ 
 من خمسين".

 ففعلوا، وأجلسوا الجميع.

السماء، ثُ    فأخذ الأرغفة الْمسة والسمكتين، ورفع عينيه نحو
فأ الجمع.  إلى  ليقدوا  التلاميذ  وأعطى  وكسرها  الجميع    كلّ باركها 
 . 496وشبعوا. ثُ رفُِعَ من الكسر الفاضلة عنهم اثنتا عشرة قفة"

 أمّا القصة في إنجيل يوحنا هي: 

 
 . 100إنجيل لوقا ص  496
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 "إطعام الْمسة الْلاف

إلى   طبَية،  بحيرة  أي  على،  الجليل  بحيرة  يسوع  عبَ  ذلك  بعد 
للمرضى.  الضفة   شفائه  آيات  رأوا  بعدما  جمع كبير  وتبعه  المقابلة، 

وصعد يسوع وتلاميذه إلى الجبل وجلسوا. وكان عيد الفصح اليهودي  
. وإذ تطلع يسوع ورأى جمعا كبيرا قادما نحوه، قال ليلس:  بّ قد اقتر 

هؤلاء   لنطعم  خبزا  تشتري  أين  ليمتحنه،    هم؟كلّ "من  هذا  قال  "وقد 
 ما سيفعله. لأن يسوع كان يعرف 

فأجابه فيلبس: "حتى لو اشترينا خبزا بِئتي دينار، لما كان يكفي  
أخو   أندرواس،  له  "فقال  صغيرة!  قطعة  على  منهم  الواحد  ليحصل 

 سمعان بطرس، وهو احد التلاميذ:  

"هنا ولد معه خمسة أرغفة شعير وسمكتان صغيرتان. ولكن ما  
 هذه لمثل هذا الجمع الكبير؟"

 لسوهم" وكان هناك عشب كثير.فقال يسوع: "أج

يسوع   فأخذ  ألاف.  خمسة  نحو  عددهم  وكان  الرّجال  فجلس 
أرادوا. وكذلك   ما  بقدر  الجالسين،  منها على  الأرغفة شكر، ثُ وزع 
التي  الْبز  "اجمعوا كسر  لتلاميذه:  قال  شبعوا  فلمّا  بالسمكتين.  فعل 

من   لكيلافضلت   قفة  عشرة  اثنتي  وملأوا  فجعوها،  شيء!"،    يضيع 
ين من خمسة أرغفة الشعير. فلمّا رأى كلّ كسر الْبز الفاضلة عن الْ

الْية التي صنعها يسوع قالوا: "هذا هو النبي الْتي إلى العالم"،   النّاس
إلى  فعاد  ملكا،  ليقيموه  يختطفوه  أن  وشك  على  إنّّم  يسوع  وأحس 

 .  497الجبل وحده

 
 . 142 ، ص  ،إنجيل يوحنا  497
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 : تيفي القصة المتكررة باختلاف في بعض تفاصيلها نجد الْ 

 مباركة لطعام موجود بالفعل.  -

 من العدم. إيجاد للطعاملا  -

 التلاميذ لم يطلبوا الطعام من يسوع. -

 الجموع لم تتطلب الطعام من يسوع. -

 . النّاسيسوع أمر تلاميذه ببقاء  -

 يسوع أخذ الطعام القليل وباركه.  -

الْية    النّاس)فلمّا رأى    بألوهيتهاعترفوا بنبوة عيسى لا    النّاس  -
 التي صنعها يسوع قالوا: "هذا هو النبي الْتي إلى العالم(

الله بل ببَكة عيسى. التلاميذ لم    ليس منالطعام للخمسة ألاف  
وكذلك   لله،  ابن  أو  إله  إنهّ  ليسوع  أن  النّاسيقولوا  المفاجأة  ولكن   .

المائدة   أنّ  الإنجيل  في  هو الحقّ يَتي  السماء  من  النازل  والطعام  يقية 
ن القصة  يسوع  بين  فهنا لا علاقة  يدعون(.  )كما  ابن الله  لأنهّ  فسه 

وبين ما ألصقوه بها من مغالاة في عيسى وقولهم عليه قولا مفترى، كما 
جاء غير بعيد في أنجيل يوحنا: "فلما وجدوه على الضفة المقابلة من  

 "؟البحيرة، قالوا له يا معلم: متّى وصلت إلى هنا

" يسوع:  لا   الحقّ   الحقّ أجابهم  عنّي  تبحثون  أنتم  لكم:  أقول 
أ بل لأنكم  الْيات،  رأيتم  الأرغفة. لا كلّ لأنكم  تلك  من  تم وشبعتم 

الحياة   إلى  الباقي  الطعام  وراء  بل  الفاني،  الطعام  وراء  ،  الأبديةسعوا 
والذي يعطيكم إياه ابن الإنسان، لن هذا الطعام قد وضع الله الْب  

 ختمه عليه". 
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 لنعمل ما يطلبه الله؟" فسألوه ماذا نفعل 

 أجاب يسوع: "العمل الذي يطلبه الله أن تؤمنوا بِن أرسله؟"

فقالوا له: ما الْية التي تعملها لنؤمن بك؟ ماذا تقدر أن تعمل؟  
أ آباءنا  من  كلّ فإنّ  المن  من البَّ وا  "أعطاهم  الكتاب:  جاء في  ية كما 

 وا"كلّ السماء خبزا ليأ

موسى لم يعطكم خبزا   أقول لكم إنّ   الحقّ   الحقّ فأجابهم يسوع: "
السماء   خبز  الْن  يعطيكم  الذي  هو  أب  وإنما  السماء  يقي،  الحقّ من 

 فخبز الله هو النازل من السماء الواهب حياةَ للعالم." 

 حين هذا الْبز" كلّ قالوا له: يا سيد، أعطنا في  

فأجابهم يسوع: "أنا هو خبز الحياة. فالذي يقبل إلِّ لا يجوع،  
 والذي يؤمن ب لا يعطش أبدا.

ما يهبه    كلّ ولكن قلت لكم إنكم رأيتموني ولا تؤمنون، ولكن  
ومن يَت إلِّ لا أطرحه إلى الْارج أبدا فقد نزلت   إلىالْب لِ سيأتي  

 من السماء لا لأتم مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني.

وهبه لِ يهلك، بل أقيمه في اليوم   مماّومشيئته هي ألا أدع شيئا  
 الأخير.

يرى الابن ويؤمن به تكون له    كلّ مننعم إن مشيئة أب هي أن  
   .498، وسأقيمه أنا في اليوم الأخير"الأبدية الحياة 

عيسى - أن  لتبَز  الإنجيل سردت  التلاميذ في  مع  المائدة  قصة 
 هو ابن الله 

 
 . 143إنجيل يوحنا، ص  498
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 لها ولكن هذا الإبراز في نّاية القصة لا في أو  -

 يقة الأمر حقّ على عمى من  النّاسلقد ترك  -

 يسوع يفصح عن نفسه ابنا لله لماّ تبعوه بعد مباركة الطعام.  -

 يقي هو ابن الله النازل من السماء. الحقّ الادعاء بان الْبز  -

 والذي يدحض ذلك من الإنجيل: 

 إنّ عيسى ولد في الأرض في الناصرة أو بيت لحم. - 

إنّ عيسى لم ير مرة واحدة ينزل من السماء ويصعد إليها في    -
 عموم الإنجيل قبل حادثة الصلب التي يقولوا بها في الإنجيل ادعاء.

 التلاميذ لم يقروا في القصة ببنوة عيسى لله.  -

للتلا  - وليس  للناس  هذا  عن  أفصح  الذي  هو  ميذ يسوع 
 معا.  النّاسو 

ين خمسة كلّ "وكان الْ فزاد متّى ين من كلّ في عدد الْ ربّ التضا -
  499ألاف رجل، ما عد النساء والأطفال"

يخص المائدة، ولكن    متى فيماالمسيح في    ادعاء للربوّبيةلم نجد    -
يسوع بين البنوة وأنه هو الله )أستغفر    ألوهيةالذي أثبتها يوحنا أثبت  

 الله( 

 القصة يفضي إلى:  ربّ تضا

إن النص المكتوب في الإنجيل سيرة كتبها مجموعة مختلفة لأن    -
 منهم كتب نصا مخالفا لغيره. كلّ 

 
 . 23ص  متّى،  499
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النص المكتوب ذو طابع إنساني وليس من إنجيل عيسى في    -
 شيء. 

الْية    - حدوث  ينفي  الإنجيل  في  نزول  الحقّ النص  وهي  يقية 
 المائدة من السماء. 

الغلو في عيسى  النص    - الإنجيلي يصر في بعض رواياته على 
 بين إنه ابن الله أو الله. 

التمهيد لفكرة الْلاص التي تقوم عليها النصرانية بأن يسوع    -
 يخلص العالم من خطاياهم.

القرآني   للنص  منونعود  النص   لنجد  تنقض  التي  الدلائل 
 الإنجيلي منها:  

)إِذْ قاَلَ   :نسان ابن مريم الحواريون من عيسى الإ  المائدة طلبها  -
يَسْتَطِيعُ   هَلْ  مَرْيَمَ  ابْنَ  عِيسَى  يَا  مَائدَِةً  ربّ الْحوََاريُِّونَ  نَا  عَلَيـْ يُـنـَزّلَِ  أَنْ  كَ 
مُؤْمِنِينَ  تُمْ  إِنْ كُنـْ اللَََّّ  اتّـَقُوا  قاَلَ  السَّمَاءِ  نأَْ   مِنَ  أَنْ  نرُيِدُ  هَا    كلّ قاَلُوا  مِنـْ

هَاوَتَطْمَئِنَّ قُـلُوبُـنَا   مِنَ الشَّاهِدِينَ(. وَنَـعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقـْتـَنَا وَنَكُونَ عَلَيـْ

ينتفي    - وبذلك  مريم  ابن  هو  عيسى  أن  يعلمون  فالحواريون 
 القول بالبنوة وبالثالوث. 

 التأكيد على أن الموجد الله وليس عيسى.  -

 وليست شيئا معنويا.  كلّ المائدة مائدة طعام للأ -

  وبعيس نبيا ورسولا وعبدا لله.رباّ بالله  الحواريون مؤمنون -

:  وسلّمالله عليه    صلّىطلب المائدة من باب ما طلبه إبراهيم    -
أرَِني كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قاَلَ أوََلمَْ تُـؤْمِنْ قاَلَ بَـلَى   ربّ }وَإِذْ قاَلَ إِبْـراَهِيمُ  



300 

عَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إلِيَْكَ ثَُُّ اجْعَلْ  رب ـّوَلَكِنْ ليَِطْمَئِنَّ قَـلْبي قاَلَ فَخُذْ أَ 
هُنَّ جُزْءًا ثَُُّ ادْعُهُنَّ يََتْيِنَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ   كلّ عَلَى   أَنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ    جَبَلٍ مِنـْ

 .  500حَكِيمٌ{

عيسى   - يسألوا  ولم  يسأل الله  أن  عيسى  من  طلبوا  الحواريون 
 المائدة لعلمهم بأن الله الموجد لا عيسى.

به من    الحقّ عيسى لم يفعل الْية بل دعا الله، وذلك ينفي ما    -
اللَّهُ  مَرْيَمَ  ابْنُ  عِيسَى  )قاَلَ  الله،  انه  أو  التثليث  أو  أنَْزلِْ  رب ـّمَّ  البنوة  نَا 

نَا مَائدَِةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لنََا عِيدًا لِأَوَّلنَِا وَآَخِرنَِا وَآَيةًَ مِنْكَ وَارْزقُـْنَا   عَلَيـْ
 وَأنَْتَ خَيْرُ الرَّازقِِيَن(.

 التأكيد في قصة المائدة على إن عيسى ابن مريم. -

 السماء. عيسى ابن مريم يسأل الله أن ينزل المائدة من  -

 المائدة مائدة طعام وليست ابنا لله كما يدعون.  -

 مؤمن بالله.  كلّ نزول المائدة فرح لعيسى وللحواريين ول -

 المائدة آية من الله وليست من عيسى.  -

المائدة رزق مادي يشبع ومعنوي يثبت الإيمان بالله الذي لم    -
 يلد ولم يولد. 

يَكْفُرْ  إجابة الفورية من الله، )قاَلَ اللََُّّ -  إِنّيِ مُنـَزّلُِهاَ عَلَيْكُمْ فَمَنْ 
 بَـعْدُ مِنْكُمْ فإَِنّيِ أعَُذِّبهُُ عَذَابًا لَا أعَُذِّبهُُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيَن(.

 التأكيد على نزول المائدة من السماء.

 
 .  260البقرة  500
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 المائدة تطمين للحواريين. -

 نسب إليه وقيل عنه.  مماّالمائدة براءة لعيسى  -

 من ذلك إلى أن: ونُلص  

 الحواريون لم يطلبوا المائدة شكا في الله.  -

 ولا شكا في عيسى.

 ولا كفرا منهم.  -

 بل تطمينا لهم.  -

 تَكيدا على أن عيسى ابن مريم. -

 وليس ابنا لله.  -

ه لأن الحواريون قد سبق لهم أن آمنوا وحيا بأمر الله  كلّ وذلك    -
تعالى:   لقوله  آَمِنُوا  وإلهاما منه مصداقا  أَنْ  الْحوََاريِِّيَن  إِلَى  أوَْحَيْتُ  )وَإِذْ 

   بِ وَبِرَسُولِ قاَلُوا آَمَنَّا وَاشْهَدْ بِأنَّـَنَاُ مسْلِمُونَ(

ولا يجوز لأحد أن يتوهم على الحواريين أنّم شكَّوا في قدرة الله   
تعالى لكنه كما يقول الرجل لصاحبه هل تستطيع أن تقوم معي؟ مع 

ا قصد بقوله هل تستطيع هل يسهل يقدر على القيام وإنمّ   علمه بأنه
الْية: لأنّ  تقوم معي فكذلك. معنى  أن  الحواريين    عليك وهل يخف 

ا قالوا  ومعترفين بكمال قدرته وإنمّ   عزّ وجلّ كانوا مؤمنين عارفين بالله  
ولكن   السّلامذلك ليحصل لهم مزيد الطمأنينة كما قال إبراهيم عليه  

قلبي.   أنّ ليطمئن  مزيد    ولا شك  تورث  العظيمة  الْية  هذه  مشاهدة 
في معنى   قلوبنا، وقيلالطمأنينة في القلب ولهذا السبب قالوا وتطمئن  

ك دعاءك ويعطيك بِجابة دعائك وسؤالك إنزال  ربّ الْية: هل يقبل  
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أطاعه   أطاع الله  ينزل   كلّ المائدة، فقد ورد في الْثار: من  شيء )أن 
، والمائدة الإناء الذي عليه الطعام ولا يسمى علينا مائدة من السماء(
 مائدة إن لم يكن عليه.  

للحواريين: )اتقوا الله إن كنتم مؤمنين(، يعني    ا قال عيسى مجيب 
وقيل:  تعنت  سؤال  لأنه  مؤمنين  إن كنتم  السؤال  هذا  في  الله  اتقوا 
مؤمنين  إن كنتم  ومعنى  السؤال  هذا  لهم  ليحصل  بالتقوى  أمرهم 
مصدقين فلا تشكوا في قدرة الله تعالى وقيل معناه اتقوا الله أن تسألوا  

الأم  اشيئ من  أحد  يسأله  بعد لم  الْية  اقتراح  عن  فنهاهم  قبلكم  م 
 الإيمان.

 وقول عيسى ذلك يثبت إنه لا يعلم الغيب لماذا؟

الله  من  يطلب  أن  يسألوه  فلم  متقون  مؤمنون  الحواريين  لأنّ 
فقالوا:   المائدة القلبية لأنّّم مؤمنون  للطمأنة  بل  أو في الله،  فيه  شكا 

لعيسى ابن مريم: )قاَلُوا    )قالوا آمنا وأشهد بأننّا مسلمون(، لذلك قالوا
نأَْ  أَنْ  وَنَكُونَ    كلّ نرُيِدُ  صَدَقـْتـَنَا  قَدْ  أَنْ  وَنَـعْلَمَ  قُـلُوبُـنَا  وَتَطْمَئِنَّ  هَا  مِنـْ
هَا مِنَ   الشَّاهِدِينَ(.  عَلَيـْ

 من الشاهدين أنّا من عند الله لا من عندك. 

الله في طلب هذه المعجزة،   لهم: اتقواولما طلبوا ذلك قال عيسى 
 لم يعلم ماذا يقصدون.و 

وهذا يدل على نسبية علم عيسى بِا يدور في خلد الحواريين، -
 بالنسبي.  فهو يعلمومن لا يعلم بالمطلق 

 ومن يعلم بالنسبي ليس بِله:   
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فطلب المائدة من الحواريين لا لمجرد أن تكون معجزة وقتية لهم   -
 كثيرة منها:    بل لأمور

اء لا للجوع كما عند كثير من ا من السممنها لأنّّ   كلّ للأ  - 
  المفسرين.

الحوارين مؤمنون بقدرة الله تعالى بالدليل العقلي، ولكن إذا    - 
 قلوبهم. يقينهم واطمأنتشاهدوا نزول هذه المائدة ازداد 

علم الحواريين بسائر المعجزات وتصديقها بأنّا من عند الله،    - 
 . وكذلك عيسى ابن مريم نفسه فهو معجزة من عند الله

مشاهدة المائدة تنزل من السماء تجعل الحواريين يتعلقون بالله   -
 لا بعيسى.

والمائدة    - أرضية،  التي جاء بها عيسى  المعجزات  معجزة جميع 
كانوا عليها    شاهدها الحواريونعينية وهي أعجب وأعظم، فإذا    سماوية

الشاهدين   الذينمن  العالم   وعلى  ومن  إسرائيل  بني  من  يحضروها  لم 
وأن عيسى   لنبوّةوبا   لرّسالة القدرة لله لعيسى با  ذلك بكمالأجمع بعد  

 عبدا لله سأله فأعطاه. 

 إنّ عيسى لا يوجد شيئا من عند نفسه. -

 الحواريون والصحابة:  
ش  مماّ مناصرة    ك لا  على  دورهم  يقتصر  لم  الحواريين  إن  فيه 
 فقط بل تعدّى دورهم إلى:   وسلّم الله عليه صلّىعيسى 

 مناصرة الله في عيسى.  - 

 مناصرة عيسى في الله.  -
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 من أشكاله.  كلّ أينما كان وبأيها ش الحقّ مناصرة  - 

عنه اتباع    الحقّ نبي سابق على نبيهم عيسى بقول    كلّ مناصرة    -
 ما أمرهم الله به ونبيهم عيسى فيما لم ينسخه.

ومن اللافت للنظر وجود علاقة قوية بين أنصار عيسى إلى الله  
 :  وسلّمالله عليه  صلّى محمّدوأصحاب النبي 

عيسى    - نصر  سيدنا    لابدّ فمن  سينصر  الله    صلّى  محمّد أنه 
 .وسلّمعليه 

الله عليه    صلّى  دمحمّ من ينصر عيسى ينصر بشارته بسيدنا    -
 .وسلّم

 ينصر الله.  محمّدمن ينصر عيسى وينصر  -

سيدنا    - بنبوة  يؤمن  با  محمّد من  به    لحقّ يؤمن  جاء  الذي 
 عيسى.

ينصر سيدنا عيسى وسيدنا    - الذي   الحقّ من على    محمّدمن 
كما    وسلّمالله عليه    صلّى  محمّددعا وبشر به عيسى وقال به سيدنا  

قال الله تعالى: }وَإِذْ قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْراَئيِلَ إِنّيِ رَسُولُ اللََِّّ 
راً بِرَسُولٍ يََْتي مِنْ بَـعْدِي   إلِيَْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يدََيَّ مِنَ التـَّوْراَةِ وَمُبَشِّ

وَمَنْ أَظْلَمُ ممَّنِ    اتِ قاَلُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ اسْمهُُ أَحْمَدُ فَـلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبـَيِّنَ 
لَا يَـهْدِي الْقَوْمَ   ُ سْلَامِ وَاللََّّ افْتَرىَ عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ وَهُوَ يدُْعَى إِلَى الْإِ

وَلَوْ   الظَّالِمِينَ  نوُرهِِ  مُتِمُّ   ُ وَاللََّّ بِأفَـْوَاهِهِمْ  اللََِّّ  نوُرَ  ليُِطْفِئُوا  كَرهَِ    يرُيِدُونَ 
ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ    الحقّ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهدَُى وَدِينِ  

الْمُشْركُِونَ كلّ  وَلَوْ كَرهَِ  تِجَارَةٍ    هِ  عَلَى  أدَُلُّكُمْ  هَلْ  آَمَنُوا  الَّذِينَ  أيَّـُهَا  يَا 
 وَرَسُولهِِ وَتُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللََِّّ تُـؤْمِنُونَ بِاللََِّّ   تُـنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ 



305 

تَـعْلَمُونَ  تُمْ  كُنـْ إِنْ  لَكُمْ  خَيْرٌ  ذَلِكُمْ  وَأنَْـفُسِكُمْ  لَكُمْ   بِأمَْوَالِكُمْ  يَـغْفِرْ 
في  طيَِّبَةً  وَمَسَاكِنَ  الْأَنّْاَرُ  تَحْتِهَا  مِنْ  تَجْريِ  جَنَّاتٍ  وَيدُْخِلْكُمْ  ذُنوُبَكُمْ 

الْعَظِيمُ جَنَّاتِ   الْفَوْزُ  ذَلِكَ  وَفَـتْحٌ    عَدْنٍ  اللََِّّ  مِنَ  نَصْرٌ  تحُِبُّونَّاَ  وَأُخْرَى 
الْمُؤْمِنِينَ  رِ  وَبَشِّ قاَلَ   قَريِبٌ  اللََِّّ كَمَا  أنَْصَارَ  آَمَنُوا كُونوُا  الَّذِينَ  أيَّـُهَا  يَا 

اللََِّّ  إِلَى  أنَْصَاريِ  مَنْ  للِْحَوَاريِِّيَن  مَرْيَمَ  ابْنُ  نَحْنُ عِيسَى  الْحوََاريُِّونَ  قاَلَ   
أنَْصَارُ اللََِّّ فآََمَنَتْ طاَئفَِةٌ مِنْ بَنِي إِسْراَئيِلَ وكََفَرَتْ طاَئفَِةٌ فأَيََّدْنَا الَّذِينَ 

   .501آَمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فأََصْبَحُوا ظاَهِريِنَ{

 وبتناول الْيات نرى الْتي:  

 ـ تصديق عيسى بالتوراة والإنجيل.

 ـ التوراة والإنجيل.

 .وسلّمالله عليه   صلّىـ التصديق بالتوراة والإنجيل يبشر بأحمد  

 ـ عيسى جاء بني إسرائيل ببنات الصدق عن بشارته بأحمد. 

 ـ البينات تَييد من الله. 

 ـ الكفار قالوا عن البنات سحر مبين.

ياَ  مَرْيَمَ  ابْنُ  عِيسَى  قاَلَ  )وَإِذْ  تعالى  لقوله  مصداقا  بَنِي  وذلك   
راً  إِسْراَئيِلَ إِنّيِ رَسُولُ اللََِّّ إلِيَْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يدََيَّ مِنَ التـَّوْراَةِ وَمُبَشِّ
هَذَا   قاَلُوا  بِالْبـَيِّنَاتِ  جَاءَهُمْ  فَـلَمَّا  أَحْمَدُ  اسْمهُُ  بَـعْدِي  مِنْ  يََْتي  بِرَسُولٍ 

   سِحْرٌ مُبِيٌن(.

 ومن الْيات نلحظ:  
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: فهو المخلوق وسلّمالله عليه    صلّىـ التأكيد على نسب عيسى  
قاَلَ   )وَإِذْ  إليها  يعود  لأنه  لأمه  ينسب  الذي  آدم  أبناء  من  الوحيد 

 عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ(

أنباه الله له وصدقت   مماّفقول عيسى ابن مريم هو إخبار لقومه  
مريم رسول إلى بني إسرائيل خاصة  به التوراة والإنجيل بأن عيسى ابن  

 ولم مرسلا لسواهم مصداقا لقوله تعالى: )يَا بَنِي إِسْراَئيِلَ(.

فالنداء يا بني إسرائيل فيه من الْصوصية التي تعم وتخص في آن  
 واحد:  

هم في دعوته سواء من حضر ذلك النداء كلّ تعم بني إسرائيل    -
 ومن لم يحضره.

 ن لم يعاصره وجاء بعده. من عاصر عيسى ابن مريم وم -

وتخص بني إسرائيل دون غيرهم من الأمم مصداقا لقوله تعالى   -
 )إِنّيِ رَسُولُ اللََِّّ إلِيَْكُمْ(.

منه   إسرائيل  لبني  العظيم  الشرف  من  فيها  الْصوصية  وهذه 
 الْتي: 

 أنّ الله أرسل لهم المسيح عيسى ابن مريم آية منه.  -

 بن مريم بالروح القدس.د المسيح عيسى اأنّ الله أيّ  -

أنّ الله أعطى المسيح آية في أظهر المعجزات من إحياء الموتى    -
 والنفخ في الطين وشفاء الأكمه والأبرص وغير ذلك.

أنّ الله جعل بني إسرائيل الذين آمنوا بالمسيح حاملي البشارة    -
 بالنبي الْاتم أحمد. 
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أنصارا لله    - منهم  آمن  من  ابن أنّ جعل الله  عيسى  ولرسوله 
 مريم.

 أنّ جعل هؤلاء شهودا على هذه البشارة لغيرهم من الأمم. -

قول   ذلك:  )وتبيان  رَسُولُ  المسيح  تَكيدا إِنّي  أن   الله(  على 
 رسول الله وليس ابنا لله أو الله أو ثالث ثلاثة أو غير ذلك.

آية من  أم دون أب  الجميع من  الذي عرفه  ـ وأرسل بالوصف 
 ممن تقدم منهم.   االله وبأنبيائه جميع  بالتوراة وبكتبالله مصدقا 

  محمّدـ ومؤمنا بِن تَخر منهم في الزمن وليس في الرتبة بسيدنا  
 وسلّم الله عليه  صلّى

)وَمُبَشّر   -  بشارته  في  المسيح  بالتوراة  اوقول  يصدق    بِرَسُولٍ( 
 الصحيحة مثل تصديقي بها وبظهوره. 

ـ المبشر به من قبل المسيح المصدق بالتوراة والإنجيل اسمه أحمد  
عليه    صلّى بالتوراة  وسلّمالله  يصدق  للكافة  الله  من  رسول  وأحمد   ،

مهيمن بكتاب  ويرسله الله  تعالى:   والإنجيل  لقوله  القرآن مصداقا  هو 
نَا عَلَى آَثَارهِِمْ بِعِي سَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يدََيْهِ مِنَ التـَّوْراَةِ  }وَقَـفَّيـْ

التـَّوْراَةِ   مِنَ  يدََيْهِ  بَيْنَ  لِمَا  وَمُصَدِّقاً  وَنوُرٌ  هُدًى  فِيهِ  يلَ  الْإِنجِْ نَاهُ  وَآَتَـيـْ
يلِ بِاَ أنَْـزَلَ اللََُّّ   فِيهِ وَمَنْ لمَْ وَهُدًى وَمَوْعِظةًَ للِْمُتَّقِيَن وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ الْإِنجِْ

باِ  الْكِتَابَ  إلِيَْكَ  وَأنَْـزلَْنَا  الْفَاسِقُونَ  هُمُ  فأَُولئَِكَ   ُ اللََّّ أنَْـزَلَ  بِاَ   لحقّ يَحْكُمْ 
نـَهُمْ بِاَ أنَْـزَلَ   مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يدََيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فاَحْكُمْ بَـيـْ

ُ وَلَا تَـتَّ   .502{كلّ لِ  الحقّ بِعْ أهَْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ اللََّّ
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عليه   المهيمن  القرآن  نزول  قبل  بالإنجيل  الإنجيل  أهل  ليحكم  ـ 
 من قبل الله تعالى،

 ـ وليحكم أهل التوراة بالتوراة من قبل نزول القرآن.

 ه لن ينسخ ولن يحرّف. ـ وليكن الحكم بالقرآن لأنّ 

بالقرآن لأنّ   الحكم  يكون  والإنجيل   لماذا  التوراة  يصدق  القرآن 
زمان ومكان    كلّ وليس العكس، لأن القرآن فيه من الشرائع الصالحة ل 

لأنه منزل لكافة بينما التوراة والإنجيل لا مصداقا لقوله: )وَأنَزلَْنَا إلِيَْكَ  
مِنَ    امُصَدّق  لحقّ الكتاب با يدََيْهِ  بَيْنَ  وهذالكتالّمَا  مع   اب(  خطاب 

فالكتاب الذي أنزله الله يهيمن على    وسلّمالله عليه   صلّى  محمّدسيدنا  
 كتاب نزل من السماء.  كلّ 

 عَلَيْهِ( لها معاني منها:   اوقوله )وَمُهَيْمِن 

التوراة والإنجيل وغيرهما من    ىمن معاني الهيمنة التي للقرآن عل و  
عليها  أمينا  ويكون  جميعا  بها  يؤمن  بِعنى  الأنبياء  على  المنزلة  الكتب 
وذلك كالْتي: آمن يؤمن فهو مؤمن، أأمن يؤامن فهو مؤامن بهمزتين، 

قلبت   وقلبت  الأوّلىثُ  وإياك،  وهياك  وأرقت،  هرقت  في:  هاء كما   
على الكتب   اعَلَيْهِ( أمين  ا)وَمُهَيْمِن  فلهذا يقال  ا الثانية ياء فصار مهيمن

 التي قبله.

ه الكتاب الذي  على الكتب لأنّ   ا ـ عدم النسخ: فالقرآن مهيمن 
يل  لا  لأنّ  آخر،  ينسخها كتاب  ولا  أحكامه  التحريف ه  حقّ تتبدل 

  .503لما قال تعالى: }إِناَّ نَحْنُ نَـزَّلْنَا الذكر وَإِناَّ لهَُ لحافظون{ تصديقا
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عليها: وبِا أنّ القرآن شهد هذه الكتب بأنّّا من عند   ـ اشتماله 
 الله؛ فهو يحتويها ويضمها في ثناياه. 

بالقرآن    الله(  أنَزَلَ  بِاَ  نـَهُم  بَـيـْ )فاحكم  تعالى:  الله  قال  لذلك 
المسيح   بشارة  على  يضطلع  أن  ومن  السابقة،  الكتب  على  المهيمن 

لب المسيح  قاله  النص كما  فليقرأ  بأحمد  والبشارة  القولية  إسرائيل  ني 
أحمد    وسلّمالله عليه    المسيح صلّىمتضمنة الاسم اسم المبشر به بعد  

 مصداقا لقوله تعالى: }يََْتي مِن بَـعْدِي اسمه أَحْمَدُ{.  

ما    ورد في كتب أهل الكتاب من الإنجيل ما بشارة المسيح  مماّو 
نقله  فيها كما  جاء  له  المعاصرة  الإنجيل  من  نسخة  من  الرازي  أورده 

عليه   عيسى  به  جاء  ما  بعض  الْن  "ولنذكر  بِقدم السّلامالرازي:   ،
في    السّلام عليه    محمّدسيدنا   أولها:  مواضع  عدة  في  الإنجيل  في 

إلى   لكم  أطلب  )وأنا  يوحنا هكذا:  إنجيل  الرابع عشر من  الإصحاح 
يمنحك إلى  أب حتى  معكم  يكون  الفارقليط حتى  ويعطيكم  ، الأبدم، 

، ربّ اليقين( هذا لفظ الإنجيل المنقول إلى الع  الحقّ والفارقليط هو روح  
روح   الفارقليط  )وأمّا  اللفظ:  هذا  عشر  الْامس  الإصحاح  في  وذكر 
وهو   الأشياء،  جميع  ويمنحكم  ويعلمكم  باسمي،  أب  يرسله  القدس 

بعد ذلك بقليل: )وإني قد خبَتكم بهذا    يذكركم ما قلت لكم( ثُ ذكر
قبل أن يكون حتى إذا كان ذلك تؤمنون(، وثانيها: ذكر في الإصحاح  

الْن   لكم  أقول  )ولكن  هكذا:  عشر  انطلاقي    ايقين  احقّ السادس 
عنكم خير لكم، فإن لم أنطلق عنكم إلى أب لم يَتكم الفارقليط، وإن  

يفيد   هو  جاء  فإذا  إليكم،  أرسلته  ويدينهم  انطلقت  العالم،  أهل 
والدين( وثالثها: ذكر بعد ذلك   البَّ ويمنحهم ويوقفهم على الْطيئة و 

لِ   )فإن  هكذا:  لا   اكثير   امكلّا بقليل  ولكن  لكم،  أقوله  أن  أريد 
روح   جاء  إذا  ولكن  به،  والاحتفاظ  قبوله  على  إليكم   الحقّ تقدرون 
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م بدعة من تلقاء نفسه( كلّ ، لأنه ليس يتالحقّ يلهمكم ويؤيدكم بجميع  
  الحقّ هذا ما في الإنجيل، فإن قيل: المراد بفارقليط إذا جاء يرشدهم إلى 

بعد   يجيء  عيسى  وهو  الشريعة،  ذكر ويعلمهم  نقول:  الصلب؟ 
  االحواريون في آخر الإنجيل أن عيسى لما جاء بعد الصلب ما ذكر شيئ 

شيئ علمهم  وما  الشريعة،  إلا    امن  عندهم  لبث  وما  الأحكام،  من 
، ا، مثل أنه قال: »أنا المسيح فلا تظنوني ميتم إلا قليلاكلّ لحظة، وما ت

ذ بعد  أوحي  ما  وإني  إليكم،  ناظر  الله  عند  ناج  أنا  لك  بل 
 .  504إليكم"

 ولله در البوصيري حين قال:  

سِيحُ مِنَ الإلهِ رَسُولا
َ
 فأبَّ أقََلُّ العالَمِيَن عُقُولا..  جاءَ الم

 مِنْ جَهْلِهِمْ للََِّّ فيهِ حُلولا..  فادَّعَوْا اكريم  اقَـوْمٌ رأَوَْا بَشَرَ 

قتَهُ وَأَكثَـرَت   بالِإفكِ والبُـهْتانِ فيهِ القِيلا ..   وَعِصَابةٌَ ما صَدَّ

 وَلا تَعدِيلا اتَجريح لحقّ با..  لمَْ يََْتِ فيهِ مُفْرطٌِ ومُفَرّطٌِ 

سِيحُ إليهمُ 
َ
ا جاءَ الم  والأنجيلا ليُِكَذِّبوُا التـَّوْراةَ  ..   فكَأَنمَّ

 تَـنْزيِهَها لِإلِهها التـَّنْكِيلا..  فاعجَب لِأمَُّتِهِ الّتي قد صَيرََّتْ 

نَةَ مَعْشَرٍ  ُ فِتـْ  وَأَضَلَّهُمْ رأَوَُا القَبِيحَ جمَِيلا ..   وإِذا أرادَ اللََّّ

 أعَْداؤُهُ بالباطِلِ التَّبجِيلا ..   هُمْ بَجَّلوهُ ببِاطِلٍ فابْـتـَزَّهُ 

 لُولا ألَم تَـرَ عِقدَها محَْ  ازُمَر ..   وتَـقَطَّعُوا أمَْرَ العَقائدِِ بينهم

 لمَْ يُـعْطَ حالَ النـَّفْخَةِ التَّكْمِيلا ..  هَوَ آدَمٌ في الفَضْلِ إِلاَّ أنهُّ 
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عْتُمُ أنَّ الِإلهَ لحاَجَةٍ   أْكُولايَـتـَنَاوَلُ المشْرُوبَ وَالم..  أسمَِ

 ويَـرُومُ مِنْ حَرِّ الهجَِيِر مَقِيلا  ..  هُ ربّ ويَـنَامُ مِنْ تَـعَبٍ وَيدَْعُو 

 لهَُ عنهُ ولا تَحْوِيلا اصَرْفَ ..   ويَمسَُّهُ الألَمُ الَّذِي لمَْ يَسْتَطِع  

 من كانَ بالتَّدْبِيِر عنه كَفِيلا.. يا ليتَ شِعْريِ حِيَن ماتَ بزَِعْمِهِم

 مِنْ بَـعْدِهِ أمَْ آثَـرَ التـَّعْطِيلا..  هَلْ كانَ هذا الكَوْنُ دَبّـَرَ نَـفْسَهُ 

قْتُولا..  العَبيدَ بنِـَفْسهِ  زَعَمُوا الإلهَ فَدَى
َ
 وأراهُ كانُ القاتِلَ الم

 نا وخَلِيلاربّ  ايمكلّ منهم  ..  أيَكونُ قَـوْمٌ في الَجحِيمِ ويَصْطفَِي

 أفَـلَمْ يَكُنْ لفِِدَائِكُمْ مَبْذُولا ..  كُمْ ربّ وإذا فَـرَضْتُمْ أنَّ عيسى 

المسيح جاءهم  لله كفروا   ولماّ  عبدا  على كونه  الصدق  بدلائل 
كذبوه وقالوا    وسلّمالله عليه    صلّى  محمّد وغالوا فيه، ولماّ جاءهم الْاتم  

بَنِي   يَا  مَرْيَمَ  ابْنُ  عِيسَى  قاَلَ  }وَإِذْ  تعالى  لقوله  وذلك مصداقا  ساحر 
راً إِسْراَئيِلَ إِنّيِ رَسُولُ اللََِّّ إلِيَْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَ  دَيَّ مِنَ التـَّوْراَةِ وَمُبَشِّ

هَذَا   قاَلُوا  بِالْبـَيِّنَاتِ  جَاءَهُمْ  فَـلَمَّا  أَحْمَدُ  اسْمهُُ  بَـعْدِي  مِنْ  يََْتي  بِرَسُولٍ 
إِلَى   يدُْعَى  وَهُوَ  الْكَذِبَ  اللََِّّ  عَلَى  افْتَرىَ  ممَّنِ  أَظْلَمُ  وَمَنْ  مُبِيٌن  سِحْرٌ 

ي ـَ لَا   ُ وَاللََّّ سْلَامِ  الظَّالِمِيَن{الْإِ الْقَوْمَ  قاله  505هْدِي  ما  فقد كذبوا  ؛ 
، لذا كان وجود الحواريين ضرورة، لينشروا نور  محمّدالمسيح وبِا جاء به 

يقولون على المسيح   الحقّ  الذي  المبطلون إطفاءه بالكذب  أراد  الذي 
}يرُيِدُونَ ليُِطْفِئُوا نوُرَ اللََِّّ بِأفَـْوَاهِهِمْ   وسلّمالله عليهما    صلّى  محمّدوعلى  
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الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ بِالْهدَُى وَدِينِ   وَلَوْ كَرهَِ  مُتِمُّ نوُرهِِ   ُ وَاللََّّ
 .506هِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ{ كلّ ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ   الحقّ 

تعالى   الله  نور  إبطال  وإطفاء  إرادتهم  في  بهم  تهكم  بأفواههم، 
سحرٌ{  }هذا  القرآن:  في  بقولهم  حال،  507الإسلام  من    وحالهم 

 ينفخ في نور الشمس بفيه ليطفئه.  

 فهل يستطيع أحد أن يطفئ نور الشمس بنفخة من فيه؟

حتى لو بالغ هذا    محمّدأن يحجب نور سيدنا    أحدأو يستطيع  
 ؟وسلّم عليه الله صلّىالكذاب في كذبه على النبي 

 لا يستطيع لأن الله قال )والله مُتِمُّ نوُرهِِ(. 

 عة أنوار:  ربّ والنور هنا أ

 نور الله. 

 . محمّد نور سيدنا 

 نور القرآن. 

 نور الإسلام.  

 وقوله تعالى: )وَلَوْ كَرهَِ الكافرون( فالكارهون منه:  

 من اليهود.   -

 ومن النصارى. -

 المشركون.  -
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)بالهدى( لمن اتبع المسيح في أن يتبع   محمّدالمسيح و والله أرسل  
  صلّى رسولا يؤكد على عبودية المسيح    حمّدعيسى عبدا لله ومبشرا بِ

 . وسلّمالله عليه 

الذي لا يقول على المسيح إلا   الحقّ بدين    محمّدكما أرسل    -
لأنّ  الله  وينصر  المسيح  ينصر  النبي    ما  تعالى:   حقّ   محمّددين  لقوله 

 (.الحقّ  )وَدِينِ 

: )يظُْهِرَهُ عَلَى الدين  الحقّ والدين دين الله    هو الله تعالى  الحقّ و  
 وسلّم بالحجّة الله عليه    صلّى  محمّد  الرّسولهِ(، يظهر الله الإسلام و كلّ 

 والعلم. 

 ونتساءل:  

 وهل هناك دين بالطل؟

المعتقد  ويقال على  بِله،  ليس  إله وهو  الصنم  يقال على  مجازا 
اللََِّّ  الفاسد   دِينِ  }أفََـغَيْرَ  تعالى:  لقوله  مصداقا  بدين  ليس  وهو  دين 

وَإلِيَْهِ   وكََرْهًا  طَوْعًا  وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  في  مَنْ  أَسْلَمَ  وَلَهُ  غُونَ  يَـبـْ
 . 508يُـرْجَعُونَ{

هو دين الله الذي عليه أنبياؤه ونصراؤهم الذين أمروا   الحقّ فدين  
 صفات أهله:  بقتال دين الباطل الذي من 

وَلَا  بِاللََِّّ  يُـؤْمِنُونَ  لَا  الَّذِينَ  }قاَتلُِوا  تعالى:  قوله  في  جاء  كما 
ُ وَرَسُولهُُ وَلَا يدَِينُونَ دِينَ   مِنَ   الحقّ بِالْيـَوْمِ الَْْخِرِ وَلَا يُحَرّمُِونَ مَا حَرَّمَ اللََّّ

عَنْ  الْجزِْيةََ  يُـعْطُوا  حَتىَّ  الْكِتَابَ  أوُتُوا  وَقاَلَتِ   الَّذِينَ  صَاغِرُونَ  وَهُمْ  يدٍَ 
قَـوْلُهمُْ  ذَلِكَ  اللََِّّ  ابْنُ  الْمَسِيحُ  النَّصَارَى  وَقاَلَتِ  اللََِّّ  ابْنُ  عُزَيْـرٌ  الْيـَهُودُ 
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ُ أَنََّّ يُـؤْفَكُونَ   بِأفَـْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَـوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَـبْلُ قاَتَـلَهُمُ اللََّّ
بًا مِنْ دُونِ اللََِّّ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُوا رباّ ارَهُمْ وَرهُْبَانَّمُْ أَ اتخََّذُوا أَحْبَ 

 .  509إِلاَّ ليِـَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِدًا لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانهَُ عَمَّا يُشْركُِونَ{

 فأنصار الله أمروا بقتال دين الباطل وأهله الذين من صفاتهم:  

( والإيمان بالله بالمطلق ينفي الشرك أو الكفر  ـ )لَا يُـؤْمِنُونَ بِاللََِّّ
ون بالله رغم علمهم به ولكن اتخذوا معه شركاء، أو  نيا، فلا يؤمكلّ به  

سيحاسب   إنه  مثل  من  صفاته  وعطلوا  به  أعمالهم    الناّسآمنوا  على 
الْن والثابت  وهذا معتقد اليهود إلى    النّارو   الجنّة فأنكروا اليوم الْخر و 

 في التوراة التي بين أيديهم وأيدينا حتى هذا الوقت، وهذا تحريف بين. 

ـ )وَلَا بِالْيـَوْمِ الَْْخِر( فمن أنكر الله منهم الله ولم يؤمن أنكر اليوم  
الْخر، ومنهم من يؤمن بالله ولكن ينكر اليوم الْخر وهم اليهود كما  

 باليوم الْخر. قلنا، لكن النصارى يشركون بالله ويؤمنون 

وَرَسُولهُُ( وهؤلاء لا يحرمون ما حرم    ُ مَا حَرَّمَ اللََّّ يُحَرّمُِونَ  )وَلَا  ـِ  
متعة  أنفسهم  على  حرموا  قد  فهم  متعددة،  متنوعة  ذلك  وأمثلة  الله 
الحياة الدنيا من طيب الطعام وحلال النساء، ويكفي قول الله فيهم: 

 . 510أدَْنََّ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ{ }قاَلَ أتََسْتـَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ 

ابتداع   من  النصارى  أحدثه  ما  الاستبدال  هذا  من  ويكفي 
 الْمر، إلىم  ربهّ هم الْنزير، وشكلّ الرهبانية التي لم يكتبها الله عليهم، وأ

 غير ذلك من أمور حرمها الله وأنفت منها الفطرة السليمة. 
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يؤكد على  مماّير  ولعلّ ما تتوارده نشرات الأخبار من خطر الْنز  
نبوة   تعالى:   وسلّمالله عليه    صلّى  محمّد  الرّسولصدق  لقوله  مصداقا 

بِهِ   اللََِّّ  لغَِيْرِ  أهُِلَّ  وَمَا  الْْنِْزيِرِ  وَلحَْمُ  وَالدَّمُ  تَةُ  الْمَيـْ عَلَيْكُمُ  }حُرّمَِتْ 
تُمْ    كلّ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَردَِّيةَُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَ  السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذكََّيـْ

النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتـَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيـَوْمَ يئَِسَ  وَمَا ذُبِحَ عَلَى  
لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  الْيـَوْمَ  وَاخْشَوْنِ  تَخْشَوْهُمْ  فَلَا  دِينِكُمْ  مِنْ  الَّذِينَ كَفَرُوا 

فَ  دِينًا  سْلَامَ  الْإِ لَكُمُ  وَرَضِيتُ  نعِْمَتِي  عَلَيْكُمْ  وَأتََْمَْتُ  اضْطرَُّ  دِينَكُمْ  مَنِ 
ثٍُْ فإَِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ{   .511في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِ

هو    الحقّ مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ( ودين    الحقّ ـ )وَلَا يدَِينُونَ دِينَ  
إلى   آدم  منذ  الأنبياء  عليه  عليه    صلّى  محمّدما كان  مرورا    وسلّمالله 

الحنيف مصداقا لقوله تعالى: }مَا كَانَ إِبْـراَهِيمُ يَـهُودِياًّ  بِبراهيم المسلم  
.  512وَلَا نَصْراَنيًِّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِيَن{

 ومن كفرهما قالوا كذبا كثيرا من مثل: 

( والسؤال: لماذا عزير بالذات وقد  ـ )وَقاَلَتِ الْيـَهُودُ عُزَيْـرٌ ابْنُ اللََِّّ
من المعجزات ما فاق ما حدث    وسلّمالله عليه    صلّىأجرى الله لموسى  

 لعزير وكذلك مع أنبياء كثر فلماذا عزير؟

 اللهم لأنّم قد جبلوا على التمرد والاستبدال. 

الْمَسِ  النَّصَارَى  )وَقاَلَتِ  بِأفَـْوَاهِهِمْ  ـ  قَـوْلُهمُْ  ذَلِكَ  اللََِّّ  ابْنُ  يحُ 
يُـؤْفَكُونَ( فالذين   أَنََّّ   ُ قاَتَـلَهُمُ اللََّّ قَـبْلُ  مِنْ  الَّذِينَ كَفَرُوا  قَـوْلَ  يُضَاهِئُونَ 
هذا   النصارى  استفاد  وكذلك  الله  ابن  عزير  قالوا  اليهود  من  كفروا 
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فقال عن   ربّ العالضلال منهم، وكذلك جماعات من الذين كفروا من  
 ه كفر وكذب على الله.كلّ اللات بنت لله وكذلك العزى بنت العزيز، و 

بًا مِنْ دُونِ اللََِّّ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ رباّ ـ )اتخََّذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرهُْبَانَّمُْ أَ 
إلَِهَ إِلاَّ   إِلَهاً وَاحِدًا لَا  ليِـَعْبُدُوا  هُوَ سُبْحَانهَُ عَمَّا يُشْركُِونَ(  وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ 

با من دون الله، والله أمرهم رباّ توسلوا برهبانّم وأحبارهم ببل اتخذهم أ
ما   أنبيائه  مع  والنقلية  العقلية  البينات  من  لهم  وأسل  وحده  بعبادته 

 با. رباّ يجعلهم على جادة الصواب لكنهم اتخذوا من دونه أ

 والتساؤل: 

وطغي الكفر  تعدد  حال  وماذا  في  بالله  المؤمن  يفعل  ماذا  انه 
 يقول؟ 

الإجابة في هذه السورة العظيمة: }قُلْ يَا أيَّـُهَا الْكَافِرُونَ لَا أعَْبُدُ  
أنَْـتُمْ  وَلَا  عَبَدْتُمْ  مَا  عَابِدٌ  أَنَا  وَلَا  أعَْبُدُ  مَا  عَابِدُونَ  أنَْـتُمْ  وَلَا  تَـعْبُدُونَ  مَا 

   .513كُمْ وَلَِ دِينِ{ لَكُمْ دِينُ  عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ 

 ـ تَام نور الله:   

)وَإِذْ  تعالى:  بقوله  نوره  يتم  بان  تعهد الله  بأحمد  البشارة  وبعد 
لِمَا   إلِيَْكُمْ مُصَدِّقاً  إِنّيِ رَسُولُ اللََِّّ  إِسْراَئيِلَ  بَنِي  مَرْيَمَ يَا  ابْنُ  قاَلَ عِيسَى 

بِ  راً  وَمُبَشِّ التـَّوْراَةِ  مِنَ  يدََيَّ  فَـلَمَّا  بَيْنَ  أَحْمَدُ  اسْمهُُ  بَـعْدِي  مِنْ  يََْتي  رَسُولٍ 
جَاءَهُمْ بِالْبـَيِّنَاتِ قاَلُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِيٌن وَمَنْ أَظْلَمُ ممَّنِ افْتَرىَ عَلَى اللََِّّ  
ُ لَا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن يرُيِدُونَ  سْلَامِ وَاللََّّ   الْكَذِبَ وَهُوَ يدُْعَى إِلَى الْإِ
الَّذِي   هُوَ  الْكَافِرُونَ  وَلَوْ كَرهَِ  نوُرهِِ  مُتِمُّ   ُ وَاللََّّ بِأفَـْوَاهِهِمْ  اللََِّّ  نوُرَ  ليُِطْفِئُوا 
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وَدِينِ   بِالْهدَُى  رَسُولَهُ  الدِّينِ    الحقّ أرَْسَلَ  عَلَى  وَلَوْ كَرهَِ  كلّ ليُِظْهِرَهُ  هِ 
 الْمُشْركُِونَ(  

   وافتراء الكذب على الله يتعدد ومنه: 

 _ المسيح ابن الله.  

 المسيح هو الله.  -

 الله ثالث ثلاثة.  -

 لله بنات من الملائكة.  -

ليَـَقُولُونَ  إِفْكِهِمْ  مِنْ  مُْ  إِنَّّ القول بقوله }أَلَا  وقد أبطل الله ذلك 
مُْ لَكَاذِبوُنَ أَصْطفََى الْبـَنَاتِ عَلَى الْبَنِيَن{ ُ وَإِنَّّ   .514وَلَدَ اللََّّ

يَجْعَلْ   وَلمَْ  الْكِتَابَ  عَبْدِهِ  عَلَى  أنَْـزَلَ  الَّذِي  للََِِّّ  قَـيِّمًا }الْحمَْدُ    لَهُ 
رَ الْمُؤْمِنِيَن الَّذِينَ يَـعْمَلُونَ الصَّالِحاَتِ  ليُِـنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُـبَشِّ

ُ وَلَدًا )مَا  ذِرَ أبَدًَا وَيُـنْ أَنَّ لَهمُْ أَجْراً حَسَنًا مَاكِثِيَن فِيهِ  الَّذِينَ قاَلُوا اتخََّذَ اللََّّ
مَةً تَخْرجُُ مِنْ أفَـْوَاهِهِمْ إِنْ يَـقُولُونَ  كلّ لَهمُْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لَِْبَائهِِمْ كَبََُتْ  

 .  515إِلاَّ كَذِبًا{

و  المسيح  على  افترى  من  عليهما    صلّى  محمّدومنهم    وسلّمالله 
أنّّما ساحران   راً وادعوا  )وَمُبَشِّ السحر:  به عيسى هو  إنّ ما جاء  أو 

هَذَا   قاَلُوا  بِالْبـَيِّنَاتِ  جَاءَهُمْ  فَـلَمَّا  أَحْمَدُ  اسْمهُُ  بَـعْدِي  مِنْ  يََْتي  بِرَسُولٍ 
 سِحْرٌ مُبِيٌن(.
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أنّ الْية تنسحب على سيدنا عيسى وسيدنا   يبدو    محمّد وهنا 
 :  وسلّمالله عليهما  صلّى

عيسى سيدنا  يخص  على ما  الدالة  بالبينات  جاءهم  لماّ  إنهّ   :
بسيدنا   بشارته  عليه    صلّى  محمّدصدق  عيسى وسلّمالله  عن  قالوا  ؛ 

ُ يَا عِيسَى   وسلّمالله عليه    صلّى وهو يتبع أمر الله تعالى: }إذ قاَلَ اللََّّ
بِرُ  أيََّدْتُكَ  إِذْ  وَالِدَتِكَ  وَعَلَى  عَلَيْكَ  نعِْمَتِي  اذكُْرْ  مَرْيَمَ  الْقُدُسِ ابْنَ  وحِ 

وَالتـَّوْراَةَ    النّاسمُ  كلّ تُ  وَالحِْكْمَةَ  الْكِتَابَ  عَلَّمْتُكَ  وَإِذْ  وكََهْلًا  الْمَهْدِ  في 
فَـتَكُونُ   فِيهَا  فُخُ  فَـتـَنـْ بِِِذْني  الطَّيْرِ  ئَةِ  الطِّيِن كَهَيـْ مِنَ  تَخْلُقُ  وَإِذْ  يلَ  وَالْإِنجِْ

وَإِ  وَالْأبَْـرَصَ بِِِذْني  الْأَكْمَهَ  وَتُبَِْئُ  وَإِذْ  طَيْراً بِِِذْني  الْمَوْتَى بِِِذْني  ذْ تُخْرجُِ 
هُمْ  تـَهُمْ بِالْبـَيِّنَاتِ فَـقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنـْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْراَئيِلَ عَنْكَ إِذْ جِئـْ

   .516إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِيٌن{

 نبيا مصداقا وبعيسى  رباّ ويتبعها وحي الله للحوارين للإيمان بالله  
: }وَإِذْ أوَْحَيْتُ إِلَى الْحوََاريِِّيَن أَنْ آَمِنُوا بِ وَبرَِسُولِ قاَلُوا آَمَنَّا لقوله تعالى

  .517وَاشْهَدْ بِأنَّـَنَا مُسْلِمُونَ{ 

سيدنا   يخص  عليه    صلّى  محمّد ما  الكفار  وسلّمالله  جاء  لماّ   :
وأهل الكتاب بالبينات الدالة على إنه المبشر به من عيسى وإن النبي 

أَنْ المن }وَعَجِبُوا  أيضا:  ذلك  مثل  ومن  مُبِيٌن(  سِحْرٌ  )هَذَا  قالوا  تظر 
هُمْ وَقاَلَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الَْْلِهةََ إِلَهاً   جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنـْ

 . 518وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ{
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يَسْتَسْخِرُونَ وَقاَلُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ  وقوله تعالى: }وَإِذَا رأَوَْا آَيةًَ  
أوََ   مُبِينٌ  عُوثوُنَ  لَمَبـْ أئَنَِّا  وَعِظاَمًا  تُـراَبًا  نَا وكَُنَّا  مِتـْ قُلْ الأوّلآَبَاؤُنَا    أئَذَِا  ونَ 

 . 519نَـعَمْ وَأنَْـتُمْ دَاخِرُونَ{

وتكذيبه والقول عليه بأنه ساحر    محمّدولماّ كان الكفر بسيدنا   
ينصروا سيدنا   للذين آمنوا بأن  النداء  كما نصر الحواريون    محمّدكان 

عَلَى   أدَُلُّكُمْ  هَلْ  آَمَنُوا  الَّذِينَ  أيَّـُهَا  )يَا  تعالى:  فقال الله  سيدنا عيسى 
وَتُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ تِجَارَةٍ تُـنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ تُـؤْمِنُونَ بِاللََِّّ وَرَسُولهِِ  

والذين   تَـعْلَمُونَ(،  تُمْ  إِنْ كُنـْ لَكُمْ  خَيْرٌ  ذَلِكُمْ  وَأنَْـفُسِكُمْ  بِأمَْوَالِكُمْ  اللََِّّ 
بأفواههم،   الله  نور  يطفئوا  أن  أرادوا  مبين  سحر  البينات  على  كفروا 

 وقال الله )والله متم نوره(. 

 فهل نور الله ناقص؟ 

 هل نور دينه ناقص؟

 ور كتابه ناقص؟ هل ن

 حتى يتمه!!! 

فالقرآن   منه،  المستفيد  في  ولكن  النور  في  ليس  النقص  نقول: 
 نوره كامل ولكن من يستفيد منه؟

 ـ ونور الأنبياء كامل، ولكن النقص في الاستفادة منه!! 

 ـ وتَام نوره استفادة خلق الله من نوره. 

النقصان في المستفيدين    ودينه    الله  منه ونور وإتَام نوره بحسب 
ورسوله على الكمال والتمام لقوله تعالى: }الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  
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في   اضْطرَُّ  فَمَنِ  دِينًا  سْلَامَ  الْإِ لَكُمُ  وَرَضِيتُ  نعِْمَتِي  عَلَيْكُمْ  وَأتََْمَْتُ 
ثٍُْ فإَِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ{  . 520مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِ

 حظ هنا:  ونلا 

 ـ أن الكمال في الدين 

 ـ والتمام في النعمة 

 فدين الله كامل

ونعمته تامة على عباده بتنوعهم في قبول النعمة وشكره عليها،  
منهم    كلّ ولتعدد نعمه فلم يستأثر أحد من خلقه بنعمه تعالى، ولكن  

نعمه   إحصاء  لعدم  وذلك  الله،  يريد  الذي  بالقدر  النعم  من  نال 
 .521مصداقا لقوله تعالى: }وَإِنْ تَـعُدُّوا نعِْمَةَ اللََِّّ لَا تُحْصُوهَا{

 والتساؤل: 

 ما وسائل إتَام نور الله؟ 

 من هذه الوسائل:  

 المؤمنون بالله. 

)ياَ  بقوله:  معه  التجارة  على  وحثهم  نداء الله  أيَّـُهَا  لذلك كان   
تُـؤْمِنُونَ  ألَيِمٍ  عَذَابٍ  مِنْ  تُـنْجِيكُمْ  تِجَارَةٍ  عَلَى  أدَُلُّكُمْ  هَلْ  آَمَنُوا  الَّذِينَ 
خَيْرٌ  ذَلِكُمْ  وَأنَْـفُسِكُمْ  بِأمَْوَالِكُمْ  اللََِّّ  سَبِيلِ  في  وَتُجَاهِدُونَ  وَرَسُولهِِ  بِاللََِّّ 

تُمْ تَـعْلَمُونَ(.   لَكُمْ إِنْ كُنـْ
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الم والإغراء ونداء  الحث  منه  الغرض  بالاستفهام  وتعقيبه  ؤمنين 
والتجارة الرابحة المحثوث عليها هي تجارة الإيمان مع الله    وليس السؤال،

المؤمنين  الربّو  مِنَ  اشترى  الله  }إِنَّ  تعالى:  قال  مضمون كما  فيها  ح 
 ى:  ، وشرط هذه التجارة يقوم عل 522{ الجنّةأنَفُسَهُمْ وأموالهم بأَِنَّ لَهمُُ 

وكما    بالشيء،  الشيء  مبادلة  والتجارة  وَرَسُولهِِ(  بالله  )تُـؤْمِنُونَ 
التاجر من   تنجي  التجارة  تنجي من   الفقر، فهذهأن  التجارة مع الله 

 . لجنّة ، ويتم فيها مبادلة النفس والمال باالنّار

مالها    ورأس  التجارة  المنجية  التجارة  ي  ورسوله  بالله  والإيمان 
 التصديق بالعمل والإقرار بالقلب والاعتراف.

  ورسوله، وهذا ثُ الجهاد بالمال والنفس وبذل الروح في سبيل الله  
فَـقَالَ  جَاءَهُ  رَجُلًا  "أَنَّ  الْْدُْريِِّ  سَعِيدٍ  أَبِ  فعَنْ  الإسلام،  رهبانية  هو 

عَلَيْهِ    صلّىأوَْصِنِي فَـقَالَ سَألَْتَ عَمَّا سَألَْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللََِّّ    ُ   وسلّماللََّّ
كَ بِالجِْهَادِ فإَِنَّهُ  شَيْءٍ وَعَلَيْ   كلّ مِنْ قَـبْلِكَ أوُصِيكَ بتِـَقْوَى اللََِّّ فإَِنَّهُ رأَْسُ  

سْلَامِ وَعَلَيْكَ بِذكِْرِ اللََِّّ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فإَِنَّهُ رَوْحُكَ في السَّمَاءِ  رَهْبَانيَِّةُ الْإِ
 523وَذكِْرُكَ في الْأَرْضِ" 

عليه    صلّىوقوله   "لوسلّمالله  هذه    كلّ :  ورهبانية  رهبانية  أمة 
 .524الأمة الجهاد في سبيل الله" 

 ـ والشبه قائم بين لحوارين والصحابة:  

 فبشرى المناصرة يتبعها النصر للصحابة على الكفار. -
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 المشابهة في أن طائفة آمنت لله مع عيسى فأظهرها الله.  -

طائفة آمنت بالله المبشر به أحمد فستنتصر على أعدائها ليوم    -
 الدين.

بِعَهْدِهِ ـ من عهد الله على نفسه تَام نور الإسلام }وَمَنْ   أوَْفَى 
 . 525مِنَ اللََِّّ فاَسْتـَبْشِرُوا{ 

قاَلَ  الله كَمَا  أنَصَارَ  ءَامَنُواْ كُونوُاْ  الذين  )يَيَّـُهَا  تعالى:  وقال 
نَحْنُ  الحواريون  قاَلَ  الله  إِلَى  أنََّصَاريِ  مَنْ  للِْحَوَاريِّيَن  مَرْيَمَ  ابن  عِيسَى 

 أنصار الله(. 

 والمراد كونوا كما كان الحواريون. التشبيه محمول على المعنى  - 

 وقال حواريو عيسى قولا نحن أنصار الله  -

 بأموالهم وأنفسهم. فعلا فجاهدوا محمّدوفعل أصحاب - 

سيكونون ظاهرين على   محمّدممن اتبعوا عيسى و   الحقّ وطائفة  -
وناصرا    مّددوهم إلى يوم القيامة بتأييد الله لهم، وبعودة المسيح متبعا لمح

 لله سبحانه وتعالى. 

 

 والصحابة:   بين الحواريينالشبه 

 من الشبه بين الحواريين والصحابة:  

 الإيمان:   -1

 إيمان الحواريين بوحي من الله:  
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إِلَى الْحوََاريِِّيَن أَنْ آَمِنُوا بِ وَبِرَسُولِ قال الله تعالى: }وَإِذْ أوَْحَيْتُ  
 . 526قاَلُوا آَمَنَّا وَاشْهَدْ بِأنَّـَنَا مُسْلِمُونَ{ 

ابن - عيسى  وبرسوله  به  بالإيمان  للحواريين  أوحى  الذي  الله 
 مريم.

ويتمثل ذلك - قادرا  الإيمان بالله  تَام  قائم على  الحواريين  إيمان 
 مريم بوجه معجز للبشر وآية للعالمين.  في خلقه لرسوله عيسى ابن 

استجابة الحواريين لله بوحيه لهم أن آمنوا ب وبرسولِ استجابة  -
فورية لأنّم محل اختيار الله سبحانه وتعالى مصداقا لقوله تعالى: )قاَلُوا  

 آَمَنَّا وَاشْهَدْ بِأنَّـَنَا مُسْلِمُونَ(.  

 واستجابة الحواريين لله بنيت على أسس منها:   -

 تلبية الوحي فوريا.  -

 طلق بِا أمر به الله. الإيمان الم -

 لعيسى ابن مريم. الرّسالةالوحدانية لله تعالى و  -

بأنّ   - هو    الإيمان  به  سيقوم  وما  مريم  ابن  عيسى  به  قام  ما 
 بتأييد من عند الله. 

 ه من قدرة الله القادر. الإيمان بِا حدث للعذراء إنّ  -

 ثُ تلا ذلك الإيمان الإسلام.-

الله    صلّى  الرّسولوالإسلام: "الْضوع والانقياد، لما أخبَ به    -
 .527"وسلّمعليه 
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في  يَتي  فهو  الحواريين  إسلام  على  التعريف  ذلك  وبِسقاط 
ة في الرتبة متساوية في الزمن مع الإيمان إذ أن الإيمان بالله  حقّ مرحلة لا

لهم بالإيمان     موحيا رباّ جاء أولا بوحي من الله ثُ الإقرار بالانقياد لله  
إيمانّم   لما  اصطفاءً بالوحيفجاء  للطاعة والانقياد  ، وإسلامهم إظهارا 

 عيسى ابن مريم بتبليغه والتبشير به.  الرّسولأمر 

 إيمان الصحابة:   -

الصحابة؟ هم  من  بداية  يطرح  الذي  هو    التساؤل  ومن 
 الصحاب؟ 

النبي    رأى  من  العرف  في   " عليه    صلّىالصحاب:    وسلّم الله 
عنه،   يرو  لم  وإن  معه،  عليه    صلّىوطالت صحبته  وقيل:  وسلّمالله   .

 . 528وإن لم تطل"

رسول  نصرة  من  الصحاب  موقف  يبين  لا  التعريف  هذا  ولكن 
الله    صلّىه يمكن أن يكون قد رأى النبي  لأنّ   وسلّمالله عليه    صلّىالله  

النبي    سلّمو عليه   الله عليه    صلّىولم ينصره، ويمكن أن يكون قد رأى 
 ولم يؤمن به فهو بذلك لم يكن صحابيا.  وسلّم

ومناصرته شرط لأن يكون    وسلّمالله عليه    صلّىفالإيمان بالنبي  
 الذي لقي النبي صحابيا، وعليه: 

وآمن    وسلّمالله عليه    صلّىالصحاب من عاصر النبي    نقول: إنّ 
 من عند الله ونصره بِا يجب أن ينصره به بقدر استطاعته.  به رسولا
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بالله   فالإيمان  يكون  رباّ ولهذا؛  أن  أسس  من  رسولا  وبالنبي   
الله    صلّىالله عليه بشرط معاصرته للنبي    صلّىالإنسان صحابيا للنبي  

 ورؤيته إياه رؤية عينية.  وسلّمعليه 

 والتساؤل الذي يبدوا ملحا على ذهن الباحث والقارئ هو:  

والسيرة   المطهرة  السنة  أم جاء في  الصحاب مصطلح قرآني  هل 
 ؟وسلّمالله عليه  صلّىالشريفة للنبي 

القرآن  عموم  في  والأصحاب  وصحاب  الصحابة  لفظ  يرد  لم 
 الكريم

 بينما ورد )أصحاب( تسع وخمسون مرة. 

 لذي نبحث فيه:  ما يخص منهم المصطلح ا

وَهُوَ    محمّد}وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ وَآَمَنُوا بِاَ نُـزّلَِ عَلَى  
هُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهمُْ{ ربهِّ مِنْ    الحقّ  . )فالذين آمنوا 529مْ كَفَّرَ عَنـْ

 (. محمّدبِا نزل على 

للصحابة   القرآني  التعريف  وذلك يتسع هذا  فيه غيرهم  فيدخل 
ممّ  الصحاب  يكون  أن  يلزم  الذي  بالتعريف  التقيد  من  رأى  انطلاقا  ن 

عليه    صلّىالنبي   لأنّ   وسلّمالله  به،  على   وآمن  انزل  بِا  آمنوا  الذين 
في زمانه بالظهور   وسلّمالله عليه    صلّىيمتد زمنهم من بعث النبي    محمّد

أن يرث الله الأرض  يوم  الأعلى إلى  الرفيق  بانتقاله على  الجسدي ثُ 
 ومن عليها.

   يكون:وعليه 
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 صحاب مؤمن مسلم. كلّ   -

 مؤمن مسلم صحاب.  كلّ ليس شرطا أن يكون   -

 مؤمن مسلم رأى النبي صحاب. كلّ   -

 من رأى النبي صحاب )بعدم الإيمان(.  كلّ ليس   -

 :  وسلّمالله عليه  صلّىالتي تناولت أصحاب النبي  ومن الْيات 

ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ    الحقّ }هُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ بِالْهدَُى وَدِينِ  
نـَهُمْ    محمّد  هِ كلّ  بَـيـْ رُحَماَءُ  الْكُفَّارِ  عَلَى  اءُ  أَشِدَّ مَعَهُ  وَالَّذِينَ  اللََِّّ  رَسُولُ 

تـَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللََِّّ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ  تَـراَهُمْ ركَُّعًا سُجَّدًا يَـبـْ
يلِ كَزَرعٍْ أَخْرجََ  مِنْ أثَرَِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَـلُهُمْ في التـَّوْراَةِ وَمَثَـلُهُمْ   في الْإِنجِْ

بِهِمُ   ليَِغِيظَ  الزُّرَّاعَ  يُـعْجِبُ  سُوقِهِ  عَلَى  فاَسْتـَوَى  فاَسْتـَغْلَظَ  فآََزَرَهُ  شَطْأَهُ 
وَأَجْراً  مَغْفِرَةً  هُمْ  مِنـْ الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا  آَمَنُوا  الَّذِينَ   ُ اللََّّ وَعَدَ  الْكُفَّارَ 

   .530عَظِيمًا{

 ملة )فالذين معه( أيضا ذات دلالات متنوعة: تبدو الج

 في زمن وجوده. وسلّمالله عليه   صلّى)معه(  

 أم معه فكرا واعتقادا وتَسيا به؟ 

 من إثارة تساؤلات منها:   لابدّ  الأوّلىفإن كانت 

به غير    ويَتسي  وسلّمالله عليه    صلّىهل من يعتقد عقيدة النبي  
 ملزم بالصفات الواردة في الْية؟

 وذلك لكون هذه الصفات للذين معه زمنيا؟

 
 29الفتح  530
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  صلّىأم أنّ المعية بالإتباع تبيح الاتصاف بصفات من كان معه  
 زمنيا؟  وسلّمالله عليه 

 نحن نقول: 

حواري   إلى  قليلا  نعود  التساؤلات  هذه  على  الإجابة  قبل 
 عيسى، ونتساءل:  

الح  كلّ هل   فعل  فعل  أم  من  بالأصل  حواري  هو  واريين 
 بالاتصاف؟

أمام   كلّ هل  الله  ونصر  لله  المسيح  ونصر  الحواريين  فعل  من 
 الكفار والمشركين هو حواري؟

 نقول: 

بالفعل لا   عل الحواريين هو على نفس الاتصافمن فعل ف  كلّ 
 على نفس الدلالة من الذات!

 لماذا؟

تعا الله  من  بالإيمان  لهم  موحى  الحواريين  مصداقا أنّ  وذلك  لى 
لقوله تعالى: )وَإِذْ أوَْحَيْتُ إِلَى الْحوََاريِِّيَن أَنْ آَمِنُوا بِ وَبرَِسُولِ قاَلُوا آَمَنَّا  

 وَاشْهَدْ بِأنَّـَنَا مُسْلِمُونَ(. 

 وبعيسى ابن مريم عبد الله  رباّ من آمن بالله    كلّ فمن المؤكد أن  
يكن موحى إليه وعلى ورسوله من بعد عيسى ليس من الحواريين إذ لم  

 ذلك يبقى للحواريين فضل الوحي من الله بالإيمان والإسلام.

 ومثل ذلك الفارق يبقى للصحابة في الْتي: 
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  محمّد إنّ الصحابة هم الذين آمنوا بالله واحدا أحد وبسيدنا    -
ب وآمنوا  للأنبياء  سيدنا    كلّ خاتَا  قبل  جاؤوا  الذين  والمرسلين  الأنبياء 

مع    زمنا،  محمّد الزمنية  النبي  بِعية  الْية  في  المذكورة  صفاتهم  وكانت 
 .وسلّمالله عليه  صلّىم معه والتقي منه كلّا الرؤية العينية وال

 وعليه: 

من كانت صفاته مثل الصفات التي وردت في الْيات   كلّ ف  -
 والذين معه( هي على الأصل للصحابة. محمّد)

الله    صلّىمن اتصف بها بعد النبي    كلّ وهي على الوصف ل  -
 وصحابته فهم ليسوا بصحابة. وسلّمعليه 

 والحواريون على الأصل هم من نصروا المسيح في زمنه.  -

المسيح    - بعد  جاء  من  الحواريون  وبالوصف  فعله  ما  وفعل 
 وليسوا بحواريين.

من  بدخول  لتسمح  للجميع  متاحة  الصفة  رتبة  تبقى  إذن، 
 صفته حواري أو صحاب دون أن يكون صحابيا أو حواريا. 

 ـ وعلى مستوى الفرق بين الحواري والصحاب: 

 الاثنين من حيث المصطلح وذلك في الْتي:  فارق مهم بينيبدو 

 مصداقا لقوله تعالى: )وَإِذْ أوَْحَيْتُ إِلَى الحواري وصف قرآني  -
 الْحوََاريِِّيَن أَنْ آَمِنُوا بِ وَبِرَسُولِ قاَلُوا آَمَنَّا وَاشْهَدْ بِأنَّـَنَا مُسْلِمُونَ(.

السنة    - في  ورد  نبوي  مصطلح  والأصحاب  الصحابة  بينما 
هُرَيْـرَةَ   المطهرة أَبِ  عَلَيْهِ    صلّى"أنَّ رَسُولَ اللََِّّ    فعَنْ   ُ إِلَى    وسلّماللََّّ خَرجََ 

فَـقَالَ   بِكُمْ    السّلامالْمَقْبَُةَِ   ُ اللََّّ شَاءَ  إِنْ  وَإِناَّ  مُؤْمِنِيَن  قَـوْمٍ  دَارَ  عَلَيْكُمْ 
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ألََسْنَا  حقّ لَا  اللََِّّ  رَسُولَ  يَا  فَـقَالُوا  إِخْوَانَـنَا  رأَيَْتُ  قَدْ  أَنّيِ  وَدِدْتُ  ونَ 
لْ أنَْـتُمْ أَصْحَابِ وَإِخْوَانُـنَا الَّذِينَ لمَْ يََتُْوا بَـعْدُ وَأَنَا فَـرَطُهُمْ  بِِِخْوَانِكَ قاَلَ بَ 

مِنْ   بَـعْدَكَ  يََْتي  مَنْ  تَـعْرِفُ  اللََِّّ كَيْفَ  رَسُولَ  يَا  فَـقَالُوا  الْحوَْضِ  عَلَى 
لَةٌ في خَ  يْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلَا أمَُّتِكَ قاَلَ أرَأَيَْتَ لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّ

غُرًّا  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  يََتُْونَ  مُْ  فإَِنَّّ قاَلَ  رَسُولَ اللََِّّ  يَا  بَـلَى  قاَلُوا  لَهُ  خَيـْ يَـعْرِفُ 
عَنْ  رجَِالٌ  يذَُادَنَّ  فَلَا  الْحوَْضِ  عَلَى  فَـرَطُهُمْ  وَأَنَا  الْوُضُوءِ  مِنْ  مُحَجَّلِيَن 

 الضَّالُّ أنَُادِيهِمْ أَلَا هَلُمَّ أَلَا هَلُمَّ أَلَا هَلُمَّ فَـيُـقَالُ  حَوْضِي كَمَا يذَُادُ الْبَعِيرُ 
لُوا بَـعْدَكَ فأَقَُولُ فَسُ  مُْ قَدْ بدََّ  .531ا"حقّ ا فَسُ حقّ ا فَسُ حقّ إِنَّّ

 وهنا يبدو الفرق بين الصحابة وبين الإخوان:  

هم من    وسلّمالله عليه    صلّىفالصحابة كما عرفهم المصطفى    -
منذ    وسلّمالله عليه    صلّىبة الزمنية التي عاشها النبي  الحقّ ا معه في  كانو 

 بداية الدعوة وحتى الوفاة. 

ولم يروه    وسلّمالله عليه    صلّىبينما الإخوان هم من آمنوا به    -
 رؤية عينية، فيدخل في الإخوان التابعون ومن تلاهم إلى يوم القيامة. 

النبي   وصى  بأصحابه    صلّىوقد  عليه  في   بقولهالله  "أحفظوني 
   .532أَصْحَابِ"

وتكفيرهم كما  وذمهم  الصحابة  في  الْوض  يجب  فلا  وعليه: 
الله   حقّ يفعل البعض ولا ينبغي اتهامهم بنفاق أو بردة أو بتقصير في  

  حقّ في    وسلّمالله عليه    صلّى رسوله، كما يجب تنفيذ ما أمر به النبي  
ُ عَلَيْهِ    صلّىالصحابة "قال رسُولُ اللََِّّ   اللَََّّ اللَََّّ في أَصْحَابِ اللَََّّ   وسلّماللََّّ

اللَََّّ في أَصْحَابِ لَا تَـتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَـعْدِي فَمَنْ أَحَبـَّهُمْ فبَِحُبيِّ أَحَبـَّهُمْ 
 

 . 78ص  ، 1، ج -موطأ مالك  531
 . 176ص  ، 7سنن ابن ماجه، ج  532
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فَـقَدْ آذَاني وَمَنْ آذَاني فَـقَدْ    وَمَنْ أبَْـغَضَهُمْ فبَِبُـغْضِي أبَْـغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ 
 .533آذَى اللَََّّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى وَمَنْ آذَى اللَََّّ فَـيُوشِكُ أَنْ يََْخُذَهُ" 

النبي   )الذين   وسلّمالله عليه    صلّىفهذه ما نعتقد في أصحاب 
 معه(.

يبقى تساؤل حول النبي عيسى ابن مريم والحواريين وحول النبي  
 بة:  الْاتم والصحا

 هل كان عيسى ابن مريم يعرف حواريه؟ 

 يعرف أصحابه؟  وسلّمالله عليه   صلّى محمّدهل كان النبي 

 نقول: 

عن سيدنا عيسى ابن مريم لا نقول جازمين بأنهّ لم يكن يعرف 
تعالى   لقوله  مصداقا  يعرفهم  لا  أنهّ كان  الأرجح  على  لكن  حواريه، 

الْكُفْ  هُمُ  مِنـْ عِيسَى  أَحَسَّ  قاَلَ  )فَـلَمَّا  اللََِّّ  إِلَى  أنَْصَاريِ  مَنْ  قاَلَ  رَ 
 الْحوََاريُِّونَ نَحْنُ أنَْصَارُ اللََِّّ آَمَنَّا بِاللََِّّ وَاشْهَدْ بِأناَّ مُسْلِمُونَ(.  

من ظاهر السياق في الْية يبدو أنّ سيدنا عيسى لماّ طلب من  
مو  به  جاء  بِا  تصدّق  التي  وبرسالته  بالله  الإيمان  إسرائيل  سى  بني 

والأنبياء من قبله، ومبشرا بأحمد النبي الْاتم من بعده لم يجد عيسى في 
أق وبدا كفرهم  له  استجابة  إسرائيل  إليهم    ربّ بني  فتوجه  إيمانّم  من 

من طلب المناصرة بنصير   بسؤال فيهجميعا طالبا المناصرة لله وله وذلك  
 غير معلوم. 

 
 . 4ص  ،42مسند أحمد، ج  533
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الحواريين   من  الفوري  الجواب  له فكان  المسلمين  بالله  المؤمنين 
دون أن يعلمهم عيسى ابن مريم )على الأرجح(، قالوا: )نحن أنصار  

 الله(. 

سواء   الله  أنصار  بأنّم  الحواريون  قالها  التي  الإجابة  توحي  وهنا 
 طلب عيسى ابن مريم المناصرة أم لم يطلبها. 

 :  يؤكد أن الحواريين كانوا مجهولين لعيسى ابن مريم قولهم  مماّو  -

علم    - على  وهم  إسرائيل  بني  في  الله  يعلمه  جمع  فهم  )نحن( 
 بأنفسهم.

 لا أحد يعلم إيمانّم غيرهم. -

 وعلى احتمال أن عيسى ابن مريم لم يكن على علم بِيمانّم. -

هم الذين من بني إسرائيل يعلمون أن عيسى ابن مريم على   -
 .الحقّ 

 وقولهم: )نحن أنصار الله(. -

)أنصار الله(  و  بأنفسهمة )نحن( تعني علمهم  مكلّ فكما قلنا إن  
 توحي بعلمهم بدورهم. 

 ورهم بد لاكما يوحي ذلك احتمالا عدم علم عيسى بهم و   -

 وعليه: 

 الحواري فالحواري يعرف-

 الحواري يعرف النبي.-
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النبي  - يعرف الحواري )كما في حالة  أن  الله    صلّىالنبي يمكن 
 والزبير بن العوّام(.  وسلّمعليه 

جائز أنّ النبي لا يعلم الحواري )كما في حال سيدنا عيسى    -
 ابن مريم مع الحواريين على وجه الاحتمال الذي سقناه(. 

حال   في  )كما  النبي  شدة  وقت  في  يظهر  مناصر  الحواري  ـ 
 (.وسلّمالله عليه  صلّىفرعون مع سيدنا موسى مؤمن آل 

 وكما في حال حواري سيدنا عيسى ابن مريم.

سيدنا    - حواري  حال  في  )كما  الله  من  إليه  موحى  الحواري 
 (. والسّلام الصّلاةعيسى ابن مريم عليه 

وأن يتبع    لابدّ الحواري تابع للنبي )بعدما يؤمن الحواري بالله    -
له وذلك ك وينقاد  )آمنا بالله  النبي  ابن مريم  لعيسى  الحواريون  قال  ما 
 واشهد بأنا مسلمون(. 

 ونتساءل هل ينبغي أن يعلم النبي الحواري؟

 أن يناصر الحواري النبي؟ لابدّ هل 

 نقول: 

 ليس شرطا أن يكون النبي على علم بالحواري، لماذا؟ 

عيسى،   الحال في حواري  من الله كما  وحيا  آمن  الحواري  لأنّ 
 ة منه. وليس بدعو 

النبي بحواريه في   علم  يبقى عدم  بل   كلّ ومع هذا لا  الأحوال، 
 من الجائز العلم بهم.
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 أن تتراءى لذهن القارئ منها.  تساؤلات يمكن وهنا، تبدوا  

أليس من الممكن أن يكون الحواري قد آمن بسبب دعوة النبي  
 مع عدم علم النبي به؟

دعوة النبي وبعلم أليس من الممكن أنّ الحواري قد آمن بسبب  
 النبي به؟ 

النبي وكتم   بدعوة  قد آمن  الحواري  يكون  أن  المحتمل  أليس من 
 إيمانه استجابة لأمر النبي؟

 نقول: 

هذه الاحتمالات واردة ولا يمنع من قبولها شيء، بل يؤيده    كلّ 
المصطفى   للنبي  النبوية  السيرة  من  عليه    صلّىشواهد  من  وسلّمالله   ،

السرية   الدعوة  عبد  مثل  بن  العباس  سيدنا  وأمر  الإسلام  بداية  في 
 لمطلب خير شاهد لذلك.

ح مثال  موسى ولنا  لسيدنا  المناصرين  أحد  في  الله    صلّى  سن 
وهو    وسلّمعليه   حواري  صفة  عليه  نطلق  أن  مجازا  لنا  يمكن  الذي 

 وسلّم الله عليه    صلّى   مؤمن آل فرعون الذي كتم إيمانه ونصح لموسى
مصداقا   وذلك  شدته  أقَـْتُلْ في  ذَرُوني  فِرْعَوْنُ  }وَقاَلَ  تعالى:  لقوله 

هُ إِنّيِ أَخَافُ أَنْ يُـبَدِّلَ دِينَكُمْ أوَْ أَنْ يظُْهِرَ في الْأَرْضِ  ربّ مُوسَى وَلْيَدعُْ  
بِ  عُذْتُ  إِنّيِ  مُوسَى  وَقاَلَ  وَ ربّ الْفَسَادَ  مِنْ  ربّ   يُـؤْمِنُ   كلّ كُمْ  لَا  مُتَكَبٍَِّ 

الحِْسَا أتََـقْتُـلُونَ    بِ بيِـَوْمِ  إِيماَنهَُ  يَكْتُمُ  فِرْعَوْنَ  آَلِ  مِنْ  مُؤْمِنٌ  رَجُلٌ  وَقاَلَ 
ُ وَقَدْ جَاءكَُمْ بِالْبـَيِّنَاتِ مِنْ  ربَّ رَجُلًا أَنْ يَـقُولَ   كُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا  ربّ  اللََّّ

يَكُ  وَإِنْ  لَا    فَـعَلَيْهِ كَذِبهُُ  اللَََّّ  إِنَّ  يعَِدكُُمْ  الَّذِي  بَـعْضُ  يُصِبْكُمْ  صَادِقاً 
في   ظاَهِريِنَ  الْيـَوْمَ  الْمُلْكُ  لَكُمُ  قَـوْمِ  يَا  مُسْرِفٌ كَذَّابٌ  هُوَ  مَنْ  يَـهْدِي 
ا الْأَرْضِ فَمَنْ يَـنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللََِّّ إِنْ جَاءَنَا قاَلَ فِرْعَوْنُ مَا أرُيِكُمْ إِلاَّ مَ 
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وَقاَلَ الَّذِي آَمَنَ يَا قَـوْمِ إِنّيِ أَخَافُ    أرََى وَمَا أهَْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ 
وَالَّذِينَ مِنْ  وَثَموُدَ  قَـوْمِ نوُحٍ وَعَادٍ  مِثْلَ دَأْبِ  يَـوْمِ الْأَحْزاَبِ  عَلَيْكُمْ مِثْلَ 

ُ يرُيِدُ ظلُْمًا للِْعِبَادِ وَ  يَا قَـوْمِ إِنّيِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَـوْمَ التـَّنَادِ  بَـعْدِهِمْ وَمَا اللََّّ
لَهُ   فَمَا   ُ يُضْلِلِ اللََّّ لَكُمْ مِنَ اللََِّّ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ  تُـوَلُّونَ مُدْبِريِنَ مَا  يَـوْمَ 

 .  534مِنْ هَادٍ{ 

 وصحابته:   وسلّمالله عليه  صلّى محمّدونعود للنبي 

 وحواريه؟ ونتساءل هل كان النبي يعرف صحابته 

 نقول: 

يعرف صحابته    محمّد على الأرجح بل من المؤكد نعم كان النبي  
( تعالى:  لقوله  مصداقا  وذلك  مَعَهُ   محمّدوحواريه  وَالَّذِينَ  اللََِّّ  رَسُولُ 

تـَغُونَ فَضْلًا مِنَ  نـَهُمْ تَـراَهُمْ ركَُّعًا سُجَّدًا يَـبـْ اءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماَءُ بَـيـْ أَشِدَّ
في اللََِّّ  مَثَـلُهُمْ  ذَلِكَ  السُّجُودِ  أثَرَِ  مِنْ  وُجُوهِهِمْ  في  سِيمَاهُمْ  وَرِضْوَانًا   

يلِ كَزَرعٍْ أَخْرجََ شَطْأَهُ فآََزَرَهُ فاَسْتـَغْلَظَ فاَسْتـَوَى   وَمَثَـلُهُمْ في الْإِنجِْ التـَّوْراَةِ 
الْكُفَّارَ  بِهِمُ  ليَِغِيظَ  الزُّرَّاعَ  يُـعْجِبُ  سُوقِهِ  آَمَنُوا   عَلَى  الَّذِينَ   ُ اللََّّ وَعَدَ 
هُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيمًا(.    وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ مِنـْ

لذلك    - والمصاحبة  المعية  تعني  معه  يعرفهم   لابدّ فالذين  أن 
الله عليه    صلّىبسيماهم التي في وجوههم التي هي من أثر إتباعهم له  

 وطاعتهم لله تعالى. وسلّم

 م آمنوا بدعوته لهم.  ولأنّّ -

 فكيف لا يعرف الداعي المدعو؟

 
 . 33 -26غافر  534



335 

القرآن إذا كانت مقرونة بنبي    كلّ كما أننّا لاحظنا أنّ المعية في  
وأن توافقها نجاة ونصر وذلك كما في قوله تعالى عن   لابدّ من الأنبياء  

وَأَ  الْفُلْكِ  في  مَعَهُ  وَالَّذِينَ  نَاهُ  فأََنْجَيـْ بوُهُ  }فَكَذَّ نوح:  الَّذِينَ سيدنا  غْرَقـْنَا 
مُْ كَانوُا قَـوْمًا عَمِيَن{ بوُا بَِِيَاتنَِا إِنَّّ    .535كَذَّ

وَالَّذِينَ   نَاهُ  }فأََنْجَيـْ تعالى:  الله  قال  عاد  وقومه  هود  سيدنا  وعن 
كَانوُا   وَمَا  بَِِيَاتنَِا  بوُا  كَذَّ الَّذِينَ  دَابِرَ  وَقَطعَْنَا  مِنَّا  بِرَحْمَةٍ  مَعَهُ 

   .536مُؤْمِنِيَن{ 

وعن سيدنا إبراهيم ومن كان معه يقول الله تعالى: }قَدْ كَانَتْ 
لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْـراَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قاَلُوا لقَِوْمِهِمْ إِناَّ بُـرَآَءُ مِنْكُمْ  

وَبَـي ـْ  مماّوَ  نـَنَا  بَـيـْ وَبدََا  بِكُمْ  اللََِّّ كَفَرْنَا  دُونِ  مِنْ  الْعَدَاوَةُ تَـعْبُدُونَ  نَكُمُ 
وَالْبـَغْضَاءُ أبَدًَا حَتىَّ تُـؤْمِنُوا بِاللََِّّ وَحْدَهُ إِلاَّ قَـوْلَ إِبْـراَهِيمَ لِأبَيِهِ لَأَسْتـَغْفِرَنَّ  

شَيْءٍ   مِنْ  اللََِّّ  مِنَ  لَكَ  أمَْلِكُ  وَمَا  تَـوَ رب ـّلَكَ  عَلَيْكَ  نَا  كلّ نَا  أنََـبـْ وَإلِيَْكَ  نَا 
 . 537وَإلِيَْكَ الْمَصِيُر{

 تقدّم نقول:   مماّو 

 نبي يعلم من كان معه. كلّ إنّ   -

 يعرف من كان معه.  محمّدالنبي  -

 الإسلام والإيمان بين الحواريين والصحابة: 

 الحواريون في النص القرآني سبق إيمانّم إسلامهم!!  

 لماذا سبق إيمان الحواريين إسلامهم؟
 

 . 64الأعراف  535
 . 72الأعراف  536
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 تساؤل يطرح نفسه بديهة. 

 يمكن أن تكون في الْتي؟والإجابة عليه 

لأنّم قد تلقوا الأمر بالإيمان وحيا من الله مصداقا لقوله تعالى:  
)وَإِذْ أوَْحَيْتُ إِلَى الْحوََاريِِّيَن أَنْ آَمِنُوا بِ وَبِرَسُولِ قاَلُوا آَمَنَّا وَاشْهَدْ بِأنَّـَنَا  

 مُسْلِمُونَ(.

وبر  بالله  الحواريين  بِيمان  الأمر  اقتصر  ابن ولماذا  عيسى  سوله 
 مريم؟ 

هذا التساؤل يفتح بابا من البحث يفضي إلى تساؤلات تحمل 
 في طياتها الإجابة منها. 

ل يتسع  عيسى  وبرسوله  بالله  الإيمان  لأنّ  يتطلبه    كلّ هل  ما 
سابقة   وكتب  وملائكة  ونار  وجنة  وحساب  وبعث  آخرة  من  الإيمان 

 د عيسى ابن مريم.ة وأنبياء سابقين، وبنبي مبشر به يَتي من بعحقّ ولا

مهم   أمر  عليه  ابن مريم سيترتب  برسوله عيسى  الإيمان  أم لأن 
عيسى ابن مريم سيعلمهم بتفاصيل الإيمان، بِعنى   الرّسوليتمثل في أن  

فيه  مريم  ابن  عيسى  برسوله  والإيمان  الإجمال،  فيه  بالله  الإيمان  أن 
 تفصيل ذلك الإيمان.

 نحن نقول: 

الحو  إيمان  يكون  أن  التي يحتمل  الشمولِ  من  فيه  بالله  اريين 
 ما هو غيبي يجب الإيمان به.  كلّ تجعلهم يقبلون ب

وهو   مهم  أمر  الحواريين  إيمان  على  ترتب  فقالوالذا،   إسلامهم 
 ، وبرسولك.ربّ )آمنا( بك يا 
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تفصيل  إلى  سيفضى  والذي  الإسلام  الإيمان  على  ترتب  ثُ 
 ى ابن مريم.الإيمان الذي سيعرفون أركانه من رسول الله عيس 

 والإسلام هنا على مقصدين: 

 : الإذعان والانقياد لله.الأوّل

 الثاني: الانقياد والإتباع لعيسى ابن مريم.

ه لن يسلم لله إلا المؤمن به،  يندرج تحت الإيمان بالله لأنّ   الأوّلو 
 فالإيمان قلبي تصديقي والإسلام عملي تنفيذي سلوكي.

 الإيمان يمكن أن يكون سرا.

 أن يكون علنا.  لابدّ الإسلام 

 لأنّم قالوا آمنا.  

 .ذلك الإشهارومن المحتمل أن يكون إيمانّم سابق على 

 والإسلام إشهار للإيمان. 

 الإيمان تسليم بالمطلق.

 الإسلام إذعان بالتفاصيل. 

 وعليه نحن نقول: 

 يترتب على الإيمان بالله الْتي: 

وجود رسول وهذا النوع الإسلام لله منه إسلام الوجه لله دونما  
يعبَّ عن  الذي  من الإسلام هو ما يمكن أن نسميه الإسلام الإيماني 
للََِِّّ   وَجْهَهُ  أَسْلَمَ  مَنْ  }بَـلَى  تعالى:  لقوله  الكامل لله مصداقا  الإذعان 
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عِنْدَ   أَجْرهُُ  فَـلَهُ  مُحْسِنٌ  هُمْ  ربّ وَهُوَ  وَلَا  عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ  وَلَا  هِ 
 .  538يَحْزَنوُنَ{

وإسلام الوجه هو إسلام الأنبياء المؤمنين به تعالى تصديقا ألم تر 
قول الله تعالى عن هذا النوع في قوله تعالى: }قَدْ نَـرَى تَـقَلُّبَ وَجْهِكَ 
لَةً تَـرْضَاهَا فَـوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ  في السَّمَاءِ فَـلَنُـوَليِّـَنَّكَ قِبـْ

كُ  مَا  الْكِتَابَ وَحَيْثُ  أوُتُوا  الَّذِينَ  وَإِنَّ  شَطْرَهُ  وُجُوهَكُمْ  فَـوَلُّوا  تُمْ  نـْ
ُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَـعْمَلُونَ{ربهِّ مِنْ  الحقّ ليَـَعْلَمُونَ أنََّهُ   .  539مْ وَمَا اللََّّ

السماء هو    وسلّمالله عليه    صلّى  محمّدفتقلب وجه سيدنا   في 
 منهما يدرك أن وجهة  كلّا نفس تقلب سيدنا إبراهيم في السماء، لأن  

 ة هي وجه الله. الحقّ المؤمن 

يت عليه  حقّ ولماّ  يترتب  )الله(  بالمطلق  الإيمان  من  النوع  ذلك  ق 
إسلام الأنبياء في تلقي تفاصيل الإسلام عن طريق الأمر الإلهي وذلك  

)فَـلَنُـوَ  تعالى:  لقوله  شَطْرَ مصداقا  وَجْهَكَ  فَـوَلِّ  تَـرْضَاهَا  لَةً  قِبـْ ليِّـَنَّكَ 
تُمْ فَـوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ(، فالتقلب    الأوّل الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ وَحَيْثُ مَا كُنـْ

الثاني للقبلة إسلام بالتفاصيل المؤتاة   النبي إيمانه بالمطلق، والتوجه  من 
و  وتعالى،  التي  التفاصيل    كلّ من الله سبحانه  النبي  فيها شريعة  يكمن 

 تشمل مجموع الأوامر والنواهي.

لذلك فإسلام النبي يتضمن إيمانه لأن إيمان الأنبياء متساو مع 
إِنّيِ  }قُلْ  تعالى:  لقوله  مصداقا  الإيمان  إشهار  والإسلام  إسلامهم، 

   .540يَن{أمُِرْتُ أَنْ أَكُونَ أوََّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْركِِ 

 
 . 112البقرة  538
 . 144البقرة  539
 . 14الأنعام  540
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 مؤمن مسلم ومسلم مؤمن وسلّمالله عليه   صلّىإذن فهو 

 أمّا الحواريون:  

 فهم على احتمالات:  

 كانوا غير مؤمنين ولا مسلمين

 أوحي إليهم الإيمان بعد لا إيمان ولا إسلام

 ترتب عليه:  

 إيمان  

 إسلام

 كانوا مؤمنين إيمانا ناقصا  

 أوحي إليهم بالإيمان التام

 فآمنوا 

 وأسلموا

 كانوا مؤمنين ومسلمين   -3

 أوحي إليهم لتوكيد إيمانّم 

 آمنوا 

 أسلموا

 وهنا تبدوا تساؤلات منها 

 هل الإيمان منه ناقص وتام؟
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 هل ينطبق ذلك على الأنبياء؟

 ق فيهم ذلك؟ قّ هل من الأنبياء تح

 نقول: 

الجوارح الإيمان هو إيقان قلبي، والقلب جارحة يعتريها ما يعتري  
دائما كان   صحيحا  القلب  فإن كان  وسقم  صحة  بين  التقلب  من 

 الإيمان تاما دائما. 

مع   ورسوخه  الإيمان  تَام  هو  فالإسلام  قولا مماّ وعليه  رسته 
 وعملا. 

لذا فالقلب يريد ما يثبته وذلك مصداقا لقوله تعالى: }وَإِذْ قاَلَ 
الْمَوْتَ   ربّ إِبْـراَهِيمُ   تُحْيِي  وَلَكِنْ أرَِني كَيْفَ  بَـلَى  قاَلَ  تُـؤْمِنْ  أوََلمَْ  قاَلَ  ى 

 ،541ليَِطْمَئِنَّ قَـلْبي{ 

ما من شك في عن سيدنا إبراهيم مؤمن تَام الإيمان، وهو مسلم 
تَكيد   باب  من  فهي  قلبي  ليطمئن  أما  الوقت،  ذات  في  لله  منقاد 

 . وسلّمالله عليه   صلّىق في قلب سيدنا إبراهيم حقّ الإيمان الذي هو مت

التي   السقم  مرحلة  في  القلبي كان  الاطمئنان  ذلك  إن  ونعتقد 
لقوله  مصداقا  المطلق  الإيمان  عن  البحث  أثناء  إبراهيم  بسيدنا  مرّت 

بْـراَهِيمَ إِذْ جَاءَ   هُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قاَلَ لِأبَيِهِ  ربّ تعالى: }وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِ
ت ـَ مَاذَا  بِ وَقَـوْمِهِ  ظنَُّكُمْ  فَمَا  ترُيِدُونَ  اللََِّّ  دُونَ  آَلِهةًَ  أئَفِْكًا    ربّ عْبُدُونَ 

الْعَالَمِيَن فَـنَظرََ نَظْرَةً في النُّجُومِ فَـقَالَ إِنّيِ سَقِيمٌ فَـتـَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِريِنَ فَـراَغَ  

 
 . 206البقرة  541
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تََْ  أَلَا  فَـقَالَ  آَلِهتَِهِمْ  تَـنْطِقُونَ كلّ إِلَى  لَا  لَكُمْ  مَا  ضَ ونَ  عَلَيْهِمْ  فَـراَغَ    رباّ  
 542بِالْيَمِيِن{ 

 الله عليه سليم، وسقمه إمّا:   صلّىفقلبه 

 من قومه. 

 من كثرة تفكره.

 من الاطمئنان الذي يبحث عنه. 

والأرض، ويطمئنه    ت السماواوسقمه سيزول لماّ يره الله ملكوت  
 بِا سيريه من معجزات طلبها رؤية عينية. 

بعض   عند  ذلك  والإيمان  مثل  ومن  للزيادة  قابل  تام  الأنبياء 
عليه  وأغشى  رؤية الله،  يستطع  لم  لما  الرؤية  موقف  في  موسى  سيدنا 
فقال أنا أول المؤمنين وذلك مصداقا لقوله تعالى: }وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى  

لَكِنِ انْظرُْ أرَِني أنَْظرُْ إلِيَْكَ قاَلَ لَنْ تَـراَني وَ   ربّ هُ قاَلَ  ربّ مَهُ  كلّ لِمِيقَاتنَِا وَ 
هُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ  ربّ إِلَى الْجبََلِ فإَِنِ اسْتـَقَرَّ مَكَانهَُ فَسَوْفَ تَـراَني فَـلَمَّا تَجَلَّى  

دكًَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَـلَمَّا أفَاَقَ قاَلَ سُبْحَانَكَ تُـبْتُ إلِيَْكَ وَأَنَا أوََّلُ  
 .  543الْمُؤْمِنِيَن{

 يث: أول المؤمنين من ح

 أنّ الله لا يرى

 فقط.وأوّل المؤمنين قد تخصّه هو 

 
 . 93-83-الصافات 542
 . 143-الأعراف  543
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لأنهّ لم نر في عموم القرآن أن طلب نبي من الأنبياء النظر إلى   
   الله.

 ترتب عليه عدم النظر، وعدم الرؤيا.

 تَكيد الإيمان بأنه لن يرى، ولن ينظر إليه. 

مع ذلك لا يرقى للشك في إيمان سيدنا موسى، بل يؤكد إيمانا  
 من جاء بعده.  كلّ دا لموسى ولقومه ولجدي

 أمّا إنّ الإيمان زيادة ونقصا:  -

بالْيات،   الله  يؤكده  منقوص،  غير  تام  الأنبياء  إيمان  نقول: 
وكذلك إيمان المؤمنين يزيده الله تثبيتا وطمأنة منه مصداقا لقوله تعالى:  

ُ وَرَسُولهُُ وَصَدَقَ  }وَلَمَّا رأََى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزاَبَ قاَلُوا هَذَا مَا   وَعَدَنَا اللََّّ
ُ وَرَسُولهُُ وَمَا زاَدَهُمْ إِلاَّ إِيماَنًا وَتَسْلِيمًا{   .  544اللََّّ

في   نقص  شبهة  دون  والمؤمنين  الأنبياء  إيمان  إذن  يزيد  فالذي 
 إيمان الأنبياء. 

 وعليه:   

 الإيمان تام بداية.  -

 إيمان الأنبياء في زيادة.  -

 المؤمنين في زيادة. إيمان  -

 إيمان الحواريون تام بداية. -

 طلب الحواريين المائدة طمأنة مثلما فعل الْليل إبراهيم. -
 

 . 22الأحزاب  544



343 

 الأنبياء مسلمون مؤمنون ومؤمنون مسلمون. -

 المؤمنون مؤمنون مسلمون.  - 

 ـ وإسلام الحواريين هو الإسلام لله والإيمان به واحدا أحدا.

 وعليه فإسلام الحواريين:  

 لله -

 ولرسوله عيسى ابن مريم -

 وعن إيمان الصحابة:  

لا عن وحي    وسلّمالله عليه    صلّىفإيمانّم ناتج عن دعوة النبي  
سَبِيلِ   إِلَى  }ادعُْ  تعالى:  لقوله  مصداقا  لهم  الله  بِالحِْكْمَةِ  ربّ من  كَ 

إِنَّ   أَحْسَنُ  هِيَ  بِالَّتِي  وَجَادِلْهمُْ  الحَْسَنَةِ  بِنَْ ربّ وَالْمَوْعِظةَِ  أعَْلَمُ  هُوَ  كَ 
 . 545ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ{ 

بِاَ    الرّسولوإيمان الصحابة بالمطلق مصداقا لقوله تعالى: }آَمَنَ  
مِنْ   إلِيَْهِ  وَالْمُؤْمِنُونَ  ربّ أنُْزلَِ  لَا   كلّ هِ  وَرُسُلِهِ  وكَُتبُِهِ  وَمَلَائِكَتِهِ  بِاللََِّّ    آَمَنَ 

غُفْراَنَكَ   وَأَطعَْنَا  عْنَا  سمَِ وَقاَلُوا  رُسُلِهِ  مِنْ  أَحَدٍ  بَيْنَ  وَإلِيَْكَ  رب ـّنُـفَرّقُِ  نَا 
 .546الْمَصِيُر{

 وعليه: 

 فإيمان النبي يسبق إيمان الصحابة. -

 النبي يعلم صحابته المؤمنين. -

 
 125النحل  545
 285البقرة  546
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 إيمان الصحابة عن دعوة النبي لهم.  -

 الله لهم. إيمان الصحابة ليس عن وحي من  -
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 النبي 

 يحيى من السنّة
ابن    هو  السّلام  عليه  يحيى  عليه   الرّسولالنبي  زكريا  الكريم 

إلى   وتضرعّ  المحراب  في  مناجاة  بعد  به  الله  رزقه  الذي   الرّب السّلام، 
 الرزاّق،

وكان ليحيى عليه السّلام مزايا وقد اختصّ بها كما ورد في كتاب الله  
عند الله   من  بالاسم  وذلك كاختصاصه  وجلّ تعالى،  به    عزّ  وانفراده 

الله   من  زكاة  وأنهّ  حصورٌ،  وأنهّ  بالسيّد،  وصَفَه  وكذلك  اسم،  أوّل 
الله   آتاه  وقد  عصيّا،  جبّارا  يكن  ولم  باراّ  وكان  تقيّا،  وكان  وحنانا 

 وسلّم عليه يوم ولادته ويوم موته ويوم يبعثه حيا.  النبوّة الحكمة و 

السّلام،  ينتهي نسبه إلى يعقوب عليه  هو يحيى بن زكريا الذي 
الذين    والسّلام  الصّلاةوهو من أنبياء بني إسرائيل كأبيه زكريا عليهما  

الله   في  وجاهدوا  بتبليغه  الله  أمرهم  ما  النّاس  وقد    .جهاده  حقّ بلّغوا 
و  الحكم  وآتاه  )التوراة(  الكتاب  وتعالى  تبارك  الله  والعلم   النبوّةعلّمه 

 صبيًا. 

كان ميلاده استحالة فقد جاء لأبيه زكريا بعد عمر طال حتى  
النبي   نقية تحرّك بها قلب  بعد دعوة  الذرية فقد جاء  الشيخ من  يئس 

أي سَمَّاهُ  . إنهّ الغلام الذي سماه الله )يحيى(  والسّلام  الصّلاة زكريا عليه  
هَذِهِ   في  وَشَبِيهٌ  مِثْلٌ  لَهُ  يَكُنْ  ولمَْ  الْوُجُودِ،  في  دُخُولهِِ  قَـبْلَ  تعالى  الله 

يَّةِ.    الْْاَصِّ
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السّلام  عَلَيْهِ  بِعِيسَى  أوََّلَ مَنْ آمَنَ  السّلام  عَلَيْهِ  ويقال أنّ يَحْيَى 
قَهُ، وكََانَ يَحْيَى أَكْبَََ مِنْ عِيسَى وهو ابْ   547نَ خالته وَصَدَّ

 ونحن نقول: 

القلب، وكأنّ   أنّ اسم يحيى له علاقة بالحياة، فهو اسم يطمئن 
الله تعالى يريد أن يقول: اطمئني يا أمّ يحيى؛ فهو سيعيش حياته شبابا  
طوال   الحياة  له  ضامن  فالله  عليه،  خوف  فلا  ورسولا؛  ونبيا  ونضجا 

له كما تكتب جميع الأعمار   الذي كتب  لأصحابها من الْالق  عمره 
 تعالى.

مات أن يعمل  كلّ كان نبي الله يحيى عليه السّلام قد أمُر بخمس  
الأمر  بهذا  والتنفيذ  وللتبشير  بهنّ؛  يعملوا  أن  إسرائيل  بني  ويَمر  بهنّ 
بهم   امتلأ  حتى  المقدس  بيت  في  إسرائيل  بني  السّلام  عليه  يحيى  جمع 
قال:   ثُّ  عليه  وأثنى  تعالى  الله  فحمد  عليهم،  مشرفاً  فقعد  المسجد؛ 

عَلَيْ  صَلَّى اللهُ  اللََِّّ  رَسُولَ  أَنَّ  زكََرياَّ "بَـلَغَنَا  بْنُ  يَحْيَى  »أمُِرَ  قاَلَ:  وَسَلَّمَ  هِ 
مَاتٍ أَنْ يُـبـَلِّغَهُنَّ وَيُـعَلِّمَهُنَّ بَنِي إِسْراَئيِلَ، وَيَـعْمَلَ بِهِنَّ، وَيََْمُرَ  كلّ بِخَمْسِ  

أَ  يَحْيَى  مُرْ  لعِِيسَى:  فَقِيلَ  أبَْطأََ  فَكَأنََّهُ  بِهِنَّ،  يَـعْمَلُوا  أَنْ  إِسْراَئيِلَ  نْ  بَنِي 
الْ  بِهذَِهِ  ذَلِكَ، كلّ يََْمُرَ  ليَِحْيَى  عِيسَى  فَـقَالَ  أنَْتَ،  بِهِنَّ  فأَْمُرْ  وَإِلاَّ  مَاتِ 

فَـقَالَ يَحْيَى: لَا تَـفْعَلْ، فإَِنّيِ أَخَافُ إِنْ أمََرْتُ بِهِنَّ أَنْ أعَُذَّبَ أوَْ يَخْسِفَ 
ُ بَِ الْأَرْضَ، قاَلَ: فَجَمَعَ يَحْيَى بَنِي إِ  في بَـيْتِ الْمَقْدِسِ حَتىَّ    سْراَئيِلَ اللََّّ

بِخَمْسِ   أمََرَني  اللَََّّ  إِنَّ  فَـقَالَ:  شُرَفِهِ  عَلَى  جَلَسُوا  ثَُُّ  الْمَسْجِدُ،  امْتَلَأَ 
مَاتٍ أَنْ أعَُلِّمَكُمُوهُنَّ وَآمُركَُمْ أَنْ تَـعْمَلُوا بِهِنَّ، ثَُُّ قاَلَ: أوُلَاهُنَّ: أَلاَّ كلّ 

ئًا، فإَنَّ مَثَلَ مَنْ يُشْركُِ بِاللََِّّ كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرىَ عَبْدًا،  تُشْركُِوا بِاللََِّّ   شَيـْ
عَمَلَكَ،   إِلََِّ  فأََدِّ  عَمَلِي،  وَهَذَا  دَاريِ  هَذِهِ  وَقاَلَ:  دَارهِِ،  في  فَجَعَلَهُ 

 
 . 436، ص 1تفسير البغوي، إحياء التراث،  547
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فأَيَُّكُمْ يحُِبُّ  سَيِّدِهِ،  إِلَى غَيْرِ  عَمَلَهُ  وَيُـؤَدِّي  يَـعْمَلُ  لَهُ  فَجَعَلَ  يَكُونَ  أَنْ   
ئًا،   عَبْدٌ كَذَلِكَ، وَإِنَّ اللَََّّ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ فَلَا تُشْركُِوا بِهِ شَيـْ

تُمْ فَلَا تَـلْتَفِتُوا في صَلَاتِكُمْ، فإَنَّ اللَََّّ يَـنْصِبُ لصّلاةوَآمُركُُمْ باِ  ، فإَِذَا صَلَّيـْ
تُهُ قاَلَ    - يَـلْتَفِتْ، قاَلَ: وَآمُركُُمْ  وَجْهَهُ لِ   -حَسِبـْ عَبْدِهِ في صَلَاتهِِ مَا لمَْ 

ليَِضْربِوُا   فَـقَدَّمُوهُ  الْعَدُوُّ  أَخَذَهُ  رَجُلٍ  الصَّدَقَةِ كَمَثَلِ  مَثَلَ  فإَنَّ  بِالصَّدَقَةِ، 
مِنْكُمْ   نَـفْسِي  أفَـْتَدِي  أَلَا  عُنُقِي،  بِضَرْبِ  تَصْنـَعُونَ  مَا  فَـقَالَ:  عُنُـقَهُ، 

هُمْ، فَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ  بِكَ  ذَا وكََذَا؟ قاَلُوا: بَـلَى، فاَفـْتَدَى نَـفْسَهُ مِنـْ
قَـوْمٍ  رَجُلٍ في  الصَّائمِِ كَمَثَلِ  مَثَلَ  فإَنَّ  يَامِ،  بِالصِّ وَآمُركُُمْ  قاَلَ:  الَْْطِيئَةَ، 

هُمْ يحُِبُّ أَنْ كلّ هُ، فَ مَعَهُ صُرَّةُ مِسْكٍ ليَْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنَ الْقَوْمِ مِسْكٌ غَيرُْ 
وَآمُركُُمْ  الْمِسْكِ،  ريِحِ  مِنْ  أَطْيَبُ  عِنْدَ اللََِّّ  الصَّائمُِ  فَكَذَلِكَ  ريَِحهُ،  دَ  يجَِ
وَهُمْ   الْعَدُوِّ  مِنَ  فاَرًّا  انْطلََقَ  رَجُلٍ  اللََِّّ كَمَثَلِ  ذكِْرِ  مَثَلَ  فإَنَّ   ، اللََِّّ بِذكِْرِ 

هُمْ، وكََذَلِكَ الشَّيْطاَنُ يَطْلبُُونهَُ حَتىَّ لَجأََ   إِلَى حِصْنٍ حَصِيٍن، فأفـْلَتَ مِنـْ
"   548لَا يُحْرزُِ مِنْهُ إِلاَّ ذكِْرُ اللََِّّ

 يحيى خير زمانه: 
لعيسى عليه  قال  السّلام  أنّ يحيى عليه  قتادة عن الحسن  روى 
التقيا: "أنت خير مني. فقال عيسى صلوات الله عليه:   السّلام حين 

 .549مني، سلم الله عليك وأنا سلمت على نفسي" بل أنت خير

وروي عن بعض الصّحابة أنهّ قال: "ما من الناّس أحد إلا وهو  
يوم القيامة وهو ذو ذنب إلا يحيى بن زكريا عليهما    عزّ وجلّ يلقى الله  

قال:   أنهّ  النبّي صلّى الله عليه وسلّم  السّلام" وروي عن الحسن، عن 
 550 بامرأة" "ما أذَْنَبَ يحيى ولا همّ 
 

 .340ـ  339، ص  11جامع معمر بن راشد،  548
 . 370، ص 2تفسير السمرقندي، بحر العلوم،  549
 . 370المصدر السابق ص  550
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 من صفات يحيى:
السّلام، بأربعّ صفات كريمة فقال:   وصف الله تعالى يحيى عليه 

. وَسَيِّدكلّ بِ   ا"مُصَدِّق . وَنبَِيًّا مِنَ الصَّالحِِيَن فالصّفة ا. وَحَصُور امَةٍ مِنَ اللََِّّ
اللََِّّ  مَةٍ مِنَ  كلّ بِ   ا: من صفات يحيى عليه السّلام أنهّ كان مُصَدِّقالأوّلى

 وللعلماء في تفسير هذه الجملة الكريمة اتجاهان: 

الاتجاه   المراد    الأوّلأمّا  أنّ  العلماء:  وهم جمهور  أصحابه  فيرى 
أنّ  كلّ ب السّلام؛ لأنهّ كان يسمى بذلك، أي  مة الله هو عيسى عليه 

مته ألقاها إلى مريم كلّ يحيى كان مصدّقا بعيسى ومؤمنا بأنهّ رسول الله و 
 وروح منه.

بينهما قرابة قوية إذ أنّ   وقد كان يحيى معاصرا لعيسى. وكانت 
 والدة يحيى كانت أختا لأم مريم، وقيل: إنّ أم يحيى كانت أختا لمريم. 

مة الله كتابه، أي  كلّ وأمّا الاتجاه الثاني؛ فيرى أصحابه أنّ المراد ب
وب الله  بكتاب  مصدّقا  أنهّ كان  الطيبة  صفاته  من  يحيى  مه،  كلّا أنّ 

الوذ الكلّ لك لأنّ  منها  ويراد  تطلق  قد  أنشد كلّا مة  تقول  والعربّ  م، 
 .551مة أي خطبة كلّ مة أي قصيدة، وقال  كلّ فلان  

أنّ الاتجاه   لنا  القرآن قد   الأوّل ويبدو  الصّواب، لأنّ  أقربّ إلى 
مة الله قال تعالى: }يَا أهَْلَ الْكِتَابِ لَا تَـغْلُوا في كلّ وصف عيسى بأنهّ  

اَ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ    الحقّ دِينِكُمْ وَلَا تَـقُولُوا عَلَى اللََِّّ إِلاَّ   إِنمَّ
لَا تَـقُولُوا ثَلَاثةٌَ  مَتُهُ ألَْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فآَمِنُوا بِاللََِّّ وَرُسُلِهِ وَ كلّ اللََِّّ وَ 
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إلَِهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانهَُ أَنْ يَكُونَ لهَُ وَلَدٌ لَهُ مَا في    ُ اَ اللََّّ انْـتـَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنمَّ
   552السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وكََفَى بِاللََِّّ وكَِيلًا{

الذي صدّقه يحيى التعبير عن عيسى  مة من  كلّ بأنهّ    -ولأنّ في 
  -، إشعارا بأنّ ولادتهما متقاربةّ من حيث الزّمن، وإيماء إلى أنّ زكرياالله

عليه   -علما بأنّ المسيح عهده قريب، وأن يحيى  أوتيقد    -عليه السّلام
 سيعيش حتى يدرك عيسى. -السّلام

مُصَدِّق على    اوقوله  أي  من يحيى،  المقدرة  الحال  على  منصوب 
التصديق  بهذا  والمراد  المستقبل،  في  عليها  سيكون  التي  الحالة  الحال 

قيل: هو أوّل من آمن بعيسى   -كما سبق أن أشرنا  -الإيمان بعيسى
 مة الله وروح منه.كلّ وصدّق أنهّ  

  والصفة الثانية: من صفات يحيى عبَّ عنها القرآن بقوله )وسيّدا(
القرطبي  -والسيّد يقول  قومه    -كما  يسود  قوله.    وينتهيالذي  إلى 

وأصله سيود يقال: فلان أسود من فلان على وزن أفعل من السّيادة،  
 . 553ففيه دلالة على تسمية الإنسان سيّدا 

وفي الحديث أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال لبنى قريظة 
سيّدكم( وفي الصّحيحين أنهّ )قوموا إلى    -عند ما دخل سعد بن معاذ

"إنّ  الحسن  في  فئتين    قال  بين  به  يصلح  الله  ولعل  سيّد  هذا  ابني 
من صفاته أنهّ    -عليه السّلام  -عظيمتين من المسلمين" والمراد أنّ يحيى

سيكون سيدا، أي يفوق غيره في الشرف والتقوى وعفة النفس، بأن  
 يكون مالكا لزمامها، ومسيطرا على أهوائها.
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( في  اصّفة الثالثة: من صفاته عبَّ عنها القرآن بقوله: )وَحَصُور وال
حفظه ورعايته ولهذا فهو محصّن فلا شهوة تغلبه ولا رذيلة. وفي هذا 
الشأن قال ابن كثير: وقد قال القاضي عياض في كتابه الشّفاء: اعلم 

 معناه أنهّ معصوم من الذنوب،  ا أنّ ثناء الله على يحيى بأنهّ كان حَصُور 
 أي لا يَتيها كأنهّ حصور عنها. وقيل: مانعا نفسه من الشهوات 

يحيى أوصاف  من  الراّبع:  الوصف  السّلام  -أمّا  فهو    -عليه 
)وَنبَِيًّا مِنَ الصَّالحِِيَن( وفي هذا الوصف بشارة ثانية لزكريا   -تعالى -قوله

إلى  دعوته  لتبليغ  الله  اصطفاهم  الذي  الأنبياء  من  سيكون  ابنه  بأنّ 
 التي أخبَه الله فيها بولادة  الأوّلىاس، وهذه البشارة أسمى وأعلى من  النّ 

والفضل. هذا وقد   النبوّةيحيى، لأنّ   الشّرف  منزلة في  تعدلها  منزلة لا 
 في القرآن: ادعاه الله تعالى بستة عشر اسمْ 

 ـ طيّب: )ذُريَِّّةً طيَِّبَةً(.  1

نَ كلّ بِ  اـ مُصَدِّقٌ )مُصَدِّق 2  الله( مَةٍ مِّ

 ـ سيّد.  3

 ـ حَصورٌ.  4

 ـ نَبيّ.  5

نَ الصالحين(. ا وَنبَِيّ  ا وَحَصُور  اـ صالِحٌ )وَسَيِّد 6  مِّ

نَا لَهُ يحيى( 7  ـ هِبَةُ الله )وَوَهَبـْ

 ( اـ وَلىٌّ )فَـهَبْ لِ مِن لَّدُنْكَ وَليِّ  8

 ـ ارثٌ )يرَثُِنِي وَيرَِثُ مِنْ آلِ يَـعْقُوبَ(  9

 ( ابّ رَضِيّ ـ رَضِىٌّ )واجعله ر  10
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رُكَ بِغُلَامٍ(  11  ـ غُلام )نُـبَشِّ

 مِّن لَّدُناَّ وَزكََاةً(  ـ زكَِىٌّ )وَحَنَانا 12

 ( اـ تَقِىٌّ )وكََانَ تَقِيّ  13

 ( قوّةـ قوىٌّ )يا يحيى خُذِ الكتاب بِ  14

نَاهُ الحكم صَبِيّ  15  ( اـ حَكَمٌ صَبىٌّ )وَآتَـيـْ

 بِوَالِدَيْهِ(.    اـ بارٌّ )وَبَـرّ  16

  لم يخلق للّعب:يحيى
بْنُ  يَحْيَى  دَخَلَ  قاَلَ:  الْعَاصِ،  بْنِ  عَمْروِ  بْنِ  عَبْدِ اللََِّّ  عَنْ  ورُوِيَ 
زكََرياَّ عَلَيْهِ السّلام إِلَى بَـيْتِ الْمَقْدِسِ وَهُوَ ابْنُ ثَماَنيَ حِجَجٍ، فَـنَظرََ إِلَى 

عْرِ وَبَـراَنِسَ الصُّوفِ، وَنَظرََ إِلَى عُبَّادِ بَـيْتِ الْمَقْدِسِ قَدْ لبَِسُوا مَدَارعَِ الشَّ 
فِيهَا   وَسَلَكُوا  اَقِيَ،  الترَّ خَرَقُوا  قَدْ  هَجِدِيهِمْ،  "مُتـْ قاَلَ:  أوَْ  مُجْتَهِدِيهِمْ، 
إِلَى   وَرَجَعَ  ذَلِكَ،  فَـهَالَهُ  الْمَقْدِسِ،  بَـيْتِ  حَنَايَا  إِلَى  وَشَدُّوهَا  السَّلاسِلَ 

يَا  نٍ يَـلْعَبُونَ، فَـقَالُوا: يَا يَحْيَى هَلُمَّ فَـلْنـَلْعَبْ.أبََـوَيْهِ، فَمَرَّ بِصِبـْ

 . 554قاَلَ: إِنّيِ لمَْ أُخْلَقْ للَِّعِبِ" 

 طائفة من الصابئة ترى يحيى نبيّها: 
المندائية  اليوم    الصابئة  إلى  الباقية  الوحيدة  الصابئة  طائفة  هي 

الكواكب   أصحابها  يقدّس  لها،  نبيًّا  السّلام  عليه  يحيى  تعتبَ  والتي 
وكذلك   الشمالِ  القطب  الاتجاه نحو نجم  ويعتبَ  ويعظمونّا،  والنجوم 
أغلب  يجيز  التي  الديانة  هذه  معالم  أهم  من  الجارية  المياه  في  التعميد 
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ا أخذ  المسلمين  اليهود  فقهاء  من  بالكتابيين  أسوة  معتنقيها  من  لجزية 
 والنصارى.

على  حقّ ولقد   الردّ  تيمية في كتاب  ابن  الصابئة كما  حقّ ق  يقة 
وردت في القرآن الكريم فقال ما حاصله: "إنّ الصابئة نوعان: صابئة  

 حنفاء وصابئة مشركون. 

متبع من كان  بِنزلة  فهم  الحنفاء  الصابئة  التوراة    ا أما  لشريعة 
وأثنى وا الله  حمدهم  وهؤلاء  والتبديل،  والتحريف  النسخ  قبل  لإنجيل 

نبي،   عن  مأخوذة  شريعة  لهم  ليس  قوم  الصابئين  أنّ  والثابت  عليهم. 
، وهم  اوهم قوم من المجوس، ولكنهم عرفوا الله وحده، ولم يحدثوا كفر 

متمسكون "بالإسلام المشترك" وهو عبادة الله وحده وإيجاب الصدق 
وتحر  اتفقت  والعدل  مماّ  ذلك  ونحو  والظلم  الفواحش  على    الرّسُليم 

إله إلا الله" فقط وليس لهم كتاب ولا  يقولون "لا  إيجابه وتحريمه وهم 
 والسّلام  الصّلاة نبي. والصحيح أنّم كانوا موجودين قبل إبراهيم عليه  

 بأرض اليمن. 

  وأمّا الصابئة المشركون فههم قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور
 .555ويصلون، فهم يعبدون الروحانيات العلوية 

أنّ  يزعمون  الذين  الذي    والصابئة  نبيهم  هو  السّلام  عليه  يحيى 
أرسل إليهم كانوا يقيمون في القدس، وبعد الميلاد طردوا من فلسطين 
بعبدة   وتَثرّوا  حولهم  بِن  هناك  فتأثروا  حران  مدينة  إلى  فهاجروا 
إلى   حران  من  هاجروا  ثُّ  الحرانيين.  الصابئة  من  والنجوم  الكواكب 
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ما يزالون فيه، حيث يعرفون  موطنهم الحالِ في جنوب العراق وإيران و 
 .556بصابئة البطائح" 

بينها عيد يسمونه عيد يحيى، وهو   وكان لهم مجموعة أعياد من 
 ايوم واحد من أقدس الأيّام عندهم، يَتي بعد عيد البنجة بستين يوم

 557وفيه كما يعتقدون كانت ولادة النبي يحيى عليه السّلام"

 يحيى في مواجهة إبليس: 
بْنِ   وُهَيْبِ  تَـبَدَّى    الْوَرْدِ، عَنْ  إِبْلِيسَ  الْْبَِيثَ،  أَنَّ  "بَـلَغَنَا  قاَلَ: 
عَلَيْهِ   بْنِ زكََرياَّ  فَـقَالَ:    السّلام،ليَِحْيَى  أنَْصَحَكَ  أَنْ  أرُيِدُ  إِنّيِ  لَهُ:  فَـقَالَ 

قَالَ: هُمْ عِنْدَنَا كَذَبْتَ أنَْتَ لَا تَـنْصَحُنِي وَلَكِنْ أَخْبَْني عَنْ بَنِي آدَمَ، ف ـَ
 عَلَى ثَلَاثةَِ أَصْنَافٍ: 

نَـفْتِنَهُ   حَتىَّ  نُـقْبِلَ  نَا  عَلَيـْ الْأَصْنَافِ  أَشَدُّ  هو  هُمْ  مِنـْ صِنْفٌ 
نَا   عَلَيـْ وَالتـَّوْبةَُ فيَفْسِدُ  شَيْءٍ   كلّ وَنَسْتَمْكَنَ مِنْهُ ثَُُّ يَـفْرغُُ إِلَى الِاسْتِغْفَارِ 

نَـيْأَسَ مِنْهُ وَلَا نَحْنُ ندُْركَِ مِنْهُ  أدَْركَْنَا مِنْهُ، ثَُُّ   لَهُ فَـيـَعُودُ، فَلَا نَحْنُ  نَـعُودُ 
 حَاجَتـَنَا، فَـنَحْنُ مِنْ ذَلِكَ في عَنَاءٍ.

أيَْدِي  في  الْكُرَةِ  بِنَْزلَِةِ  أيَْدِينَا  في  فَـهُمْ  الْْخَرُ  نْفُ  الصِّ وَأمََّا 
نَا قَ  يَانِكُمْ نُـلْقِيهِمْ كَيْفَ شِئـْ  دْ كَفَوْنَا أنَْـفُسَهَمْ.صِبـْ

هُمْ عَلَى  مِنـْ نَـقْدِرُ  نْفَ الْْخَرَ فَـهُمْ مِثـْلُكَ مَعْصُومُونَ لَا  وَأمََّا الصِّ
قاَلَ: لَا   شَيْءٍ،شَيْءٍ. فَـقَالَ لَهُ يَحْيَى: عَلَى ذَلِكَ هَلْ قَدَرْتَ مِنيِّ عَلَى  

فإَِنَّكَ قَدَّمْتَ طعََامًا تََْ  وَاحِدَةً  إلِيَْكَ حَتىَّ  كلّ إِلاَّ مَرَّةً  يهِ  أُشَهِّ أزََلْ  فَـلَمْ  هُ 
لَةَ،تَ أَكْثَـرَ مماّ ترُيِدُ فنَِمْتَ تلِْكَ  كلّ أَ  كَمَا كُنْتَ    الصّلاةوَلمَْ تَـقُمْ إِلَى    اللَّيـْ
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تَـقُومَ إلِيِـَهَا. قاَلَ: فَـقَالَ لَهُ يَحْيَى: لَا جَرَمَ لَا شَبِعْتَ مِنْ طعََامٍ أبَدًَا حَتىَّ  
   558. فَـقَالَ لَهُ الْْبَِيثُ: لَا جَرَمَ لَا نَصَحْتَ آدَمِيًّا بَـعْدَكَ"أمَُوتَ 

، قاَلَ:" بَـلَغَنِي أَنَّ إِبْلِيسَ ظَهْرَ ليَِحْيَى بْنِ زكََرياَّ   وعن ثَابِتَ الْبُـنَانيِّ
لسّلام:  شَيْءٍ فَـقَالَ يَحْيَى عَلَيْهِ ا  كلّ عَلَيْهِ السّلام فَـرأََى عَلَيْهِ مَعَاليِقَ مِنْ  

يَا إِبْلِيسُ مَا هَذِهِ الْمَعَاليِقُ الَّتِي أرََى عَلَيْكَ؟ قاَلَ: هَذِهِ الشَّهَوَاتِ الَّتِي 
ابْنُ آدَمَ قاَلَ: فَـهَلْ لِ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ؟ قاَلَ: ربِّاَ شَبِعْتَ   أُصِيبَ بِهِنَّ 

 ذَلِكَ؟ قاَلَ: لَا، قاَلَ: وَعَنِ الذكِّْرِ قاَلَ: هَلْ غَيْرُ   الصّلاةفَـثَـقَّلْنَاكَ عَنِ  
لَا    للََِِّّ عَلَيَّ أَنْ لَا أمَْلَأَ بَطْنِي مِنَ الطَّعَامِ أبَدًَا، قاَلَ إِبْلِيسُ: وَللََِِّّ عَلَيَّ أَنْ 

 559"أنَْصَحَ مُسْلِمًا أبَدًَا

  الصّلاة قاَلَ: لَقِيَ يَحْيَى بْنُ زكََرياَّ عَلَيْهِمَا    وعن عَبْدِ اللََِّّ بْنِ خُبـَيْقٍ 
إِبْلِيسُ أَخْبَْني مَا أَحَبُّ النّاس    والسّلام لَهُ: يَا  إِبْلِيسَ في صُورَتهِِ فَـقَالَ 

الْبَخِيلُ،  الْمُؤْمِنُ  إِلََِّ  النّاس  أَحَبُّ  قاَلَ:  إلِيَْكَ؟  النّاس  وَأبَْـغَضُ  إلِيَْكَ 
لَأنَّ   وَأبَْـغَضُهُمْ  قاَلَ:  ذَلِك؟  وكََيْفَ  يَحْيَى:  قاَلَ   . السَّخِيُّ الْفَاسِقُ  إِلََِّ 

ُ عليه في   الْبَخِيلَ قَدْ كَفَاني بُخْلَهُ، وَالْفَاسِقُ السَّخِيُّ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَطَّلِعَ اللََّّ
 .  560خْبَْكَ سخاه فَـيـَقْبـَلَهُ، ثَُُّ وَلىَّ وَهُوَ يَـقُولُ: لَوْلا أنََّكَ يَحْيَى لمَْ أُ 

 خلق يحيى ليحيى: 
رُكَ بِغُلَامٍ اسْمهُُ يَحْيَى{   561قال تعالى: }يَا زكََرياَّ إِناَّ نُـبَشِّ

أبدا،   يزول  ولن  يبقى،  اسم  أنهّ  يعني  )اسمه يحيى(  تعالى:  فقوله 
أي أنّ صاحب هذا الاسم )يحيى( عليه السّلام سيكون اسمه من بعده 
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فهو   باقيا،  سيظل  ولأنهّ  الرّسالتين  باقيا،  زمن  في  سمي  أنهّ  مع 
باقيا   الاسم  فكان  ينسخ؛  لم  ولكنّه  والإنجيل(  )التوراة  المنسوختين 
وسيظل كذلك مع بقاء القرآن إلى يوم الدين؛ ذلك لأنّ الله تعالى قد  
الحياة  خلق  الذي  )الحي(  جلاله  جلّ  صفته  من  يحيى  اسم  أخذ 

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ  والموت، قال تعالى: }الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ   وَالْحيََاةَ ليِـَبـْ
 . 562عَمَلًا وَهُوَ الْعَزيِزُ الْغَفُورُ{ 

جعل  الذي  وهو  الحياة  خلق  الذي  هو  المطلق  فالحي  وعليه؛ 
اسم )يحيى منها(، والحي: "يعني، الذي له الحياة الدّائمة، والبقاء الذي  

 . 563لا أوّل له بحدّ، ولا آخر له بأمد"

ائم، دائم الحياة المطلقة، والحي بالإضافة هو: كما هو  والحي الدّ 
حال يحيى عليه السّلام؛ الذي يستمدّ حياته من الحي المطلق بالقول 
والعمل الذي لا يزول، ولهذا يكون متبعا لما أمر به الحي المطلق جلّ 
جلاله، ولذا الحي بالإضافة هو من يكون حيا بأقواله وأعماله وأفعاله  

سَبِيلِ  التي تُحتس  قتُِلُوا في  الَّذِينَ  تَحْسَبَََّ  تعالى: }وَلَا  لقوله  ب مصداقا 
يُـرْزَقُونَ{ عِنْدَ ربهِّمْ  أَحْيَاءٌ  بَلْ  أمَْوَاتًا  أيَّـُهَا  564اللََِّّ  ، وقوله تعالى: }يَا 

لَهُ رئََِءَ  الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُـبْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُـنْفِقُ مَا
تُـراَبٌ  عَلَيْهِ  صَفْوَانٍ  فَمَثَـلُهُ كَمَثَلِ  الَْْخِرِ  وَالْيـَوْمِ  بِاللََِّّ  يُـؤْمِنُ  وَلَا  النّاس 
لَا    ُ وَاللََّّ مماّ كَسَبُوا  شَيْءٍ  عَلَى  يَـقْدِرُونَ  لَا  صَلْدًا  فَتَركََهُ  وَابِلٌ  فأََصَابهَُ 

  565يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ{
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مخلوق يفنى، وخالق المخلوق لا   كلّ الحي هو خالق الحياة، ولأن  
وأن   لابدّ يفنى فجاء اتصافه بالحي جلّ جلاله. ولذا فمن يخلق الحياة  

 يتصف بها. 

الموت  امتثال  أمام  حيا  باقيا  ليكون  الموت  خلق  الحي  ولأنهّ 
الَّذِي  تعالى: }تَـبَارَكَ  قال  الباقية.  للحياة غير  مماّته  بعد  بيَِدِهِ    للموت 

عَلَى   وَهُوَ  لُوكَُمْ   كلّ الْمُلْكُ  ليِـَبـْ وَالْحيََاةَ  الْمَوْتَ  خَلَقَ  الَّذِي  قَدِيرٌ  شَيْءٍ 
طِبَاقاً   سَبْعَ سَمَوَاتٍ  خَلَقَ  الَّذِي  الْغَفُورُ  الْعَزيِزُ  وَهُوَ  عَمَلًا  أَحْسَنُ  أيَُّكُمْ 

مِنْ تَـفَاوُتٍ فاَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَـرَى مِنْ فُطُورٍ   الرّحمنمَا تَـرَى في خَلْقِ  
وَلَقَدْ   حَسِيٌر  وَهُوَ  خَاسِئًا  الْبَصَرُ  إلِيَْكَ  قَلِبْ  يَـنـْ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ  ارْجِعِ  ثَُُّ 

وَأعَْتَدْناَ  للِشَّيَاطِيِن  رُجُومًا  وَجَعَلْنَاهَا  بَِصَابيِحَ  نْـيَا  الدُّ السَّمَاءَ  لَهمُْ    زَيّـَنَّا 
إِذَا   الْمَصِيُر  وَبئِْسَ  جَهَنَّمَ  عَذَابُ  بِربهِّمْ  وَللَِّذِينَ كَفَرُوا  السَّعِيِر  عَذَابَ 

مَا ألُْقِيَ كلّ ألُْقُوا فِيهَا سمَِعُوا لَهاَ شَهِيقًا وَهِيَ تَـفُورُ تَكَادُ تََيَـَّزُ مِنَ الْغَيْظِ  
يََتِْ  ألمَْ  خَزَنَـتُـهَا  سَأَلَهمُْ  فَـوْجٌ  نذَِيرٌ  فِيهَا  جَاءَنَا  قَدْ  بَـلَى  قاَلُوا  نذَِيرٌ  كُمْ 

ُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أنَْـتُمْ إِلاَّ في ضَلَالٍ كَبِيٍر وَقاَلُوا لَوْ   بْـنَا وَقُـلْنَا مَا نَـزَّلَ اللََّّ فَكَذَّ
 . 566كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نَـعْقِلُ مَا كُنَّا في أَصْحَابِ السَّعِيِر{ 

الصفات  أسماء  من  الحي  قال    اسم  علياه،  في  بها  اتصف  التي 
ُ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ لَا تََْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَـوْمٌ لَهُ مَا في  تعالى: }اللََّّ
السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِِِذْنهِِ يَـعْلَمُ مَا  

وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يحُِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِاَ شَاءَ وَسِعَ  بَيْنَ أيَْدِيهِمْ  
الْعَلِيُّ  وَهُوَ  حِفْظُهُمَا  يَـئُودُهُ  وَلَا  وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتِ  كُرْسِيُّهُ 

ُ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ( تقدم567الْعَظِيمُ{   . ففي قوله تعالى: )اللََّّ
قيومية   هناك  تكن  لم  هناك حياة  تكن  لم  لو  إذ  القيومية،  الحياة على 
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ظلمات  من  أي  ابتداء،  بلا  الحي  هو  فالله  أموره،  من  أمر  أي  على 
 ، وترتب على هذا الاسم كونه جلّ جلاله: الأبدالأزل إلى ظلمات 

بلا ابتداء: قال تعالى: }لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ    الأوّلـ    1
عَلَى  يحُْ  وَهُوَ  وَيُميِتُ  هُوَ    كلّ يِي  قَدِيرٌ  وَالظَّاهِرُ    الأوّلشَيْءٍ  وَالَْْخِرُ 

بِ  وَهُوَ  عَلِيمٌ{   كلّ وَالْبَاطِنُ  قبل 568شَيْءٍ  موجود  جلّ جلاله  فهو   .
ها، والسابق لها، وهو الموجد  كلّ وجود الزمان، لأنه موجود قبل الأشياء  

منه جل في علاه؛ وبذلك تكون    لها، والمحدث لها؛ لابتداء المسببات 
 ية ذاتية. الأوّل

ـ الْخر بلا انتهاء: قال تعالى: }لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ    2
عَلَى   وَهُوَ  وَيُميِتُ  هُوَ    كلّ يُحْيِي  قَدِيرٌ  وَالظَّاهِرُ    الأوّلشَيْءٍ  وَالَْْخِرُ 

جلّ جلاله ليس بعده . إن الله  569شَيْءٍ عَلِيمٌ{  كلّ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِ 
بلا ابتداء، وليعلم الْليفة    الأوّلآخر، فهو الْخر بلا انتهاء كما هو  

مَنْ    كلّ ها تفنى ويبقى الله تعالى في علاه، قال تعالى: }كلّ أن الْلائق  
ربّكُمَا   آَلَاءِ  فبَِأَيِّ  وَالْإِكْراَمِ  الجَْلَالِ  ذُو  ربّكَ  وَجْهُ  وَيَـبـْقَى  فاَنٍ  هَا  عَلَيـْ

 .  570تُكَذِّبَانِ{ 

حي: قال تعالى: }قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُـؤْتي    كلّ ـ المحيي ل  3
وَ  تَشَاءُ  ممَّنْ  الْمُلْكَ  وَتَـنْزعُِ  تَشَاءُ  مَنْ  مَنْ الْمُلْكَ  وَتُذِلُّ  تَشَاءُ  مَنْ  تعُِزُّ 

عَلَى  إِنَّكَ  الَْْيْرُ  بيَِدِكَ  النـَّهَارِ   كلّ تَشَاءُ  في  اللَّيْلَ  تُولِجُ  قَدِيرٌ  شَيْءٍ 
وَتُولِجُ النـَّهَارَ في اللَّيْلِ وَتُخْرجُِ الحَْيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرجُِ الْمَيِّتَ مِنَ الحَْيِّ 

تَشَ  مَنْ  حِسَابٍ{وَتَـرْزُقُ  بِغَيْرِ  إن الله جلّ جلاله خلق  571اءُ   كلّ . 
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و  وأراد،  شاء  أوجدها كيف  أمره  الْلائق تحت  وذلك لأن    كلّ حي، 
الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ كلّ ذلك تحت   مة )كن(، قال تعالى: }أوََليَْسَ 

قُ  وَهُوَ الَْْلاَّ بَـلَى  مِثـْلَهُمْ  أَنْ يَخْلُقَ  بِقَادِرٍ عَلَى  أمَْرهُُ وَالْأَرْضَ  اَ  إِنمَّ الْعَلِيمُ   
ئًا أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بيَِدِهِ مَلَكُوتُ     كلّ إِذَا أرَاَدَ شَيـْ

شيء سبحانه الحي   كلّ . إنه القادر على  572شَيْءٍ وَإلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ{ 
إله إلا  كلّ الدائم،   والبعث لا  والموت  الْلق  إليه في  يعود   هو،  شيء 

 ولذا لا رجوع إلا إليه:  

جَادَلْتـَنَا  الأوّلىالرجعة   قَدْ  نوُحُ  يَا   في الحياة: قال تعالى: }قاَلُوا 
اَ يََتْيِكُمْ   فأََكْثَـرْتَ جِدَالنََا فأَْتنَِا بِاَ تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيَن قاَلَ إِنمَّ

بِعُْ  أنَْـتُمْ  وَمَا  شَاءَ  إِنْ   ُ اللََّّ أَنْ بِهِ  أرََدْتُ  إِنْ  نُصْحِي  فَعُكُمْ  يَـنـْ وَلَا  جِزيِنَ 
أمَْ   تُـرْجَعُونَ  وَإلِيَْهِ  ربّكُمْ  هُوَ  يُـغْوِيَكُمْ  أَنْ  يرُيِدُ   ُ اللََّّ إِنْ كَانَ  لَكُمْ  أنَْصَحَ 

وَأوُحِيَ   يَـقُولُونَ افْتَراَهُ قُلْ إِنِ افْتَريَْـتُهُ فَـعَلَيَّ إِجْراَمِي وَأَنَا برَيِءٌ مماّ تُجْرمُِونَ 
تَئِسْ بِاَ كَانوُا   إِلَى نوُحٍ أنََّهُ لَنْ يُـؤْمِنَ مِنْ قَـوْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ آَمَنَ فَلَا تَـبـْ
مُْ  يَـفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأعَْينُِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخاَطِبْنِي في الَّذِينَ ظلََمُوا إِنَّّ

 تَدعُْ مَعَ اللََِّّ إِلَهاً آَخَرَ لَا إلَِهَ إِلاَّ هُوَ  ، وقال تعالى: }وَلَا 573مُغْرَقُونَ{ 
تُـرْجَعُونَ{  كلّ  وَإلِيَْهِ  الْحكُْمُ  لهَُ  وَجْهَهُ  إِلاَّ  هَالِكٌ  وقال 574شَيْءٍ   ،

وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  في  مَنْ  أَسْلَمَ  وَلَهُ  غُونَ  يَـبـْ اللََِّّ  دِينِ  }أفََـغَيْرَ  تعالى: 
وَ  وكََرْهًا  يُـرْجَعُونَ{طَوْعًا  نرَِثُ 575إلِيَْهِ  نَحْنُ  }إِناَّ  تعالى:  وقال   ،

إِنَّهُ كَانَ   إِبْـراَهِيمَ  الْكِتَابِ  وَاذكُْرْ في  يُـرْجَعُونَ  نَا  وَإلِيَـْ هَا  عَلَيـْ وَمَنْ  الْأَرْضَ 
يُـبْصِ  وَلَا  يَسْمَعُ  لَا  مَا  تَـعْبُدُ  أبََتِ لمَ  يَا  لِأبَيِهِ  قاَلَ  إِذْ  نبَِيًّا  وَلَا صِدِّيقًا  رُ 

فاَتَّبِعْنِي  يََتِْكَ  الْعِلْمِ مَا لمَْ  مِنَ  قَدْ جَاءَني  إِنّيِ  أبََتِ  يَا  ئًا  شَيـْ يُـغْنِي عَنْكَ 
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يَا أبََتِ لَا تَـعْبُدِ الشَّيْطاَنَ إِنَّ الشَّيْطاَنَ كَانَ للِرَّحْمَنِ   أهَْدِكَ صِراَطاً سَوِياًّ 
يمََ  أَنْ  أَخَافُ  إِنّيِ  أبََتِ  يَا  مِنَ  عَصِيًّا  عَذَابٌ  فَـتَكُونَ    الرّحمنسَّكَ 

تَهِ   تَـنـْ لمَْ  لئَِنْ  إِبْـراَهِيمُ  يَا  آَلِهتَِي  عَنْ  أنَْتَ  أرَاَغِبٌ  قاَلَ  وَليًِّا  للِشَّيْطاَنِ 
مَلِيًّا وَاهْجُرْني  إِنَّهُ كَانَ    لَأَرْجُمنََّكَ  لَكَ ربّ  سَأَسْتـَغْفِرُ  عَلَيْكَ  سَلَامٌ  قاَلَ 

حَفِيًّا وَأعَْتَزلُِكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ وَأدَْعُو ربّ عَسَى أَلاَّ أَكُونَ بِ  
شَقِيًّا ربّ  لَهُ    بِدُعَاءِ  نَا  وَهَبـْ اللََِّّ  دُونِ  مِنْ  يَـعْبُدُونَ  وَمَا  اعْتـَزَلَهمُْ  فَـلَمَّا 

وَ  وَيَـعْقُوبَ  نَا  كلّا إِسْحَاقَ  وَوَهَبـْ نبَِيًّا  جَعَلْنَا  لَهمُْ    وَجَعَلْنَا  رَحْمتَِنَا  مِنْ  لَهمُْ 
 .576لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا{ 

في  مَا  للََِِّّ  إِنَّ  }أَلَا  تعالى:  قال  الممّات:  في  الثانية  الرجعة 
وَلَكِنَّ أَكْثَـرَهُمْ لَا يَـعْلَمُونَ هُوَ    حقّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللََِّّ  

، وقال تعالى: }وَمَا جَعَلْنَا لبَِشَرٍ مِنْ 577وَإلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ{  يُحْيِي وَيُميِتُ 
لُوكُمْ   كلّ قَـبْلِكَ الْْلُْدَ أفَإَِنْ مِتَّ فَـهُمُ الْْاَلِدُونَ   نَـفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ وَنَـبـْ

نَا تُـرْجَعُونَ{ نَةً وَإلِيَـْ اَ يَسْ 578بِالشَّرِّ وَالَْْيْرِ فِتـْ تَجِيبُ  ، وقال تعالى: }إِنمَّ
نُـزّلَِ  لَوْلَا  وَقاَلُوا  يُـرْجَعُونَ  إلِيَْهِ  ثَُُّ   ُ اللََّّ عَثُـهُمُ  يَـبـْ وَالْمَوْتَى  يَسْمَعُونَ  الَّذِينَ 
عَلَيْهِ آَيةٌَ مِنْ ربهِّ قُلْ إِنَّ اللَََّّ قاَدِرٌ عَلَى أَنْ يُـنـَزّلَِ آَيةًَ وَلَكِنَّ أَكْثَـرَهُمْ لَا  

دَابَّ  مِنْ  وَمَا  أمَُمٌ  يَـعْلَمُونَ  إِلاَّ  بِجَنَاحَيْهِ  يَطِيُر  طاَئرٍِ  وَلَا  الْأَرْضِ  في  ةٍ 
وَالَّذِينَ   يُحْشَرُونَ  ربهِّمْ  إِلَى  ثَُُّ  شَيْءٍ  مِنْ  الْكِتَابِ  فَـرَّطْنَا في  مَا  أمَْثاَلُكُمْ 

وَمَ  يُضْلِلْهُ   ُ اللََّّ يَشَأِ  مَنْ  الظُّلُمَاتِ  في  وَبُكْمٌ  صُمٌّ  بَِِيَاتنَِا  بوُا  يَشَأْ  كَذَّ نْ 
يَجْعَلْهُ عَلَى صِراَطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ أرَأَيَْـتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللََِّّ أوَْ أتََـتْكُمُ  

تُمْ صَادِقِيَن{  . 579السَّاعَةُ أغََيْرَ اللََِّّ تَدْعُونَ إِنْ كُنـْ
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تُ  مْ الرجعة الثالثة في البعث: قال تعالى: }كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللََِّّ وكَُنـْ
خَلَقَ  الَّذِي  هُوَ  تُـرْجَعُونَ  إلِيَْهِ  ثَُُّ  يُحْيِيكُمْ  ثَُُّ  يُميِتُكُمْ  ثَُُّ  فأََحْيَاكُمْ  أمَْوَاتًا 
يعًا ثَُُّ اسْتـَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ   لَكُمْ مَا في الْأَرْضِ جمَِ

بِ  عَلِيمٌ{  كلّ وَهُوَ  إِبْـراَهِيمَ ، وقال تعالى: }وَا580شَيْءٍ  نَـبَأَ  عَلَيْهِمْ  تْلُ 
عَاكِفِيَن  لَهاَ  فَـنَظَلُّ  أَصْنَامًا  نَـعْبُدُ  قاَلُوا  تَـعْبُدُونَ  مَا  وَقَـوْمِهِ  لِأبَيِهِ  قاَلَ  إِذْ 
بَلْ   قاَلُوا  يَضُرُّونَ  أوَْ  فَعُونَكُمْ  يَـنـْ أوَْ  تَدْعُونَ  إِذْ  يَسْمَعُونَكُمْ  هَلْ  قاَلَ 

تُمْ تَـعْبُدُونَ أنَْـتُمْ وَآَبَاؤكُُمُ وَجَدْنَا آَبَاءَنَا كَذَ  لِكَ يَـفْعَلُونَ قاَلَ أفََـرأَيَْـتُمْ مَا كُنـْ
يَـهْدِينِ   فَـهُوَ  خَلَقَنِي  الَّذِي  الْعَالَمِيَن  ربّ  إِلاَّ  لِ  عَدُوٌّ  مُْ  فإَِنَّّ الْأقَْدَمُونَ 

 وَالَّذِي يُميِتُنِي ثَُُّ  وَالَّذِي هُوَ يطُْعِمُنِي وَيَسْقِيِن وَإِذَا مَرِضْتُ فَـهُوَ يَشْفِينِ 
لِ   هَبْ  ربّ  الدِّينِ  يَـوْمَ  خَطِيئَتِي  لِ  يَـغْفِرَ  أَنْ  أَطْمَعُ  وَالَّذِي  يُحْيِيِن 

نِي بِالصَّالحِِيَن وَاجْعَلْ لِ لِسَانَ صِدْقٍ في الَْْخِريِنَ وَاجْعَلْنِي  الحقّ حُكْمًا وَ 
لِأَ  وَاغْفِرْ  النَّعِيمِ  جَنَّةِ  وَرَثةَِ  يَـوْمَ  مِنْ  تُخْزِني  وَلَا  الضَّالِّيَن  مِنَ  إِنَّهُ كَانَ  بِ 

فَعُ مَالٌ وَلَا بَـنُونَ{  عَثُونَ يَـوْمَ لَا يَـنـْ  .581يُـبـْ

الأسرار   الله  علمه  الذي  هو  أي  بالإضافة  الحي  هو  والْليفة 
الباقية جميعها ثُ طلب منه أن يعُلِمهم بها، وبذلك فهو الْليفة الذي  
ربّكَ  قاَلَ  }وَإِذْ  تعالى:  قال  القيوم  الحي  من  الباقية  الأمانة  حمل 

عَلُ فِيهَا مَنْ يُـفْسِدُ فِيهَا  للِْمَلَائِكَةِ إِنّيِ جَاعِلٌ في الْأَرْضِ خَلِيفَةً قاَلُوا أَتجَْ 
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُـقَدِّسُ لَكَ قاَلَ إِنّيِ أعَْلَمُ مَا لَا  

هَا ثَُُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَـقَالَ أنَبِْئُوني  كلّ تَـعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْماَءَ  
تُمْ صَادِقِيَن قاَلُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لنََا إِلاَّ مَا عَلَّمْتـَنَا بأَِسْماَءِ هَؤُ  لَاءِ إِنْ كُنـْ

أنَْـبَأَهُمْ  فَـلَمَّا  بأَِسْماَئهِِمْ  هُمْ  أنَبِْئـْ آَدَمُ  يَا  قاَلَ  الحَْكِيمُ  الْعَلِيمُ  أنَْتَ  إِنَّكَ 
غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأعَْلَمُ مَا بأَِسْماَئهِِمْ قاَلَ ألمَْ أقَُلْ لَكُمْ إِنّيِ أعَْلَمُ  
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تَكْتُمُونَ{ تُمْ  وَمَا كُنـْ من  582تُـبْدُونَ  علمه  يستمد  فالْليفة  وبهذا   .
المحبة   على  مؤسسة  فيها  المستخلفين  بين  حياة  فيصنع  الحكيم  العليم 
الماء   استخرج  ما  إذا  بعد جدب  وإحيائها  الأرض  وإصلاح  والتعاون 

ا لتعمها  بطنها  وحضارة  من  ثقافة  بفكره  المحي  وهو  بالإنتاج  لحياة 
تعالى:   قال  الكافة،  دين  بنشره  الكافة  محيي  وهو  )سلطان(،  وعلما 
فُذُوا مِنْ أقَْطاَرِ السَّمَاوَاتِ  نْسِ إِنِ اسْتَطعَْتُمْ أَنْ تَـنـْ }يَا مَعْشَرَ الجِْنِّ وَالْإِ

بِسُلْ  إِلاَّ  فُذُونَ  تَـنـْ لَا  فاَنْـفُذُوا  ربّكُمَا  وَالْأَرْضِ  آَلَاءِ  فبَِأَيِّ  طاَنٍ 
. والمراد بالسلطان هنا هو العلم والمعرفة والدراية والفهم 583تُكَذِّبَانِ{ 

في   كلّ ل خلفاؤه  عليه  يكون  الذي  وهو  الكون،  هذا  في  يجري  ما 
 فوا بها على أكمل وجه. كلّ التي   الرّسالةأرضه، حتى تكون 

ولأنّ الْليفة يستمد حياته من الحي الذي لا يموت، فهو الباقي  
بأعماله من بعده التي ستظل إلى يوم يبعثون، وهي التي بها سيجازى  
ثوابا ويكون من الوارثين، إما غيره من بني آدم الذين لم تبق لهم أعمال  
  على قيد الحياة سيكونون مع أعمالهم الفانية في الدار التي لا تبقي ولا 
تذر قال تعالى: }إِنْ هَذَا إِلاَّ قَـوْلُ الْبَشَرِ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أدَْراَكَ مَا  
جَعَلْنَا  وَمَا  عَشَرَ  تِسْعَةَ  هَا  عَلَيـْ للِْبَشَرِ  لَوَّاحَةٌ  تَذَرُ  وَلَا  تُـبْقِي  لَا  سَقَرُ 

إِلاَّ   النّارأَصْحَابَ   تَهمُْ  عِدَّ جَعَلْنَا  وَمَا  مَلَائِكَةً  للَِّذِينَ كَفَرُوا إِلاَّ  نَةً  فِتـْ  
ليَِسْتـَيْقِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ وَيَـزْدَادَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِيماَنًا وَلَا يَـرْتَابَ الَّذِينَ 
أوُتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَليِـَقُولَ الَّذِينَ في قُـلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا 

اللََُّّ  وَمَا أرَاَدَ  يَشَاءُ  مَنْ  وَيَـهْدِي  يَشَاءُ  مَنْ   ُ اللََّّ يُضِلُّ  مَثَلًا كَذَلِكَ  بِهذََا   
 وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ  كلّا يَـعْلَمُ جُنُودَ ربّكَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرَى للِْبَشَرِ  

حْدَى الْكُبََِ  اَ لَإِ نذَِيراً للِْبَشَرِ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ   أدَْبَـرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّّ
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مَ أوَْ يَـتَأَخَّرَ   نَـفْسٍ بِاَ كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلاَّ أَصْحَابَ الْيَمِيِن في   كلّ أَنْ يَـتـَقَدَّ
جَنَّاتٍ يَـتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرمِِيَن مَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ قاَلُوا لمَْ نَكُ مِنَ  

وَ  وكَُنَّا  الْمُصَلِّيَن  الْْاَئِضِيَن  مَعَ  نَُُوضُ  وكَُنَّا  الْمِسْكِيَن  نطُْعِمُ  نَكُ  لمَْ 
 .  584نُكَذِّبُ بيِـَوْمِ الدِّينِ حَتىَّ أَتَانَا الْيَقِيُن{

ل  4 المميت  تعالى: }  كلّ ـ  قال  الْمَوْتِ    كلّ حي:  ذَائقَِةُ  نَـفْسٍ 
اَ تُـوَفّـَوْنَ أُجُوركَُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ   فَـقَدْ    الجنّةوَأدُْخِلَ    النّارفَمَنْ زُحْزحَِ عَنِ  وَإِنمَّ

الْغُرُورِ{  مَتَاعُ  إِلاَّ  نْـيَا  الدُّ الْحيََاةُ  وَمَا  الْليفة من على 585فاَزَ  ليعلِّم   .
من على الكون سيموت، لوجود الموت والتي ستكون   كلّ الأرض أن  

يعني  لا  بِوتهم  الأرض  في  المستخلفين  علم  ولكن  يموت،  من  آخر 
خلقوا قّ كهم لحتر  التي  الحياة  قيمة  فما  وإلا  الحياة،  وواجباتهم في  وقهم 

حياته؛   دليل  هو  دمار  أو  إعمار  من  خلفه  الإنسان  يتركه  فما  لها، 
قال  الحسان  الأعمال  حياة  هي  للخليفة  بالنسبة  الباقية  الحياة  ولأن 

مْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ ربهِّمْ  تعالى: }وَلَا تَحْسَبَََّ الَّذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اللََِّّ أَ 
يَـلْ  لمَْ  بِالَّذِينَ  وَيَسْتـَبْشِرُونَ  فَضْلِهِ  مِنْ   ُ اللََّّ آَتَاهُمُ  بِاَ  فَرحِِيَن  وا  حقّ يُـرْزَقُونَ 

بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ يَسْتـَبْشِرُونَ بنِِعْمَةٍ مِنَ  
  الرّسول فَضْلٍ وَأَنَّ اللَََّّ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِيَن الَّذِينَ اسْتَجَابوُا للََِِّّ وَ اللََِّّ وَ 

هُمْ وَاتّـَقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ  مِنْ بَـعْدِ مَا أَصَابَهمُُ الْقَرحُْ للَِّذِينَ أَحْسَنُوا مِنـْ
مْ فاَخْشَوْهُمْ فَـزاَدَهُمْ إِيماَنًا وَقاَلُوا  قاَلَ لَهمُُ النّاس إِنَّ النّاس قَدْ جَمَعُوا لَكُ 

الْوكَِيلُ{ وَنعِْمَ   ُ اللََّّ في 586حَسْبُـنَا  يجتهد  أن  الْليفة  على  ولذلك   .
 خدمة مستخلفيه ويجتهد في بناء الأرض بالْير والنماء، ويكون ذلك:
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الْمُؤْمِنِيَن عَلَى  أ ـ بالتحريض: قال تعالى: }يَا أيَّـُهَا النَّبيُّ حَرِّضِ  
 .587الْقِتَالِ{

  ُ ب ـ بالتبشير: قال تعالى: }كَانَ النّاس أمَُّةً وَاحِدَةً فَـبـَعَثَ اللََّّ
ريِنَ وَمُنْذِريِنَ وَأنَْـزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ باِ  ليَِحْكُمَ بَيْنَ النّاس    لحقّ النَّبِيِّيَن مُبَشِّ

فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أوُتُوهُ مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَتْهمُُ  فِيمَا اخْتـَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتـَلَفَ  
فِيهِ مِنَ   اخْتـَلَفُوا  لِمَا  آَمَنُوا  الَّذِينَ   ُ نـَهُمْ فَـهَدَى اللََّّ بَـيـْ بَـغْيًا   الحقّ الْبـَيِّنَاتُ 

مُسْتَقِيمٍ{  صِراَطٍ  إِلَى  يَشَاءُ  مَنْ  يَـهْدِي   ُ وَاللََّّ ، وقال تعالى: 588بِِِذْنهِِ 
ُ  }إِنَّ الَّ  ذِينَ آَمَنُوا ثَُُّ كَفَرُوا ثَُُّ آَمَنُوا ثَُُّ كَفَرُوا ثَُُّ ازْدَادُوا كُفْراً لمَْ يَكُنِ اللََّّ

رِ الْمُنَافِقِيَن بأَِنَّ لَهمُْ عَذَابًا ألَيِمًا الَّذِينَ   ليِـَغْفِرَ لَهمُْ وَلَا ليِـَهْدِيَـهُمْ سَبِيلًا بَشِّ
تـَغُونَ عِنْدَهُمُ العزةّ فإَِنَّ يَـتَّخِذُونَ الْكَافِريِنَ أوَْليَِ  اءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيَن أيََـبـْ

يعًا{  ريِنَ 589العزةّ للََِِّّ جمَِ ، وقال تعالى: }وَمَا نُـرْسِلُ الْمُرْسَلِيَن إِلاَّ مُبَشِّ
وَالَّذِ  يَحْزَنوُنَ  هُمْ  وَلَا  عَلَيْهِمْ  خَوْفٌ  فَلَا  وَأَصْلَحَ  آَمَنَ  فَمَنْ  ينَ  وَمُنْذِريِنَ 

بوُا بَِِيَاتنَِا يَمسَُّهُمُ الْعَذَابُ بِاَ كَانوُا يَـفْسُقُونَ قُلْ لَا أقَُولُ لَكُمْ عِنْدِي   كَذَّ
مَا  إِلاَّ  أتََّبِعُ  إِنْ  مَلَكٌ  إِنّيِ  لَكُمْ  أقَُولُ  وَلَا  الْغَيْبَ  أعَْلَمُ  وَلَا  اللََِّّ  خَزاَئِنُ 

 .  590ى وَالْبَصِيُر أفََلَا تَـتـَفَكَّرُونَ{يوُحَى إِلََِّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَ 

يُحْشَرُوا  أنَْ  يَخاَفُونَ  الَّذِينَ  بِهِ  تعالى: }وَأنَْذِرْ  قال  ـ بالإنذار:  ج 
إِلَى ربهِّمْ ليَْسَ لَهمُْ مِنْ دُونهِِ وَلٌِّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَـتـَّقُونَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ 

غَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُيِدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ يدَْعُونَ ربّهمُْ بِالْ 
مِنَ  فَـتَكُونَ  فَـتَطْرُدَهُمْ  شَيْءٍ  مِنْ  عَلَيْهِمْ  حِسَابِكَ  مِنْ  وَمَا  شَيْءٍ 

أَنْ  591الظَّالِمِيَن{ عَجِبُوا  بَلْ  الْمَجِيدِ  وَالْقُرْآَنِ  }ق  تعالى:  وقال   ،
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مِن ـْ مُنْذِرٌ  نَا وكَُنَّا  جَاءَهُمْ  مِتـْ أئَذَِا  عَجِيبٌ  شَيْءٌ  هَذَا  الْكَافِرُونَ  فَـقَالَ  هُمْ 
هُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ   تُـراَبًا ذَلِكَ رَجْعٌ بعَِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَـنـْقُصُ الْأَرْضُ مِنـْ

باِ  بوُا  بَلْ كَذَّ مَريِجٍ{  لحقّ حَفِيظٌ  أمَْرٍ  فَـهُمْ في  جَاءَهُمْ  ، وقال  592لَمَّا 
مِنَ ت اتّـَبـَعَكَ  لِمَنِ  جَنَاحَكَ  وَاخْفِضْ  الْأقَْربّيَن  عَشِيرتََكَ  }وَأنَْذِرْ  عالى: 

وَتَـوَ  تَـعْمَلُونَ  مماّ  برَيِءٌ  إِنّيِ  فَـقُلْ  عَصَوْكَ  فإَِنْ  الْعَزيِزِ   كلّ الْمُؤْمِنِيَن  عَلَى 
إِ   الرّحيم السَّاجِدِينَ  وَتَـقَلُّبَكَ في  تَـقُومُ  حِيَن  يَـراَكَ  السَّمِيعُ  الَّذِي  هُوَ  نَّهُ 

 .593الْعَلِيمُ{ 

بِدَيْنٍ   تُمْ  تَدَايَـنـْ إِذَا  آَمَنُوا  الَّذِينَ  أيَّـُهَا  تعالى }يَا  ـ بالعدل: قال  د 
يََْبَ  وَلَا  بِالْعَدْلِ  نَكُمْ كَاتِبٌ  بَـيـْ وَلْيَكْتُبْ  فاَكْتُـبُوهُ  مُسَمًّى  أَجَلٍ  إِلَى 

اللََُّّ  عَلَّمَهُ  يَكْتُبَ كَمَا  أَنْ  عَلَيْهِ  كَاتِبٌ  الَّذِي  وَلْيُمْلِلِ  فَـلْيَكْتُبْ    الحقّ  
ئًا فإَِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ  سَفِيهًا أوَْ   الحقّ وَلْيـَتَّقِ اللَََّّ ربهُّ وَلَا يَـبْخَسْ مِنْهُ شَيـْ

وَاسْتَشْهِدُوا بِالْعَدْلِ  وَليُِّهُ  فَـلْيُمْلِلْ  هُوَ  يمُِلَّ  أَنْ  يَسْتَطِيعُ  لَا  أوَْ   ضَعِيفًا 
شَهِيدَيْنِ مِنْ رجَِالِكُمْ فإَِنْ لمَْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَـرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ممَّنْ تَـرْضَوْنَ  
يََْبَ  وَلَا  الْأُخْرَى  إِحْدَاهُماَ  فَـتُذكَِّرَ  إِحْدَاهُماَ  تَضِلَّ  أَنْ  الشُّهَدَاءِ  مِنَ 

تَكْت ـُ أَنْ  تَسْأَمُوا  وَلَا  دُعُوا  مَا  إِذَا  أَجَلِهِ الشُّهَدَاءُ  إِلَى  أوَْ كَبِيراً  صَغِيراً  بُوهُ 
تَكُونَ  أَنْ  إِلاَّ  تَـرْتَابوُا  أَلاَّ  وَأدَْنََّ  للِشَّهَادَةِ  وَأقَـْوَمُ  اللََِّّ  عِنْدَ  أقَْسَطُ  ذَلِكُمْ 
نَكُمْ فَـلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُـبُوهَا وَأَشْهِدُوا   تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَّاَ بَـيـْ
بِكُمْ   فُسُوقٌ  فإَِنَّهُ  تَـفْعَلُوا  وَإِنْ  شَهِيدٌ  وَلَا  يُضَارَّ كَاتِبٌ  وَلَا  تَـبَايَـعْتُمْ  إِذَا 

بِ   ُ وَاللََّّ  ُ اللََّّ وَيُـعَلِّمُكُمُ  اللَََّّ  عَلِيمٌ{  كلّ وَاتّـَقُوا  تعالى:  594شَيْءٍ  وقال   ،
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ذِي وَإِيتَاءِ  حْسَانِ  وَالْإِ بِالْعَدْلِ  يََْمُرُ  اللَََّّ  عَنِ    }إِنَّ  وَيَـنـْهَى  الْقُربّّ 
 . 595الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبـَغْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ{ 

هـ ـ بِيفاء العهد: قال تعالى: }وَأوَْفُوا بِعَهْدِ اللََِّّ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا 
قُضُوا الْأَيْماَنَ بَـعْدَ تَـوكِْيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَََّّ   عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَََّّ يَـعْلَمُ تَـنـْ

أنَْكَاثًا تَـتَّخِذُونَ    قوّة مَا تَـفْعَلُونَ وَلَا تَكُونوُا كَالَّتِي نَـقَضَتْ غَزْلَهاَ مِنْ بَـعْدِ  
ُ بِهِ   لُوكُمُ اللََّّ اَ يَـبـْ نَكُمْ أنَْ تَكُونَ أمَُّةٌ هِيَ أرَبّّ مِنْ أمَُّةٍ إِنمَّ أيَْماَنَكُمْ دَخَلًا بَـيـْ

تَخْتَلِفُونَ{  فِيهِ  تُمْ  مَا كُنـْ الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  لَكُمْ  تعالى: 596وَليَُـبـَيِّنَنَّ  وقال   ،
الْ  مَالَ  تَـقْربوّا  وَأوَْفُوا }وَلَا  هُ  أَشُدَّ لُغَ  يَـبـْ حَتىَّ  أَحْسَنُ  هِيَ  بِالَّتِي  إِلاَّ  يَتِيمِ 

فُ نَـفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُـلْتُمْ فاَعْدِلُوا  كلّ الْكَيْلَ وَالْمِيزاَنَ بِالْقِسْطِ لَا نُ 
لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ وَأَنَّ  وَلَوْ كَانَ ذَا قرُبّّ وَبِعَهْدِ اللََِّّ أوَْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ  

هَذَا صِراَطِي مُسْتَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلَا تَـتَّبِعُوا السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ  
 . 597ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ{

الْمِكْ  أوَْفُوا  قَـوْمِ  تعالى: }وَيَا  والميزان: قال  الكيل  بِيفاء  ـ  يَالَ و 
الْأَرْضِ   في  تَـعْثَـوْا  وَلَا  أَشْيَاءَهُمْ  النّاس  تَـبْخَسُوا  وَلَا  بِالْقِسْطِ  وَالْمِيزاَنَ 

إِنّيِ 598مُفْسِدِينَ{ تَـتـَّقُونَ  أَلَا  شُعَيْبٌ  لَهمُْ  قاَلَ  }إِذْ  تعالى:  وقال   ،
عَ  أَسْألَُكُمْ  وَمَا  وَأَطِيعُونِ  اللَََّّ  فاَتّـَقُوا  أمَِيٌن  رَسُولٌ  إِنْ  لَكُمْ  أَجْرٍ  مِنْ  لَيْهِ 

الْمُخْسِريِنَ   مِنَ  تَكُونوُا  وَلَا  الْكَيْلَ  أوَْفُوا  الْعَالَمِيَن  ربّ  عَلَى  إِلاَّ  أَجْريَِ 
في   تَـعْثَـوْا  وَلَا  أَشْيَاءَهُمْ  النّاس  تَـبْخَسُوا  وَلَا  الْمُسْتَقِيمِ  بِالْقِسْطاَسِ  وَزنِوُا 

 .599الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ{ 
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ـ   وَلَوْ  ع  لَهمُْ  لنِْتَ  اللََِّّ  مِنَ  رَحْمَةٍ  }فبَِمَا  تعالى:  قال  بالمشاورة: 
وَاسْتـَغْفِرْ  هُمْ  عَنـْ فاَعْفُ  حَوْلِكَ  مِنْ  لَانْـفَضُّوا  الْقَلْبِ  غَلِيظَ  فَظًّا  كُنْتَ 

فَـتـَوَ  عَزَمْتَ  فإَِذَا  الْأَمْرِ  في  وَشَاوِرْهُمْ  يحُِ   كلّ لَهمُْ  اللَََّّ  إِنَّ  اللََِّّ  بُّ  عَلَى 
الْإِثُِْ  600يَن{ كلّ الْمُتـَوَ  كَبَائرَِ  يَجْتَنِبُونَ  }وَالَّذِينَ  تعالى:  وقال   ،

وَأقَاَمُوا  لرِبهِّمْ  اسْتَجَابوُا  وَالَّذِينَ  يَـغْفِرُونَ  هُمْ  غَضِبُوا  مَا  وَإِذَا  وَالْفَوَاحِشَ 
يُـنْفِقُونَ   الصّلاة رَزَقـْنَاهُمْ  وَمماّ  نـَهُمْ  بَـيـْ أَصَابَهمُُ   وَأمَْرهُُمْ شُورَى  إِذَا  وَالَّذِينَ 

فأََجْرهُُ  وَأَصْلَحَ  عَفَا  فَمَنْ  مِثـْلُهَا  سَيِّئَةٌ  سَيِّئَةٍ  وَجَزاَءُ  تَصِرُونَ  يَـنـْ هُمْ  الْبـَغْيُ 
مَا   فأَُولئَِكَ  ظلُْمِهِ  بَـعْدَ  انْـتَصَرَ  وَلَمَنِ  الظَّالِمِيَن  يحُِبُّ  لَا  إِنَّهُ  اللََِّّ  عَلَى 

سَبِيلٍ  مِنْ  في  عَلَيْهِمْ  وَيَـبـْغُونَ  النّاس  يَظْلِمُونَ  الَّذِينَ  عَلَى  السَّبِيلُ  اَ  إِنمَّ  
بِغَيْرِ   ذَلِكَ   الحقّ الْأَرْضِ  إِنَّ  وَغَفَرَ  صَبَََ  وَلَمَنْ  ألَيِمٌ  عَذَابٌ  لَهمُْ  أوُلئَِكَ 

بَـعْدِهِ   مِنْ  وَلٍِّ  مِنْ  لَهُ  فَمَا   ُ اللََّّ يُضْلِلِ  وَمَنْ  الْأمُُورِ  عَزْمِ  وَتَـرَى لَمِنْ 
 .601الظَّالِمِيَن لَمَّا رأَوَُا الْعَذَابَ يَـقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ{

مماّ   أنَْفِقُوا  آَمَنُوا  الَّذِينَ  أيَّـُهَا  }يَا  تعالى:  قال  بالإنفاق:  ـ  غ 
شَفَ  وَلَا  خُلَّةٌ  وَلَا  فِيهِ  بَـيْعٌ  لَا  يَـوْمٌ  يََْتيَ  أَنْ  قَـبْلِ  مِنْ  اعَةٌ  رَزَقـْنَاكُمْ 

الظَّالِمُونَ{ هُمُ  آَمَنُوا 602وَالْكَافِرُونَ  الَّذِينَ  أيَّـُهَا  }يَا  تعالى:  وقال   ،
تُمْ وَمماّ أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَـيَمَّمُوا   أنَْفِقُوا مِنْ طيَِّبَاتِ مَا كَسَبـْ

إِلاَّ أَنْ تُـغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ الْْبَِيثَ مِنْهُ تُـنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بَِِخِذِيهِ  
ُ يعَِدكُُمْ مَغْفِرَةً  يدٌ الشَّيْطاَنُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَيََْمُركُُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللََّّ غَنِيٌّ حمَِ

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{  603مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللََّّ
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قُوا تَصَدَّ }وَأَنْ  تعالى:  قال  بالصدقة:  ـ  تُمْ    ف  إِنْ كُنـْ لَكُمْ  خَيْرٌ 
نَـفْسٍ مَا كَسَبَتْ   كلّ تَـعْلَمُونَ وَاتّـَقُوا يَـوْمًا تُـرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللََِّّ ثَُُّ تُـوَفىَّ  

يظُْلَمُونَ{  لَا  صَدَقَةً  604وَهُمْ  أمَْوَالِهمِْ  مِنْ  }خُذْ  تعالى:  وقال   ،
عَلَيْهِمْ  وَصَلِّ  بِهاَ  وَتُـزكَِّيهِمْ  رهُُمْ  يعٌ  تُطَهِّ سمَِ  ُ وَاللََّّ لَهمُْ  سَكَنٌ  صَلَاتَكَ  إِنَّ   

الصَّدَقاَتِ   وَيََْخُذُ  عِبَادِهِ  عَنْ  التـَّوْبةََ  يَـقْبَلُ  هُوَ  اللَََّّ  أَنَّ  يَـعْلَمُوا  ألمَْ  عَلِيمٌ 
التـَّوَّابُ   هُوَ  اللَََّّ  وَرَسُولهُُ    الرّحيموَأَنَّ  عَمَلَكُمْ   ُ اللََّّ فَسَيَرىَ  اعْمَلُوا  وَقُلِ 

تُمْ وَ  كُنـْ بِاَ  فَـيُـنـَبِّئُكُمْ  وَالشَّهَادَةِ  الْغَيْبِ  عَالمِِ  إِلَى  وَسَتُردَُّونَ  الْمُؤْمِنُونَ 
 ُ وَاللََّّ عَلَيْهِمْ  يَـتُوبُ  وَإِمَّا  يُـعَذِّبُهمُْ  إِمَّا  مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللََِّّ  وَآَخَرُونَ  تَـعْمَلُونَ 

حَكِيمٌ{ أيَّـُهَا605عَلِيمٌ  }يَا  تعالى:  وقال  تُمُ    ،  نَاجَيـْ إِذَا  آَمَنُوا  الَّذِينَ 
فَـقَدِّمُوا بَيْنَ يدََيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فإَِنْ لَمْ    الرّسول

نَجْوَاكُمْ   يدََيْ  بَيْنَ  تُـقَدِّمُوا  أَنْ  أأََشْفَقْتُمْ  رَحِيمٌ  غَفُورٌ  اللَََّّ  فإَِنَّ  تجَِدُوا 
لمَْ  فإَِذْ  فأَقَِيمُوا  صَدَقاَتٍ  عَلَيْكُمْ   ُ اللََّّ وَتَابَ  تَـفْعَلُوا  الزَّكَاةَ    الصّلاة  وَآَتُوا 

ُ خَبِيٌر بِاَ تَـعْمَلُونَ{   .606وَأَطِيعُوا اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَاللََّّ

آَمَنُوا    وَالَّذِينَ  وَرَسُولهُُ   ُ وَليُِّكُمُ اللََّّ اَ  تعالى: }إِنمَّ ـ بالزكاة: قال  ق 
يقُِيمُ  َ    الصّلاة ونَ  الَّذِينَ  اللََّّ يَـتـَوَلَّ  وَمَنْ  راَكِعُونَ  وَهُمْ  الزَّكَاةَ  وَيُـؤْتُونَ 

وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا فإَِنَّ حِزْبَ اللََِّّ هُمُ الْغَالبُِونَ يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا  
مِنَ   وَلَعِبًا  هُزُوًا  دِينَكُمْ  اتخََّذُوا  الَّذِينَ  مِنْ تَـتَّخِذُوا  الْكِتَابَ  أوُتُوا  الَّذِينَ 

تُمْ مُؤْمِنِيَن{ ، وقال تعالى: 607قَـبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أوَْليَِاءَ وَاتّـَقُوا اللَََّّ إِنْ كُنـْ
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، وقال تعالى:  608وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَاركَْعُوا مَعَ الرَّاكِعِيَن{  الصّلاة}وَأقَِيمُوا  
 . 609 اسْمَ ربهِّ فَصلّى{}قَدْ أفَـْلَحَ مَنْ تَـزكََّى وَذكََرَ 

مِنْ  خَيْرٌ  وَمَغْفِرَةٌ  مَعْرُوفٌ  }قَـوْلٌ  تعالى:  قال  بالمعروف:  ـ  ك 
حَلِيمٌ{  غَنِيٌّ   ُ وَاللََّّ أذًَى  بـَعُهَا  يَـتـْ }وَالَّذِينَ 610صَدَقَةٍ  تعالى:  وقال   ،

مَتَاعًا   لِأَزْوَاجِهِمْ  وَصِيَّةً  أزَْوَاجًا  وَيذََرُونَ  مِنْكُمْ  غَيْرَ يُـتـَوَفّـَوْنَ  الْحوَْلِ  إِلَى 
مِنْ   أنَْـفُسِهِنَّ  في  فَـعَلْنَ  مَا  في  عَلَيْكُمْ  جُنَاحَ  فَلَا  خَرَجْنَ  فإَِنْ  إِخْراَجٍ 

ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ{  قَـوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ }، وقال تعالى:  611مَعْرُوفٍ وَاللََّّ
 ُ بـَعُهَا أذًَى وَاللََّّ  .612غَنِيٌّ حَلِيمٌ{خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَـتـْ

وَيََْمُركُُمْ   الْفَقْرَ  يعَِدكُُمُ  }الشَّيْطاَنُ  تعالى:  قال  بالمغفرة:  ـ  ل 
عَلِيمٌ{  وَاسِعٌ   ُ وَاللََّّ وَفَضْلًا  مِنْهُ  مَغْفِرَةً  يعَِدكُُمْ   ُ وَاللََّّ ،  613بِالْفَحْشَاءِ 

عَ  وَجَنَّةٍ  ربّكُمْ  مِنْ  مَغْفِرَةٍ  إِلَى  }وَسَارعُِوا  تعالى:  السَّمَوَاتُ  وقال  رْضُهَا 
وَالْكَاظِمِيَن   يُـنْفِقُونَ في السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ  للِْمُتَّقِيَن الَّذِينَ  وَالْأَرْضُ أعُِدَّتْ 
فَـعَلُوا   إِذَا  وَالَّذِينَ  الْمُحْسِنِيَن  يحُِبُّ   ُ وَاللََّّ النّاس  عَنِ  وَالْعَافِيَن  الْغَيْظَ 

أنَْـفُسَهُ  ظلََمُوا  أوَْ  يَـغْفِرُ فاَحِشَةً  وَمَنْ  لِذُنوُبِهِمْ  فاَسْتـَغْفَرُوا  اللَََّّ  ذكََرُوا  مْ 
أوُلئَِكَ جَزاَؤُهُمْ  يَـعْلَمُونَ  وَهُمْ  فَـعَلُوا  مَا  يُصِرُّوا عَلَى  وَلمَْ   ُ الذُّنوُبَ إِلاَّ اللََّّ

ا وَنعِْمَ أَجْرُ  مَغْفِرَةٌ مِنْ ربهِّمْ وَجَنَّاتٌ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنّْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَ 
 .614الْعَامِلِيَن{ 
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م ـ بحسن التحية: قال تعالى: }وَإِذَا حُيِّيتُمْ بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا بأَِحْسَنَ 
عَلَى   اللَََّّ كَانَ  إِنَّ  رُدُّوهَا  أوَْ  هَا  حَسِيبًا{  كلّ مِنـْ وقال  615شَيْءٍ   ،

وَيُـلَ  صَبََوُا  بِاَ  الْغُرْفَةَ  يُجْزَوْنَ  }أوُلئَِكَ  وَسَلَامًا  تعالى:  تحَِيَّةً  فِيهَا  قَّوْنَ 
 . 616خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتـَقَرًّا وَمُقَامًا{ 

مهام للخليفة  فإن  قبل   اوعليه  قد  أنه  بِا  الأرض  إصلاح  في 
التي أبت الجبال أن تحملنها، مصداقا لقوله تعالى: }إِناَّ    الرّسالةبحمل  

السَّمَاوَا عَلَى  الْأَمَانةََ  يَحْمِلْنـَهَا عَرَضْنَا  أَنْ  فأَبََيْنَ  وَالْجبَِالِ  وَالْأَرْضِ  تِ 
جَهُولًا{ ظلَُومًا  إِنَّهُ كَانَ  نْسَانُ  الْإِ وَحَملََهَا  هَا  مِنـْ ولذا  617وَأَشْفَقْنَ   ،

فعليه أن يعدل وأن يكيل ويزن بالقسطاس المستقيم ويتقي الله ربهّ في  
نفسه وأسرته ومجتمعه مراعيا لاعتبارات الأعراف والتشريعات الإنسانية 
دون أن يغفل عن أداء العبادات كاملة فيزكي ويتصدق ويغفر ويرحم 
  ويعفو ويصفح ويصلح ويفُلح ويعمر ولا يفسد ولا يسفك الدماء في 

  .حقّ الأرض بغير 

ب  يعمل  أن  الْليفة  العقول   كلّ وعلى  بناء  لأجل  وسعه  في  ما 
تعالى: }قُلْ  قال  الْليفة حيا،  يكون  المعنى  وبهذا  وتعُمِّر  فتبني  بالعلم 
نْـيَا وَهُمْ  هَلْ نُـنـَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَريِنَ أعَْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُـهُمْ في الْحيََاةِ الدُّ

وَلقَِائهِِ  يَحْسَبُ  ربهِّمْ  بَِِيَاتِ  الَّذِينَ كَفَرُوا  أوُلئَِكَ  صُنـْعًا  يُحْسِنُونَ  مُْ  أَنَّّ ونَ 
فَحَبِطَتْ أعَْمَالُهمُْ فَلَا نقُِيمُ لَهمُْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزاَؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِاَ 

 .618كَفَرُوا وَاتخََّذُوا آَيَاتي وَرُسُلِي هُزُوًا{
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ولذا فالبناء يؤدّي إلى العمار والعمار حياة تشيد على أرض الله 
ما كان عطاؤه أكبَ كلّ ما كان الإنسان في وضع مستريح  كلّ الواسعة، ف

ذلك في عمار الأرض بناء المأوى الذي هو سترة    كلّ وأعظم، وليكن  
 لإشباع الحاجة للفرد والعائلة المحترمة وفي ذلك حياة لمن يتقي ربهّ. 

والترع،  وباستص والقنوات  الأنّار  وشق  بالزراعة  الأرض  لاح 
الأمثل   الوجه  واستغلال  المحسنة،  والبذور  الأسمدة  من  يلزم  ما  وتوفير 

 كلّ لتوفير ما يحتاجه الإنسان من الغذاء، وليوفر الحلول المناسبة للمشا 
للمأ المن    قّ والمشربّ، وبِا يح  كلّ التي تترتب على عدم إشباع الحاجة 

 فيها.   للمستخلفين

 وعليه فالحي هو:

ـ القادر على الْلق: قال تعالى: }وَلئَِنْ أرَْسَلْنَا ريًِحا فَـرأَوَْهُ مُصْفَرًّا 
الصُّمَّ  تُسْمِعُ  وَلَا  الْمَوْتَى  تُسْمِعُ  لَا  فإَِنَّكَ  يَكْفُرُونَ  بَـعْدِهِ  مِنْ  لَظلَُّوا 

الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالتَِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ    إِذَا وَلَّوْا مُدْبِريِنَ وَمَا أنَْتَ بِهاَدِي  الدّعاء
ثَُُّ  ضَعْفٍ  مِنْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي   ُ اللََّّ مُسْلِمُونَ  فَـهُمْ  بَِِيَاتنَِا  يُـؤْمِنُ  مَنْ  إِلاَّ 

بَةً يَخْلُقُ مَا    قوّة ثَُُّ جَعَلَ مِنْ بَـعْدِ    قوّة جَعَلَ مِنْ بَـعْدِ ضَعْفٍ   ضَعْفًا وَشَيـْ
. والقادر بالإضافة إلى الله جلّ جلاله  619يمُ الْقَدِيرُ{يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِ 

خلق   على  القدرة  في  يشارك  أن  يمكن  الذي  الْليفة  في   الإبداعهو 
على  القدرة  في  نفسه  من  واثقا  طموحا  يكون  وأن  ومجتمعه،  نفسه 
الدفع والنفع بِجتمعه، فالْليفة الحي بالإضافة هو الذي يجعل الحياة  

عل لنفسه حياة ذات تاريخ يبقى حيا ما بقى  حية في الأرض وأن يج
اللََِّّ   سَبِيلِ  قتُِلُوا في  الَّذِينَ  تَحْسَبَََّ  تعالى: }وَلَا  قال  يبقى،  بعد  ثُ من 
فَضْلِهِ   مِنْ   ُ اللََّّ آَتَاهُمُ  بِاَ  فَرحِِيَن  يُـرْزَقُونَ  ربهِّمْ  عِنْدَ  أَحْيَاءٌ  بَلْ  أمَْوَاتًا 
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وا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  حقّ لَمْ يَـلْ وَيَسْتـَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ  
أَجْرَ  يُضِيعُ  لَا  اللَََّّ  وَأَنَّ  وَفَضْلٍ  اللََِّّ  مِنَ  بنِِعْمَةٍ  يَسْتـَبْشِرُونَ  يَحْزَنوُنَ 

قَرحُْ للَِّذِينَ  مِنْ بَـعْدِ مَا أَصَابَهمُُ الْ   الرّسولالْمُؤْمِنِيَن الَّذِينَ اسْتَجَابوُا للََِِّّ وَ 
قَدْ   النّاس  إِنَّ  النّاس  لَهمُُ  قاَلَ  الَّذِينَ  عَظِيمٌ  أَجْرٌ  وَاتّـَقَوْا  هُمْ  مِنـْ أَحْسَنُوا 
وَنعِْمَ    ُ اللََّّ حَسْبُـنَا  وَقاَلُوا  إِيماَنًا  فَـزاَدَهُمْ  فاَخْشَوْهُمْ  لَكُمْ  جَمَعُوا 

 . 620الْوكَِيلُ{

ما يعمل، قال   كلّ ولهذا الْليفة هو الذي يعمل ويتقي الله في  
مِنْ  تَجْريِ  جَنَّاتٍ  سَنُدْخِلُهُمْ  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا  آَمَنُوا  تعالى: }وَالَّذِينَ 

ا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللََِّّ قِيلًا حقّ تَحْتِهَا الْأَنّْاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَا وَعْدَ اللََِّّ  
دْ  لَ  يْسَ بِأمََانيِِّكُمْ وَلَا أمََانيِّ أهَْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَـعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بهِِ وَلَا يجَِ

لَهُ مِنْ دُونِ اللََِّّ وَليًِّا وَلَا نَصِيراً وَمَنْ يَـعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاَتِ مِنْ ذكََرٍ أوَْ 
يدَْخُلُونَ   فأَُولئَِكَ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  نقَِيراً{  ة الجنّ أنُْـثَى  يظُْلَمُونَ  ولا   621وَلَا 

وب نافعة صالحة،  وأعمال  إنجازات  يقدمه من  بِا  إلا  ذلك    كلّ يكون 
همة    كلّ إخلاص وود لبني عصره، ولا يكون ذلك إلا بالتفاني والجد وب

ونشاط حتى يحصل التقدم الذي هو هدف الْليفة الذي استخلفه الله  
ب ليعمرها  الأرض  ولي  كلّ في  مصلح،  هو  إلى  ما  الْليفة  بذلك  صل 

العمل بأمره تعالى: }آَمِنُوا بِاللََِّّ وَرَسُولهِِ وَأنَْفِقُوا مماّ جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيَن  
فِيهِ فاَلَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَأنَْـفَقُوا لَهمُْ أَجْرٌ كَبِيٌر وَمَا لَكُمْ لَا تُـؤْمِنُونَ بِاللََِّّ  

تُمْ مُؤْمِنِيَن هُوَ يدَْعُوكُمْ لتُِـؤْمِ   الرّسولوَ  نُوا بِربّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثاَقَكُمْ إِنْ كُنـْ
الَّذِي يُـنـَزّلُِ عَلَى عَبْدِهِ آَيَاتٍ بَـيِّنَاتٍ ليُِخْرجَِكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ  

اللََِّّ وَللََِِّّ مِيراَثُ  وَإِنَّ اللَََّّ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تُـنْفِقُوا في سَبِيلِ 
وَقاَتَلَ   الْفَتْحِ  قَـبْلِ  مِنْ  أنَْـفَقَ  مَنْ  مِنْكُمْ  يَسْتَوِي  لَا  وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ 
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وَ  وَقاَتَـلُوا  بَـعْدُ  مِنْ  أنَْـفَقُوا  الَّذِينَ  مِنَ  دَرَجَةً  أعَْظَمُ  ُ كلّا أوُلئَِكَ  اللََّّ وَعَدَ   
تَـعْمَ  بِاَ   ُ وَاللََّّ حَسَنًا  الْحُسْنَى  قَـرْضًا  اللَََّّ  يُـقْرِضُ  الَّذِي  ذَا  مَنْ  خَبِيٌر  لُونَ 

 .622فَـيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَريٌِم{ 

ل المبدئ  إِنَّهُ    كلّ ـ  لَشَدِيدٌ  بَطْشَ ربّكَ  تعالى: }إِنَّ  مخلوق: قال 
الْمَجِيدُ  الْعَرْشِ  ذُو  الْوَدُودُ  الْغَفُورُ  وَهُوَ  وَيعُِيدُ  يُـبْدِئُ  لِمَا   هُوَ  فَـعَّالٌ 

، وقال تعالى: }لَا يَحْزُنُّمُُ الْفَزعَُ الْأَكْبََُ وَتَـتـَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ  623يرُيِدُ{
جِلِّ  السِّ السَّمَاءَ كَطَيِّ  نَطْوِي  يَـوْمَ  توُعَدُونَ  تُمْ  الَّذِي كُنـْ يَـوْمُكُمُ  هَذَا 

وَ  نعُِيدُهُ  خَلْقٍ  أوََّلَ  بدََأْنَا  وَلَقَدْ  للِْكُتُبِ كَمَا  فاَعِلِيَن  إِناَّ كُنَّا  نَا  عَلَيـْ عْدًا 
نَا في الزَّبوُرِ مِنْ بَـعْدِ الذكِّْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يرَثُِـهَا عِبَادِيَ الصَّالِحوُنَ إِنَّ   كَتـَبـْ

 .  624في هَذَا لبََلَاغًا لقَِوْمٍ عَابِدِينَ{

خالقه،   صفات  من  صفاته  يستمد  الذي  هو  الحي  والْليفة 
ال في  كلّ فيحيي  صائبا  ليكون  الفعل  ويحيي  للفعل،  باقية  لتكون  مة 

يحيي   انه  وينفع. كما  يفيد  لما  منتجا  ليكون  العمل  ويحيي  العمل، 
لل  حاقة  لتكون  النّاس    حقّ الجملة  بين  عادلة  وتكون  للباطل،  وزاهقة 

تتضمنه من حكم و  ليكون  حجّةوذلك من خلال ما  العدل  ، وتحيي 
فتنة. كذ النّاس محبة لا  ليكون  بين  النص والْطاب  الْليفة  لك يحيي 

بين   الوحدة  علاقات  تبني  ر،  تُدمِّ ولا  وتعُمِّر  تفسد  ولا  تصلح  رسالة 
مفعول   وتبطل  الأرض  في  الفساد    كلّ المستخلفين  أفعال  من  فعل 

 .حقّ وسفك الدماء فيها بغير 

آَمَنُوا لَا تُحَرّمُِوا   أيَّـُهَا الَّذِينَ  ُ  قال تعالى: }يَا  طيَِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللََّّ
وَ  الْمُعْتَدِينَ  تَـعْتَدُوا إِنَّ اللَََّّ لَا يحُِبُّ  وَلَا  حَلَالًا  كلّ لَكُمْ   ُ رَزقََكُمُ اللََّّ وا مماّ 
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مُؤْمِنُونَ{  بِهِ  أنَْـتُمْ  الَّذِي  وَاتّـَقُوا اللَََّّ  أيَّـُهَا  625طيَِّبًا  تعالى: }يَا  ، وقال 
تُمْ وَمماّ أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  الَّذِينَ آَمَنُوا أنَْفِقُ  وا مِنْ طيَِّبَاتِ مَا كَسَبـْ

فِيهِ   تُـغْمِضُوا  أَنْ  إِلاَّ  بَِِخِذِيهِ  وَلَسْتُمْ  تُـنْفِقُونَ  مِنْهُ  الْْبَِيثَ  تَـيَمَّمُوا  وَلَا 
وَيََْ  الْفَقْرَ  يعَِدكُُمُ  الشَّيْطاَنُ  يدٌ  حمَِ غَنِيٌّ  اللَََّّ  أَنَّ  بِالْفَحْشَاءِ وَاعْلَمُوا  مُركُُمْ 

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُـؤْتي الحِْكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ   ُ يعَِدكُُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللََّّ وَاللََّّ
أوُلُو  إِلاَّ  يذََّكَّرُ  وَمَا  كَثِيراً  خَيْراً  أوُتيَ  فَـقَدْ  الحِْكْمَةَ  يُـؤْتَ  وَمَنْ 

 .626الْألَْبَابِ{

َ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ مخل   كلّ ـ المعيد ل وق: قال تعالى: }ألمَْ تَـرَ أَنَّ اللََّّ
إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ وَيََْتِ بِخلَْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ    لحقّ وَالْأَرْضَ باِ 

وَحِيَن  627بِعَزيِزٍ{ تَُْسُونَ  حِيَن  اللََِّّ  }فَسُبْحَانَ  تعالى:  وقال   ،
الحَْ  وَلَهُ  تُظْهِرُونَ  تُصْبِحُونَ  وَحِيَن  وَعَشِيًّا  وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  في  مْدُ 

يُخْرجُِ الحَْيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرجُِ الْمَيِّتَ مِنَ الحَْيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَـعْدَ مَوْتِهاَ 
أَ  إِذَا  ثَُُّ  تُـراَبٍ  مِنْ  خَلَقَكُمْ  أَنْ  آَيَاتهِِ  وَمِنْ  تُخْرَجُونَ  بَشَرٌ وكََذَلِكَ  نْـتُمْ 

هَا   إلِيَـْ أنَْـفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُوا  لَكُمْ مِنْ  آَيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ  تَشِرُونَ وَمِنْ  تَـنـْ
نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ في ذَلِكَ لََْيَاتٍ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ وَمِنْ آَيَاتهِِ  وَجَعَلَ بَـيـْ

وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  ذَلِكَ  خَلْقُ  في  إِنَّ  وَألَْوَانِكُمْ  ألَْسِنَتِكُمْ  وَاخْتِلَافُ   
لََْيَاتٍ للِْعَالِمِيَن وَمِنْ آَيَاتهِِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ وَابتِْغَاؤكُُمْ مِنْ فَضْلِهِ 

خَوْفاً وَطَمَعًا  قَ  البَّ إِنَّ في ذَلِكَ لََْيَاتٍ لقَِوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آَيَاتهِِ يرُيِكُمُ  
وَيُـنـَزّلُِ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَـيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَـعْدَ مَوْتِهاَ إِنَّ في ذَلِكَ لََْيَاتٍ 

يَـعْقِلُونَ{  إلى 628لقَِوْمٍ  يحتاج  ما  إحياء  يعيد  أن  الحي  وللخليفة   .
وإعادة   وبناء  والاستزراع،  وذلك بالاستصلاح  بور،  أراض  من  إحياء 
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ل ليعيد   كلّ الترميم  وذلك  والمعرفي،  والمعنوي  المادي  البناء  من  قديم، 
 الحياة في مستخلفيه ببناء البناء الصالح للأمة. 

مة الطيبة تحيي أنفس، والصدقة الطيبة تحيي أنفس،  كلّ وعليه ال
و  أنفس،  تحيي  الطيبة  في    الصّلاةوالزكاة  والجهاد  أنفس،  تحيي  الطيبة 

ستخلفين فيها إلى يوم يبعثون فهي  سبيل الله يبقي النفس حية بين الم
   .الجنّةالمستخلفة في الأرض والوارثة في 

على   القائم  للِْحَيِّ   كلّ ـ  الْوُجُوهُ  }وَعَنَتِ  تعالى:  قال  شيء: 
ُ لَا إلَِهَ 629الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظلُْمًا{  . وقال تعالى: }الم اللََّّ

باِ  الْكِتَابَ  عَلَيْكَ  نَـزَّلَ  الْقَيُّومُ  الحَْيُّ  هُوَ  يدََيْهِ    لحقّ إِلاَّ  بَيْنَ  لِمَا  مُصَدِّقاً 
التـَّوْراَ الَّذِينَ وَأنَْـزَلَ  إِنَّ  الْفُرْقاَنَ  وَأنَْـزَلَ  للِنَّاسِ  هُدًى  قَـبْلُ  مِنْ  يلَ  وَالْإِنجِْ ةَ 

انتِْقَامٍ{ ذُو  عَزيِزٌ   ُ وَاللََّّ شَدِيدٌ  عَذَابٌ  لَهمُْ  اللََِّّ  بَِِيَاتِ  .  630كَفَرُوا 
ف به من واجبات، وأمور تجاه  كلّ والْليفة يكون حيا بقيامه على ما  

ن على أساس من العدل والتقوى والمحبة، وحياته  ربهّ ونحو مجتمعه، ولك
ما   على  ووفائه  وصدقه  بِخلاصه  إلا  تكون  لا  ذلك  به،  كلّ في  ف 

 وق وحمله من مسؤوليات.حقّ وعلى ما أداه من واجبات ومارسه من 

بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ   آَمَنُوا كُونوُا قَـوَّامِيَن  أيَّـُهَا الَّذِينَ  قال تعالى: }يَا 
 ُ للََِِّّ وَلَوْ عَلَى أنَْـفُسِكُمْ أوَِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأقَْربّيَن إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أوَْ فَقِيراً فاَللََّّ

وا وَإِنْ تَـلْوُوا أوَْ تُـعْرِضُوا فإَِنَّ اللَََّّ كَانَ  أوَْلَى بِهِمَا فَلَا تَـتَّبِعُوا الْهوََى أنَْ تَـعْدِلُ 
بِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيراً يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا آَمِنُوا بِاللََِّّ وَرَسُولهِِ وَالْكِتَابِ الَّذِي  
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بِاللََِّّ  يَكْفُرْ  وَمَنْ  قَـبْلُ  مِنْ  أنَْـزَلَ  الَّذِي  وَالْكِتَابِ  رَسُولهِِ  عَلَى    نَـزَّلَ 
   .631وَمَلَائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيـَوْمِ الَْْخِرِ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بعَِيدًا{

ب العالم  تُمْ   كلّ ـ  وكَُنـْ بِاللََِّّ  تَكْفُرُونَ  }كَيْفَ  تعالى:  قال  شيء: 
تُـرْجَعُ  إلِيَْهِ  ثَُُّ  يُحْيِيكُمْ  ثَُُّ  يُميِتُكُمْ  ثَُُّ  فأََحْيَاكُمْ  خَلَقَ أمَْوَاتًا  الَّذِي  هُوَ  ونَ 

يعًا ثَُُّ اسْتـَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ   لَكُمْ مَا في الْأَرْضِ جمَِ
بِ  عَلِيمٌ{   كلّ وَهُوَ  السَّمَاوَاتِ 632شَيْءٍ  خَلَقْنَا  }وَمَا  تعالى:  وقال   ،

باِ  إِلاَّ  نـَهُمَا  بَـيـْ وَمَا  السَّاعَ   لحقّ وَالْأَرْضَ  الصَّفْحَ وَإِنَّ  فاَصْفَحِ  لَْتَيَِةٌ  ةَ 
قُ الْعَلِيمُ{  .633الْجمَِيلَ إِنَّ ربّكَ هُوَ الَْْلاَّ

ب بعلمه  حيا  يكون  فالْليفة  وذلك    كلّ ولذا  حوله،  يدور  ما 
ساعة بساعة بالليل والنهار، ولا يكون    كلّ بِتابعة الأحداث والمجريات  

التوجيهات   وتقديم  بِتابعتهم باستمرار،  وذلك  غافلا عن مستخلفيه، 
قد   ويكون  والْخرة،  الدنيا  ليكونوا سعداء في  لهم،  اللازمة  والنصائح 

وقه فأحسن مماّرستها، وعمل  حقّ حمل المسؤولية فأحسن حملها، وأخذ  
 واجباته فأحسن أداءها.  

المهيمن   وَلَدًا   كلّ على  ـ   ُ اللََّّ اتخََّذَ  }وَقاَلُوا  تعالى:  قال  شيء: 
وَالْأَرْضِ   السَّمَاوَاتِ  في  مَا  لهَُ  بَلْ  بدَِيعُ    كلّ سُبْحَانهَُ  قاَنتُِونَ  لَهُ 

اَ يَـقُولُ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ{  ،  634السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أمَْراً فإَِنمَّ
}وَأنَْـزَ  تعالى:  باِ وقال  الْكِتَابَ  إلِيَْكَ  مِنَ    لحقّ لْنَا  يدََيْهِ  بَيْنَ  لِمَا  مُصَدِّقاً 

أهَْوَاءَهُمْ  تَـتَّبِعْ  وَلَا   ُ اللََّّ أنَْـزَلَ  بِاَ  نـَهُمْ  بَـيـْ فاَحْكُمْ  عَلَيْهِ  وَمُهَيْمِنًا  الْكِتَابِ 
وَلَ   كلّ لِ   الحقّ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ   هَاجًا  وَمِنـْ شِرْعَةً  مِنْكُمْ  ُ  جَعَلْنَا  وْ شَاءَ اللََّّ
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إِلَى   الَْْيْراَتِ  فاَسْتَبِقُوا  آَتَاكُمْ  مَا  لُوكَُمْ في  ليِـَبـْ وَلَكِنْ  وَاحِدَةً  أمَُّةً  لَجعََلَكُمْ 
نـَهُمْ بِاَ   تُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنِ احْكُمْ بَـيـْ يعًا فَـيُـنـَبِّئُكُمْ بِاَ كُنـْ اللََِّّ مَرْجِعُكُمْ جمَِ

ُ وَ  ُ  أنَْـزَلَ اللََّّ لَا تَـتَّبِعْ أهَْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَـفْتِنُوكَ عَنْ بَـعْضِ مَا أنَْـزَلَ اللََّّ
ُ أَنْ يُصِيبـَهُمْ ببِـَعْضِ ذُنوُبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيراً  اَ يرُيِدُ اللََّّ إلِيَْكَ فإَِنْ تَـوَلَّوْا فاَعْلَمْ أنمَّ

الْجاَهِلِيَّ  أفََحُكْمَ  لَفَاسِقُونَ  النّاس  اللََِّّ  مِنَ  مِنَ  أَحْسَنُ  وَمَنْ  غُونَ  يَـبـْ ةِ 
يوُقِنُونَ{  لقَِوْمٍ  بالقضاء 635حُكْمًا  تكون  بالإضافة  الحي  وهيمنة   .

ما يؤثر على سير مجتمعه إلى الأمام    كلّ على مظاهر الفساد والفتن و 
ما أمر الله به ومبتعدا عن    كلّ حيا مزدهرا راقيا، ومتبعا ل  ليكون مجتمعا

   . ما نّى عنه كلّ 

ب الْبير  }وَتَـوَ   كلّ ـ  تعالى:  قال  لَا    كلّ شيء:  الَّذِي  الحَْيِّ  عَلَى 
خَلَقَ  الَّذِي  خَبِيراً  عِبَادِهِ  بِذُنوُبِ  بِهِ  وكََفَى  بِحَمْدِهِ  وَسَبِّحْ  يَموُتُ 
الْعَرْشِ   عَلَى  اسْتـَوَى  ثَُُّ  مٍ  أَياَّ سِتَّةِ  في  نـَهُمَا  بَـيـْ وَمَا  وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتِ 

خَبِيراً{  الرّحمن بِهِ  تعالى636فاَسْأَلْ  وقال  اَ  ،  فإَِنمَّ اهْتَدَى  }مَنِ   :
هَا وَلَا تَزرُِ وَازرَِةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا   اَ يَضِلُّ عَلَيـْ يَـهْتَدِي لنِـَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فإَِنمَّ
وَإِذَا أرََدْنَا أَنْ نُّلِْكَ قَـرْيةًَ أمََرْنَا مُتْرفَِيهَا   عَثَ رَسُولًا  نَـبـْ كُنَّا مُعَذِّبِيَن حَتىَّ 

هَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً وكََمْ أهَْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ  حقّ يهَا فَ فَـفَسَقُوا فِ  عَلَيـْ
 .  637مِنْ بَـعْدِ نوُحٍ وكََفَى بِربّكَ بِذُنوُبِ عِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً{ 

الحياة تعلم المستخلفين، أي أن حياتهم في الدار الدنيا تعلمهم  
فون على الكيفية التي يجب أن يكون قولهم  أساليب الحياة فيها، فيتعر 

عند   المراعاة  يستوجبان  الذين  والمكان  الزمان  مراعاة  مع    كلّ عليها 
حديث أو قول، ويتعرفون على السلوك الذي ينبغي أن يسلك وفقا 

 
 . 50-48المائدة،  635
 . 59،58الفرقان،  636
 . 17-15الإسراء،  637
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والعمل   كلّ ل للأداء  المستوجب  العمل  على  ويتعرفون  سليم،  عرف 
صداقا لقوله تعالى: }لَكُمْ  الذي يبغي تجنبه مع احترام وتقدير الْخر م

 .638دِينُكُمْ وَلَِ دِينِ{

ـ مدبر الأمر: قال تعالى: }قُلْ مَنْ يَـرْزقُُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ 
وَيُخْرجُِ   الْمَيِّتِ  مِنَ  الحَْيَّ  يُخْرجُِ  وَمَنْ  وَالْأبَْصَارَ  السَّمْعَ  يَملِْكُ  مَنْ  أمَْ 

وَمَ  الحَْيِّ  مِنَ  تَـتـَّقُونَ  الْمَيِّتَ  أفََلَا  فَـقُلْ   ُ اللََّّ فَسَيـَقُولُونَ  الْأَمْرَ  يدَُبِّرُ  نْ 
ربّكُمُ    ُ اللََّّ بَـعْدَ    الحقّ فَذَلِكُمُ  فأََنََّّ   الحقّ فَمَاذَا  الضَّلَالُ  إِلاَّ 

حيا ما كان مدبرا   عزّ وجلّ . بطبيعة الحال لو لم يكن  639تُصْرَفُونَ{
مر الذي يتعلق به لو لم يكن  للأمر، وهكذا لن يكون الْليفة مدبرا للأ

به(،   المتعلق  قبل  إلا من  الأمر  يدبر  )لا  تقول:  فالقاعدة  ولهذا  حيا، 
ولذا فإن الأمر المطلق يتعلق بالحي المطلق، والأمر النسبي يتعلق بالحي 

  النسبي، ولهذا علاقة ترابط تَتد بين الأمر ومدبر حاله. 

أكم على  يكون  من  على  يطلق  المطلق  الحي  أحواله واسم  ل 
لله   إلا  ذلك  يكون  ولا  الحسان  وجلّ وصفاته  فهو  عزّ  ولأنه كمال  ؛ 

ولا  عليه  للموت  سبيل  لا  الباقي  فالحي  ينتهي،  ولا  يزول  لا  باقٍ 
قال  عنده،  الحياة  قيمة  فما  وإلا  ويقدر  يعلم  الذي  وهو  الفناء. 
الطبَي:" وهو الذي له الحياة الدائمة، والبقاء الذي لا أول له بحد،  

ما سواه فإنه وإن كان حيا فلحياته أول    كلّ آخر له بأمد، إذ كان    ولا
بانقطاع   ينقطع  ممدود،  وآخر  وينقضيمحدود،  بانقضاء    أمدها، 

المصرّف   وهو  يحول.  ولا  يزول،  لا  الذي  الباقي،  }الحيّ{:  غايتها. 

 
 . 6الكافرون،  638
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دون  ذلك  ويسلم  نفسه،  للأشياء. حيّ كما وصف  والمقدّر  للأمور، 
 واسم "}الحَْيُّ{ فيه تَويلات: . 640أن ينظر فيه" 

 لصَرْفِه الأمور مصارفِها. ا أحدها: أنه سمى نفسه حي

 ثانيها: تقدير الأشياء مقاديرها، فهو حي بالتقدير. 

 ثالثها: أنه حي بحياة هي له صفة. 

 لأمره. ارابعها: أنه اسم من أسماء الله تَسَمَّى به، فقلناه تسليم

 .  641خامسها: أن المراد بالحي الباقي

تعالى:  قال  بالحي.  يتصف  يزول  لا  الذي  بدوامه  وسادسها: 
}وَللََِِّّ الْمَشْرقُِ وَالْمَغْربّ فأَيَْـنَمَا تُـوَلُّوا فَـثَمَّ وَجْهُ اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  مَا في  لهَُ  بَلْ  سُبْحَانهَُ  وَلَدًا   ُ اتخََّذَ اللََّّ لَهُ   كلّ   وَقاَلُوا 
لَهُ كُنْ  يَـقُولُ  اَ  فإَِنمَّ أمَْراً  قَضَى  وَإِذَا  وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  بدَِيعُ  قاَنتُِونَ 

ُ أوَْ تََتْيِنَا آَيةٌَ كَذَلِكَ قاَلَ كلّ فَـيَكُونُ وَقاَلَ الَّذِينَ لَا يَـعْلَمُونَ لَوْلَا يُ  مُنَا اللََّّ
قَـوْلهِِ  مِثْلَ  قَـبْلِهِمْ  مِنْ  لقَِوْمٍ الَّذِينَ  الَْْيَاتِ  بَـيـَّنَّا  قَدْ  قُـلُوبُهمُْ  تَشَابَهَتْ  مْ 

 .  642يوُقِنُونَ{

ُ  الأوّلىوسابعها: بخلقه للحياتين    والْخرة. قال تعالى: }وَهُوَ اللََّّ
في   الْحمَْدُ  لَهُ  هُوَ  إِلاَّ  إلَِهَ  وَإلِيَْهِ  الأوّلىلَا  الْحكُْمُ  وَلَهُ  وَالَْْخِرَةِ   

 . 643تُـرْجَعُونَ{
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تعالى:  قال  الأحياء.  يميت  بها  التي  للموت  بخلقه  وثامنها: 
أَ  قَـبْلِ  مِنْ  الْمَوْتَ  تََنَـَّوْنَ  تُمْ  وَأنَْـتُمْ  }وَلَقَدْ كُنـْ رأَيَْـتُمُوهُ  فَـقَدْ  تَـلْقَوْهُ  نْ 

تعالى: } 644تَـنْظرُُونَ{ وقال  تُـوَفّـَوْنَ    كلّ ،  اَ  وَإِنمَّ الْمَوْتِ  ذَائقَِةُ  نَـفْسٍ 
عَنِ   زُحْزحَِ  فَمَنْ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  وَمَا    الجنّةوَأدُْخِلَ    النّارأُجُوركَُمْ  فاَزَ  فَـقَدْ 

نْـيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ{  .645الْحيََاةُ الدُّ

هو   إلا  يبقى  لا  الْلائق  تفنى  بعدما  للموت  بقتله  وتاسعها: 
عُوثوُنَ مِنْ بَـعْدِ الْمَوْتِ   بصفته الحي. قال تعالى: }وَلئَِنْ قُـلْتَ إِنَّكُمْ مَبـْ

هُمُ الْعَذَابَ ليَـَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِ  لاَّ سِحْرٌ مُبِيٌن وَلئَِنْ أَخَّرْنَا عَنـْ
هُمْ  عَنـْ ليَْسَ مَصْرُوفاً  يََتْيِهِمْ  يَـوْمَ  أَلَا  مَا يَحْبِسُهُ  ليَـَقُولُنَّ  مَعْدُودَةٍ  أمَُّةٍ  إِلَى 

يَسْتـَهْزئُِونَ{ بِهِ  مَا كَانوُا  بِهِمْ  }646وَحَاقَ  تعالى:  وقال  مَنْ   كلّ ، 
فاَنٍ  هَا  ربّكُمَا    عَلَيـْ آَلَاءِ  فبَِأَيِّ  وَالْإِكْراَمِ  الجَْلَالِ  ذُو  ربّكَ  وَجْهُ  وَيَـبـْقَى 
إِلاَّ 647تُكَذِّبَانِ{  إلَِهَ  لَا  آَخَرَ  إِلَهاً  اللََِّّ  مَعَ  تَدعُْ  }وَلَا  تعالى:  وقال   ،

 .648شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحكُْمُ وَإلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ{ كلّ هُوَ  

أَناَّ  وعاش يَـرَوْا  }ألمَْ  تعالى:  قال  الحركة.  بوجود  الحي  إنه  رها: 
لقَِوْمٍ   لََْيَاتٍ  ذَلِكَ  في  إِنَّ  مُبْصِراً  وَالنـَّهَارَ  فِيهِ  ليَِسْكُنُوا  اللَّيْلَ  جَعَلْنَا 
فَخُ في الصُّورِ فَـفَزعَِ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضِ   يُـؤْمِنُونَ وَيَـوْمَ يُـنـْ

وَ   ُ أتََـوْهُ دَاخِريِنَ وَتَـرَى الْجبَِالَ تَحْسَبُـهَا جَامِدَةً وَهِيَ    كلّ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللََّّ
أتَـْقَنَ   الَّذِي  اللََِّّ  صُنْعَ  السَّحَابِ  مَرَّ  بِاَ    كلّ تََرُُّ  خَبِيٌر  إِنَّهُ  شَيْءٍ 

هَا كلّ رْيةََ فَ ، وقال تعالى: }وَإِذْ قُـلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَ 649تَـفْعَلُونَ{  وا مِنـْ
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لَكُمْ   نَـغْفِرْ  حِطَّةٌ  وَقُولُوا  سُجَّدًا  الْبَابَ  وَادْخُلُوا  رَغَدًا  تُمْ  شِئـْ حَيْثُ 
قِيلَ  الَّذِي  قَـوْلًا غَيْرَ  الَّذِينَ ظلََمُوا  فَـبَدَّلَ  الْمُحْسِنِيَن  وَسَنَزيِدُ  خَطاَيَاكُمْ 

الَّذِينَ ظلََمُوا رِ  عَلَى  فأَنَْـزلَْنَا  وَإِذِ لَهمُْ  يَـفْسُقُونَ  بِاَ كَانوُا  السَّمَاءِ  مِنَ  جْزاً 
اسْتَسْقَى مُوسَى لقَِوْمِهِ فَـقُلْنَا اضْربّ بِعَصَاكَ الحَْجَرَ فاَنْـفَجَرَتْ مِنْهُ اثْـنـَتَا  

عَلِمَ   قَدْ  نًا  عَيـْ مَشْربّهمُْ    كلّ عَشْرَةَ  وَلَا كلّ أُنَاسٍ  اللََِّّ  رزِْقِ  مِنْ  وَاشْربوّا  وا 
طعََامٍ  تَـعْثَـوْ  عَلَى  نَصْبََ  لَنْ  مُوسَى  يَا  قُـلْتُمْ  وَإِذْ  مُفْسِدِينَ  الْأَرْضِ  في  ا 

وَقِثَّائهَِا   بَـقْلِهَا  مِنْ  الْأَرْضُ  تُـنْبِتُ  مماّ  لنََا  يُخْرجِْ  ربّكَ  لنََا  فاَدعُْ  وَاحِدٍ 
أدَْنََّ  هُوَ  الَّذِي  أتََسْتـَبْدِلُونَ  قاَلَ  وَبَصَلِهَا  وَعَدَسِهَا  هُوَ  وَفُومِهَا  بِالَّذِي   

سَألَْتُمْ{ مَا  لَكُمْ  فإَِنَّ  مِصْراً  اهْبِطُوا  }قاَلَ 650خَيْرٌ  تعالى:  وقال   ،
فإَِذَا   الْبَابَ  عَلَيْهِمُ  ادْخُلُوا  عَلَيْهِمَا   ُ اللََّّ أنَْـعَمَ  يَخاَفُونَ  الَّذِينَ  مِنَ  رَجُلَانِ 

تُمْ مُؤْمِنِيَن{كلّ وَ دَخَلْتُمُوهُ فإَِنَّكُمْ غَالبُِونَ وَعَلَى اللََِّّ فَـت ـَ  .  651وا إِنْ كُنـْ

ب بالإضافة  حي  الْليفة  فإن  ذلك  هذه    كلّ وعلى  تعنيه  ما 
مة، وليعلم أن من ورائه الموت، ويعلم أنه الحي الباقي من بعدها، كلّ ال

الحيوان،   الحياة  له  وتكون  الموت،  يموت  أن  بعد  الباقي  الحي  أنه  أي 
أيَّـُ  }يَا  تعالى:  قال  سيرته كما  الطَّيِّبَاتِ كلّ   الرّسُلهَا  ولتكن  مِنَ  وا 

وَأَنَا   وَاحِدَةً  أمَُّةً  أمَُّتُكُمْ  هَذِهِ  وَإِنَّ  عَلِيمٌ  تَـعْمَلُونَ  بِاَ  إِنّيِ  صَالِحاً  وَاعْمَلُوا 
فاَتّـَقُونِ{ لَهوٌْ  652ربّكُمْ  إِلاَّ  نْـيَا  الدُّ الْحيََاةُ  هَذِهِ  }وَمَا  تعالى:  وقال   ،

لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ{وَلَعِبٌ وَإِنَّ   ارَ الَْْخِرَةَ لهَِيَ الْحيَـَوَانُ  . وعلى  653الدَّ
خلفائه في أرضه أن يمضوا أوقاتهم في إدراك معاني اسم )الحي(، ويمعنوا  
مظاهر  ومن  غيرهم،  وليعظوا  ليتعظوا،  الحياة،  هذه  مظاهر  في  النظر 

 ذلك أن ينظر إلى:  
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أيَّـُ  }يَا  تعالى:  قال  للموت:  خَلقهُ  تَكُونوُا  ـ  لَا  آَمَنُوا  الَّذِينَ  هَا 
لَوْ   أوَْ كَانوُا غُزًّى  الْأَرْضِ  إِذَا ضَربوّا في  خْوَانِِّمْ  وَقاَلُوا لِإِ كَالَّذِينَ كَفَرُوا 
  ُ ذَلِكَ حَسْرَةً في قُـلُوبِهِمْ وَاللََّّ  ُ كَانوُا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قتُِلُوا ليَِجْعَلَ اللََّّ

وَيمُِ  مُتُّمْ  يُحْيِي  أوَْ  اللََِّّ  سَبِيلِ  في  قتُِلْتُمْ  وَلئَِنْ  بَصِيٌر  تَـعْمَلُونَ  بِاَ   ُ وَاللََّّ يتُ 
يَجْمَعُونَ{  مماّ  خَيْرٌ  وَرَحْمَةٌ  اللََِّّ  مِنَ  يَا 654لَمَغْفِرَةٌ  تعالى: }قُلْ  وقال   ،

مُ  لهَُ  الَّذِي  يعًا  جمَِ إلِيَْكُمْ  اللََِّّ  رَسُولُ  إِنّيِ  النّاس  السَّمَاوَاتِ  أيَّـُهَا  لْكُ 
الْأمُِّيِّ   النَّبيِّ  وَرَسُولهِِ  بِاللََِّّ  فآََمِنُوا  وَيُميِتُ  يُحْيِي  هُوَ  إِلاَّ  إلَِهَ  لَا  وَالْأَرْضِ 

وَ  يُـؤْمِنُ بِاللََِّّ  أمَُّةٌ كلّ الَّذِي  قَـوْمِ مُوسَى  وَمِنْ  تَهتَْدُونَ  لَعَلَّكُمْ  وَاتَّبِعُوهُ  مَاتهِِ 
باِ  يَـعْدِلُونَ{وَ   لحقّ يَـهْدُونَ  }655بِهِ  تعالى:  وقال  ذَائقَِةُ   كلّ .  نَـفْسٍ 

عَنِ   زُحْزحَِ  فَمَنْ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  أُجُوركَُمْ  تُـوَفّـَوْنَ  اَ  وَإِنمَّ وَأدُْخِلَ    النّارالْمَوْتِ 
نْـيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ{  الجنّة . والْليفة تجاه 656فَـقَدْ فاَزَ وَمَا الْحيََاةُ الدُّ

أن    لابدّ واء أكان الموت جهادا في سبيله أو لأي سبب كان  هذه س
يكون متقبلا لما يحدث تجاهه، قال تعالى: }وَلَا تَـقُولُوا لِمَنْ يُـقْتَلُ في 
مِنَ  بِشَيْءٍ  لُوَنَّكُمْ  وَلنَـَبـْ تَشْعُرُونَ  لَا  وَلَكِنْ  أَحْيَاءٌ  بَلْ  أمَْوَاتٌ  اللََِّّ  سَبِيلِ 

رِ الصَّابِريِنَ  الْْوَْفِ وَالْجوُعِ وَنَـقْ  صٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأنَْـفُسِ وَالثَّمَراَتِ وَبَشِّ
هُمْ مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِناَّ للََِِّّ وَإِناَّ إلِيَْهِ راَجِعُونَ{  .657الَّذِينَ إِذَا أَصَابَـتـْ

ـ إحياؤه للقلوب بالإيمان: قال تعالى: }وَذَرُوا ظاَهِرَ الْإِثُِْ وَبَاطِنَهُ  
الَّ  تََْ إِنَّ  وَلَا  يَـقْتَرفُِونَ  بِاَ كَانوُا  سَيُجْزَوْنَ  ثَُْ  الْإِ يَكْسِبُونَ  لمَْ  كلّ ذِينَ  مماّ  وا 

أوَْليَِائهِِمْ  إِلَى  ليَُوحُونَ  الشَّيَاطِيَن  وَإِنَّ  لَفِسْقٌ  وَإِنَّهُ  عَلَيْهِ  اللََِّّ  اسْمُ  يذُْكَرِ 
لَمُ  إِنَّكُمْ  أَطعَْتُمُوهُمْ  وَإِنْ  نَاهُ  ليُِجَادِلُوكُمْ  فأََحْيـَيـْ تًا  مَيـْ أوََمَنْ كَانَ  شْركُِونَ 
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وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يَمْشِي بِهِ في النّاس كَمَنْ مَثَـلُهُ في الظُّلُمَاتِ ليَْسَ بِخاَرجٍِ 
هَا كَذَلِكَ زيُِّنَ للِْكَافِريِنَ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ{   .658مِنـْ

وَ الَّذِي أرَْسَلَ الرّيَِاحَ ـ إحياؤه للأرض الجدباء: قال تعالى: }وَهُ 
تًا   بُشْراً بَيْنَ يدََيْ رَحْمتَِهِ وَأنَْـزلَْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً لنُِحْيِيَ بِهِ بَـلْدَةً مَيـْ
نـَهُمْ ليَِذَّكَّرُوا فأََبَّ   وَنُسْقِيَهُ مماّ خَلَقْنَا أنَْـعَامًا وَأنََاسِيَّ كَثِيراً وَلَقَدْ صَرَّفـْنَاهُ بَـيـْ

، وقال تعالى: }وَالَّذِي نَـزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ  659أَكْثَـرُ النّاس إِلاَّ كُفُوراً{ 
تُخْرَجُونَ{  تًا كَذَلِكَ  مَيـْ بَـلْدَةً  بِهِ  فأَنَْشَرْنَا  بِقَدَرٍ  تعالى:  660مَاءً  قال   ،

نَا فِيهَا مِنْ   نَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأنَْـبـَتـْ زَوْجٍ بَهيِجٍ   كلّ }وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَألَْقَيـْ
نَا بهِِ    كلّ تَـبْصِرَةً وَذكِْرَى لِ  عَبْدٍ مُنِيبٍ وَنَـزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَاركًَا فأَنَْـبـَتـْ

وَالنَّ  الحَْصِيدِ  وَحَبَّ  للِْعِبَادِ  جَنَّاتٍ  رزِْقاً  نَضِيدٌ  طلَْعٌ  لَهاَ  بَاسِقَاتٍ  خْلَ 
تًا كَذَلِكَ الْْرُُوجُ{  نَا بِهِ بَـلْدَةً مَيـْ ، وقال تعالى: }وَمِنْ آَيَاتهِِ  661وَأَحْيـَيـْ

إِنَّ   وَربّتْ  اهْتـَزَّتْ  الْمَاءَ  هَا  عَلَيـْ أنَْـزلَْنَا  فإَِذَا  خَاشِعَةً  الْأَرْضَ  تَـرَى  أنََّكَ 
 .662شَيْءٍ قَدِيرٌ{ كلّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى  

إِلَى    ـ إحياؤه للسماء بحفظها بالنجوم: قال تعالى: }ثَُُّ  اسْتـَوَى 
نَا   أتََـيـْ قاَلتََا  أوَْ كَرْهًا  طَوْعًا  ائِْتِيَا  وَلِلْأَرْضِ  لَهاَ  فَـقَالَ  دُخَانٌ  وَهِيَ  السَّمَاءِ 

في   وَأوَْحَى  يَـوْمَيْنِ  في  سَمَوَاتٍ  سَبْعَ  فَـقَضَاهُنَّ  أمَْرَهَا    كلّ طاَئعِِيَن  سَماَءٍ 
نْـيَا بَِصَابيِحَ  ،  663 وَحِفْظاً ذَلِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ{ وَزَيّـَنَّا السَّمَاءَ الدُّ

نـَهُمَا   بَـيـْ وَمَا  وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  ربّ  لَوَاحِدٌ  إِلَهكَُمْ  }إِنَّ  تعالى:  قال 
وَحِفْظاً مِنْ   الْكَوَاكِبِ  بِزيِنَةٍ  نْـيَا  الدُّ الْمَشَارقِِ إِناَّ زيَّـَنَّا السَّمَاءَ    كلّ وَربّ 
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مَارِ  مِنْ  شَيْطاَنٍ  وَيُـقْذَفُونَ  الْأَعْلَى  الْمَلَإِ  إِلَى  يَسَّمَّعُونَ  لَا  جَانِبٍ    كلّ دٍ 
دُحُوراً وَلَهمُْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الَْْطْفَةَ فأَتَـْبـَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ 

خَلَقْنَاهُمْ   إِناَّ  خَلَقْنَا  دِيَارهِِمْ  خَلْقًا  أَشَدُّ  أهَُمْ  لَازِبٍ  فاَسْتـَفْتِهِمْ  طِيٍن  مِنْ 
 .664بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذكُِّرُوا لَا يذَْكُرُونَ{

ـ توزيعه للأقوات: قال تعالى: }وَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى 
وَيَـعْلَمُ مُسْتـَقَرَّهَا وَمُسْتـَوْدَعَهَا   لَّذِي  في كِتَابٍ مُبِيٍن وَهُوَ ا  كلّ اللََِّّ رزِْقُـهَا 

لُوكَُمْ   مٍ وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ليِـَبـْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أَياَّ
عُوثوُنَ مِنْ بَـعْدِ الْمَوْتِ ليَـَقُولَنَّ  أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلئَِنْ قُـلْتَ إِنَّكُمْ مَبـْ

، وقال تعالى: }وكََأيَِّنْ مِنْ  665يٌن{ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِ 
وَلئَِنْ  الْعَلِيمُ  السَّمِيعُ  وَهُوَ  كُمْ  وَإِياَّ يَـرْزقُُـهَا   ُ اللََّّ رزِْقَـهَا  تَحْمِلُ  لَا  دَابَّةٍ 
ليَـَقُولُنَّ  وَالْقَمَرَ  الشَّمْسَ  وَسَخَّرَ  وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ  مَنْ  سَألَْتـَهُمْ 

ُ فأََنََّّ ي ـُ ُ يَـبْسُطُ الرّزِْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَـقْدِرُ لَهُ إِنَّ  اللََّّ ؤْفَكُونَ اللََّّ
بِهِ    كلّ اللَََّّ بِ  سَألَْتـَهُمْ مَنْ نَـزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََحْيَا  وَلئَِنْ  شَيْءٍ عَلِيمٌ 

الْحمَْ  قُلِ   ُ اللََّّ ليَـَقُولُنَّ  مَوْتِهاَ  بَـعْدِ  مِنْ  لَا  الْأَرْضَ  أَكْثَـرهُُمْ  بَلْ  للََِِّّ  دُ 
. وعلينا أن نشكر هذه النعم التي جعلها لنا ربّ العزةّ 666يَـعْقِلُونَ{ 

 قّ بنا ما لح   حقّ سهلة ميسورة ولا نكفر بأنعمه تعالى في علاه وإلا سيل 
خسرا   أمرها  عاقبة  وكان  ربّها  أمر  عن  عتت  التي  السابقة    –بالأمم 

مَثَلًا قَـرْيةًَ كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً قال تعالى: }وَ   -والعياذ بالله  ُ ضَربّ اللََّّ
لبَِاسَ    كلّ يََتْيِهَا رزِْقُـهَا رَغَدًا مِنْ    ُ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأنَْـعُمِ اللََِّّ فَأَذَاقَـهَا اللََّّ

فَكَذَّ  هُمْ  مِنـْ رَسُولٌ  جَاءَهُمْ  وَلَقَدْ  يَصْنـَعُونَ  بِاَ كَانوُا  وَالْْوَْفِ  بوُهُ  الْجوُعِ 
فَ  ظاَلِمُونَ  وَهُمْ  الْعَذَابُ  طيَِّبًا  كلّ فأََخَذَهُمُ  حَلَالًا   ُ اللََّّ رَزَقَكُمُ  مماّ  وا 

تَةَ وَالدَّمَ   الْمَيـْ اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ  تَـعْبُدُونَ إِنمَّ هُ  تُمْ إِياَّ نعِْمَةَ اللََِّّ إِنْ كُنـْ وَاشْكُرُوا 
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 اللََِّّ بِهِ فَمَنِ اضْطرَُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فإَِنَّ اللَََّّ وَلحَْمَ الْْنِْزيِرِ وَمَا أهُِلَّ لغَِيْرِ 
لِمَا تَصِفُ ألَْسِنـَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا  غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا تَـقُولُوا 

الْكَ  عَلَى اللََِّّ  يَـفْتَروُنَ  الَّذِينَ  إِنَّ  الْكَذِبَ  عَلَى اللََِّّ  لتِـَفْتَروُا  ذِبَ لَا  حَراَمٌ 
 . 667يُـفْلِحُونَ{ 

مُوسَى  اسْتَسْقَى  }وَإِذِ  تعالى:  قال  بالتعمير:  الأرض  إحياؤه  ـ 
نًا قَدْ  لقَِوْمِهِ فَـقُلْنَا اضْربّ بِعَصَاكَ الحَْجَرَ فاَنْـفَجَرَتْ مِنْهُ اثْـنـَتَا عَشْرَةَ عَيـْ

تَـعْثَـوْا في الْأَرْضِ وا وَاشْربوّا مِنْ رزِْقِ  كلّ أنَُاسٍ مَشْربّهمُْ    كلّ عَلِمَ   اللََِّّ وَلَا 
النّاس  668مُفْسِدِينَ{ أيَّـُهَا  }يَا  تعالى:  وقال  الْأَرْضِ  كلّ ،  في  مماّ  وا 

اَ يََْمُركُُمْ   حَلَالًا طيَِّبًا وَلَا تَـتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطاَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيٌن إِنمَّ
وَأَنْ  وَالْفَحْشَاءِ  تَـعْلَمُونَ{  بِالسُّوءِ  لَا  مَا  عَلَى اللََِّّ  ، وعلينا  669تَـقُولُوا 

وإلا   حسنة  موعظة  للخلفاء  فيهم  ولتكن  السابقة  الأمم  في  ننظر  أن 
تعالى:   قال  ربّهم،  أمر  عن  عتوا  الذين  أصاب  ما  مصيبهم  فإنه 

غَافِلُ  هُمْ  الَْْخِرَةِ  عَنِ  وَهُمْ  نْـيَا  الدُّ الْحيََاةِ  مِنَ  ظاَهِراً  أوََلمَْ  }يَـعْلَمُونَ  ونَ 
إِلاَّ   نـَهُمَا  بَـيـْ وَمَا  وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتِ   ُ خَلَقَ اللََّّ مَا  أنَْـفُسِهِمْ  يَـتـَفَكَّرُوا في 

أوََلمَْ   لحقّ باِ  لَكَافِرُونَ  ربهِّمْ  بلِِقَاءِ  النّاس  مِنَ  وَإِنَّ كَثِيراً  مُسَمًّى  وَأَجَلٍ 
انَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ كَانوُا أَشَدَّ يَسِيروُا في الْأَرْضِ فَـيـَنْظرُُوا كَيْفَ كَ 

هُمْ   رُسُلُهُمْ    قوّةمِنـْ وَجَاءَتْهمُْ  عَمَرُوهَا  مماّ  أَكْثَـرَ  وَعَمَرُوهَا  الْأَرْضَ  وَأَثَارُوا 
يَظْلِمُونَ ثَُُّ كَ  أنَْـفُسَهُمْ  وَلَكِنْ كَانوُا  ليَِظْلِمَهُمْ   ُ فَمَا كَانَ اللََّّ انَ  بِالْبـَيِّنَاتِ 

يَسْتـَهْزئُِونَ   بوُا بَِِيَاتِ اللََِّّ وكََانوُا بِهاَ  عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّ
تُـرْجَعُونَ{  إلِيَْهِ  ثَُُّ  يعُِيدُهُ  ثَُُّ  الْْلَْقَ  يَـبْدَأُ   ُ }لَقَدْ 670اللََّّ تعالى:  وقال   ،

وا مِنْ رزِْقِ ربّكُمْ  كلّ  يمَِيٍن وَشِماَلٍ  كَانَ لِسَبَإٍ في مَسْكَنِهِمْ آَيةٌَ جَنـَّتَانِ عَنْ 
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وَاشْكُرُوا لَهُ بَـلْدَةٌ طيَِّبَةٌ وَربّ غَفُورٌ فأََعْرَضُوا فأََرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرمِِ 
لْنَاهُمْ بِجَنـَّتـَيْهِمْ جَنـَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُ   خَمْطٍ وَأثَْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قلَِيلٍ   كلّ وَبدََّ

وَبَيْنَ   نـَهُمْ  بَـيـْ وَجَعَلْنَا  الْكَفُورَ  إِلاَّ  نُجَازيِ  وَهَلْ  بِاَ كَفَرُوا  جَزَيْـنَاهُمْ  ذَلِكَ 
رْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيروُا فِيهَا ليََالَِ   الْقُرَى الَّتِي بَاركَْنَا فِيهَا قُـرًى ظاَهِرَةً وَقَدَّ

بَاعِدْ   ربّـنَا  فَـقَالُوا  آَمِنِيَن  مًا  فَجَعَلْنَاهُمْ وَأَياَّ أنَْـفُسَهُمْ  وَظلََمُوا  أَسْفَارنَِا  بَيْنَ 
وَمَزَّقـْنَاهُمْ   لِ   كلّ أَحَادِيثَ  لََْيَاتٍ  ذَلِكَ  في  إِنَّ  شَكُورٍ    كلّ مُمزََّقٍ  صَبَّارٍ 

انَ  وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظنََّهُ فاَتّـَبـَعُوهُ إِلاَّ فَريِقًا مِنَ الْمُؤْمِنِيَن وَمَا كَ 
في  هَا  مِنـْ هُوَ  ممَّنْ  بِالَْْخِرَةِ  يُـؤْمِنُ  مَنْ  لنِـَعْلَمَ  إِلاَّ  سُلْطاَنٍ  مِنْ  عَلَيْهِمْ  لَهُ 

شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللََِّّ    كلّ شَكٍّ وَربّكَ عَلَى  
في الْأَرْضِ وَمَا لَهمُْ فِيهِمَا مِنْ  لَا يَملِْكُونَ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ في السَّمَاوَاتِ وَلَا  

هُمْ مِنْ ظَهِيٍر{  .671شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنـْ

إِذَا دَعَاهُ   يبُ الْمُضْطرََّ  ـ إجابته للدعاء: قال تعالى: }أمَْ مَنْ يجُِ
مَا   قلَِيلًا  اللََِّّ  مَعَ  أئَلَِهٌ  الْأَرْضِ  خُلَفَاءَ  وَيَجْعَلُكُمْ  السُّوءَ  وَيَكْشِفُ 

إِنَّ  672رُونَ{تَذكََّ  لَكُمْ  أَسْتَجِبْ  ادْعُوني  ربّكُمُ  تعالى: }وَقاَلَ  ، وقال 
يَسْتَكْبَوُنَ عَنْ عِبَادَتي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ{ ، وقال 673الَّذِينَ 

إِذَا  اعِ  الدَّ دَعْوَةَ  أُجِيبُ  قَريِبٌ  فإَِنّيِ  عَنيِّ  عِبَادِي  سَألََكَ  }وَإِذَا  تعالى: 
يَـرْشُدُونَ{  دَعَانِ  لَعَلَّهُمْ  بِ  وَلْيُـؤْمِنُوا  لِ  ومن 674فَـلْيَسْتَجِيبُوا   .

التي  الْلافة  مراتب  حياته  بلغ في  مخلصا حتى  عمل  من  المستخلفين 
 منها الْتي:
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ـ داعي الله: قال تعالى: }يَا قَـوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللََِّّ وَآَمِنُوا بِهِ    1
بْ دَاعِيَ اللََِّّ  يَـغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنوُبِ  ركُْمْ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ وَمَنْ لَا يجُِ كُمْ وَيجُِ

ضَلَالٍ  في  أوُلئَِكَ  أوَْليَِاءُ  دُونهِِ  مِنْ  لَهُ  وَليَْسَ  الْأَرْضِ  في  بِعُْجِزٍ  فَـلَيْسَ 
يَـعْيَ بِخلَْقِهِنَّ مُبِيٍن أوََلمَْ يَـرَوْا أَنَّ اللَََّّ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلمَْ  

شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَـوْمَ يُـعْرَضُ    كلّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَـلَى إِنَّهُ عَلَى  
عَلَى   باِ   النّارالَّذِينَ كَفَرُوا  هَذَا  فَذُوقُوا   لحقّ ألَيَْسَ  قاَلَ  وَربّـنَا  بَـلَى  قاَلُوا 

فاَصْ  تَكْفُرُونَ  تُمْ  بِاَ كُنـْ مِنَ  الْعَذَابَ  الْعَزْمِ  أوُلُو  صَبَََ  وَلَا   الرّسُلبَْ كَمَا 
مُْ يَـوْمَ يَـرَوْنَ مَا يوُعَدُونَ لمَْ يَـلْبـَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَّاَرٍ   تَسْتـَعْجِلْ لَهمُْ كَأَنَّّ

 .675بَلَاغٌ فَـهَلْ يُـهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ{

وما يصلح به المجتمع    الحقّ : وذلك بالدعوة إلى  الحقّ ـ داعي    2
واعي الصلاح بد  لاوليكونوا صالحين، وأهلا للخلافة والتي لا تكون إ

له   يستجيب  أن  يجب  ما  هذا  والْخرة،  الدنيا  في  من    كلّ والفلاح 
مستخلف على أرضه، قال تعالى: }يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَجِيبُوا للََِِّّ  

َ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَـلْبِهِ  وَللِرَّ  سُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللََّّ
خَاصَّةً   مِنْكُمْ  ظلََمُوا  الَّذِينَ  تُصِيبَََّ  لَا  نَةً  فِتـْ وَاتّـَقُوا  تُحْشَرُونَ  إلِيَْهِ  وَأنََّهُ 

 . 676وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ شَدِيدُ الْعِقَابِ{

ْ لنََا مَا   3 ـ إحياؤه للموتى: قال تعالى: }قاَلُوا ادعُْ لنََا ربّكَ يُـبَينِّ
اَ   ُ لَمُهْتَدُونَ قاَلَ إِنَّهُ يَـقُولُ إِنَّّ نَا وَإِناَّ إِنْ شَاءَ اللََّّ هِيَ إِنَّ الْبـَقَرَ تَشَابهََ عَلَيـْ

لَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قاَلُوا  بَـقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تثُِيُر الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحرَْثَ مُسَ 
فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَـفْعَلُونَ وَإِذْ قَـتـَلْتُمْ نَـفْسًا فاَدَّارأَْتُمْ    لحقّ الَْْنَ جِئْتَ باِ 

 ُ تُمْ تَكْتُمُونَ فَـقُلْنَا اضْربوّهُ ببِـَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللََّّ ُ مُخْرجٌِ مَا كُنـْ فِيهَا وَاللََّّ
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تَـعْقِلُونَ{الْمَوْتَ  لَعَلَّكُمْ  آَيَاتهِِ  وَيرُيِكُمْ  قاَلَ  677ى  }وَإِذْ  تعالى:  وقال   ،
وَلَكِنْ  بَـلَى  قاَلَ  تُـؤْمِنْ  أوََلمَْ  قاَلَ  الْمَوْتَى  تُحْيِي  أرَِني كَيْفَ  ربّ  إِبْـراَهِيمُ 

ثَُُّ  إلِيَْكَ  فَصُرْهُنَّ  الطَّيْرِ  مِنَ  أرَبّـعَةً  فَخُذْ  قاَلَ  قَـلْبي  عَلَى  ليَِطْمَئِنَّ  اجْعَلْ   
عَزيِزٌ    كلّ  اللَََّّ  أَنَّ  وَاعْلَمْ  سَعْيًا  يََتْيِنَكَ  ادْعُهُنَّ  ثَُُّ  جُزْءًا  هُنَّ  مِنـْ جَبَلٍ 

هُوَ  678حَكِيمٌ{ اللَََّّ  بأَِنَّ  }ذَلِكَ  تعالى:  وقال  يُحْيِي    الحقّ ،  وَأنََّهُ 
عَلَى   وَأنََّهُ  السَّاعَ   كلّ الْمَوْتَى  وَأَنَّ  قَدِيرٌ  وَأَنَّ  شَيْءٍ  فِيهَا  رَيْبَ  لَا  آَتيَِةٌ  ةَ 

وَلَا   عِلْمٍ  بِغَيْرِ  اللََِّّ  يُجَادِلُ في  مَنْ  النّاس  وَمِنَ  الْقُبُورِ  مَنْ في  عَثُ  يَـبـْ اللَََّّ 
نْـيَا   الدُّ في  لَهُ  اللََِّّ  سَبِيلِ  عَنْ  ليُِضِلَّ  عِطْفِهِ  ثَانيَ  مُنِيٍر  وَلَا كِتَابٍ  هُدًى 

مَتْ يدََاكَ وَأَنَّ اللَََّّ خِزْيٌ وَنذُِيقُهُ يَـوْ  مَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحرَيِقِ ذَلِكَ بِاَ قَدَّ
أَصَابهَُ   فإَِنْ  حَرْفٍ  عَلَى  اللَََّّ  يَـعْبُدُ  مَنْ  النّاس  وَمِنَ  للِْعَبِيدِ  مٍ  بِظَلاَّ ليَْسَ 

خَ  وَجْهِهِ  عَلَى  انْـقَلَبَ  نَةٌ  فِتـْ أَصَابَـتْهُ  وَإِنْ  بهِِ  اطْمَأَنَّ  نْـيَا  خَيْرٌ  الدُّ سِرَ 
وَالَْْخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الُْْسْراَنُ الْمُبِيُن يدَْعُو مِنْ دُونِ اللََِّّ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا  
نَـفْعِهِ  مِنْ  أقَْربّ  ضَرُّهُ  لَمَنْ  يدَْعُو  الْبَعِيدُ  الضَّلَالُ  هُوَ  ذَلِكَ  فَعُهُ  يَـنـْ لَا 

إِ  الْعَشِيُر  وَلبَِئْسَ  الْمَوْلَى  وَعَمِلُوا  لبَِئْسَ  آَمَنُوا  الَّذِينَ  يدُْخِلُ  اللَََّّ  نَّ 
مَنْ  يرُيِدُ  مَا  يَـفْعَلُ  اللَََّّ  إِنَّ  الْأَنّْاَرُ  تَحْتِهَا  مِنْ  تَجْريِ  جَنَّاتٍ  الصَّالِحاَتِ 
إِلَى   بِسَبَبٍ  فَـلْيَمْدُدْ  وَالَْْخِرَةِ  نْـيَا  الدُّ في   ُ اللََّّ يَـنْصُرَهُ  لَنْ  أَنْ  يَظُنُّ  كَانَ 

يغَِيظُ{السَّمَ  مَا  يذُْهِبَََّ كَيْدُهُ  هَلْ  فَـلْيـَنْظرُْ  ليِـَقْطَعْ  ثَُُّ  وقال  679اءِ   ،
تعالى: }يُخْرجُِ الحَْيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرجُِ الْمَيِّتَ مِنَ الحَْيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ 

 تُـراَبٍ ثَُُّ إِذَا أنَْـتُمْ  بَـعْدَ مَوْتِهاَ وكََذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَمِنْ آَيَاتهِِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ 
تَشِرُونَ{  .  680بَشَرٌ تَـنـْ
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وللخليفة من بعد تلك الْيات والمكارم العظام التي أظهرها الله  
ما من شأنه أن    كلّ على عباده الصالحين ينبغي أن يقدم على إحياء  

 يترك أثرا طيبا يرضاه الحي جلّ جلاله وذلك من خلال الْتي: 

بالله    1 للإيمان  المستخلفين  بدعوة  وذلك  القلوب:  إحياء  ـ 
والابت يرضيه،  بِا  ظاَهِرَ  والعمل  }وَذَرُوا  تعالى:  قال  نواهيه،  عن  عاد 

وَلَا   يَـقْتَرفُِونَ  بِاَ كَانوُا  سَيُجْزَوْنَ  ثَُْ  الْإِ يَكْسِبُونَ  الَّذِينَ  إِنَّ  وَبَاطِنَهُ  ثُِْ  الْإِ
لَى  وا مماّ لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اللََِّّ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِيَن ليَُوحُونَ إِ كلّ تََْ 

تًا   مَيـْ أوََمَنْ كَانَ  لَمُشْركُِونَ  إِنَّكُمْ  أطَعَْتُمُوهُمْ  وَإِنْ  ليُِجَادِلُوكُمْ  أوَْليَِائهِِمْ 
الظُّلُمَاتِ  في  مَثَـلُهُ  النّاس كَمَنْ  في  بِهِ  يَمْشِي  نوُراً  لهَُ  وَجَعَلْنَا  نَاهُ  فأََحْيـَيـْ

هَا كَذَلِكَ زيُِّنَ للِْكَافِ  ريِنَ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ وكََذَلِكَ جَعَلْنَا  ليَْسَ بِخاَرجٍِ مِنـْ
قَـرْيةٍَ أَكَابِرَ مُجْرمِِيهَا ليَِمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأنَْـفُسِهِمْ وَمَا    كلّ في  

لُ  يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهمُْ آَيةٌَ قاَلُوا لَنْ نُـؤْمِنَ حَتىَّ نُـؤْتَى مِثْلَ مَا أوُتيَ رُسُ 
ُ أعَْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رسَِالتََهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللََِّّ  اللََِّّ اللََّّ

 . 681وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِاَ كَانوُا يَمْكُرُونَ{

إلى    2 بالدعوة  ذلك  ويكون  الدين:  إحياء  على   الحقّ ـ  والرد 
وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ    الحقّ   الباطل ممتثلا لأمر الله تعالى: }وَقُلْ جَاءَ 

يزَيِدُ  وَلَا  للِْمُؤْمِنِيَن  وَرَحْمَةٌ  شِفَاءٌ  هُوَ  مَا  الْقُرْآَنِ  مِنَ  وَنُـنـَزّلُِ  زَهُوقاً  كَانَ 
 . 682الظَّالِمِيَن إِلاَّ خَسَاراً{

ـ شفائه للمرضى: بالعلم يتمكن الْليفة من معرفة ما يؤدّي    3
العلة والمرض، وبالعلم يتمكن الإنسان من  إلى الشفاء وما يؤدّ  ي إلى 

على العليم الحكيم فيزيده علما وحكمة، ومن يؤتي ذلك يؤتى    كلّ التو 
خيرا كثيرا، قال تعالى: }وَالَّذِي هُوَ يطُْعِمُنِي وَيَسْقِيِن وَإِذَا مَرِضْتُ فَـهُوَ 
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أَطْ  وَالَّذِي  يُحْيِيِن  ثَُُّ  يُميِتُنِي  وَالَّذِي  يَـوْمَ  يَشْفِيِن  خَطِيئَتِي  يَـغْفِرَ لِ  أَنْ  مَعُ 
وَ  حُكْمًا  لِ  هَبْ  ربّ  بِالصَّالحِِيَن{ الحقّ الدِّينِ  تعالى: 683نِي  وقال   ،

وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً وَنُـنـَزّلُِ مِنَ الْقُرْآَنِ    الحقّ }وَقُلْ جَاءَ  
 .684يَن وَلَا يزَيِدُ الظَّالِمِيَن إِلاَّ خَسَاراً{مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنِ 

ـ إحياؤه للبذرة: قال تعالى: }إِنَّ اللَََّّ فاَلِقُ الحَْبِّ وَالنـَّوَى يُخْرجُِ    4
فأََنََّّ    ُ اللََّّ ذَلِكُمُ  الحَْيِّ  مِنَ  الْمَيِّتِ  وَمُخْرجُِ  الْمَيِّتِ  مِنَ  الحَْيَّ 

ب685تُـؤْفَكُونَ{ حيا  الْليفة  ويكون  في .  الصالحة  للبذرة  غرسه 
سليمة   حياة  لتحيي  لها  الْصبة  التربةّ  الملائم،  الجو  وتوفير  مجتمعه، 
طاهرة، وبذلك تنتج الذرية الطيبة التي تعمر الأرض بالصلاح والْير 

كة، وبالتالِ تعود على الْليفة الحياة التي تبقى في ذاكرة التاريخ،  البَّ و 
ا البذرة  يغرس  من  أن  مستخلفيه  من ليعلم  نصيب  له  يكون  لصالحة 

أجرها والعكس بالعكس، قال تعالى: }مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ  
  ُ هَا وكََانَ اللََّّ هَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنـْ لَهُ نَصِيبٌ مِنـْ

هَا أوَْ رُدُّوهَا    كلّ عَلَى   شَيْءٍ مُقِيتًا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا بأَِحْسَنَ مِنـْ
 . 686شَيْءٍ حَسِيبًا{  كلّ إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَى  

سَكَنًا    5 اللَّيْلَ  وَجَعَلَ  صْبَاحِ  الْإِ }فاَلِقُ  والنهار:  لليل  خلقه  ـ 
ذَلِكَ  حُسْبَانًا  وَالْقَمَرَ  الْعَلِيمِ{  وَالشَّمْسَ  الْعَزيِزِ  وقال  687تَـقْدِيرُ   .

تعالى: }تَـبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ في السَّمَاءِ بُـرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِراَجًا وَقَمَراً  
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أرَاَدَ   أوَْ  يذََّكَّرَ  أرَاَدَ أَنْ  لِمَنْ  خِلْفَةً  وَالنـَّهَارَ  اللَّيْلَ  الَّذِي جَعَلَ  وَهُوَ  مُنِيراً 
 .688شُكُوراً{ 

بِهاَ    6 لتِـَهْتَدُوا  النُّجُومَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّذِي  النجوم: }وَهُوَ  ـ خلقه 
. وقال  689وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الَْْيَاتِ لقَِوْمٍ يَـعْلَمُونَ{  البَّ في ظلُُمَاتِ  

 .  690تعالى: }وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَـهْتَدُونَ{ 

وَهُوَ الَّذِي أنَْشَأَكُمْ مِنْ  ـ خلقه للنفس البشرية: قال تعال: }  7
لقَِوْمٍ  الَْْيَاتِ  فَصَّلْنَا  قَدْ  وَمُسْتـَوْدعٌَ  فَمُسْتـَقَرٌّ  وَاحِدَةٍ  نَـفْسٍ 

مِنَ 691يَـفْقَهُونَ{ رَيْبٍ  تُمْ في  إِنْ كُنـْ النّاس  أيَّـُهَا  }يَا  تعالى:  وقال   ،
ةٍ ثَُُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثَُُّ مِنْ مُضْغَةٍ  الْبـَعْثِ فإَِناَّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُـرَابٍ ثَُُّ مِنْ نطُْفَ 

َ لَكُمْ وَنقُِرُّ في الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى  مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لنُِـبَينِّ
وَمِنْكُمْ مَنْ  يُـتـَوَفىَّ  مَنْ  وَمِنْكُمْ  أَشُدَّكُمْ  لُغُوا  لتِـَبـْ ثَُُّ  طِفْلًا  يُـرَدُّ  ثَُُّ نُُْرجُِكُمْ   

هَامِدَةً  الْأَرْضَ  وَتَـرَى  ئًا  شَيـْ عِلْمٍ  بَـعْدِ  مِنْ  يَـعْلَمَ  لِكَيْلَا  الْعُمُرِ  أرَْذَلِ  إِلَى 
مِنْ   وَأنَْـبـَتَتْ  وَربّتْ  اهْتـَزَّتْ  الْمَاءَ  هَا  عَلَيـْ أنَْـزلَْنَا  زَوْجٍ   كلّ فإَِذَا 

رية  . ويجب في الْليفة الحي بالإضافة أن يخلق النفس البش 692بَهيِجٍ{ 
دونما   عليه  بالعمل على  كلّ التي تَمر بالْير وتحث  وذلك  مِنَّة،  أو  ل، 

دعوتها للحياة السليمة والصحيحة الرابحة في الدارين، قال تعالى: }يَا  
أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَجِيبُوا للََِِّّ وَللِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا  

 .693 يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَـلْبِهِ وَأنََّهُ إلِيَْهِ تُحْشَرُونَ{ أَنَّ اللَََّّ 
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ـ خلقه لأصناف النبات: }وَهُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً    8
شَيْءٍ فأََخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نُُْرجُِ مِنْهُ حَبًّا مُتَراَكِبًا    كلّ فأََخْرَجْنَا بِهِ نَـبَاتَ  

وَانٌ دَانيَِةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أعَْنَابٍ وَالزَّيْـتُونَ وَالرُّمَّانَ  وَمِنَ   النَّخْلِ مِنْ طلَْعِهَا قِنـْ
مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انْظرُُوا إِلَى ثَمرَهِِ إِذَا أثَْمرََ وَيَـنْعِهِ إِنَّ في ذَلِكُمْ لََْيَاتٍ  

يُـؤْمِنُونَ{ باختيار الأصناف الصالحة  . ويكون الْليفة حيا  694لقَِوْمٍ 
من الأشجار والبذور ولتعطي ما يكفي لحاجة المستخلفين من الثمار  

   والغلال، والبذور الصالحة لتسد حاجة البشرية من الغذاء والكساء.

ـ إبداعه للسماوات والأرض: قال تعالى: }بدَِيعُ السَّمَاوَاتِ   9
ي ـَ اَ  فإَِنمَّ أمَْراً  قَضَى  وَإِذَا  لَا وَالْأَرْضِ  الَّذِينَ  وَقاَلَ  فَـيَكُونُ  لَهُ كُنْ  قُولُ 

ُ أوَْ تََتْيِنَا آَيةٌَ كَذَلِكَ قاَلَ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ مِثْلَ كلّ يَـعْلَمُونَ لَوْلَا يُ  مُنَا اللََّّ
يوُقِنُونَ{ لقَِوْمٍ  الَْْيَاتِ  بَـيـَّنَّا  قَدْ  قُـلُوبُهمُْ  تَشَابَهَتْ  وقال  695قَـوْلِهمِْ   ،

لَهُ  تعالى:   تَكُنْ  وَلمَْ  وَلَدٌ  لَهُ  يَكُونُ  أَنََّّ  وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  }بدَِيعُ 
 .696شَيْءٍ عَلِيمٌ{ كلّ شَيْءٍ وَهُوَ بِ  كلّ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ  

ـ خلقه للعقل: قال تعالى: }يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أطَِيعُوا اللَََّّ    10
عْنَا وَهُمْ وَرَسُولَهُ وَلَا  تَـوَلَّوْا عَنْهُ وَأنَْـتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونوُا كَالَّذِينَ قاَلُوا سمَِ

لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللََِّّ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَـعْقِلُونَ وَلَوْ 
أَ  وَلَوْ  لَأَسْمَعَهُمْ  خَيْراً  فِيهِمْ   ُ اللََّّ أيَّـُهَا  عَلِمَ  يَا  مُعْرِضُونَ  وَهُمْ  لتَـَوَلَّوْا  سْمَعَهُمْ 

أَنَّ  وَاعْلَمُوا  يُحْيِيكُمْ  لِمَا  دَعَاكُمْ  إِذَا  وَللِرَّسُولِ  اسْتَجِيبُوا للََِِّّ  آَمَنُوا  الَّذِينَ 
نَةً  لَا تُصِيبَََّ الَّذِينَ    اللَََّّ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَـلْبِهِ وَأنََّهُ إلِيَْهِ تُحْشَرُونَ وَاتّـَقُوا فِتـْ

الْعِقَابِ{ شَدِيدُ  اللَََّّ  أَنَّ  وَاعْلَمُوا  خَاصَّةً  مِنْكُمْ  وقال 697ظلََمُوا   .
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تعالى: }أفََـلَمْ يَسِيروُا في الْأَرْضِ فَـتَكُونَ لَهمُْ قُـلُوبٌ يَـعْقِلُونَ بِهاَ أوَْ آَذَانٌ  
الْأبَْصَارُ  تَـعْمَى  لَا  اَ  فإَِنَّّ بِهاَ  في يَسْمَعُونَ  الَّتِي  الْقُلُوبُ  تَـعْمَى  وَلَكِنْ   

 .  698الصُّدُورِ{

الذي   والفكر  والدراية  العقول بالمعرفة  الذي يحي  الحي  والْليفة 
يحي العالم وينهض به ويخرجه من الظلمات إلى النور، هذا الذي ينال  
موظفا   العلم  يكون  عندما  والْخرة  الدنيا  في  جلّ جلاله  رضا الله  به 

 مار والفلاح لا للفساد والْراب والدمار.للإصلاح والع

ـ بسطه للعلم: قال تعالى: }أفََـلَمْ يَسِيروُا في الْأَرْضِ فَـتَكُونَ    11
الْأبَْصَارُ   تَـعْمَى  لَا  اَ  فإَِنَّّ بِهاَ  يَسْمَعُونَ  آَذَانٌ  أوَْ  بِهاَ  يَـعْقِلُونَ  قُـلُوبٌ  لَهمُْ 

، وقال تعالى: }وَقاَلَ لَهمُْ 699دُورِ{وَلَكِنْ تَـعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي في الصُّ 
الْمُلْكُ   لَهُ  يَكُونُ  أَنََّّ  قاَلُوا  مَلِكًا  طاَلُوتَ  لَكُمْ  بَـعَثَ  قَدْ  اللَََّّ  إِنَّ  نبَِيـُّهُمْ 

أَ  وَنَحْنُ  نَا  اللَََّّ   حقّ عَلَيـْ إِنَّ  قاَلَ  الْمَالِ  مِنَ  سَعَةً  يُـؤْتَ  وَلمَْ  مِنْهُ  بِالْمُلْكِ 
عَلَيْكُ  مَنْ اصْطفََاهُ  مُلْكَهُ  يُـؤْتي   ُ وَاللََّّ وَالجِْسْمِ  الْعِلْمِ  في  بَسْطةًَ  وَزاَدَهُ  مْ 

عَلِيمٌ{  وَاسِعٌ   ُ وَاللََّّ عَلَيْكَ 700يَشَاءُ  أنَْـزَلَ  الَّذِي  }هُوَ  تعالى:  وقال   ،
فأََمَّا   مُتَشَابِهاَتٌ  وَأُخَرُ  الْكِتَابِ  أمُُّ  هُنَّ  مُحْكَمَاتٌ  آَيَاتٌ  مِنْهُ  الْكِتَابَ 
نَةِ وَابتِْغَاءَ تََْوِيلِهِ   الَّذِينَ في قُـلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَـيـَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغَاءَ الْفِتـْ

بِهِ   آَمَنَّا  يَـقُولُونَ  الْعِلْمِ  وَالرَّاسِخُونَ في   ُ اللََّّ إِلاَّ  تََْوِيلَهُ  يَـعْلَمُ  مِنْ   كلّ وَمَا 
لاَّ أوُلُو الْألَْبَابِ ربّـنَا لَا تزُغِْ قُـلُوبَـنَا بَـعْدَ إِذْ هَدَيْـتـَنَا  عِنْدِ ربّـنَا وَمَا يذََّكَّرُ إِ 

 . 701وَهَبْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أنَْتَ الْوَهَّابُ{ 
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}وَفي   12 تعالى:  قال  الحية:  الكائنات  لأصناف  تنويعه  ـ 
وَانٌ وَغَيْرُ الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِراَتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أعَْنَابٍ   وَزَرعٌْ وَنَُِيلٌ صِنـْ

لُ بَـعْضَهَا عَلَى بَـعْضٍ في الْأُ  وَانٍ يُسْقَى بِاَءٍ وَاحِدٍ وَنُـفَضِّ إِنَّ في   كلّ صِنـْ
يَـعْقِلُونَ{ لقَِوْمٍ  لََْيَاتٍ  عَلَى 702ذَلِكَ  أتََـوْا  إِذَا  تعالى: }حَتىَّ  وقال   ،
أيَّـُهَ  يَا  نَملَْةٌ  قاَلَتْ  النَّمْلِ  يَحْطِمَنَّكُمْ  وَادِ  لَا  مَسَاكِنَكُمْ  ادْخُلُوا  النَّمْلُ  ا 

سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَـتـَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَـوْلِهاَ وَقاَلَ ربّ  
أعَْمَلَ  وَأَنْ  وَالِدَيَّ  وَعَلَى  عَلَيَّ  أنَْـعَمْتَ  الَّتِي  نعِْمَتَكَ  أَشْكُرَ  أَنْ  أوَْزعِْنِي 

ا تَـرْضَاهُ وَأدَْخِلْنِي بِرَحْمتَِكَ في عِبَادِكَ الصَّالحِِيَن وَتَـفَقَّدَ الطَّيْرَ فَـقَالَ صَالحًِ 
أوَْ   شَدِيدًا  عَذَابًا  لَأعَُذِّبَـنَّهُ  الْغَائبِِيَن  مِنَ  أمَْ كَانَ  الْهدُْهُدَ  أرََى  لَا  مَا لَِ 

مَكَثَ غَيْرَ بعَِيدٍ فَـقَالَ أَحَطتُ بِاَ لَمْ  لَأَذْبَحَنَّهُ أوَْ ليََأْتيَِنيِّ بِسُلْطاَنٍ مُبِيٍن فَ 
يقَِيٍن{  بنِـَبَإٍ  سَبَإٍ  مِنْ  تُكَ  وَجِئـْ بِهِ  ذَرأََ 703تحُِطْ  }وَمَا  تعالى:  وقال   ،

لَكُمْ في الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا ألَْوَانهُُ إِنَّ في ذَلِكَ لَْيَةًَ لقَِوْمٍ يذََّكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي 
الْبَحْ  لتَِأْ سَخَّرَ  تَـلْبَسُونَّاَ  كلّ رَ  حِلْيَةً  مِنْهُ  وَتَسْتَخْرجُِوا  طرَياًّ  لحَْمًا  مِنْهُ  وا 

تـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ{  . 704وَتَـرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلتِـَبـْ

رَفَعَ    13 الَّذِي   ُ }اللََّّ تعالى:  قال  والقمر:  للشمس  خلقه  ـ 
بِغَ  الشَّمْسَ السَّمَاوَاتِ  وَسَخَّرَ  الْعَرْشِ  عَلَى  اسْتـَوَى  ثَُُّ  تَـرَوْنَّاَ  عَمَدٍ  يْرِ 

لُ الَْْيَاتِ لَعَلَّكُمْ بلِِقَاءِ   كلّ وَالْقَمَرَ   يَجْريِ لِأَجَلٍ مُسَمًّى يدَُبِّرُ الْأَمْرَ يُـفَصِّ
تُوقِنُونَ{  اللَّيْلَ  705ربّكُمْ  لَكُمُ  }وَسَخَّرَ  تعالى:  وقال  وَالنـَّهَارَ  . 

لقَِوْمٍ   لََْيَاتٍ  ذَلِكَ  في  إِنَّ  بِأمَْرهِِ  مُسَخَّرَاتٌ  وَالنُّجُومُ  وَالْقَمَرَ  وَالشَّمْسَ 
 . 706يَـعْقِلُونَ{ 
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مَدَّ    14 الَّذِي  }وَهُوَ  تعالى:  قال  والجبال:  للأرض  خلقه  ـ 
جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ   الثَّمَراَتِ   كلّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنّْاَراً وَمِنْ  

يَـتـَفَكَّرُونَ{ لقَِوْمٍ  ، 707اثْـنَيْنِ يُـغْشِي اللَّيْلَ النـَّهَارَ إِنَّ في ذَلِكَ لََْيَاتٍ 
خَلِيفَةً  الْأَرْضِ  جَاعِلٌ في  إِنّيِ  للِْمَلَائِكَةِ  ربّكَ  قاَلَ  }وَإِذْ  تعالى:  وقال 

فِيهَا وَ  يُـفْسِدُ  مَنْ  فِيهَا  أَتَجْعَلُ  نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ قاَلُوا  وَنَحْنُ  الدِّمَاءَ  يَسْفِكُ 
تَـعْلَمُونَ{ لَا  مَا  أعَْلَمُ  إِنّيِ  قاَلَ  لَكَ  تعالى:  708وَنُـقَدِّسُ  وقال   ،

}وَاذكُْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَـعْدِ عَادٍ وَبَـوَّأَكُمْ في الْأَرْضِ تَـتَّخِذُونَ 
تُونَ الْجبَِالَ بُـيُوتًا فاَذكُْرُوا آَلَاءَ اللََِّّ وَلَا تَـعْثَـوْا في مِنْ سُهُولِهاَ قُصُوراً وَتَـنْحِ 

مُفْسِدِينَ{  وَتَـرَى 709الْأَرْضِ  الْجبَِالَ   ُ نُسَيرِّ }وَيَـوْمَ  تعالى:  وقال   ،
هُمْ أَحَدًا{   .710الْأَرْضَ بَارزَِةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَـلَمْ نُـغَادِرْ مِنـْ

الإنس   15 لْدمة  الحيوان  تذليله  }وَالْأنَْـعَامَ ـ  تعالى:  قال  ان: 
تََْ  هَا  وَمِنـْ وَمَنَافِعُ  دِفْءٌ  فِيهَا  لَكُمْ  حِيَن  كلّ خَلَقَهَا  جَماَلٌ  فِيهَا  وَلَكُمْ  ونَ 

إِلاَّ   بَالغِِيهِ  تَكُونوُا  لمَْ  بَـلَدٍ  إِلَى  أثَْـقَالَكُمْ  وَتَحْمِلُ  تَسْرَحُونَ  وَحِيَن  ترُيُِحونَ 
ربّ  إِنَّ  الْأنَْـفُسِ  لِتَركَْبُوهَا  بِشِقِّ  وَالْحمَِيَر  وَالْبِغَالَ  وَالْْيَْلَ  رَحِيمٌ  لَرَءُوفٌ  كُمْ 

وَلَوْ   جَائرٌِ  هَا  وَمِنـْ السَّبِيلِ  قَصْدُ  اللََِّّ  وَعَلَى  تَـعْلَمُونَ  لَا  مَا  وَيَخْلُقُ  وَزيِنَةً 
أَجْمَعِيَن{  لَهدََاكُمْ  الْأَرْضِ 711شَاءَ  في  لَكُمْ  ذَرأََ  }وَمَا  تعالى:  وقال   ،  

 .712مُخْتَلِفًا ألَْوَانهُُ إِنَّ في ذَلِكَ لَْيَةًَ لقَِوْمٍ يذََّكَّرُونَ{

السَّمَاءِ   16 مِنَ  أنَْـزَلَ  الَّذِي  }هُوَ  تعالى:  قال  للمطر:  إنزاله  ـ 
تُسِيمُونَ{، وقال تعالى: }يُـنْبِتُ   وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ  لَكُمْ مِنْهُ شَراَبٌ  مَاءً 
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وَ  الزَّرعَْ  بِهِ  وَمِنْ  لَكُمْ  وَالْأَعْنَابَ  وَالنَّخِيلَ  في    كلّ الزَّيْـتُونَ  إِنَّ  الثَّمَراَتِ 
 .713ذَلِكَ لَْيَةًَ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ{

تعالى:   17 قال  منافع:  من  فيه  جعل  وما  للبحر  تسخيره  ـ 
وَتَسْتَخْرجُِوا مِنْهُ حِلْيَةً  وا مِنْهُ لحَْمًا طرَياًّ  كلّ }وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لتَِأْ 

وَلَعَلَّكُمْ  فَضْلِهِ  مِنْ  تـَغُوا  وَلتِـَبـْ فِيهِ  مَوَاخِرَ  الْفُلْكَ  وَتَـرَى  تَـلْبَسُونَّاَ 
، وقال تعالى: }وَمِنْ آَيَاتهِِ الْجوََارِ في الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ 714تَشْكُرُونَ{

رَ  فَـيَظْلَلْنَ  الريِّحَ  يُسْكِنِ  يَشَأْ  لََْيَاتٍ  إِنْ  ذَلِكَ  إِنَّ في  ظَهْرهِِ  عَلَى  وَاكِدَ 
 .715صَبَّارٍ شَكُورٍ أوَْ يوُبِقْهُنَّ بِاَ كَسَبُوا وَيَـعْفُ عَنْ كَثِيٍر{ كلّ لِ 

ـ تثبيته للأرض: قال تعالى: }وَألَْقَى في الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ   18
تهَْ  لَعَلَّكُمْ  وَسُبُلًا  وَأَنّْاَراً  بِكُمْ  }الَّذِي  716تَدُونَ{ تََيِدَ  تعالى:  وقال   ،

جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراَشًا وَالسَّمَاءَ بنَِاءً وَأنَْـزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخْرجََ بهِِ  
، وقال 717مِنَ الثَّمَراَتِ رزِْقاً لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا للََِِّّ أنَْدَادًا وَأنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ{

اسْتَ  }وَإِذِ  الحَْجَرَ تعالى:  بِعَصَاكَ  اضْربّ  فَـقُلْنَا  لقَِوْمِهِ  مُوسَى  سْقَى 
نًا قَدْ عَلِمَ   وا وَاشْربوّا كلّ أنَُاسٍ مَشْربّهمُْ    كلّ فاَنْـفَجَرَتْ مِنْهُ اثْـنـَتَا عَشْرَةَ عَيـْ

لَنْ نَصْبََ مِنْ رزِْقِ اللََِّّ وَلَا تَـعْثَـوْا في الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُـلْتُمْ يَا مُوسَى 
بَـقْلِهَا  مِنْ  الْأَرْضُ  تُـنْبِتُ  لنََا مماّ  يُخْرجِْ  لنََا ربّكَ  فاَدعُْ  وَاحِدٍ  عَلَى طعََامٍ 

 .718وَقِثَّائهَِا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا{
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ـ إيجاده للخلق: قال تعالى: }أفََمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أفََلَا   19
وَإِ  رَحِيمٌ{تَذكََّرُونَ  لَغَفُورٌ   َ نعِْمَةَ اللََِّّ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللََّّ ،  719نْ تَـعُدُّوا 

باِ  إِلاَّ  نـَهُمَا  بَـيـْ وَمَا  وَالْأَرْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقْنَا  }وَمَا  تعالى:   لحقّ وقال 
الَْْلاَّ  هُوَ  ربّكَ  إِنَّ  الْجمَِيلَ  الصَّفْحَ  فاَصْفَحِ  لَْتَيَِةٌ  السَّاعَةَ  قُ وَإِنَّ 

يعًا  720الْعَلِيمُ{  ، وقال تعالى: }هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الْأَرْضِ جمَِ
بِ  وَهُوَ  سَمَوَاتٍ  سَبْعَ  فَسَوَّاهُنَّ  السَّمَاءِ  إِلَى  اسْتـَوَى  شَيْءٍ    كلّ ثَُُّ 

، وقال تعالى: }وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ  721عَلِيمٌ{ 
وَمِنْ  وَأَنَّْ  النـَّهَارَ   كلّ اراً  اللَّيْلَ  يُـغْشِي  اثْـنَيْنِ  زَوْجَيْنِ  فِيهَا  جَعَلَ  الثَّمَراَتِ 

مُتَجَاوِراَتٌ  قِطَعٌ  الْأَرْضِ  وَفي  يَـتـَفَكَّرُونَ  لقَِوْمٍ  لََْيَاتٍ  ذَلِكَ  في  إِنَّ 
وَا وَانٌ وَغَيْرُ صِنـْ نٍ يُسْقَى بِاَءٍ وَاحِدٍ  وَجَنَّاتٌ مِنْ أعَْنَابٍ وَزَرعٌْ وَنَُِيلٌ صِنـْ

لُ بَـعْضَهَا عَلَى بَـعْضٍ في الْأُ  إِنَّ في ذَلِكَ لََْيَاتٍ لقَِوْمٍ يَـعْقِلُونَ   كلّ وَنُـفَضِّ
وَإِنْ تَـعْجَبْ فَـعَجَبٌ قَـوْلُهمُْ أئَذَِا كُنَّا تُـراَبًا أئَنَِّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أوُلئَِكَ 

  النّار ولئَِكَ الْأَغْلَالُ في أعَْنَاقِهِمْ وَأوُلئَِكَ أَصْحَابُ  الَّذِينَ كَفَرُوا بِربهِّمْ وَأُ 
 . 722هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ{ 

أمَْوَالِكُمْ    20 في  لَوُنَّ  }لتَُـبـْ تعالى:  قال  للمؤمنين:  ابتلاؤه  ـ 
الَّذِ  وَمِنَ  قَـبْلِكُمْ  مِنْ  الْكِتَابَ  أوُتُوا  الَّذِينَ  مِنَ  وَلتََسْمَعُنَّ  ينَ وَأنَْـفُسِكُمْ 

.  723أَشْركَُوا أذًَى كَثِيراً وَإِنْ تَصْبَوُا وَتَـتـَّقُوا فإَِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ{
ما أجمل الصبَ عندما يكون طاعة لأمر الحي الدائم، وما أجمل الحياة  

 بين الصابرين في طاعة الحي الدائم.  
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لنا ما طاقة لنا به وأعفو ع نا وأغفر اللهم يا حي يا دائم لا تُحمِّ
الكاذبين  وعلى  الكافرين  القوم  على  فانصرنا  مولانا  أنت  وارحمنا  لنا 

نا وأولينا أمرنا وأسرنا إليك  كلّ والمنافقين أنت مولانا بك أمنا وعليك تو 
 فنعم المولى ونعم النصير.  

في  نجح  إن  لمواقف  يتعرض  فالمؤمن  الله  من  امتحان  الابتلاء 
 تعطى له الأوّلىمواجهتها بِا يرضي الله فقد فاز، وإن فشل في الفرصة 

الصعاب  كلّ فرص أخرى و  بتغلبه على  ما كان جزاؤه أعظم كلّ ما نجح 
 ومكانته عند الله أرفع. 

ببعثه    21 للحياة  بعثه  قبل  الرّسُلـ  ما  ا  الرّسُل:  لأمم كانت 
السبيل لا  المظلمة، حياتها غم على غم، ضالة  تعيش عصور الجهالة 
بعث الله   أن  إلى  فتجتنبه،  بِا لا يجب  تعلم  لتتبعه ولا  بِا يجب  تعلم 

الْيرات    الرّسُلفيهم   أفعال  على  ومحرضين  ومنذرين  مبشرين  والأنبياء 
على   سننهم    الحقّ يرشدون  فكانت  الحسنة،  القدوة  ويسلكون سلوك 

عمل يرضي الحي الدائم. قال تعالى: }وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ    كلّ لة مع  متماث
جَاءُوكَ  أنَْـفُسَهُمْ  ظلََمُوا  إِذْ  مُْ  أَنَّّ وَلَوْ  اللََِّّ  بِِِذْنِ  ليُِطاَعَ  إِلاَّ  رَسُولٍ 

 وَربّكَ  لَوَجَدُوا اللَََّّ تَـوَّابًا رَحِيمًا فَلَا   الرّسولفاَسْتـَغْفَرُوا اللَََّّ وَاسْتـَغْفَرَ لَهمُُ  
أنَْـفُسِهِمْ  في  دُوا  يجَِ لَا  ثَُُّ  نـَهُمْ  بَـيـْ شَجَرَ  فِيمَا  يُحَكِّمُوكَ  حَتىَّ  يُـؤْمِنُونَ  لَا 

تَسْلِيمًا{  وَيُسَلِّمُوا  قَضَيْتَ  مماّ  نَا  724حَرَجًا  آَتَـيـْ }وَلَقَدْ  تعالى:  قال   ،
باِ  بَـعْدِهِ  مِنْ  نَا  وَقَـفَّيـْ الْكِتَابَ  نَا  لرّسُلمُوسَى  مَرْيَمَ   وَآَتَـيـْ ابْنَ  عِيسَى 

أفََ  الْقُدُسِ  بِرُوحِ  وَأيََّدْنَاهُ  تَهْوَى  كلّ الْبـَيِّنَاتِ  لَا  بِاَ  رَسُولٌ  جَاءكَُمْ  مَا 
تَـقْتُـلُونَ{ وَفَريِقًا  بْـتُمْ  فَـفَريِقًا كَذَّ اسْتَكْبََْتُمْ  تعالى: 725أنَْـفُسُكُمُ  وقال   ،

قَـبْ  مِنْ  خَلَتْ  قَدْ  رَسُولٌ  إِلاَّ  محمّد  قتُِلَ    الرّسُل لِهِ  }وَمَا  أوَْ  مَاتَ  أفَإَِنْ 
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ئًا   شَيـْ اللَََّّ  يَضُرَّ  فَـلَنْ  عَقِبـَيْهِ  عَلَى  قَلِبْ  يَـنـْ وَمَنْ  أعَْقَابِكُمْ  عَلَى  تُمْ  انْـقَلَبـْ
اللََِّّ كِتَابًا   بِِِذْنِ  إِلاَّ  تََوُتَ  أَنْ  لنِـَفْسٍ  وَمَا كَانَ  الشَّاكِريِنَ   ُ اللََّّ وَسَيَجْزيِ 

وَمَ  نُـؤْتهِِ  مُؤَجَّلًا  الَْْخِرَةِ  ثَـوَابَ  يرُدِْ  وَمَنْ  هَا  مِنـْ نُـؤْتهِِ  نْـيَا  الدُّ ثَـوَابَ  يرُدِْ  نْ 
فَمَا   ربّـيُّونَ كَثِيٌر  مَعَهُ  قاَتَلَ  نَبيٍّ  مِنْ  وكََأيَِّنْ  الشَّاكِريِنَ  وَسَنَجْزيِ  هَا  مِنـْ

وَمَا   ضَعُفُوا  وَمَا  اللََِّّ  سَبِيلِ  في  أَصَابَهمُْ  لِمَا  يحُِبُّ وَهَنُوا   ُ وَاللََّّ اسْتَكَانوُا 
لنََا ذُنوُبَـنَا وَإِسْراَفَـنَا في   الصَّابِريِنَ وَمَا كَانَ قَـوْلَهمُْ إِلاَّ أَنْ قاَلُوا ربّـنَا اغْفِرْ 
ثَـوَابَ   ُ اللََّّ فآََتَاهُمُ  الْكَافِريِنَ  الْقَوْمِ  عَلَى  وَانْصُرْنَا  أقَْدَامَنَا  وَثَـبِّتْ  أمَْرنَِا 

نْـيَا وَ  ُ يحُِبُّ الْمُحْسِنِيَن{ الدُّ  . 726حُسْنَ ثَـوَابِ الَْْخِرَةِ وَاللََّّ

ُ الَّذِي خَلَقَ   22 ـ خلقه لليل والنهار: قال تعالى: }إِنَّ ربّكُمُ اللََّّ
اللَّيْلَ  يُـغْشِي  الْعَرْشِ  عَلَى  اسْتـَوَى  ثَُُّ  مٍ  أَياَّ سِتَّةِ  وَالْأَرْضَ في  السَّمَاوَاتِ 

حَ  يَطْلبُُهُ  لَهُ  النـَّهَارَ  أَلَا  بِأمَْرهِِ  مُسَخَّرَاتٍ  وَالنُّجُومَ  وَالْقَمَرَ  وَالشَّمْسَ  ثِيثاً 
ُ ربّ الْعَالَمِيَن ادْعُوا ربّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا   الْْلَْقُ وَالْأَمْرُ تَـبَارَكَ اللََّّ

إِصْلَا  بَـعْدَ  الْأَرْضِ  في  تُـفْسِدُوا  وَلَا  الْمُعْتَدِينَ  خَوْفاً  يحُِبُّ  وَادْعُوهُ  حِهَا 
الْمُحْسِنِيَن{  قَريِبٌ مِنَ  رَحْمَةَ اللََِّّ  ُ 727وَطَمَعًا إِنَّ  ، وقال تعالى: }اللََّّ

الْعَرْشِ وَسَخَّرَ  تَـرَوْنَّاَ ثَُُّ اسْتـَوَى عَلَى  بِغَيْرِ عَمَدٍ  رَفَعَ السَّمَاوَاتِ  الَّذِي 
وَالْقَمَرَ   الَْْيَاتِ    كلّ الشَّمْسَ  لُ  يُـفَصِّ الْأَمْرَ  يدَُبِّرُ  مُسَمًّى  لِأَجَلٍ  يَجْريِ 

رَوَاسِيَ   فِيهَا  وَجَعَلَ  الْأَرْضَ  مَدَّ  الَّذِي  وَهُوَ  تُوقِنُونَ  ربّكُمْ  بلِِقَاءِ  لَعَلَّكُمْ 
وَمِنْ   اللَّيْلَ    كلّ وَأَنّْاَراً  يُـغْشِي  اثْـنَيْنِ  زَوْجَيْنِ  فِيهَا  جَعَلَ  النـَّهَارَ الثَّمَراَتِ 

مُتَجَاوِراَتٌ  قِطَعٌ  الْأَرْضِ  وَفي  يَـتـَفَكَّرُونَ  لقَِوْمٍ  لََْيَاتٍ  ذَلِكَ  في  إِنَّ 
وَانٍ يُسْقَى بِاَءٍ وَاحِدٍ   وَانٌ وَغَيْرُ صِنـْ وَجَنَّاتٌ مِنْ أعَْنَابٍ وَزَرعٌْ وَنَُِيلٌ صِنـْ

الْأُ  في  بَـعْضٍ  عَلَى  بَـعْضَهَا  لُ  في    كلّ وَنُـفَضِّ لقَِوْمٍ  إِنَّ  لََْيَاتٍ  ذَلِكَ 
وتنام   الأنفس  تستقر  فيه  الْالق  الحي  نعم  نعمة من  الليل  يَـعْقِلُونَ{، 
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بدني ولتستريح  وأعبائه،  النهار  متاعب  من  بالها  بغرض تجديد    التريح 
ليل، فسبحانه    كلّ نشاطها وواجباتها التي تنظرها في النهار القادم بعد  

يمسك باليد ويحمل بها ومنها ما    جعل النعم متنوعة ومتعددة فمنها ما
ليسد رمقا ويشبع حاجة جائع،    كلّ يشربّ ليروي الظامئ، ومنها ما يؤ 

ومنها ما هو سكينة للراحة البدنية والنفسية معا ولهذا كان النوم رحمة  
الَّذِي   }وَهُوَ  تعالى:  قال  رحمة.  النهار  وهكذا كان  الحية  للكائنات 

لَكُمُ اللَّيْلَ لبَِاسً  وَالنـَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النـَّهَارَ نُشُوراً{جَعَلَ  ، قال  728ا 
في  فأَُولئَِكَ  الَْْخِرَةِ  وَلقَِاءِ  بَِِيَاتنَِا  بوُا  وكََذَّ الَّذِينَ كَفَرُوا  }وَأمََّا  تعالى: 

تُصْبِحُونَ{ وَحِيَن  تَُْسُونَ  حِيَن  اللََِّّ  فَسُبْحَانَ  مُحْضَرُونَ  . 729الْعَذَابِ 
  وألاضي ليله ونّاره في خدمة المستخلفين على أرضه،  وللخليفة أن يم

و  النهار  في  بتوجيههم  وذلك  مصلحتهم،  غير  في  لهم    الدّعاءيضعه 
بالصلاح في جوف الليل، قال تعالى: }قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أدَْعُو إِلَى اللََِّّ 

   .730مِنَ الْمُشْركِِيَن{ عَلَى بَصِيرةٍَ أَنَا وَمَنِ اتّـَبـَعَنِي وَسُبْحَانَ اللََِّّ وَمَا أَناَ 

ـ خلقه للزمن: قال تعالى: }إِنَّ يَـوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَـوْمَ    23
أفَـْوَاجًا{  فَـتَأْتُونَ  الصُّورِ  في  فَخُ  تُمُ 731يُـنـْ قَضَيـْ }فإَِذَا  تعالى:  وقال   ،

تُمْ فأَقَِيمُوا    الصّلاة فاَذكُْرُوا اللَََّّ قِيَامًا وَقُـعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فإَِذَا اطْمَأْنَـنـْ
مَوْقُوتًا{   الصّلاة إِنَّ    الصّلاة الْمُؤْمِنِيَن كِتَابًا  عَلَى  قال 732كَانَتْ   ،

عَثُونَ قاَلَ فإَِنَّكَ مِنَ الْ  مُنْظرَيِنَ إِلَى تعالى: }قاَلَ ربّ فأَنَْظِرْني إِلَى يَـوْمِ يُـبـْ
هُمُ   مِنـْ عِبَادَكَ  إِلاَّ  أَجْمَعِيَن  لَأغُْوِيَـنـَّهُمْ  فبَِعِزَّتِكَ  قاَلَ  الْمَعْلُومِ  الْوَقْتِ  يَـوْمِ 

 
 . 48 الفرقان، 728
 . 17، 16الروم،  729
 . 108يوسف  730
 . 17،18النبأ  731
 . 103النساء،  732



400 

هِيَ  733الْمُخْلَصِيَن{  قُلْ  الْأَهِلَّةِ  عَنِ  }يَسْألَُونَكَ  تعالى:  وقال   ،
وَليَْسَ   وَالحَْجِّ  للِنَّاسِ  وَلَكِنَّ بأَِنْ تََْ   البَّ مَوَاقِيتُ  ظُهُورهَِا  مِنْ  الْبُـيُوتَ  تُوا 

لَعَلَّكُمْ   البَّ  اللَََّّ  وَاتّـَقُوا  أبَْـوَابِهاَ  مِنْ  الْبُـيُوتَ  وَأتُْوا  اتّـَقَى  مَنِ 
 . 734تُـفْلِحُونَ{ 

ها  كلّ خلقه للزمان وخلقه لليل والنهار وخلقه للحركة والسكون  
 الزمان؟ خلق إعجازي، وإلا هل هناك من يخلق 

من يخلق الحركة لو لم تكن الحياة في أساسها على    ـ وهل هناك
   حركة؟حالة 

ـ وهل هناك من يخلق الشمس أو القمر أو أن يكون له نور لو  
 تعالى؟ لم يكن النور من خلقه 

راحة   الله  خلقه  الذي  الطبيعي  النوم  يخلق  من  هناك  هل  أم  ـ 
 والنفس؟للعقل والبدن 

تي بها يفطن الكائن ـ أم هل هناك من يخلق الصحوة الفطرية ال
 النهار؟ من نومه ليكون متحركا في  

ـ أم هل هناك من يخلق منظومة بيولوجية ذات مواقيت ثابتة في  
 الحي؟جسم وعقل ونفس الكائن 

الحي   يخلق  الممّات كما  بعد  الحياة  يخلق  من  هناك  هل  أم  ـ 
 الدائم؟

   بالمطلق؟ـ أم هل هناك من يخلق الروح وغيره لا يعلم أمرها 
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وعليه الْليفة يؤمن بالمطلق إن هذا الأمر بيد الحي الباقي الذي  
شيء متى شاء وكيف يشاء وهو الباقي الذي لا يزول، ومع    كلّ يزُيل  

أمر حتى يدرك كنهه، ويتذكر ما استطاع أن    كلّ ذلك فهو يفكر في  
أن   ويعلم  الجديد.  ويضيف  يكتشف  أو  ويتعظ  يعرف  حتى  يتذكر 

المتو علمه بالحي با في أمره على   كلّ قي، وعلمه بغيره زائل. ولذا فهو 
الجديد   يضيف  أن  أجل  من  ويتعرف  ويتقصى  فيبحث  الدائم  الحي 
عمار  من  إليه  يهدف  ما  خلال  من  وذلك  الإنسانية  للحياة  النافع 
للأرض وإصلاحا فيها طاعة لأمر الله مصداقا لقوله تعالى: }مِنْ أَجْلِ  

نَا عَلَى بَ  نِي إِسْراَئيِلَ أنََّهُ مَنْ قَـتَلَ نَـفْسًا بِغَيْرِ نَـفْسٍ أوَْ فَسَادٍ في ذَلِكَ كَتـَبـْ
يعًا   اَ أَحْيَا النّاس جمَِ يعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنمَّ اَ قَـتَلَ النّاس جمَِ الْأَرْضِ فَكَأَنمَّ

هُمْ  مِنـْ إِنَّ كَثِيراً  ثَُُّ  بِالْبـَيِّنَاتِ  رُسُلنَُا  جَاءَتْهمُْ  الْأَرْضِ   وَلَقَدْ  ذَلِكَ في  بَـعْدَ 
الْأَرْضِ   في  وَيَسْعَوْنَ  وَرَسُولَهُ   َ اللََّّ يُحَاربوّنَ  الَّذِينَ  جَزاَءُ  اَ  إِنمَّ لَمُسْرفُِونَ 
وَأرَْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أوَْ   أيَْدِيهِمْ  يُـقَتـَّلُوا أوَْ يُصَلَّبُوا أوَْ تُـقَطَّعَ  أَنْ  فَسَادًا 

الْأَرْضِ  مِنَ  فَوْا  عَذَابٌ   يُـنـْ الَْْخِرَةِ  في  وَلَهمُْ  نْـيَا  الدُّ في  خِزْيٌ  لَهمُْ  ذَلِكَ 
عَظِيمٌ إِلاَّ الَّذِينَ تَابوُا مِنْ قَـبْلِ أَنْ تَـقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فاَعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ غَفُورٌ 

وا ، وقال تعالى: }وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ لَا تُـفْسِدُوا في الْأَرْضِ قاَلُ 735رَحِيمٌ{ 
مُْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ{  اَ نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّّ ،  736إِنمَّ

وقال تعالى: }وَاصْبَْ فإَِنَّ اللَََّّ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيَن فَـلَوْلَا كَانَ مِنَ 
الْفَسَ  عَنِ  هَوْنَ  يَـنـْ بقَِيَّةٍ  أوُلُو  قَـبْلِكُمْ  مِنْ  قلَِيلًا الْقُرُونِ  إِلاَّ  الْأَرْضِ  ادِ في 

هُمْ وَاتّـَبَعَ الَّذِينَ ظلََمُوا مَا أتُْرفُِوا فِيهِ وكََانوُا مُجْرمِِيَن وَمَا كَانَ   نَا مِنـْ ممَّنْ أَنْجَيـْ
  .737ربّكَ ليُِـهْلِكَ الْقُرَى بِظلُْمٍ وَأهَْلُهَا مُصْلِحُونَ{
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و   24 الدنيا  الحياة  في  آيات  للكافرين  عقابه  قال  ـ  الْخرة: 
تعالى: }فَـلَمْ تَـقْتُـلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَََّّ قَـتـَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَََّّ 
يعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَََّّ  رَمَى وَليُِـبْلِيَ الْمُؤْمِنِيَن مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَََّّ سمَِ

تـَهُوا فَـهُوَ    مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِريِنَ  إِنْ تَسْتـَفْتِحُوا فَـقَدْ جَاءكَُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَـنـْ
ئًا وَلَوْ كَثُـرَتْ وَأَنَّ   خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَـعُودُوا نَـعُدْ وَلَنْ تُـغْنِيَ عَنْكُمْ فِئـَتُكُمْ شَيـْ

الْمُؤْمِنِينَ  أَطِيعُوا اللَََّّ   اللَََّّ مَعَ  آَمَنُوا  أيَّـُهَا الَّذِينَ  تَـوَلَّوْا عَنْهُ  يَا   وَرَسُولَهُ وَلَا 
عْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ   وَأنَْـتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونوُا كَالَّذِينَ قاَلُوا سمَِ

ُ فِيهِمْ خَيْراً   الدَّوَابِّ عِنْدَ اللََِّّ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَـعْقِلُونَ  وَلَوْ عَلِمَ اللََّّ
سْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لتَـَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اسْتَجِيبُوا  لَأَ 

الْمَرْءِ   بَيْنَ  يَحُولُ  اللَََّّ  أَنَّ  وَاعْلَمُوا  يُحْيِيكُمْ  لِمَا  دَعَاكُمْ  إِذَا  وَللِرَّسُولِ  للََِِّّ 
تُحْشَرُونَ  إلِيَْهِ  وَأنََّهُ  مِنْكُمْ   وَقَـلْبِهِ  ظلََمُوا  الَّذِينَ  تُصِيبَََّ  لَا  نَةً  فِتـْ وَاتّـَقُوا 

الْعِقَابِ{ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ شَدِيدُ  الَّذِينَ    738خَاصَّةً  قال تعالى: }إِنَّ 
بَيْنِ   مِنْ  الْبَاطِلُ  يََتْيِهِ  لَا  عَزيِزٌ  لَكِتَابٌ  وَإِنَّهُ  جَاءَهُمْ  لَمَّا  بِالذكِّْرِ  كَفَرُوا 

يدٍ مَا يُـقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِيلَ  يدََ  يْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَـنْزيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حمَِ
للِرُّسُلِ مِنْ قَـبْلِكَ إِنَّ ربّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ ألَيِمٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُـرْآَنًا  

أأَعَْ  آَيَاتهُُ  لَتْ  لَوْلَا فُصِّ لَقَالُوا  آَمَنُوا  أعَْجَمِيًّا  للَِّذِينَ  هُوَ  قُلْ  وَعَربٌّّ  جَمِيٌّ 
هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُـؤْمِنُونَ في آَذَانِِّمْ وَقـْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أوُلئَِكَ  
نَا مُوسَى الْكِتَابَ فاَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا   يُـنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بعَِيدٍ وَلَقَدْ آَتَـيـْ

مُْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُريِبٍ مَنْ   مَةٌ كلّ  نـَهُمْ وَإِنَّّ بَـيـْ لَقُضِيَ  سَبـَقَتْ مِنْ ربّكَ 
مٍ للِْعَبِيدِ{  هَا وَمَا ربّكَ بِظَلاَّ ،  739عَمِلَ صَالِحاً فلَِنـَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَـعَلَيـْ
فَلَا  الَّذِينَ كَفَرُوا  إِلاَّ  اللََِّّ  آَيَاتِ  في  يُجَادِلُ  }مَا  تعالى:  يَـغْرُرْكَ وقال   

لَهُمْ قَـوْمُ نوُحٍ وَالْأَحْزاَبُ مِنْ بَـعْدِهِمْ وَهَمَّتْ   بَتْ قَـبـْ تَـقَلُّبُـهُمْ في الْبِلَادِ كَذَّ
فأََخَذْتُهمُْ    الحقّ أمَُّةٍ بِرَسُولِهمِْ ليَِأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ ليُِدْحِضُوا بهِِ    كلّ 
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عِقَابِ وكََذَلِكَ   مُْ  كلّ تْ  حقّ فَكَيْفَ كَانَ  أَنَّّ الَّذِينَ كَفَرُوا  عَلَى  مَةُ ربّكَ 
ربهِّمْ    النّار أَصْحَابُ   بِحَمْدِ  يُسَبِّحُونَ  حَوْلَهُ  وَمَنْ  الْعَرْشَ  يَحْمِلُونَ  الَّذِينَ 

شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا    كلّ   وَيُـؤْمِنُونَ بهِِ وَيَسْتـَغْفِرُونَ للَِّذِينَ آَمَنُوا ربّـنَا وَسِعْتَ 
 .740فاَغْفِرْ للَِّذِينَ تَابوُا وَاتّـَبـَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الجَْحِيمِ{

ـ خلقه للتعارف: قال تعالى: }يَا أيَّـُهَا النّاس إِناَّ خَلَقْنَاكُمْ    25
لتِـَعَارَفُ  وَأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَـبَائِلَ  أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََِّّ مِنْ ذكََرٍ  وا إِنَّ 

. المعرفة هي أساس الحياة، والعلائق  741أتَـْقَاكُمْ إِنَّ اللَََّّ عَلِيمٌ خَبِيٌر{ 
، ولأجل المعرفة كان التكاثر والْلق الزوجي الحقّ بين البشر هي المعرفة  

ثَى مِنْ نطُْفَةٍ إِذَا مصداقا لقوله تعالى: }وَأنََّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأنُ ـْ
عْرَى   تَُْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأنََّهُ هُوَ أغَْنَى وَأقَْنَى  وَأنََّهُ هُوَ ربّ الشِّ

أهَْلَكَ عَادًا   أبَْـقَىالأوّلىوَأنََّهُ  فَمَا  وَثَموُدَ  مُْ كَانوُا     إِنَّّ قَـبْلُ  مِنْ  نوُحٍ  وَقَـوْمَ 
وَأَ  أَظْلَمَ  فبَِأَيِّ آَلَاءِ ربّكَ  هُمْ  وَالْمُؤْتَفِكَةَ أهَْوَى فَـغَشَّاهَا مَا غَشَّى  طْغَى 

، وقال تعالى: }وَاللَّيْلِ إِذَا يَـغْشَى وَالنـَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا 742تَـتَمَارَى{ 
لَشَتىَّ  سَعْيَكُمْ  إِنَّ  وَالْأنُْـثَى  الذَّكَرَ  وَاتّـَقَى وَ   خَلَقَ  أعَْطَى  مَنْ  صَدَّقَ  فأََمَّا 

بِالْحُسْنَى   وكََذَّبَ  وَاسْتـَغْنَى  بخَِلَ  مَنْ  وَأمََّا  للِْيُسْرَى  رهُُ  فَسَنُـيَسِّ بِالْحُسْنَى 
نَا للَْهُدَى وَإِنَّ   إِذَا تَـرَدَّى إِنَّ عَلَيـْ يُـغْنِي عَنْهُ مَالهُُ  للِْعُسْرَى وَمَا  رهُُ  فَسَنُـيَسِّ

 .  743مْ نَاراً تَـلَظَّى{ فأَنَْذَرْتُكُ الأوّلىلنََا لَلْآَخِرَةَ وَ 

الَّذِينَ    26 أيَّـُهَا  }يَا  تعالى:  قال  القلوب:  بين  للألفة  خلقه  ـ 
تُـقَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ   حقّ آَمَنُوا اتّـَقُوا اللَََّّ  

تُمْ أعَْدَاءً فأَلََّفَ بَيْنَ  يعًا وَلَا تَـفَرَّقُوا وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنـْ اللََِّّ جمَِ

 
 . 7-4غافر 740
 . 13 ،الحجرات  741
 . 55ـ  45النجم  742
 . 14ـ  1الليل  743



404 

تُ  وكَُنـْ إِخْوَانًا  بنِِعْمَتِهِ  فأََصْبَحْتُمْ  مِنَ  قُـلُوبِكُمْ  حُفْرَةٍ  شَفَا  عَلَى   النّارمْ 
لَكُمْ آَيَاتهِِ لَعَلَّكُمْ تَهتَْدُونَ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ    ُ ُ اللََّّ هَا كَذَلِكَ يُـبَينِّ فأَنَْـقَذكَُمْ مِنـْ
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلئَِكَ   أمَُّةٌ يدَْعُونَ إِلَى الَْْيْرِ وَيََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

بَـعْدِ مَا جَاءَهُمُ   هُمُ  الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونوُا كَالَّذِينَ تَـفَرَّقُوا وَاخْتـَلَفُوا مِنْ 
عَظِيمٌ{ عَذَابٌ  لَهمُْ  وَأوُلئَِكَ  يرُيِدُوا  744الْبـَيِّنَاتُ  تعالى: }وَإِنْ  وقال   .

ُ هُوَ الَّذِي أيََّدَكَ بنَِصْرهِِ وَ  بِالْمُؤْمِنِيَن وَألََّفَ  أَنْ يَخْدَعُوكَ فإَِنَّ حَسْبَكَ اللََّّ
يعًا مَا ألََّفْتَ بَيْنَ قُـلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ   بَيْنَ قُـلُوبِهِمْ لَوْ أنَْـفَقْتَ مَا في الْأَرْضِ جمَِ
ُ وَمَنِ اتّـَبـَعَكَ   نـَهُمْ إِنَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ يَا أيَّـُهَا النَّبيُّ حَسْبُكَ اللََّّ اللَََّّ ألََّفَ بَـيـْ

الْمُؤْمِ  على  745نِيَن{ مِنَ  يعمل  أن  الْليفة  واجبات  من  وعليه   .
التآلف بين الناّس دون التخالف وأن يعمل على إصلاح ذات البين،  

ما سعى الْليفة كلّ وأن يسعى دائما لتقريب القلوب دون إبعادها فإنه  
في الصلاح والإصلاح وبنية حسنة وصادقة، كان له الأجر والثواب،  

ذ جاء  وقد  تعالى،  بِذنه  موفقا  قوله  ويكون  في  وواضحا  صريحا  لك 
تعالى: }وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَـيْنِهِمَا فاَبْـعَثُوا حَكَمًا مِنْ أهَْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ 
خَبِيراً   عَلِيمًا  اللَََّّ كَانَ  إِنَّ  نـَهُمَا  بَـيـْ  ُ اللََّّ يُـوَفِّقِ  إِصْلَاحًا  يرُيِدَا  إِنْ  أهَْلِهَا 

تُشْركُِوا وَلَا  اللَََّّ  الْقُربّّ   وَاعْبُدُوا  وَبِذِي  إِحْسَانًا  وَبِالْوَالِدَيْنِ  ئًا  شَيـْ بهِِ 
وَالصَّاحِبِ   الْجنُُبِ  وَالْجاَرِ  الْقُربّّ  ذِي  وَالْجاَرِ  وَالْمَسَاكِيِن  وَالْيـَتَامَى 
مَنْ كَانَ  يحُِبُّ  لَا  اللَََّّ  إِنَّ  أيَْماَنُكُمْ  مَلَكَتْ  وَمَا  السَّبِيلِ  وَابْنِ  بِالْجنَْبِ 

 .746 فَخُوراً{مُخْتَالًا 

ومن   النّاس،  بين  وتراحم  توادد  نتاج  هي  دائما  والمحبة  الألفة 
طبيعة الحياة الإصلاح في الأرض والفلاح فيها وهذا لا يتم إلا بتعاون  
وتوافق وتكيف على جميع المستويات الاجتماعية من المستوى الفردي  
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دائم المجتمعي، ولهذا  المستوى  المستوى الجماعي ثُ إلى  الأعمال  إلى  ا 
ويقدم  لما يجب  مدرك  إلا حي  بها  ويقوم  يفعلها  أو  يؤدّيها  لا  الْيرة 
تجنبه،  على  الْخرين  ويحرض  عنه  ويبتعد  يجب  لا  ما  ويدرك  عليه 
الأخ  وبين  وزوجه  المرء  بين  يفرق  الذي  الفساد  يعم  لا  حتى  وذلك 
ويجعل   العلاقات  يقوي  والتوافق  والتآلف  التعاون  فإن  وعليه  وأخيه. 

إالأل من  ويتمكنوا  الصالح  العمل  من  فيتمكنوا  النّاس  بين  اق حقّ فة 
ما استوجب ذلك ودعت الضرورة، وما أجمل  كلّ وإزهاق الباطل    الحقّ 

أن تكون الألفة بين الزوجين وبين أفراد الأسرة والجيران أقاربّ وأباعد 
   وبين المواطنين على مستوى البلاد.

ة المستخدمة من الْليفة  ـ خلقه للمعرفة: أوسع أبواب المعرف  27
هي أبواب معرفة الله الحي الدائم، ثُ معرفة ما أمر به وما نّى عنه، ثُ  
معرفة حاله وما يجري من حوله، ومعرفة الأسباب التي تَكنه من معرفة  
المستقبل الذي يخطط له ويَمله لنفسه أو لبنيه أو من تربطّه به علاقة.  

يُسْأَ  لَا  }فَـيـَوْمَئِذٍ  تعالى:  آَلَاءِ  قال  فبَِأَيِّ  جَانٌّ  وَلَا  إِنْسٌ  ذَنبِْهِ  عَنْ  لُ 
وَالْأقَْدَامِ   ربّكُمَا تُكَذِّبَانِ  بِالنـَّوَاصِي  بِسِيمَاهُمْ فَـيُـؤْخَذُ  الْمُجْرمُِونَ  يُـعْرَفُ 

الْمُجْرمُِونَ  بِهاَ  يُكَذِّبُ  الَّتِي  جَهَنَّمُ  هَذِهِ  تُكَذِّبَانِ  ربّكُمَا  آَلَاءِ  فبَِأَيِّ 
آَنٍ{يَطُو  يمٍ  حمَِ وَبَيْنَ  نـَهَا  بَـيـْ }وَيدُْخِلُهُمُ  747فُونَ  تعالى:  وقال    الجنّة ، 

لَهمُْ{ اللَََّّ 748عَرَّفَـهَا  وَلَكِنَّ  هُدَاهُمْ  عَلَيْكَ  }ليَْسَ  تعالى:  وقال   ،
ءَ  يَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُـنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأنَْـفُسِكُمْ وَمَا تُـنْفِقُونَ إِلاَّ ابتِْغَا

للِْفُقَراَءِ  تُظْلَمُونَ  لَا  وَأنَْـتُمْ  إلِيَْكُمْ  يُـوَفَّ  خَيْرٍ  مِنْ  تُـنْفِقُوا  وَمَا  اللََِّّ  وَجْهِ 
يَحْسَبُـهُمُ  الْأَرْضِ  ضَربّا في  يَسْتَطِيعُونَ  لَا  اللََِّّ  سَبِيلِ  أُحْصِرُوا في  الَّذِينَ 

بِ  تَـعْرفُِـهُمْ  التـَّعَفُّفِ  مِنَ  أغَْنِيَاءَ  إِلْحاَفاً  الْجاَهِلُ  النّاس  يَسْألَُونَ  لَا  سِيمَاهُمْ 
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بِاللَّيْلِ   أمَْوَالَهمُْ  يُـنْفِقُونَ  الَّذِينَ  عَلِيمٌ  بِهِ  اللَََّّ  فإَِنَّ  خَيْرٍ  مِنْ  تُـنْفِقُوا  وَمَا 
وَالنـَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانيَِةً فَـلَهُمْ أَجْرهُُمْ عِنْدَ ربهِّمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  

. وقال تعالى: }وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْـنَاكَهُمْ فَـلَعَرَفـْتـَهُمْ بِسِيمَاهُمْ 749يَحْزَنوُنَ{
نَـعْلَمَ  حَتىَّ  لُوَنَّكُمْ  وَلنَـَبـْ أعَْمَالَكُمْ  يَـعْلَمُ   ُ وَاللََّّ الْقَوْلِ  لحَْنِ  في  وَلتَـَعْرفَِـنـَّهُمْ 

لُوَ أَخْبَاركَُمْ{ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ   .750وَالصَّابِريِنَ وَنَـبـْ

وَيُصْلِحُ   28  }سَيـَهْدِيهِمْ  تعالى:  قال  للهداية:  خلقه  ـ 
، وقال تعالى: }ليَْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَََّّ يَـهْدِي مَنْ  751بَالَهمُْ{ 

تُـنْفِقُونَ  وَمَا  فَلِأنَْـفُسِكُمْ  خَيْرٍ  مِنْ  تُـنْفِقُوا  وَمَا  وَجْهِ اللََِّّ  يَشَاءُ  ابتِْغَاءَ  إِلاَّ   
تُظْلَمُونَ{ لَا  وَأنَْـتُمْ  إلِيَْكُمْ  يُـوَفَّ  خَيْرٍ  مِنْ  تُـنْفِقُوا  وقال  752وَمَا   ،

الَّتِي كَانوُا   لَتِهِمُ  قِبـْ عَنْ  هُمْ  وَلاَّ مَا  النّاس  مِنَ  السُّفَهَاءُ  }سَيـَقُولُ  تعالى: 
وَالْمَغْر  الْمَشْرقُِ  قُلْ للََِِّّ  هَا  مُسْتَقِيمٍ عَلَيـْ صِراَطٍ  إِلَى  يَشَاءُ  مَنْ  يَـهْدِي  بّ 

وَيَكُونَ   النّاس  عَلَى  شُهَدَاءَ  لتَِكُونوُا  وَسَطاً  أمَُّةً  جَعَلْنَاكُمْ  وكََذَلِكَ 
هَا إِلاَّ لنِـَعْلَمَ مَنْ   الرّسول لَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيـْ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبـْ
قَلِبُ عَلَى عَقِبـَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرةًَ إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ   لالرّسو يَـتَّبِعُ   ممَّنْ يَـنـْ

لَرَءُوفٌ   بِالنّاس   َ اللََّّ إِنَّ  إِيماَنَكُمْ  ليُِضِيعَ   ُ اللََّّ كَانَ  وَمَا   ُ اللََّّ هَدَى 
ا عَلَيَّ  ، وقال تعالى: }يَمنُُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تََنُُّو 753رَحِيمٌ{ 

تُمْ   كُنـْ إِنْ  لِلْإِيماَنِ  هَدَاكُمْ  أَنْ  عَلَيْكُمْ  يَمنُُّ   ُ اللََّّ بَلِ  إِسْلَامَكُمْ 
 .754صَادِقِيَن{
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ـ خلقه للنصرة: قال تعالى: }يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَـنْصُرُوا   29
وَالَّذِينَ كَفَرُ  أقَْدَامَكُمْ  وَيُـثَـبِّتْ  يَـنْصُركُْمْ  أعَْمَالَهمُْ  اللَََّّ  وَأَضَلَّ  لَهمُْ  فَـتـَعْسًا  وا 

أعَْمَالَهمُْ{  فأََحْبَطَ   ُ اللََّّ أنَْـزَلَ  مَا  مُْ كَرهُِوا  بأَِنَّّ تعالى: 755ذَلِكَ  وقال   ،
وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَـنْصُركُُمْ   لَكُمْ  فَلَا غَالِبَ   ُ يَـنْصُركُْمُ اللََّّ }إِنْ 

. والْليفة الحي بالإضافة  756الْمُؤْمِنُونَ{ كلّ اللََِّّ فَـلْيـَتـَوَ مِنْ بَـعْدِهِ وَعَلَى 
لح  لابدّ  آخذا  للمظلومين  ناصرا  يكون  بواجباتهم  قّ وأن  وعارفا  وقهم 

العزةّ   التوجيه الصحيح السليم ليفوزوا بالدارين، ولتكون لهم  فيوجههم 
الدنيا والْخرة، وقد صدق قول الله جلّ جلاله في قوله:   والنصرة في 

هَا الْأَذَلَّ وَللََِِّّ العزةّ  } يَـقُولُونَ لئَِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ليَُخْرجَِنَّ الْأَعَزُّ مِنـْ
وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنِيَن وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِيَن لَا يَـعْلَمُونَ يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا  

دكُُمْ عَنْ ذكِْرِ اللََِّّ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ فأَُولئَِكَ هُمُ  تُـلْهِكُمْ أمَْوَالُكُمْ وَلَا أوَْلَا 
الْمَوْتُ   أَحَدكَُمُ  يََْتيَ  أَنْ  قَـبْلِ  مِنْ  رَزَقـْنَاكُمْ  مَا  مِنْ  وَأنَْفِقُوا  الْْاَسِرُونَ 

وَأَكُنْ مِنَ الصَّالحِِ  قَريِبٍ فأََصَّدَّقَ  أَجَلٍ  إِلَى  أَخَّرْتَنِي  لَوْلَا  يَن فَـيـَقُولَ ربّ 
ُ خَبِيٌر بِاَ تَـعْمَلُونَ{ ُ نَـفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللََّّ رَ اللََّّ  . 757وَلَنْ يُـؤَخِّ

، ولهذا  الحقّ ـ خلقه للبحث: البحث تقصي لأجل المعرفة    30
يقة، وبِعرفته لها يحافظ على  الحقّ فإن الحي بالإضافة يسعى دائما لمعرفة  
الح لمعرفة  يسعى  فهو  ولذا  حيا  والمكاني صفته  الزماني  بعدها  في  ياة 

ما خلق الْالق   كلّ والحركي والسكوني، وذلك من خلال أبعادها في  
سبحانه. قال تعالى: }أفََـلَمْ يَسِيروُا في الْأَرْضِ فَـيـَنْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  

ُ عَلَيْهِمْ وَللِْكَافِريِنَ أمَْثاَ ، وقال تعالى: 758لُهاَ{الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ دَمَّرَ اللََّّ
وَالنُّذُرُ عَنْ  تُـغْنِي الَْْيَاتُ  }قُلِ انْظرُُوا مَاذَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا 

 
 . 8،7محمّد  755
 . 160آل عمران،  756
 . 11-8المنافقون  757
 . 10محمّد  758



408 

يُـؤْمِنُونَ{  لَا  بِلِ كَيْفَ  759قَـوْمٍ  الْإِ إِلَى  يَـنْظرُُونَ  }أفََلَا  تعالى:  وقال   ،
الجِْ  وَإِلَى  رفُِعَتْ  السَّمَاءِ كَيْفَ  وَإِلَى  وَإِلَى  خُلِقَتْ  نُصِبَتْ  بَالِ كَيْفَ 

 . 760الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ{ 

للموعظة:    31 خلقه  نعلمه   كلّ ـ  ما  منها  لغاية  خُلق  مخلوق 
ومنها ما لم نكن عالمين به، وهذه بطبيعة الحال حيث لا كمال إلا لله  
تعالى، أما ما دونه فغير كامل، ولهذا كان للاستغفار دلالة ومعنى وكان 

دلالة ومعنى، ولهذا أيضا كان للقصص دلالة ومعنى، وكان للاعتذار  
للتفكر دلالة ومعنى، ومن   ذلك يمكن   كلّ للتذكر دلالة ومعنى وكان 

لبني الإنسان أن يعتبَوا مصداقا لقوله تعالى: }هُوَ الَّذِي أَخْرجََ الَّذِينَ 
تُمْ أَنْ يَخْرُجُوا   الْكِتَابِ مِنْ دِيَارهِِمْ لِأَوَّلِ الحَْشْرِ مَا ظنَـَنـْ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ 

مُْ مَانعَِتُـهُمْ حُصُونُّمُْ مِنَ اللََِّّ فأََتَاهُمُ  مِنْ حَيْثُ لمَْ يَحْتَسِبُوا  وَظنَُّوا أَنَّّ  ُ  اللََّّ
الْمُؤْمِنِيَن   وَأيَْدِي  بِأيَْدِيهِمْ  بُـيُوتَهمُْ  يُخْربوّنَ  الرُّعْبَ  قُـلُوبِهِمُ  في  وَقَذَفَ 
بَهمُْ في  لَعَذَّ الجَْلَاءَ  عَلَيْهِمُ   ُ اللََّّ أَنْ كَتَبَ  وَلَوْلَا  الْأبَْصَارِ  أوُلِ  يَا  فاَعْتَبَوُا 

نْـيَا    نَـقُصُّ كلّا ، وقال تعالى: }وَ 761{ النّاروَلَهمُْ في الَْْخِرَةِ عَذَابُ  الدُّ
أنَْـبَاءِ   مِنْ  هَذِهِ    الرّسُلعَلَيْكَ  في  وَجَاءَكَ  فُـؤَادَكَ  بِهِ  نُـثَـبِّتُ   الحقّ مَا 

تِكُمْ  وَمَوْعِظةٌَ وَذكِْرَى للِْمُؤْمِنِيَن وَقُلْ للَِّذِينَ لَا يُـؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَ 
، وقال تعالى: }وَإِنَّ لَكُمْ في الْأنَْـعَامِ لَعِبَْةًَ نُسْقِيكُمْ 762إِناَّ عَامِلُونَ{

تََْ  هَا  وَمِنـْ مَنَافِعُ كَثِيرةٌَ  فِيهَا  وَلَكُمْ  بطُُونِّاَ  في  وَعَلَى  كلّ مماّ  هَا  وَعَلَيـْ ونَ 
 .763الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ{ 
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رمضاء، والظل يَتي ـ خلقه للظل: والظل سترة تقي من ال  32
إشاعة  من  يحمي  عندما  المباشر  مدلوله  في  الساتر  الحجاب  بِعنى 
الشمس الحارقة، ومدلوله غير المباشر وهو الإحاطة والحفظ في معانية 
المتعلقة بالموضوع قيد البحث أو الحديث أو الدراسة. قال تعالى: }ألمَْ  

اءَ لَجعََلَهُ سَاكِنًا ثَُُّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ تَـرَ إِلَى ربّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَ 
يَسِيراً{  قَـبْضًا  نَا  إلِيَـْ قَـبَضْنَاهُ  ثَُُّ  دَليِلًا  ُ 764عَلَيْهِ  }وَاللََّّ تعالى:  وقال   ،

بُـيُوتًا   الْأنَْـعَامِ  جُلُودِ  مِنْ  لَكُمْ  وَجَعَلَ  سَكَنًا  بُـيُوتِكُمْ  مِنْ  لَكُمْ  جَعَلَ 
تَسْتَخِفُّونَّاَ يَـوْمَ ظعَْنِكُمْ وَيَـوْمَ إِقاَمَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأوَْبَارهَِا وَأَشْعَارهَِا 

جَعَلَ لَكُمْ مماّ خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِيٍن    ُ وَاللََّّ
بَأْسَكُمْ  تَقِيكُمْ  وَسَراَبيِلَ  الْحرََّ  تَقِيكُمُ  سَراَبيِلَ  لَكُمْ  وَجَعَلَ  أَكْنَانًا  الْجبَِالِ 

ا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ  كَذَلِكَ يتُِمُّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ فإَِنْ تَـوَلَّوْا فإَِنمََّ 
 .765الْمُبِيُن يَـعْرفُِونَ نعِْمَةَ اللََِّّ ثَُُّ يُـنْكِرُونَّاَ وَأَكْثَـرهُُمُ الْكَافِرُونَ{

وتلقحه كما    33 السحب  تنقل  نعمة  الريح  للرياح:  خلقه  ـ 
الحركة،   ما كانت  الرياح  تكن  لم  لو  ولذا  والأشجار،  النباتات  تلقح 

الح تكون  أن  يمكن  لا  ولأنّ ولهذا  ومتحرك،  حركة  بدون  للحركة    ياة 
أرَْسَلَ  الَّذِي  }وَهُوَ  تعالى:  قال  أهمية،  للسكون  فكذلك كان  أهمية 
بِهِ   لنُِحْيِيَ  طَهُوراً  مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  وَأنَْـزلَْنَا  رَحْمتَِهِ  يدََيْ  بَيْنَ  بُشْراً  الرّيَِاحَ 

أنَْـعَ  خَلَقْنَا  مماّ  وَنُسْقِيَهُ  تًا  مَيـْ نـَهُمْ  بَـلْدَةً  بَـيـْ صَرَّفـْنَاهُ  وَلَقَدْ  وَأَنَاسِيَّ كَثِيراً  امًا 
، وقال تعالى: }إِنَّ في خَلْقِ 766ليَِذَّكَّرُوا فأََبَّ أَكْثَـرُ النّاس إِلاَّ كُفُوراً{

في   تَجْريِ  الَّتِي  وَالْفُلْكِ  وَالنـَّهَارِ  اللَّيْلِ  وَاخْتِلَافِ  وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ 
بَِِ  بهِِ  الْبَحْرِ  فأََحْيَا  مَاءٍ  مِنْ  السَّمَاءِ  مِنَ   ُ اللََّّ أنَْـزَلَ  وَمَا  النّاس  فَعُ  يَـنـْ ا 

دَابَّةٍ وَتَصْريِفِ الرّيَِاحِ وَالسَّحَابِ   كلّ الْأَرْضَ بَـعْدَ مَوْتِهاَ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ  
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وَ  يَـعْقِلُونَ  لقَِوْمٍ  لََْيَاتٍ  وَالْأَرْضِ  السَّمَاءِ  بَيْنَ  مَنْ  الْمُسَخَّرِ  النّاس  مِنَ 
يَـتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللََِّّ أنَْدَادًا يحُِبُّونَّمُْ كَحُبِّ اللََِّّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا للََِِّّ  

أَنَّ   الْعَذَابَ  يَـرَوْنَ  إِذْ  ظلََمُوا  الَّذِينَ  يَـرَى  َ    القوّةوَلَوْ  اللََّّ وَأَنَّ  يعًا  جمَِ للََِِّّ 
الْعَذَابِ{  بَـعْدَ 767شَدِيدُ  الْأَرْضِ  في  تُـفْسِدُوا  }وَلَا  تعالى:  وقال   .

إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللََِّّ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيَن وَهُوَ  
الَّذِي يُـرْسِلُ الرّيَِاحَ بُشْراً بَيْنَ يدََيْ رَحْمتَِهِ حَتىَّ إِذَا أقََـلَّتْ سَحَابًا ثقَِالًا  

الثَّمَراَتِ كَذَلِكَ    كلّ سُقْنَاهُ لبِـَلَدٍ مَيِّتٍ فأَنَْـزلَْنَا بِهِ الْمَاءَ فأََخْرَجْنَا بِهِ مِنْ  
 .768نُُْرجُِ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ{

القادر    34  فهو  وواسعة،  الله كثيرة  معجزات  للبَزخ:  خلقه  ـ 
فكان   يشاء،  وأينما  يشاء  ومتى  يشاء  الفعل كيفما  آية  البَّ على  زخ 

حركة   حالة  في  وهما  العذب  للماء  ملامسة  في  المالح  الماء  جعلت 
 كلّ وجريان دون حاجز مادي يفصل بينهما إنه الله الحي الذي يرينا  

نش  ولا  لنؤمن  حي  الَّذِي  شيء  }وَهُوَ  تعالى:  قال  أحدا.  بعبادته  رك 
نـَهُمَا بَـرْزَخًا   مَرجََ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُـراَتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَـيـْ
وَصِهْراً   نَسَبًا  فَجَعَلَهُ  بَشَراً  الْمَاءِ  مِنَ  خَلَقَ  الَّذِي  وَهُوَ  مَحْجُوراً  وَحِجْراً 

نـَهُمَا  769{وكََانَ ربّكَ قَدِيراً ، وقال تعالى: }مَرجََ الْبَحْرَيْنِ يَـلْتَقِيَانِ بَـيـْ
هُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ   بَـرْزخٌَ لَا يَـبْغِيَانِ فبَِأَيِّ آَلَاءِ ربّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرجُُ مِنـْ

راَنِ  ، وقال تعالى: }وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْ 770فبَِأَيِّ آَلَاءِ ربّكُمَا تُكَذِّبَانِ{ 
ونَ لحَْمًا  كلّ تََْ   كلّ هَذَا عَذْبٌ فُـراَتٌ سَائغٌِ شَراَبهُُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ  
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تـَغُوا مِنْ   لتِـَبـْ مَوَاخِرَ  فِيهِ  الْفُلْكَ  وَتَـرَى  تَـلْبَسُونَّاَ  حِلْيَةً  وَتَسْتَخْرجُِونَ  طرَياًّ 
 .771فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ{

: لقد خلق الحي الإنسان في أحسن تقويم،  ـ خلقه للتخيير  35
ليكون مخيرا في أن يفعل أو لا يفعل ما يشاء بعد أن يعرف ويتقي الله  

}وَقُلِ   تعالى:  قال  شَاءَ   الحقّ ربهّ،  وَمَنْ  فَـلْيُـؤْمِنْ  شَاءَ  فَمَنْ  ربّكُمْ  مِنْ 
بِهِمْ   أَحَاطَ  نَاراً  للِظَّالِمِيَن  أعَْتَدْنَا  إِناَّ  يَسْتَغِيثُوا  فَـلْيَكْفُرْ  وَإِنْ  سُراَدِقُـهَا 

إِنَّ  مُرْتَـفَقًا  وَسَاءَتْ  الشَّراَبُ  بئِْسَ  الْوُجُوهَ  يَشْوِي  بِاَءٍ كَالْمُهْلِ  يُـغَاثوُا 
أَحْسَنَ  مَنْ  أَجْرَ  نُضِيعُ  لَا  إِناَّ  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا  آَمَنُوا  الَّذِينَ 

}فَـلَوْلَا كَانَتْ  772عَمَلًا{ تعالى:  وقال  إِيماَنُّاَ  ،  فَـنـَفَعَهَا  آَمَنَتْ  قَـرْيةٌَ 
نْـيَا   الدُّ الْحيََاةِ  الْْزِْيِ في  عَذَابَ  هُمْ  عَنـْ آَمَنُوا كَشَفْنَا  لَمَّا  يوُنُسَ  قَـوْمَ  إِلاَّ 

الْأَرْضِ   في  مَنْ  لََْمَنَ  ربّكَ  شَاءَ  وَلَوْ  حِيٍن  إِلَى  يعًا  كلّ وَمَتـَّعْنَاهُمْ  جمَِ هُمْ 
تُكْرهُِ   إِلاَّ  أفَأَنَْتَ  تُـؤْمِنَ  أَنْ  لنِـَفْسٍ  وَمَا كَانَ  مُؤْمِنِيَن  يَكُونوُا  النّاس حَتىَّ 

يَـعْقِلُونَ{  لَا  الَّذِينَ  عَلَى  الرّجِْسَ  وَيَجْعَلُ  تعالى: 773بِِِذْنِ اللََِّّ  ، وقال 
ُ لَجعََلَكُمْ أمَُّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِي مَنْ    }وَلَوْ شَاءَ اللََّّ

تَـعْمَلُونَ{ تُمْ  عَمَّا كُنـْ وَلتَُسْألَُنَّ  هَذِهِ  774يَشَاءُ  }إِنَّ  تعالى:  وقال   ،
، وقال تعالى: قال تعالى: 775تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتخََّذَ إِلَى ربهِّ سَبِيلًا{ 

وَأقَاَمُوا   لرِبهِّمْ  اسْتَجَابوُا  وَمماّ    الصّلاة}وَالَّذِينَ  نـَهُمْ  بَـيـْ شُورَى  وَأمَْرهُُمْ 
سَيِّئَةٍ   وَجَزاَءُ  تَصِرُونَ  يَـنـْ هُمْ  الْبـَغْيُ  أَصَابَهمُُ  إِذَا  وَالَّذِينَ  يُـنْفِقُونَ  رَزَقـْنَاهُمْ 
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يحُِبُّ  لَا  إِنَّهُ  اللََِّّ  عَلَى  فأََجْرهُُ  وَأَصْلَحَ  عَفَا  فَمَنْ  مِثـْلُهَا  سَيِّئَةٌ 
 .776الظَّالِمِيَن{

ُ ـ    36 خلقه للتسيير: قال تعالى: }وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللََّّ
أعََدَّ  وَالظَّالِمِيَن  رَحْمتَِهِ  يَشَاءُ في  مَنْ  يدُْخِلُ  حَكِيمًا  عَلِيمًا  إِنَّ اللَََّّ كَانَ 

ألَيِمًا{  عَذَابًا  تعالى:  777لَهمُْ  وقال  وَهُمْ }،  وَمَاتُوا  الَّذِينَ كَفَرُوا  إِنَّ 
بِهِ أوُلئَِكَ  كُ  وَلَوِ افـْتَدَى  يُـقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا  فَّارٌ فَـلَنْ 

قُلْ للَِّذِينَ } ، وقال تعالى:  778لَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ وَمَا لَهمُْ مِنْ نَاصِريِنَ{
 كَانَ لَكُمْ آَيةٌَ في  كَفَرُوا سَتُـغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبئِْسَ الْمِهَادُ قَدْ 

مِثـْلَيْهِمْ رأَْيَ   يَـرَوْنَّمُْ  وَأُخْرَى كَافِرَةٌ  تُـقَاتِلُ في سَبِيلِ اللََِّّ  فِئَةٌ  الْتـَقَتَا  فِئـَتَيْنِ 
لِأُولِ  لَعِبَْةًَ  ذَلِكَ  في  إِنَّ  يَشَاءُ  مَنْ  بنَِصْرهِِ  يُـؤَيِّدُ   ُ وَاللََّّ الْعَيْنِ 

اَ قَـوْلنَُا لِشَيْءٍ إِذَا أرََدْنَاهُ أَنْ نَـقُولَ لَهُ  ، وقال تعالى779الْأبَْصَارِ{ : }إِنمَّ
 .  780كُنْ فَـيَكُونُ{

ـ خلقه للغيب: المعجزات تتوالى من الحي الذي لا يموت،   37
خلق الإنسان وعلمه جميع الأسرار إلا سرا واحدا لم يعلمه له ألا وهو  

تعالى: }إِنَّ اللَََّّ  به نفسه، قال  الذي أختص  الغيب  غَيْبَ  علم  يَـعْلَمُ   
ُ بَصِيٌر بِاَ تَـعْمَلُونَ{  ، وقال تعالى: }وَللََِِّّ 781السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللََّّ

الْأَمْرُ   يُـرْجَعُ  وَإلِيَْهِ  وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  وَتَـوَ كلّ غَيْبُ  فاَعْبُدْهُ  عَلَيْهِ    كلّ هُ 
تَـعْمَلُونَ{ عَمَّا  بِغَافِلٍ  ربّكَ  غَيْبُ ،  782وَمَا  }وَللََِِّّ  تعالى:  وقال 
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مْحِ الْبَصَرِ أوَْ هُوَ أقَْربّ إِنَّ  كلّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أمَْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ  
ُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بطُُونِ أمَُّهَاتِكُمْ لَا تَـعْلَمُونَ    كلّ اللَََّّ عَلَى   شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللََّّ

ئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّ  مْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأفَْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ألمَْ يَـرَوْا إِلَى  شَيـْ
ذَلِكَ   في  إِنَّ   ُ اللََّّ إِلاَّ  يُمْسِكُهُنَّ  مَا  السَّمَاءِ  جَوِّ  في  مُسَخَّراَتٍ  الطَّيْرِ 

يُـؤْمِنُونَ{  لقَِوْمٍ  في  783لََْيَاتٍ  خليفة  فالْليفة  وعليه  يعلم    كلّ .  ما 
ي العليم وهو لم  فيما لا يعلم، ولهذا من يستمد علمه من  كن كذلك 

فيكون   منه  ذلك  يستمد  لم  ومن  وعلومه  معارفه  دائرة  تتسع  الحكيم 
 علمه في دائرة الممكن القاصرة والمحدودة.  

أمَُّةً    38 لَجعََلَهُمْ   ُ اللََّّ شَاءَ  }وَلَوْ  تعالى:  قال  للمشيئة:  خلقه  ـ 
 يَشَاءُ في رَحْمتَِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهمُْ مِنْ وَلٍِّ وَلَا وَاحِدَةً وَلَكِنْ يدُْخِلُ مَنْ 

الْمَوْتَى وَهُوَ   هُوَ الْوَلُِّ وَهُوَ يُحْيِي   ُ نَصِيٍر أمَِ اتخََّذُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليَِاءَ فاَللََّّ
 اللََِّّ ذَلِكُمُ  شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا اخْتـَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى   كلّ عَلَى  

تَـوَ  عَلَيْهِ  ربّ   ُ أنُيِبُ{ كلّ اللََّّ وَإلِيَْهِ  تَـقُولَنَّ 784تُ  }وَلَا  تعالى:  وقال   ،
نَسِيتَ  إِذَا  ربّكَ  وَاذكُْرْ   ُ اللََّّ يَشَاءَ  أَنْ  إِلاَّ  غَدًا  ذَلِكَ  فاَعِلٌ  إِنّيِ  لِشَيْءٍ 

، وقال تعالى:  785هَذَا رَشَدًا{وَقُلْ عَسَى أَنْ يَـهْدِيَنِ ربّ لِأقَْربّ مِنْ  
لنَُخْرجَِنَّكَ  قَـوْمِهِ  مِنْ  اسْتَكْبََوُا  الَّذِينَ  الْمَلَأُ  وَالَّذِينَ    }قاَلَ  شُعَيْبُ  يَا 

قَدِ   أوََلَوْ كُنَّا كَارهِِيَن  قاَلَ  مِلَّتِنَا  في  لتَـَعُودُنَّ  أوَْ  قَـرْيتَِنَا  مِنْ  مَعَكَ  آَمَنُوا 
وَمَا   هَا  مِنـْ  ُ اللََّّ نَجَّانَا  إِذْ  بَـعْدَ  مِلَّتِكُمْ  عُدْنَا في  إِنْ  اللََِّّ كَذِبًا  عَلَى  افْتَريَْـنَا 

ُ ربّـنَا وَسِعَ ربّـنَا    يَكُونُ لنََا أَنْ  شَيْءٍ عِلْمًا    كلّ نَـعُودَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللََّّ
تَـوَ  اللََِّّ  باِ كلّ عَلَى  قَـوْمِنَا  وَبَيْنَ  نـَنَا  بَـيـْ افـْتَحْ  ربّـنَا  خَيْرُ   لحقّ نَا  وَأنَْتَ 

وَإِ 786الْفَاتِحِيَن{  أَسْرَهُمْ  وَشَدَدْنَا  خَلَقْنَاهُمْ  }نَحْنُ  تعالى:  وقال  ذَا  ، 
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لْنَا أمَْثاَلَهمُْ تَـبْدِيلًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتخََّذَ إِلَى ربهِّ سَبِيلًا   نَا بدََّ شِئـْ
مَنْ  يدُْخِلُ  حَكِيمًا  عَلِيمًا  اللَََّّ كَانَ  إِنَّ   ُ اللََّّ يَشَاءَ  أَنْ  إِلاَّ  تَشَاءُونَ  وَمَا 

 . 787 لَهمُْ عَذَابًا ألَيِمًا{ يَشَاءُ في رَحْمتَِهِ وَالظَّالِمِيَن أعََدَّ 

العزةّ    39 فلَِلَّهِ  العزةّ  يرُيِدُ  تعالى: }مَنْ كَانَ  قال  للعزة:  ـ خلقه 
الْ  يَصْعَدُ  إلِيَْهِ  يعًا  يَمْكُرُونَ  كلّ جمَِ وَالَّذِينَ  يَـرْفَـعُهُ  وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ  الطَّيِّبُ  مُ 

أُ  وَمَكْرُ  شَدِيدٌ  عَذَابٌ  لَهمُْ  يَـبُورُ{السَّيِّئَاتِ  هُوَ  وقال 788ولئَِكَ   ،
الْمُلْكَ  وَتَـنْزعُِ  تَشَاءُ  مَنْ  الْمُلْكَ  تُـؤْتي  الْمُلْكِ  مَالِكَ  اللَّهُمَّ  تعالى: }قُلِ 

عَلَى   إِنَّكَ  الَْْيْرُ  بيَِدِكَ  تَشَاءُ  مَنْ  وَتُذِلُّ  تَشَاءُ  مَنْ  وَتعُِزُّ  تَشَاءُ    كلّ ممَّنْ 
 . 789شَيْءٍ قَدِيرٌ{

ُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُـراَبٍ ثَُُّ مِنْ ـ خلقه للع  40 مر: قال تعالى: }وَاللََّّ
وَمَا   بِعِلْمِهِ  إِلاَّ  تَضَعُ  وَلَا  أنُْـثَى  مِنْ  تَحْمِلُ  وَمَا  أزَْوَاجًا  جَعَلَكُمْ  ثَُُّ  نطُْفَةٍ 

للََِّّ  يُـعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُـنـْقَصُ مِنْ عُمُرهِِ إِلاَّ في كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ا
ارُ الَْْخِرَةُ عِنْدَ اللََِّّ  }، وقال تعالى:  790يَسِير{ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّ

يَـتَمَنـَّوْهُ   وَلَنْ  صَادِقِيَن  تُمْ  إِنْ كُنـْ الْمَوْتَ  فَـتَمَنـَّوُا  النّاس  دُونِ  مِنْ  خَالِصَةً 
بِالظَّالِمِينَ  عَلِيمٌ   ُ وَاللََّّ أيَْدِيهِمْ  قَدَّمَتْ  بِاَ  النّاس  أبَدًَا  أَحْرَصَ  مُْ  وَلتََجِدَنَّّ  

عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْركَُوا يَـوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُـعَمَّرُ ألَْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ  
ُ بَصِيٌر بِاَ يَـعْمَلُونَ{   .791بِزَُحْزحِِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُـعَمَّرَ وَاللََّّ

}وَ   41 تعالى:  قال  للتوبة:  خلقه  مِنْ ـ  الْفَاحِشَةَ  يََتِْيَن  تي  اللاَّ
في  فأََمْسِكُوهُنَّ  شَهِدُوا  فإَِنْ  مِنْكُمْ  أرَبّـعَةً  عَلَيْهِنَّ  فاَسْتَشْهِدُوا  نِسَائِكُمْ 
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يََتْيَِانِّاَ   وَاللَّذَانِ  سَبِيلًا  لَهنَُّ   ُ أوَْ يَجْعَلَ اللََّّ الْمَوْتُ  يَـتـَوَفَّاهُنَّ  الْبُـيُوتِ حَتىَّ 
فَ  تَـوَّابًا  مِنْكُمْ  اللَََّّ كَانَ  إِنَّ  هُمَا  عَنـْ فأََعْرِضُوا  وَأَصْلَحَا  تَابَا  فإَِنْ  آَذُوهُماَ 

يَـعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثَُُّ يَـتُوبوُنَ مِنْ  التـَّوْبةَُ عَلَى اللََِّّ للَِّذِينَ  اَ  رَحِيمًا إِنمَّ
ُ عَلَيْهِمْ وكََانَ ا ُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَليَْسَتِ التـَّوْبةَُ قَريِبٍ فأَُولئَِكَ يَـتُوبُ اللََّّ للََّّ

للَِّذِينَ يَـعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتىَّ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ إِنّيِ تُـبْتُ  
عَذَابًا   لَهمُْ  أعَْتَدْنَا  أوُلئَِكَ  كُفَّارٌ  وَهُمْ  يَموُتُونَ  الَّذِينَ  وَلَا  الَْْنَ 

تعا792ألَيِمًا{  وَتُـزكَِّيهِمْ  ، وقال  رهُُمْ  تُطَهِّ صَدَقَةً  أمَْوَالِهمِْ  مِنْ  لى: }خُذْ 
يَـعْلَمُوا أَنَّ   يعٌ عَلِيمٌ ألمَْ  ُ سمَِ بِهاَ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهمُْ وَاللََّّ

وَأَنَّ اللَََّّ  وَيََْخُذُ الصَّدَقاَتِ  عِبَادِهِ  التـَّوْبةََ عَنْ  يَـقْبَلُ  التـَّوَّابُ اللَََّّ هُوَ   هُوَ 
ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُردَُّونَ إِلَى   الرّحيم وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرىَ اللََّّ

تَـعْمَلُونَ وَآَخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ  تُمْ  الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَـيُـنـَبِّئُكُمْ بِاَ كُنـْ عَالمِِ 
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ{اللََِّّ إِمَّا يُـعَذِّ   .793بُهمُْ وَإِمَّا يَـتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللََّّ

في   42 مَا  تُخْفُوا  إِنْ  }قُلْ  تعالى:  قال  والجهر:  للسر  علمه  ـ 
الْأَرْضِ   وَمَا في  السَّمَاوَاتِ  مَا في  وَيَـعْلَمُ   ُ يَـعْلَمْهُ اللََّّ تُـبْدُوهُ  أوَْ  صُدُوركُِمْ 

عَلَى    ُ عَلَيْكُمْ مِنْ 794يرٌ{شَيْءٍ قَدِ   كلّ وَاللََّّ أنَْـزَلَ  ، وقال تعالى: }ثَُُّ 
أنَْـفُسُهُمْ   هُمْ  أَهَمَّتـْ قَدْ  وَطاَئفَِةٌ  مِنْكُمْ  يَـغْشَى طاَئفَِةً  نُـعَاسًا  أمََنَةً  الْغَمِّ  بَـعْدِ 

شَيْءٍ  ظَنَّ الْجاَهِلِيَّةِ يَـقُولُونَ هَلْ لنََا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ    الحقّ يَظنُُّونَ بِاللََِّّ غَيْرَ  
الْأَمْرَ   إِنَّ  لَوْ كلّ قُلْ  يَـقُولُونَ  لَكَ  يُـبْدُونَ  لَا  مَا  أنَْـفُسِهِمْ  يُخْفُونَ في  هُ للََِِّّ 

لَبََزََ  بُـيُوتِكُمْ  تُمْ في  لَوْ كُنـْ قُلْ  هَاهُنَا  قتُِلْنَا  مَا  شَيْءٌ  الْأَمْرِ  مِنَ  لنََا  كَانَ 
الْقَتْلُ   عَلَيْهِمُ  صُدُوركُِمْ  الَّذِينَ كُتِبَ  مَا في   ُ اللََّّ تَلِيَ  وَليِـَبـْ مَضَاجِعِهِمْ  إِلَى 

الصُّدُورِ{ بِذَاتِ  عَلِيمٌ   ُ وَاللََّّ قُـلُوبِكُمْ  في  مَا  صَ  وقال  795وَليُِمَحِّ  .
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عَلَى   وَهُوَ  مَرْجِعُكُمْ  اللََِّّ  }إِلَى  يَـثـْنُونَ    كلّ تعالى:  مُْ  إِنَّّ أَلَا  قَدِيرٌ  شَيْءٍ 
خْفُوا مِنْهُ أَلَا حِيَن يَسْتـَغْشُونَ ثيَِابَهمُْ يَـعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا  صُدُورَهُمْ ليَِسْتَ 

 .796يُـعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ{ 

ـ خلقه للطاعة: قال تعالى: }يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَََّّ  43
كُمْ فإَِنْ تَـنَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَـرُدُّوهُ إِلَى اللََِّّ  وَأوُلِ الْأَمْرِ مِنْ   الرّسولوَأَطِيعُوا  

وَأَحْسَنُ    الرّسولوَ  خَيْرٌ  ذَلِكَ  الَْْخِرِ  وَالْيـَوْمِ  بِاللََِّّ  تُـؤْمِنُونَ  تُمْ  كُنـْ إِنْ 
تُمْ تحُِبُّونَ اللَََّّ فاَتَّبِعُوني يُحْبِبْكُمُ  797تََْوِيلًا{  ، وقال تعالى: }قُلْ إِنْ كُنـْ

أَطِيعُوا اللَََّّ وَ   اللََُّّ  قُلْ  رَحِيمٌ  غَفُورٌ   ُ وَاللََّّ ذُنوُبَكُمْ  لَكُمْ  فإَِنْ   الرّسولوَيَـغْفِرْ 
، وقال تعالى: }إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا  798تَـوَلَّوْا فإَِنَّ اللَََّّ لَا يحُِبُّ الْكَافِريِنَ{

بَـعْدِ مَ   الرّسولوَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ وَشَاقُّوا   لَهمُُ الْهدَُى لَنْ  مِنْ   َ ا تَـبَينَّ
اللَََّّ   أَطِيعُوا  آَمَنُوا  الَّذِينَ  أيَّـُهَا  يَا  أعَْمَالَهمُْ  وَسَيُحْبِطُ  ئًا  شَيـْ اللَََّّ  يَضُرُّوا 

وَلَا تُـبْطِلُوا أعَْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ   الرّسولوَأَطِيعُوا  
ُ لَهمُْ{ اللََِّّ ثَُُّ مَاتُوا  .799وَهُمْ كُفَّارٌ فَـلَنْ يَـغْفِرَ اللََّّ

نَـفْسٍ مَا عَمِلَتْ   كلّ ـ خلقه للرأفة: قال تعالى: }يَـوْمَ تجَِدُ    44
نَهُ أمََدًا بعَِيدًا  نـَهَا وَبَـيـْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَـوَدُّ لَوْ أَنَّ بَـيـْ

نَـفْسَهُ   ُ اللََّّ بِالْعِبَادِ{ وَيُحَذِّركُُمُ  رَءُوفٌ   ُ وَاللََّّ }قُلْ 800  تعالى:  وقال   ،
وَأَطِيعُوا   اللَََّّ  مَا   الرّسول أَطِيعُوا  وَعَلَيْكُمْ  لَ  حمُِّ مَا  عَلَيْهِ  اَ  فإَِنمَّ تَـوَلَّوْا  فإَِنْ 

لْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهتَْدُوا وَمَا عَلَى   ُ    إِلاَّ الْبَلَاغُ الْمُبِيُن وَعَدَ   الرّسولحمُِّ اللََّّ
الْأَرْضِ كَمَا  في  ليََسْتَخْلِفَنـَّهُمْ  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا  مِنْكُمْ  آَمَنُوا  الَّذِينَ 
لَهمُْ   ارْتَضَى  الَّذِي  دِينـَهُمُ  لَهمُْ  وَليَُمَكِّنَنَّ  قَـبْلِهِمْ  مِنْ  الَّذِينَ  اسْتَخْلَفَ 
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ئًا وَمَنْ كَفَرَ وَليَُـبَدِّلنَـَّهُمْ مِنْ بَـعْدِ خَوْفِهِمْ أمَْنًا يَـعْ  بُدُونَنِي لَا يُشْركُِونَ بِ شَيـْ
وَأقَِيمُوا   الْفَاسِقُونَ  هُمُ  فأَُولئَِكَ  ذَلِكَ  وَأطَِيعُوا    الصّلاةبَـعْدَ  الزَّكَاةَ  وَآَتُوا 

 .801لَعَلَّكُمْ تُـرْحَمُونَ{ الرّسول

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا ـ خلقة للرحمة: قال تعالى: }إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا    45
غَفُورٌ    ُ وَاللََّّ اللََِّّ  رَحْمَةَ  يَـرْجُونَ  أوُلئَِكَ  اللََِّّ  سَبِيلِ  في  وَجَاهَدُوا 

السَّمَاوَاتِ  802رَحِيمٌ{  خَلَقَ  الَّذِي   ُ اللََّّ ربّكُمُ  }إِنَّ  تعالى:  وقال   ،
مٍ ثَُُّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُـغْشِي اللَّيْلَ النـَّهَارَ يَطْلبُُهُ    وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أَياَّ

وَالْأَمْرُ  الْْلَْقُ  لهَُ  أَلَا  بِأمَْرهِِ  مُسَخَّراَتٍ  وَالنُّجُومَ  وَالْقَمَرَ  وَالشَّمْسَ  حَثِيثاً 
يحُِبُّ  لَا  إِنَّهُ  وَخُفْيَةً  تَضَرُّعًا  ربّكُمْ  ادْعُوا  الْعَالَمِيَن  ربّ   ُ اللََّّ تَـبَارَكَ 

تُـفْسِ  وَلَا  وَطَمَعًا  الْمُعْتَدِينَ  وَادْعُوهُ خَوْفاً  إِصْلَاحِهَا  بَـعْدَ  الْأَرْضِ  دُوا في 
، وقال تعالى: }وَلئَِنْ مُتُّمْ أوَْ 803إِنَّ رَحْمَةَ اللََِّّ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيَن{ 

لَى  اللََِّّ تُحْشَرُونَ فبَِمَا رَحْمةٍَ مِنَ اللََِّّ لنِْتَ لَهمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ    قتُِلْتُمْ لَإِ
في  وَشَاوِرْهُمْ  لَهمُْ  وَاسْتـَغْفِرْ  هُمْ  عَنـْ فاَعْفُ  حَوْلِكَ  مِنْ  لَانْـفَضُّوا  الْقَلْبِ 

وقال   804يَن{كلّ بُّ الْمُتـَوَ عَلَى اللََِّّ إِنَّ اللَََّّ يحُِ   كلّ الْأَمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَـتـَوَ 
نوُراً   إلِيَْكُمْ  وَأنَْـزلَْنَا  ربّكُمْ  مِنْ  بُـرْهَانٌ  جَاءكَُمْ  قَدْ  النّاس  أيَّـُهَا  تعالى: }يَا 
مِنْهُ   رَحْمَةٍ  في  فَسَيُدْخِلُهُمْ  بِهِ  وَاعْتَصَمُوا  بِاللََِّّ  آَمَنُوا  الَّذِينَ  فأََمَّا  مُبِينًا 

 .  805يْهِ صِراَطاً مُسْتَقِيمًا{وَفَضْلٍ وَيَـهْدِيهِمْ إلَِ 

أنَْـفُسِكُمْ   46 مِنْ  لَكُمْ  خَلَقَ  أَنْ  آَيَاتهِِ  وَمِنْ  الأزواج:  خلقه  ـ 
لََْيَاتٍ   ذَلِكَ  في  إِنَّ  وَرَحْمَةً  مَوَدَّةً  نَكُمْ  بَـيـْ وَجَعَلَ  هَا  إلِيَـْ لتَِسْكُنُوا  أزَْوَاجًا 
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يَـتـَفَكَّرُونَ{ }وَأنََّهُ 806لقَِوْمٍ  تعالى:  وقال  الذَّكَرَ ،  الزَّوْجَيْنِ  خَلَقَ   
وَالْأنُْـثَى مِنْ نطُْفَةٍ إِذَا تَُْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأنََّهُ هُوَ أغَْنَى وَأقَْنَى  

عْرَى وَأنََّهُ أهَْلَكَ عَادًا   وَثَموُدَ فَمَا أبَْـقَى وَقَـوْمَ نوُحٍ   الأوّلىوَأنََّهُ هُوَ ربّ الشِّ
ق ـَ أهَْوَىمِنْ  وَالْمُؤْتَفِكَةَ  وَأَطْغَى  أَظْلَمَ  هُمْ  مُْ كَانوُا  إِنَّّ مَا   بْلُ  فَـغَشَّاهَا 

شَيْءٍ   كلّ ، وقال تعالى: }وَمِنْ  807غَشَّى فبَِأَيِّ آَلَاءِ ربّكَ تَـتَمَارَى{
 . 808خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ{

آَياَ   47 }وَمِنْ  تعالى:  قال  للغة:  خلقه  السَّمَاوَاتِ ـ  خَلْقُ  تهِِ 
للِْعَالِمِيَن   لََْيَاتٍ  ذَلِكَ  في  إِنَّ  وَألَْوَانِكُمْ  ألَْسِنَتِكُمْ  وَاخْتِلَافُ  وَالْأَرْضِ 
ذَلِكَ  في  إِنَّ  فَضْلِهِ  مِنْ  وَابتِْغَاؤكُُمْ  وَالنـَّهَارِ  بِاللَّيْلِ  مَنَامُكُمْ  آَيَاتهِِ  وَمِنْ 

يَسْمَعُونَ  لقَِوْمٍ  إلِيَْكَ كَمَا 809{لََْيَاتٍ  نَا  أوَْحَيـْ }إِناَّ  تعالى:  وقال   ،
وَإِسْماَعِيلَ   إِبْـراَهِيمَ  إِلَى  نَا  وَأوَْحَيـْ بَـعْدِهِ  مِنْ  وَالنَّبِيِّيَن  نوُحٍ  إِلَى  نَا  أوَْحَيـْ
وَإِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأيَُّوبَ وَيوُنُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ  

لمَْ وَآَتَـي ـْ وَرُسُلًا  قَـبْلُ  مِنْ  عَلَيْكَ  قَصَصْنَاهُمْ  قَدْ  وَرُسُلًا  زَبوُراً  دَاوُودَ  نَا 
ُ مُوسَى تَ كلّ نَـقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَ   810يمًا{ كلّ مَ اللََّّ

ـ خلقه للترغيب والترهيب: قال تعالى: }وَمِنْ آَيَاتهِِ يرُيِكُمُ    48
قَ خَوْفاً وَطَمَعًا وَيُـنـَزّلُِ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَـيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَـعْدَ مَوْتِهاَ  البَّ 

يَـعْقِلُونَ{  لقَِوْمٍ  لََْيَاتٍ  ذَلِكَ  في  آَتَاكُمُ 811إِنَّ  }وَمَا  تعالى:  وقال   ،
شَدِيدُ    لالرّسو  اللَََّّ  إِنَّ   َ اللََّّ وَاتّـَقُوا  فاَنْـتـَهُوا  عَنْهُ  نَّاَكُمْ  وَمَا  فَخُذُوهُ 
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فَمَا  812الْعِقَابِ{  تَـقُولُونَ  بِاَ  بوُكُمْ  كَذَّ }فَـقَدْ  تعالى:  وقال   ،
رْسَلْنَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَلَا نَصْراً وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نذُِقْهُ عَذَابًا كَبِيراً وَمَا أَ 

ليََأْ  مُْ  إِنَّّ إِلاَّ  الْمُرْسَلِيَن  مِنَ  لَكَ  الْأَسْوَاقِ  كلّ قَـبـْ في  وَيَمْشُونَ  الطَّعَامَ  ونَ 
نَةً أتََصْبَوُنَ وكََانَ ربّكَ بَصِيراً{  .  813وَجَعَلْنَا بَـعْضَكُمْ لبِـَعْضٍ فِتـْ

صفاته   من  صفة  وهي  تعالى،  لله  جلالة  الحياة  فإن  وعليه 
والحي والحياة  الحسان،  تُصنع صنعا،  الْليقة  وبيد  خلقا،  تُخلق  بيده  اة 

التي بها خلقت الأشياء وما يستمد منها من توالد وتكاثر،    القوّةهي  
والْخر، وهي كذلك هي   الأوّلوهي صفة متلازمة من ذات الله فهو  
 أول وآخر )حياة الدنيا وحياة الْخرة(. 

يكن ما كانت،   الحي المطلق هو الذي تستمد منه الحياة فلو لم
ولأنّا الكائنة فهو الذي من وراء كينونتها، ولأنه جلّ جلاله هو الحي  

، الملك، القدوس، الرّحيم،  الرّحمنالدائم فهو: الله الذي لا إله إلا هو  
الباري،   الْالق،  المتكبَ،  الجبار،  العزيز،  المهيمن،  المؤمن،  السّلام، 

الرز  الوهاب،  القهَّار،  الغفَّار،  القابض،  المصور،  العليم،  الفتاح،  اق، 
الحكم،  البصير،  السميع،  المذل،  المعز،  الرافع،  الْافض،  الباسط، 
العلي،  الشكور،  الغفور،  العظيم،  الحليم،  الْبير،  اللطيف،  العدل، 
المجيب،   الرقيب،  الكريم،  الجليل،  الحسيب،  المقيت،  الحفيظ،  الكبير، 

ا الباعث،  المجيد،  الودود،  الحكيم،  الوكيل،  الحقّ لشهيد،  الواسع،   ،
المعيد،   المحي،  المعيد،  المبدئ،  الحميد، المحصي،  الولِ،  المتين،  القوي، 
المؤخر،   المقتدر،  القادر،  الصمد،  الواحد،  الماجد،  الواجد،  القيوم، 

، التواب، المنتقم،  البَّ ، الْخر، الظاهر، الباطن، الولِ، المتعال،  الأوّل
الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، العفو، الرءوف، مالك الملك، ذو  
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الباقي،   البديع،  الهادي،  النور،  النافع،  الضار،  المانع،  المغني،  الغني، 
 الوارث، الرشيد، الصبور.  

 وفاة يحيى: 
ذكروا في قتله أسبابا من أشهرها: أنّ بعض ملوك ذلك الزّمان 
بدمشق، كان يريد أن يتزوّج ببعض محارمه، أو من لا يحل له تزويجها،  
فلمّا كان   منه،  نفسها  في  فبقي  ذلك،  عن  السّلام  عليه  يحيى  فنهاه 
لها،   فوهبه  يحيى  دمّ  منه  استوهبت  منها،  يحبّ  ما  الملك  وبين  بينها 

من قتله، وجاء برأسه ودمه في طشت إلى عندها، فيقال:  فبعثت إليه  
الملك   ذلك  امرأة  أحبّته  بل  وقيل:  وساعتها.  فورها  من  هلكت  إنّّا 
من  استوهبته  أن  في  تحيلت  منه  يئست  فلمّا  عليها،  فأبّ  وراسلته 
قتله  من  فبعث  ذلك،  إلى  أجابها  ثُ  الملك،  عليها  فتمنّع  الملك، 

 .توأحضر إليها رأسه ودمه في طش 

وقد ورد معناه في حديث رواه إسحاق بن بشر في كتابه المبتدأ  
حيث قال: أنبأنا يعقوب الكوفي، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه، عن 

ليلة أسري به رأى زكريا في السماء، فسلم   ابن عباس أن رسول الله
يحيى خبَني عن قتلك كيف كان، ولم قتلك بنو    أبا ياعليه وقال له:  

 إسرائيل؟

ل: يا محمّد أخبَك أن يحيى كان خير أهل زمانه، وكان أجملهم  قا
بني  ملك  امرأة  فهوته  النساء،  إلى  يحتاج  لا  وكان  وجها،  وأصبحهم 
وأبّ   يحيى  وامتنع  الله  وعصمه  إليه  فأرسلت  بغية،  وكانت  إسرائيل، 
عام،   في كلّ  يجتمعون  عيد  ولهم  يحيى،  قتل  على  فأجمعت  عليها، 

 .عد ولا يخلف ولا يكذب وكانت سنة الملك أن يو 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohamed_peace_be_upon_him.svg?uselang=ar
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بها   وكان  فشيعته،  امرأته  فقامت  العيد  إلى  الملك  فخرج  قال: 
معجبا، ولم تكن تفعله فيما مضى، فلما أن شيعته قال الملك: سليني  
فما سألتني شيئا إلا أعطيتك، قالت: أريد دم يحيى بن زكريا، قال لها:  

 .سليني غيره. قالت: هو ذاك. قال: هو لك 

لاوزتها إلى يحيى وهو في محرابه يصلي، وأنا إلى  قال: فبعثت ج
 .جانبه أصلي، قال: فذبح في طشت وحمل رأسه ودمه إليها

وسلّم عليه  الله  صلّى  الله  رسول  فقال  من    :قال:  بلغ  "فما 
 .صبَي"

 .قال: "ما انفتلت من صلاتي"

قال: فلمّا حمل رأسه إليها، ووضع بين يديها، ولكن لما أمسوا 
الله   بنو  خسف  قالت  أصبحوا  فلما  وحشمه،  بيته  وأهل  بالملك، 

إسرائيل: قد غضب إله زكريا لزكريا، فتعالوا حتى نغضب لملكنا فنقتل 
 .زكريا

موتا يمت  ولم  السّلام  عليه  الملك   قتُِل  قتله  وقد  طبيعيا، 
)هيرودس( أحد ملوك ذلك الزّمان، وفي رواية أخرى يقال: "أنّ ذلك 

إحدى محارمه وهو أمر محرّم عليه زواجها وكان  الملك أراد الزواج من  
الفظيع  والمنكر  الشنيع  الفعل  من  لهم  مخوّفا  السّلام  عليه  يحيى  النبّي 
بينها   وكان  عليه،  الإقبال  الفتاة  تلك  وتنوي  فعله  الملك  ينوي  الذي 
وبين الملك حبّا ورغبة في الزواج وكان يحيى عليه السّلام كعادة الأنبياء 

هَج  الكرام آمرين  
ُ
بالمعروفين ناهين عن المنكر حتى لو بذُلت الأرواح والم

في سبيل ذلك، فما كان من تلك الفتاة إلّا أن طلبت من الملك أن  
على صدق المحبّة ومقربةّ لها فما كان    يقتل لها يحيى عليه السّلام برهانا



422 

منه الأ أن ارسل إليه من قتله وقطع رأسه الشريف وأتاها به في طست 
 .بين يديهاووضعه 

ثُ اختلف في مقتل يحيى بن زكريا هل كان بالمسجد الأقصى أم  
على   قتل  قال:  عطية  بن  الأعمش عن شمر  الثوري عن  فقال  بغيره؛ 

 منهم يحيى بن زكريا.   االصخرة التي ببيت المقدس سبعون نبي 

في عهد يحيى عليه   ورواية ثالثة تقول: "لما طلق الملك امرأته ثلاثا
وأر  لك السّلام،  تحلّ  لا  له يحيى:  فقال  استفتى يحيى،  يتزوّجها  أن  اد 

زوج تنكح  منه،    احتى  وأرحنا  "اقتله،  للملك:  تلك  فقالت  غيرك. 
فقال: إنهّ نبي! فقالت: اقتله؛ فقتله وأخذ رأسه على طبق وأهداه لهذه  

 .814البغي"

ورواية أخرى تقول: "أن تلك المرأة )سالومي( هي قصّة راقصة  
إغ أرادت  لإغرائها؛  جميلة  يخضع  أن  فرفض  السّلام؛  عليه  يحيى  راء 

على  برأسه  وجاءوها  قتلوه  وفعلا  برأسه،  يَتوها  أن  مهرها  فجعلت 
 .815صينية من الفضة"

 وختاما أقول:

لا اتفاق على مكان قبَ النبي يحيى عليه الصّلاة والسّلام، ولهذا  
ل القطعي وهذا التعدد هو الدلي  والصالحين،هناك قبور متعدّد للأنبياء  

الفلاني  للنبي  قبَ  هذا  أنّ  على  يقال  ما  من صحة  التيقّن  عدم  على 
 وآخر يقول لا: بل هذا قبَه، وثالث يخالفهما على التمام.  

 
،  3، ص 34شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، محمّد حسن عبد الغفار،  814

 بترقيم الشاملة آليا. 
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و  الأنبياء  دفن  أماكن  بتحديد  يقين  فلا  الكرام    الرّسُلوعليه 
وهنا   والسّلام،  الصّلاة  عليه  محمّد  مقام  إلّا  والسّلام  الصّلاة  عليهم 

ع نسخت كلّ اكتشف  التي  الكافةّ(  )رسالة  الباقية  الرّسالة  بين  لاقة 
الرّسالات وهي الباقية التي لا تنّسخ، وبين بقاء مقام النبي محمّد عليه 

بيّنا   علما  والسّلام  شكّ الصّلاة  قاطعا   ولا  معرفيا  وجودا  ولا  فيه، 
 الكرام الذين سبقوه اصطفاء.  الرّسُللمقامات الأنبياء و 

إنّّا الرّسالة الْالدة التي نسخت كلّ ما سبقها،  ومن هنا أقول:  
نبيا من بعده.  أنهّ محمّد ولا    وإنهّ المقام الْالد الذي هو شاهدا على 

 والحمد لله ربّ العالمين.

 

 

 

 

 

 


